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الباب الشالف 
من ابفزءااشالث ”رابعة اهار“ 


تحقيق الشطر الثالث من اللخطة المرسومة 
(أى العمل مل النبوض بمصرالى مصاف الدول العظمى ) 


إجمال 

إن لعظمة الدول ثلاثة مظاه كبرى أجمعت على حقيقتها أفكار البشر : 

المظهر الأول : القّة الادّية» وانساع السلطان بالفتوح والاستمار . 

المظهر الثانى : أمبة الملث وجلاله » لا سيا فى الموامم والأعياد . 

المظهرالثالث : العناية بالعلوم ورفع شأنبا وشأن القامین برفع منارها وتوسیع 
دارج 

(فاسماعيل)» لكى يدرك غرضه الثالث» وأعنى به إقامة مصر فى مصاف الدول 
العظمی» لم يفثر حظة » منسذ أن جلس على العرش الى أن أحاطت به المصاعب 
المالية » عن بذل أقصى جهوده فى سيل جعل بلاده 'خهل فى باب تلك الظاهس 
الثلاثة» وال يحقيقتها ٠‏ وهو ما سلبینه مفصلا فى الفصول التالية . 


۲ 5 تار معسر 


للق 


الفصل الأول 
القوة الدية وانساع السلطان بالفتتح والاستمار 


أيفنت أنى ذو حفاظ ماجد + من نسل.أملاك ذوى أتواج 
« ار بن ربيعة > 
ميدانا لوسم امام ٠‏ آمام مصر» اذا ابتفت شفار الفتوح ويجد السلاح » میدانان : ايدان الشرق » 
سس من شالب الى جنوبیه؛ والیدان المنوبى » من شرقيه الى غریب ٠‏ فیمکنا بير 
أعلامها نحو بلاد فلسطين واليپودية وفيتقية واللیل وسوريا ؛ وقجاوزها زحفا : 
إما الى ما وراه جال طورس من جهة؛ وإما الى ما وراء الصحراء السورية من جهة 
أخرى ؛ أو بمكنها أن تصعد بلك الأعلام مجری التيل من جهة؛ ولسير بها منصورة 
فى بلاد النوبة تدخها من ريما الى شرقيها؛ أو تجتاز با القلزم من جهة آخری» 
وتقيمها نافقة فى سماء العز فوق ربى الج وغيرها من البلاد العربيسة الحدبرة 
بالاستعار . 
وتاریغ أيامها المساضية المسكرية » كها اتقدت روح امتح فى صدور فراعتم 
أو أمرائها أو خلفائها أوملوكها وسلاطینبا» ]ا هو عبارة عن وثيها يجحافلها رانا 
وكراديسها الى أحد ذينك الميدانين أو ال ىكلييما معاء 
۱ ام مصادر هذا الفصل : تارج السودان" لعرم بك شقير» و””رسائل جوردن باشا لأحه >٠“‏ 
و””مصر| سلية والحبشة الممبيحية "لو يلم ماك ای دای » وة المصربين طيد الميشة ““لسترّكرا » 


تفر عن اه بان على الشات پر لو ية ایو ية المرسلة من رین مرب 
بیش المصرى“ قشل ۰ (ل ۰ 3) + 


فى عهد اسماعيل ۲ 


فيي الأسرة الثانيسة عشرة الفرعونية ‏ وهی بلا مكابرة خير أسرة جلست على 
العرش المصرى القدبم ‏ وجهت وجهها على الأخص شطر الميدان الشرق» وأقامت 
مظال سلطانها عل فياق شبه جزيرة سيناء وربوع فلسطين » قد تناولت مطامع 
الأسرة الثامنة عشرة الجيدة الميدانين معا » وسار فراعتها » لا سیا (حاتاسو) ‏ 
سمبراميس وادی الیل -- وطوطمس الثالث ‏ اسکندر الأيام المصرية لد ة 
وابلیونبا-- بجحافلهم المنصورة» تارة الى ضفاف نهرى الفرات والسدنس شالا » 
والى ايبن السعيدة وبلاد حضربوت جنوبا؛ وطورا الى أعماق النوبة» وما وراء 
الشلال الرابع ۰ بل ان طوطمس السالث لم ميب الفيافى الليبية » وويل بجنوده 
البواسل الميدان الغربى الخيف» وأخضع لساطان أحكامه الحكيمة الم الوحشية 
القاطنة ما وراء تلك البيد بقدر ما كان يمكن فى تلك الأيام » اخضاع قبائل تفتقل 
مها ومظالها فى شاسع أرجاء الصحارى الافريقية لساطة منظمة . 

واقتفى فراعنة الأسرتين التاسعة عشرة والعشرين خطوات أسلافهم الأماجد : 
فارب أمزريس الشانى على ضفاف نہر العاصى (الأورنتيس) وفى ضواحى حاب ۽ 
وقاتل رامزیس الثالث تحت قلاع رغ ارة» وأخرى عند خليج الوم ۰ 

على أن عواهل مصر القدماء کانوا الى التوسع فى اليدان الشرقی أميل منم الى 
لتوسع فى الميدان ابو بى : اما لأن البلاد الشرقية كانت معروفة لديهم أ كار من البلاد 
انو بية»وكانوا يعتقدونها أ كثر من هذه ثروة وخيرات؛ وإما لأنهم ‏ لتوقعهم منها 
شراء لا سيا بعد غروات شعو بها امختلفة الى قلبت الساطنة العمرية القديمة رأسا 
على عقب » وعادت لأغارت على الوادى الخصيب » وقوضت ممالم الامبراطورية 
المصرية الوسسطى » وأقامت على عرش فراعتم الأماجد الأسرتين اکسوسیتین 


عمل الأمرتين 
الا عشرة 
والثامنة عشرة 


عمل الأمرتين 
الناسعة عشرة 


والعشرين بیدا 


شمل الأسرة 
السادسةوالعشرين 


عمل البطالسة 


راللولویین 
والاخشيديين 
والفاطييين 


3 ارج مصر 


المامسة عشرة والسادسة عشرة -- كانوا يرون المرب المجومية خير آنواع الحرب 
الدفاعية وأجداها فائدة؛ وإما لأن بلاد ابلنوب» بعد تروج أحمس «الخلصس» من 
من الأميرة نفرتارى النوبية الميلة» وريثة عرش نيسأته» وانفیام بلادها الى بلاد 
التاج المصرى » وتلقب ابنبا وولی عهدها ”بام رکوس“ وهو اللقب الذى أصبح 
ول عهد الفرعونية المصرية يختص دائم) به منذ ذلك الین» کا اختص بلقب 
* أمير ويل ز» ولى عهد الملكة الانجليزية منذ أن ضم إدورد الأؤل البريطانى إمارة 
ويلزالى أملاك عرشه ‏ بانت معتسبرة عضوا فى الامبراطورية المصرية» وبزیا 
ما لككانها ۽ ولو أنها أنجبت فيا بعد ملوكا أصلهم مصرى أغاروا على قطر آجدادم 
وجلسوأ على عرش عواهلهم ٠‏ 

لذاك» حینا استتبت أقدام الأسرة السادسة والعشرين على عرش القطرين » 
واتقدت روح الفتح فى صدور | کار فراعتها» هب غا الى الا کنساح فى الميدان 
لشرق » بالرغ من أن رحلة سارته المصرية الفيليقية حول القارة الافريقية > 
واشتطاطها سواحاهاکافة» من القازم الى رأس العشم بالحي» فإلى بوغاز جبل طارق 
أو ”عمد هقل “ كا كان يدعى ذلك البوغازنی تلك الأيام ‏ فإلى نف ريلوزا 
(الفرما) كان من شأنها أن تفتح أمام مطامعه ميدانا شبع اتساعه الشاسع كل جوع 
الى الفتح ومجدهء والاستمار ونفره ٠‏ 

وداآل مرش الصری الي البطالسة» فاماكان اليدان اشرق مطمح أظارم 
وتجال جهودهم ؛ وانما کات کائہہم نسیرای بطاحه ابار زاب ملوك سورب وفيرها. 

كذاك كان ذلك الیدان عينه » بالرغم هن وعورته» حط رحال فروسية الطولونيين 
المهيدين أحمد وجمارويه ؛ والاخشيد؛ والفاطمیین» الساطعى الشهرة» المعز والعزيز 


فى عهد ا ماعیل ° 


ومن حذا حذوهما من خلفائهما؛ وصلاح الدين الأبوبى» البطل الأجل والساطان 
الا کل ؛ وكار أبطال السلاطين الماليك الصرین » من قطز وبيبرس البندقدارى 
وفلاوون والناصر» الى برقوق و برسباى وقايتباى والغوری النکود الحظ ۰ 

على أن الظلام الدامس الذى انسدلت سدوله عل أقطارالميدان ابلنزبی » منذ 
أن أضاعت مصرنا الأسرفة استقلالها على يد ذلك الظالم الجنون » قب‌پز الفارسی» 
كان يبرر الى حدما انصراف هيم ابالسین على عررثها عن انتشارها فيه ؟ لا سيا 
بعد أن ذاعت عنه الأنباء المرافية انى رؤجها کاب العرب وفيرهم » والى جعات 
اخبلات تتصوره أسود من الناس القاطنين فيه ومفعا أهوالا تتضامل آمامها أهوال 
مر الظلمات “ الشبير ٠‏ 

ولا أرادت العناية الإلهية آت ژول زمام القطر المصرى الى يد مد على ) 
القديرة » وفتحت همة هذا النابغة التفقق وعزيمته آفاق آمال جديدة أمام البلادء 
فان ابلهود المصرية وجهت شطر الميدان الشرق ألا وسارت فيالق الفاح ابلدید 
تحت إصرة واده طوسن فإسرة ولده (ابرأهم ) اما الى البلاد العربية ترضم آنوف 
الوهابيين » وتحنى جباههم أمام امالس على عرش الأستانة ٠‏ ولولا أنه تواتیت 
الاشاعات عن وجود مناجم ذهب فى مجاهل السودان لا فكر( عمد على ) فى ققح 
أصقاعه » ولا شغل نفسه فى تجهيز الملات ايها » بالرغم من نزوح يقايا الأمراء 
اماليك الذين قضى عليهم الى اقلم دقلاء ورخبته فى اجتثاث بحرثومتهم » وحم . 

ومع ذلك » فانه هو أيضا حینا اتضح له أن حكاية مناج الذهب”حديث نعرافة 
يا أ عمرو”» حول مطامعه عن الميدان المنوبى بالمرة وأخذ يشرب بها الى ظروف 
تمكنه من قسي رألويته الى الميدان الشرق العتاه + 


والأير مین 
والسلاطين الما ليك 


عمل (عمد مل) 


5 تاريخ مسر 


ولا غرو : فرجل مثله » مغرم امد والشهرة ؛ رفاب فى أن لتحدث (سپرقه 
اارکان والألسنة؛ متحمس للاسكندر القائل وهو مل ضفاف المندس : «ألا» كم 
آفاسی» لک تمدحونی أيها نیون »4 وللبطالسة» المذ كرته حدم بحزيرة فارو 
المتقذمة فى ابحر » شرق سرابه براس التين؛ رجل مثله »کنر الكلام عنم کان 
مواطته للم توجب شیا من القرابة والنسب ينهم ويينه» حتى لقد پروی عنه آنه 
مع هرة بعضهم حك قمسة عن الكمون انم اح يملح الانتباه والالتفات» 
فهتف لاء قبلا : « وا أيضا من نيلي !» آی من بلد الامكندرة رجل مثا 
يفتخر بانه ولد فى ذات الستة اتی ولد وین فيهاء وین جنا دی مامه الذر يبن 
شهونة به ويلقبونه ”تابوليون الشرق“؛ رجل مثله + رانا إذا سامنا مبدأ فان 
بتعدّد الماره وعود الافسان بعد موت مارا عديدة الى الوجود الأرضى حنى يبلق 
درجة الكال» فيتتقل حيثئذ» بدون رجعة أرضية» الى الم أرق من انا هذا: وهو 
عبد البوذيين ‏ غيل ای الم فلا بأنه قد يكون (بطليمس صوطر) أو (بطليمس 
فلاذلنس) البيدين؛ لأن ملکه كلكهما : أعاد الحباة الى مصر» واختط ها سبیل 
وجود جديد ۽ ولأنه ی » مثل كل منهما » مزايا رجولية باهررة » لا بد لما من 
جمل اعد مبدا كاسميها على بز الدحور؟ رجل مثله ۽ لم ڪن ليرضيه إلا 
أن سر أعلامه حيث سير أولئك الأماجد أعلامهم؛ وأن جع بلاد السود دون 
غرها موطنا رنه »ولا لاله همل ايدان الشرق الذى كان لا بد لاله فيه 
من الدوی؛ فى آذان عموم العالم المنمدين» وحمل أقوامه » مانحى ااشپرة» وضافرى 
المسك ص ل کی 


( ال مرا ادف اپ مرسيل امون "مسر طمن جوم ات اهر 
لا ریشیر. 


فى عهد اساعیل ۷ 


| كاليل المد الأبديةء وحدهم ؛ على التحدّث بهاء وتعطير صفحات التاريخ المستقبل 


شنا تكبيرهم إياهاء وتمظيمهم البطل الذى تمت عل يديه . 

فع اسقراره على الرغبة فى ابلنوب» ليتخذ على الأخص هن سوده جنودا للهيش 
الذى شرع ينشئه على النظام الأوروى > لم يعر ميدانه أهمية كشيرة ۽ واه أبقاه 
فى قبضة بده لأنه كان من طببعته ضنينا ملك آل اليها » أن ينفلت من ٠‏ ولم يكن 
اهیام خليفتيه (عباس) و(سعيد) بذلك الميدان أكثر من اهقامه ؛ بل إن ( سعيدا)» 
على ما رأينا» فکروقتا تنا بالتخل عنه بالكلية + 

فلما آل الأمس الى ( اسماعيل  )‏ وکان قد عرف شيئا عن السودان أيام أن 
أ مد » ذهو ولى العهد» وسردار اميش المصرى » الثورة الى أهاجتها بعض قبائل 
عربية على خدوده ‏ نظرالى الميدان الحنوبى ينيد المین اتی كان جیسع أسلافه 
بنظرون اليه بها ؛ وأدرك فى امال مالم يدركه جذه العظيم والفراجنة الككار» قبله » أنه 
الميدان القیق الذى يسن بمصر أن تنشر فيه جهودها الفاتحة المدنة؛ لأنه الميدان 
الوحيد الذى لا يزاحمها أحد عليه ؛ بل الميدان الوحيد احتاج الى عمل من انلارج 
ييخ عنه سدول امهل والوحشية» و بنشرفوقه أعلام العرفان والعمران ٠‏ 

فأجال نظره فى أطرافه الشاسعة المثرامية» وشخص مليا الى بقاعه المتعدّدة الختافة» 
الكثيرة اخيرات بارض من الفوضى السائدة لیا الننظرة الاستمار» والطالبة النظام » 
لتزيد تلك اخيرات مائة ضعف ؛ وتأمل فيا قد تؤول اليه مص رمن عن وسژدد 
لوأتيح لما أن لتوغل» بحدودها اللحنوبية» الى ابنوب تباعاء وت ظل سلطانها 
درخ مر غربى ذلك الميدان الى شرقيه ؛ متقدّمة ومصباح المدنية والعمران 
فى يديها؛ فتقمم سلطنة عظيمة » تمد من البحر الأبيض الى خط الاسستواء» ومن 


(اسماعيل) يخار 
التوسع فالیدان 
توبن 


۸ تاريخ مر 


مر القلزم الى أقصى متامات الصحراء ؛ سلطنة لتضاءل أمام انساعها الذى لاح له 
نفس امالك المينية الشاهانية » ولا تضارعها فيه إلا دول معدودة على سطح 
3 
فوقع فى خلده فى امال وجوب العمل على تحقيق هذه الأمنية ابلی»الفوز مد 
فذ لا بشاوكه أحد فيه » وفع منار مصره» بصفترا ممدّنة ابلنوب أجمع » فوق مناد 
كل دولة شرقية سواها ؛ ومتى تحققت تلك الأمنية ماما » وأصبحت الحديوية 
المعسرية ثابتة الأركان» من شمالى القاؤة الافريقية الى أواسطهاء بت سلطانها على ٠‏ 
واحد وثلاثين درجة من خطوط العرض» وعشر درجات من خطوط الطول» من 
بدرى ماذا بمكن لحا حينئذ أن تعمل من الأعال فى مسرح العظمة البشرية؛ وماذا 
بمكن لها أن تنال من التحقيقات فى میدان آمالها القومية ؛ وماذا يكون مآل علاقاتها 
بتركاء الزاعمة حق السيادة علها ! ؟ 
وكان حکدار موم ااسودان» حرئا ارتق (امعاعیل) عرش جدّه » مومی باشا 
دی وهو رجل مشهور) قمع عدّة ثورات غلية فى کردوفان وتفلى ؛ وسنْ فوائین . 
جديدة مع الضرائب» فاعطی: كل فلاح "سرکا * بيده » ليدفع ماجعل عليه من 
الأموال» مل ثلاثة أقساط معينه فى السنة» فكلا دفع قسطا قيد له فى سره 
فيده فى يوبية الصراف؛ وجعل من الأهالى نظار أقسام ومعاونين » وأمرهم فلبسوا 
اللابس المئانيية» فسنت بذلك المال؛ وسيل ##صسيل الأموال ٠‏ فأصبح انمه 
۱ ارم قاله فى هذا الصدد إدون دی ليون فى کاب ”صر انلدبوی"" ص ؟ 4 م4 واقرأ ما كثبه 


" ماریت باشا * موردا فى الاب عیته ص ۳۱۰ و ۳٩۱‏ ۶ راقرا عل الأخص ما تم به 
|درن دی لبون هذا فصاه في السودان من الکلام الأنيق الح ! 


ی عهد اسماعيل ۹ 


سمروفا فی البلاد» وشخصه عبوب! مرس الباد؛ فا (اسماعيل) عليه بتبة فريق ؟ 
واستدعاه اليه ليوقفه على حال تلك الديار . فذهب موسى باشا إلى مصر فى ٠١‏ يوليه 
سنة ۱۸۹۳ وأذى واجب الشسك لمولاه على النعمة التى أسبغها عليه ۽ ثم أوقفه على 
حقيقة حال ابلنوب ؛ واد مژدا منه بتعلهات الى الخرطوم ۰ فأخذ يزيد عدد 
جنده هناك حتى بلغ الثلاثين ألما من نظامية و باشبوزق ؛ وسار بالبلاد على أحسن 
نظام » مهدا السبيل لتحقيق مراتى مولاه ؛ جامما القلوب على حب أحكامه ۰ 

وكان على جبال تقل » فى أيام موسى باشاء ملك يقال له "ناصر*» أشتهر بالفسوة 
والوحشرة : فكان اذا غضب عل شخص وضعه عاريا مكتوفا على جر جى حى 
يموت ۰ وی أن صائفا من صاغة الأبيض ع بقسوته - وهو يذيب فضة 
على النار ‏ فلما سالت قال : «حق هذا السائل أن يصب فى أنف االك ناصر» 
جزاء قسوته وظامه » . فبلغ امسر الملك ناصراء فعزم على الإيقاع به» وأركن الى 
اليلة . فارسل اليه أريع جوار» هدية ؛ وسآله أن يحضرمع الرسول الى ابلبل 
یوخ بعض الیل لنسائه؛ ووعده بمكافاة جليلة ٠‏ فذهب الصائغ ؛ فاعطاه بعض 
الفضة والذهب ؛ فصاغها له ۰ ثم أعطاه فضة وساله أن يذيما على النار» ولا سالت 
قال له : «أتذ كر أنك اشتهیت مرة فى الأبيض أن يصب مثل هذا السائل فى آنفی؟» 
فسكت الصائغ وم لسانه؛ فاص ناصر بعض العبيد فقيدوه؛ ثم أخذ الفضة وصبا 
ف آنفه وهی جاة؛ فتوّم دماغه ومات لساعته. ولکنه مالبث أن وق خلاف يبن 
ناصر وبين أبن عم له امه آدم دبال ؛ واکان آهل ناصر قد سوه لكثرة ظلمه 
وقسوته » نصروا أبن عمه عليه ؟ ففز بعائاته الى مومی باشا فى الحرطوم ؛ فارسله 
الي (اسماعيل) بمصر . 


اليك نامر 
والصائخ 


اس 


00 تار مصر 


ووقع فى تلك الأثناء » فى بادية كردوفان» حرب شديدة بين عر بان حمر وقائدهم 


۳ الشبخ مکی ود المنعم » وبين عربان الکایش» وقائدم الشيخ فضل الله ود سالم» 


ثورة السود 
فى كملا 


اشتورت بحرب” المقال؛ لأ نكلا الفريقين جمع رجاله وأولاده الى ساحة الحرب » 
وعقل الإبل » وعزل على النص رأو الوت + وتقاتلا طو يلا » مستقتلتين ) فانتصر 
الجر» وغنموا عاس الکاپیش وأموام ٠‏ 
وف أواعرأيام موسى باشا ثار ابلهاديةالسود ف ی کسلا ثورة أذت الى سفك 
دماء كثيرة » واستفرقت عة أشبر ؛ وكان السبب فها سوء ادارة القؤاد رم 
عن دفع مرتبات اند . وتفصيل ذلك أنه كان فى استحكام كسلا آلای فيه نحو 
أربسة آلاف من اللحهادية السود » ومعهم نحو ألف نهر من الباشبوزق الاك 
والشايقية؛ وكان دی على البلد باهم آدم بك ٠‏ نفطرله فى مارس سنة ۱۸۹۵ أن 
برسل غرروة على جبال البارية والبازة ؛ فأصدر آمره لأورطة من ابلهادية وبعض 
الباشبو زق بالتأهب طا؛ فرفصوا الأعس وقالوا : « لا نسافر حتى قبض المتأخرمن 
رواتينا» . فلما بلغ قوطم قومندان الأورطة» واسمه خطاب افندى» غضب وقال: 
«أأصبح للعبيد شأن يعصون به الأس؟ فوالئه لأسوقنهم للغزوة بالسياط » ٠‏ فازداد 
السود تصلبا وعنادا ؛ ولا جاء الميعاد المضروب رجوا من الاستحكام ووقفوا 
عشد اباب المسمى باب سبدرات « طابورا» » وجمعوا أسلحتهم مامه مکوما » 
وأرسلوا يخبرون قومندانهم أنهم لاينتقاون من مكانهم حتى يقبضوا رواتبهم بقامهاء 
و إن كان لم يزل ینوی تنفيذ آمره بالسياط » کا قال » فليفعل .بفاءهم خطاب افندی 
على جواده» ونادى بهم ”سلاح آل؟) فهجموا عليه» وأوسعوه شا وض ربا بالعصى ؛ 
وسازم من ورائهم شجعلهم و بغر دن لم ٠‏ فلجأ خطاب افندی الى الفرار» وأخبر 


فى عهد اسماعيل 1 


المديربما كان ۰ ناهم للأأعس » وخشی امتداد الثورة الى الآلاى كله ؛ وكانت الذخيرة 
بيد ملازم منهم ۽ فاخرجها من يده » وسامها الى ضابط من ضباط الباشبوزق 
الأنزاك» وجمع التجار المغاربة وأهل البلد» فسلحهم وضمهم الى الباشبوزق » وفرقهم 
على أبراج السور . 

أما العصاة فائسم حملوا سلاحهم وساروا فى وجوههم نحی سبدرات ؛ وکان 
قومندائهم قد وجه البا بعض العسكر الباشبوزق بمدفمين وستين صندوقا ذخيرة 2 
عل ثلاثين جملا ليتفدّموا الغزوة؛ فأدركهم العصاة فى الطريق » واستولوا صل الذخيرة 
والدنمین بعد أن فتكوا بسک وض ربوا هم السرسوارى سيدا باق 
فأ نخنوه وترکوم بين حى وميت 4 ونزلوا فى سبدرات ٠‏ 

فعقد المدير ناديا من الضباط والتجار والأعيان انار فى آم الأورطة ؛ فأقروا على 
أن رسلوا الهم رواتهم المتاخرة» ويتداركوا آمهم بالثى هی أحسن » حتى تطمان 
نفوسهم ثم بنفذون فیم رأنهم ) ففعاوا ٠‏ وكان فكسلا اذ ذاك الأستاذ السيد اسن 
أبن الأستاذ السید عد المرغنى ؛ موسس الطريقة المرغنية فىالسودان؛ فتكفل بالأص 
فملت النقود له ۽ فذهب بها الى سبدرات ووزعها على العصاة بالتساوى ؛ فأصاب 
كلا منهم أربعة ريالات ؛ ثم عنفهم على مسلكهم » وطلب اليهم أن يرجعوا ای کسلا 
فرضواء على أن يكون غير خطاب افندی قومندانا عليهم ۽ فعاد الأستاذ ا ی كسلا وأخير 
مدير با کان؛ فارسل الهم عثيان بك قائمقام العساكر ليقودهم » ويغزوبهم ابلبال؛ 
فقابلوه بالطاعة؛ وساروا «عد فى الغزوة ۽ فأقاموا فا ثلاثة أشهر وعاد بهم الى كسلاء 

وکان المديرقد حكتب ف أثناء ذلك الى اللواء حسن باشا فى االحرطوم يخبره با 
حدث ؛ فأرسل حسن باشا الميرالاى علا أبا ودان بك لاسئلام قيادة ال لای ۽ 


۲ تریغ مصر 


ثم حضر بنفسه عل الأثر للنظر فى اس ۰ فوص لكسلا قبل رجوع الأورطة 
بشبر ۰ فاما حضرت عقد جلسا سريا للنظر فى أمرهاء فاتفق الرأى على أن يوزعوا 
المساكرعل عر بان المدندوة» بصبة جمع الضرائب »ثم مرو العر بان بالقبض طيهم . 
فصدر الأس الأورطة؛ تفرجت الى الميت کاب بقيادة الميرالاى على آبوودان بك ؛ 
وا هل بك طباطها وكان 1 كثيم من المص رين -بافزق ين القبائل ع 
الضرائبٍ . فأدرك العسا كر أن فى الأمى دسيسة» ورفضوا السفر. ولا أظظ م 
الضسباط فى الكلام هموا عيبم > وقتلوا کم > وانتشروأ فى البادة» فتهبوها؟ 
وانقلبوا راجعين الى كسلا ٠‏ 
أماعل أبو ودان بك؛ فانه جا منهم بكل مشقة > وخف الى كسلا » فوصلها 
قبلهم» وأخبر اللواء والمديرماكان ۰ فبعد أن.فارقا منزليهماء داخل التكنة» ودخلا 
دبوان المديرية بعائلهما» أخذا استعدان لملاقاة المصاة ٠‏ وكان السرسوارى سعيد أغا 
قد شفیت جراحه > فأمرأه بالحافظة على الذخيرة مع عسا كره و و ما الأسلمة من 
الأورط اثلاث الباقية فىكسلا ووضماها فى الكنة» بدلا مر وضعها فى خعزبنة 
السلاح؛ وأدخلا الشايقية الباشبوزق داخل السور» وضماهم الى المغار بة وغيرهم من 
سكان المدينة » وفرقاهم على الأبراج » وأمراهم بضرب عسا کر الأورطة عند وصوطماء 
.وى صباح ه وليه سنةه ٠۸٠‏ حضرت الأورطة» سائرة بانتظام عسكرى »فاص 
اللواء والمدير بعدم التعرزض لها ودخلا ديوان المديرية » فتتحصنا فيه . فاما اقثرب 
العصاة من باب ابلنائن أطلق علیسم البلوكاثى عد أغا المردلى عيارا ناريا على 
خلاف الأس» فقتلمنهم شاو شا وقال : «هذا ثأرابن می الذى قتل يوم الثورة 
. عند سلب الذخيرة» ثم أطلق عبر ناريا آحرء فقئل أومباشي ۽ فهاج عسا کرالڈو رط 


فى مهد اسماعيل ۱۳ 


إذاذاك» ودخلوا لفشلاق؛ وكان فيه الضباط الصریون وعتنهم سئة وعشرون » 
فقتلوهم عن آنرهم .ما خطاب افندى فبعد أناقتلوه وضعوا عليه بسا وأحرقوه باه 

ثم اجتمعتعليهم الأورط الثلاث الباقية + وتعصبت لمنسية ضدّالثراك والعرب + 
وكسر رجالها آبواب الغرف الى وضع فپ سلاحهم؛ فأخذوه» وتحصنوا فى التكنة ؟ 
وفتحوا فيا الزاغل وقطعوا السابلة؛ وانتش رآ كثرم ف الييوت » ينهبون واسلبون ٠‏ 

وکان السيد حسن الرخی قد ذهب الى «سيدرات» ؛ فأرسل اليه المدير يدعوه ؛ 
فضر فى اليوم التالى ( يوليه) الى «حلة الحلائقة» غربى «الاستحكام» ۽ وكتب 
الى العصاة يسام الکف عن المرب ؛ وس الکاب الى أحد خلفائه ؛ فرفعسه 
على قصبة » ودخل به الاستحكام + وهو ینادی : «جاءع کاب السيد الحسن 1» 
فتلقاه العصاة بالقبول » وکفوا عن الحرب . ثم دخل الأستاذ ؛ فهرعوا اليه يقبلون 
يديه يالقوة المؤثرات الأدبية  !‏ وشکوا اليه آمرم؛ فومدمم بالراحة ٠‏ 

ثم ذهب الى اللواء وا مدير وعقد ملسا للنظر فى سكين الفتنة . فقو الرأى + المرة 
الثانية» على استخدام العربان للقبض على السود! ‏ وکان رأيا سفيفا  !‏ بفمعوا 
جموط كثيرة من خيالة وقرابة من « الهدندوة » و « الللائقة » وعرب سبدرات 
وابمادين وب عاس» ووضموهم فى انلاتمية! ثم ذهب السسید الحسن إلى العصاة» 
وقال لهم : « قد أتمق الرأى علی أن تخرجوا من الاستحكام ميع أمتعتم » وتذهبوا 
إلى حيث تشاژون ! » . 

فشعرالسود أن فى الأ مكيدة کال یکیدت لم فى ایت کاب نابو أن يخرنجوا 
إلا اذا أعطى كل منهم ۱۲ طلقة من الذخيرة (ابمبخانة)» لیحموا بها أأفسهم اذا غدر 


14 تارجح مسر 


سم . فاتفق رأى ابجميع على اجابة طبهم - ورف رأوا أن فى ذلك نجاة لمم من 
آفتين : آفة السود » وآفة الم بان ولکن سعيدا أغا أبا فلقة»المويل فى حفظ الذخيرة » 
وصاحب الثارعل العصاة » رفض الرأى بتانا » وقال : « انى لا أعترف إسلطة 
أحد من عل» وأحسب نفسی مسؤولا عن المبخانة عند آفندینا رأسا ! » فاجابه 
المدير واللواء : «اذا نحن لم نعطهم القدر القليل الذى طلبوه من ابلبخانة» فلا یا 
لنا فى الفبض عليهم » بل خشى أن بهاجموله فيقتاوك أنت ورجالك » ويستولوا على 
الذخيرة كلهاء فب أن تخت رأهون الشرين» ونعطيهم ماسالوهه ثم ننظر رأينا فيهم !» . 

قال سعيد أغا : «أأهون الشرين تختارون فى تسايمكم جبخانة الحكومة الى عصاة 
خونة » تزدوا عليها وقتلوا الم الففي من رجالا ؟ أفى الدنيا شر أعظم من أن يظهر 
رجال المسكرية ابلین أمام امید أولاد ابلواری» فيساموا لم بمطالب ما أنزل الله 
بها من سلطان » ويعطوه, ابلبضانة ليستخدموها فى حربهم ؟ أليس الأجدر بنا أن 
ندعوه, الى الطاعة ؟ نان أبوا حاريناهم حنی نفوز أو نموت مشرفين ٠‏ ومع ذلك 
فاختاروا تم لأنفسكم ما نشاعون أما أنا ققد اخترت الموت على التسسلم بمطالب 
هؤلاء الأجلاف ؛ واذا هاجمونى فى بل وجزت عن صم فانى أركب برميلا من 
البارود » وأشعل النار فى اللببخانة كلها ؛ فأقتل نفسى > ولا أنكهم مر طلقة 
واحدة منها» ٠‏ 

وبلغ العصاة هذا القول ؛ فتركوا السفر» واتقسموا أريم فرق» حسب أجنامهم : 
الدنکت؛ والفور » والنو بة» والمولدين و فتولى ڪل فرقة رئيس منهم » وشرو 
فى البندر ينهبوث و سلبون ٠‏ ونزلت فرقة الدنكة على متزل رجل اسم ا ماج أحمد ود 
جيب - وكان فيه مطمورة غلة ‏ فقتلوا الحاج أحمد وأخاه ۽ وتقدّموا الى باب 


فى عهد اسماعيل 1 


المطمورة لإنراج الغلة . وكان لهاج أحمد بنت تسمى آمنة؛ فاما رأت أباها وعمها 
مقتولين هان عليها الموت ۰ فأخذت سيفا. ووقفت فى الباب ؛ فصتنهم عن الدخول » 
وققلت خمسة منهم ۰ فتسلقوا السقف وتقبوه ولا الييا؛ لها وأخذوا الفلا ٠‏ .. 

وکان الم ديرقد أرسل يطلب المدد من الخرطوم ‏ وكان اللتكدار العام موسى باشا 
قد توف فيها منذ بضعة أشهر» وقام بشؤون الأحكام مکانه عمر نفری بك -- فرفع 
عمر هذا اللي الى (اسماعيل) بمصرء فاهتم (اسماعيل ) بلس حق الاهتيام » وبعث 
جعفر باشا صادق وال على السودان ۰ فذهب اليه عن طريق کروسکو ۽ وافغذ 
جعفر باشا مظهر وكلا له ؛ وأرسله بجيش ومدفعين الى كسلا عن طریق سوا کن 
لالماد الثورة ؟ وبعث بالأواس المشتدة الى نفری بك ليبادر الى إرسال النجدات 
من حاميات البلاد حتی يصل مدد مصر ۰ 

وکان ال من وص ل كسلا ؛ مدا » السرسوارى على كاشف الکردی » ومعه 
أربمائة رجل من الباشبوزق ؛ وجاءها من القضارف فى آواحر يوليه سنة 61456 
ونزل فى ديوان المديرية . وبعد أن وصل ببضعة أيام رج أحد رجاله مله لبرعاه ؟ 
فلقيه جماعة من السود المتمردين » فسلبوه جمله وسلاحه وذخيرته ۽ فعاد الى ع ىكاشف 
شا كا. ففضب ع ىكاشف » وضرب طبل الحرب» وتّهبأ لقتال, وكان السيد حسن 
المرغى لا يزال مقا داخل الاستیحکام؛ فأتى اليه وسكن غضبه» وتكفل له برد الل 
والسلاح؛ ثم ذهب الى المصاة وتلطف لم ۽ فردوا ابمل والسلاح) ولکنهم أتكروا 
أنهم أخذوا شيا من الذخيرة ٠‏ فصم على کاشف رأيه على استرجامها ٠‏ ولمالم يردوها 
رج الييم ليلا فى ضوه اإفمر» وأشعل فیم انار ؛ ناو بالمثل ۰ ولا ثقل عليه 
الرصاص عاد الى ديوان المديرية وتحصن فيه ۰ وفى اليوم الى فتح السود امزال 


1 ناريج صر 


فى التكنة والمنازل الى فى جواره» وأخذوا بیمون المازة بالرصاص؟ فقطعوا السابلة» 
وحبسوا الناس فى مزلم هدّة ستة وعشرين يوما حتى حض رآدم بك من واد مدنی» 
" فالخرطوم» فبریره بمدد من الحنود النظمة» والباشبوزق؛ فکفوا عن الحرب ٠‏ 
وكان آدم بك من أعظم ضباط امیش المنظ ؛ وقد تربى فى مصر ورافق (ابراهم) 
الام الى سور يا » فاشتبر بالبسالة: والدرية وحسن السياسة ؛ وكان (اسماعيل) يعرفه ٠‏ 
فاما بلغه أنه ندب الى كسلا کتب البه بالتركية بتار ۲۲ سجمبر سنة 1858 پنیژه 
بارسال قوة بقيادة وكل الحكدارية » وبيلغه ثقته من أن بتكن هو وذلك الوكل 
من اماد الثورة» و بزوده بتعليات تقضى باستعال الشدّة مع العصاة وتعقبهم وقتلهم 
أو سردم وخم كابه پم ية دون أعلم سالك وحسن سياستك من كنت 
مع المرحوم والدنا فى سوريا ‏ فقق آمالنا بك ؛ وعند انتباء الثورة احضر الى مصر 
والسلام» . 
فلما وصل آدم بك الى كسلا » أنزل جنده خارج السور » تجاه اباب الشرق 6 
وأخذ بروجيه وبلطجبه وذهب رأسا الى التكنة حيث يقم المصاة؛ فاس الإروجى 
فضرب « نوبة جمعية ضباط » ولا اجتمع الضباط عليه خاطبهم آدم بك قائلا : 
ديا أولادى ! ما هذا القرد والعصيان الاذان جاهرثتم بهما ؟ لسم أولاد أفندينا 
الذى شرف بخدمته» وأجری لک الرزق والليرات السنين الطوال ؟ أيحسن بكم أن 
تعصوه وتنتفضوا عل حكومته» وهو قد عهد اليك تأبيد سلطته فى البلاد ؟ نم نج 
مظلومون لعدم أخذك رواتبک فىأوقاتها » ولك أن ترفموا أصواتكم بالشكوى ؛ ولكتكم 
رجتم عن حد الشكوى » ووسعتم انفرق ۰ ومع هذا فانى أرجو اصلاح الاأسس» 
وأخذ العفو لج من ول الم ۰ فاذا سالوع بعد الآن فقولوا : إنا لم نجد ضابطا 


فى عهد “مايل ۷ 


عظيا من أبناء جنسنا ترفع اليه شكوانا ليبلغها الى ول نعمتنا » فكان منا ما كان ٠‏ 
وأريد منم الآن أن تخرجوا خارج السور» فتقيموا بين جبل مکرام وجبل كسلا حتى 
يعمل اليك العفو . ولا تغتروا بوتكم وكثرة جموعكم : فان «ید الميرى طويلة» فها أنا 
قد جئت بجيش من العسا کر السود والباشہوزق؛ وجاء قبل جيش آحر؛ والدد آت 
فى الطريق من کردوفان وسنار و بربرومصر. فاذا ماد يتم فى العصيان» فانهم يجتمعون 
ملم ويقتاونتم شرقتلة ۰ فاقبلوا التصح وسلموا آم کر الى" » وأنا أدبرم بمكتى 
ومروءش » ۰ 

ومع أن آدم بك کان عربى الحنس» أبوه جد ضو البيت شيخ عر بان دار حامد 
پردوفان» إلا أنه كان شديد السمرة جداء ومارفا بأخلاق السود» حت ىكان بظن 
أنه مهم ٠‏ فاستانس ضباط العصاة به واطمأنوا لكلامه » خصوصا لأنه خاطيهم 
کاپ ؛ فامتلوا سره » ونعريجوا من التكنة بجنودهم الى المكان الذى عينه لمم 
خارج السور . 

و بمد وصول آدم بك بأربعة يام حضر الصاری ششمه عيدالله باشا من انفرطوم 
و بربرومعه ثلاثة ارادی من الباشبوزق» وعسكر خارج السور . فعقد اللواء حسن باشا 
لساىديوان المديرية مع عبدالله باشا هذا والمديروآدم بك وسائرالضباط والسناجق » 
لنظر فى شأن المصاة ٠‏ فقز رأيهم على تجريدهم من السلاح ٠‏ ووكلوا تفیذ قرارهم 
لادم بك ».فنفذه) وسامه المصاة سلاحهم عن رذى ٠‏ ثم عقد الضباط مسا اجر 
لانظر فيا یفعلونه بعد ٠‏ فکان رأى الأ كثرية على فتلهم ٠‏ فانکرآدم بك هذا الرأى » 
وقال : «إنی حلفت هم بشرق أنه لا يقع عليهم حكم إلا إذا صلق أفندينا عليه + 
وعل هذا سلمونى سلاحهم . فالآن نرفع الأ إلى أفنديناء والذى یاص به نفعله» ٠‏ 


۱۸ تارج مصار 


فاخذا الجلس برأيه؛ ولکنه أقر عل شڈ وثافهم الى أن انی الرد بانیم من مصره 
فأمروا عسا کر الباشبوزق : فركبوا خيوهم » واحتاطوا بهم من کل جانب» وأخذوا 
حبالا من المخازن » وشرعوا فى تقييدم + وإدخافم فى الفکنة» حامة بعد جماعة , 
وأنهم لكذلك » واذا ببلوكاثى من الباشبوزق اختطف بنا من يد شاويش من 
الآلاى ليتمكن من تقييده ؛ فبكت البنت» فسأله أبوها أن يتركها وشأنها ) فشتمه 
البلوكائى ورفسه برجله - آه من تمسف أولئك الباشبوزق  !‏ فاج الأسود 
سكينا من که » وطعن الباوكاثى ففتله» وهاج السود كلهم . فأم عبد الله باشا 
اباشبوزق فأطتقوا الرصاص عليهم ‏ فقتلوا أ كثرم » وهم لا يستطيعون عن أنفسهم 
دفاءا» وقبضوا على الباقين قبض اليد» وزجوهم فى السجن ٠‏ 

ثم لم يكن إلا القايل حتى حضر جعفر باشا مظهر وکل الکدارية يجنده وحقق 
أسباب الثورة . وكان صاغ يقالله ممدافندى آبوخطلك قدكشف عن حظه فى الرمل؛ 
فقيل له اله إذا بق مع المديرمات شقا ء فانفم الى العصاة؛ وذلك قبل ممع آدم بك 
من الحرطوم بيومين . فام جعفر باشا بشتقهء فشنق ‏ ومکذا قضى عليه جهله 
وتصديقه بكلام المنجمين ! . ثم شنق بسده يوز باشى أسمه بشير آغالسودانی» 
وكان قد انحد مع المصاة بعد رجوعهم من امي تكاب ٠‏ آما المنمردون الآأحرون 
الذين ساموا من القتل فى حادثة البلوكائى فان جعفر باشا جعلهم ثلاث فثات :مل 
الذين بداوا بالفورة مع خطاب أفندىثم عصوا فى المي ت کاب فئة او والذين عموا 
بعد رجوع الفئة الأول من المي ت کاب فئة ثانية؛ والذين کانوا متغيبين فى ابلهات 
خارج البندر أو الذين كانوا فيه ولم بظهروا العصيان فئة ثالئة ٠‏ لك على رجال 
الفئة الأول بالإعدام ٠‏ فأوتقوهم وصفوهم عل خندق حفروه للم فی سفح جبل مكلام 


فى عهد اسماعيل 15 


وضربوهم بالرصاص؛ فسقطوا فى انلندق» ثم ردموا اللندق . فكان من الردم تل 
ظاهی . وحع على رجال الفثة الثانية با حبس المؤبد مع الأشغال الشاقة ٠‏ فاستخدموهم 
أؤلا فى باه المنازل ای خرتبوها ٠‏ وأما رجال الفثة الثالثة فنظم منهم ملاثة بلوكات > 
وأبقام فى المديرية . 

وم امدیں» راهم بك أدهم » فكان قد توف قبل وصول جعفر باشا الى كسلا 
بأيام قليلة » وكانت وفاته بغتة » حتى قبل إنه شرب سما ليتخلص مر الاهانة 
والعقاب ۰ وتوفى بعده عبد الله باشا الصارى ششمه؛ ثم عهان بك الذى خلف 
خطاب آفندی على قومندانية المتمردين؟ وكان اللواء حسن باشا قد أصيب باسهال 
قبل وصول جعفر باشا الى كسلا؛ فتوفی بعد وصوله بأيام قليلةة! وهكذا اتهت ثورة 
اند السود ی کسلا» بعد أن بحرت اتفراب على أهلها » وضاع فبا الكثير من 
التفوس والأموال . وم تكتف بهذاء بل بحرت وراه ذيلا» أى مى وبائية مت 
عن فساد المواء لكثرة القتلى ۰ فسات بها خا كثير ٠‏ 

وماد جعفر باشا مظهر بعد ذلك الى الخرطوم > وذهب آدم بك إلى مصر طوما 
لاس ٠‏ نم عليه ( اسماعيل ) برتبة اللواء و بالنيشان افجیدی الثانى ۰ ولا کال 
جعفر باشا صادق قد أصيب مرض» وقفل عائدا الى مصرء می االحديو جعفر باشا 
مظهر حاتم عاما للسودان مكانه » مكافأة له على إخلاصه فى خدمته (ه مارس 
سنة 55م ) ۰ فمع جعفر باشا العسا کر السودانية من التاكة وواد مدنى وكردوفان 
وغيرها وأرسلهم الى مصر» وأتى بسا كر مصرية عوضا عنهم ٠‏ 


( أنظر : ""تارخالسودان" لوم بك شقیر + 


تازل رکا 
لمصرعن سوأ كن 
رصع وتوايبهما 


الإتبال عل 


متاو 


۳۰ تار مسر 


وكان (اسماعيل  )‏ مذ نظر الى الیدان ابلنوبی نظرته الثاقبة التى ذ کرناها» 
ووطن عرمه على جمله جال جهوده ‏ قد رأى فى الخال : (أولا) أن إبقاء أعلام 
الدولة المثائيسة خافقة على جانب لا بستبان به من سواحل بحر القازم قد يكون من 
أكبر العقبات فى سبيل تحقيق مرامیه» وقد جر الى مشا كل مع تلك الدولة فى غير 
الوفت المناسب» ويحسن بحص راجتتابها بالكلية . 

لأقبل يبذل المرغبات المالية اف الننازل له عن ممتلكاتها هناك » م كا لما 
فى الوقت عينه أن تنازيها له عنبا ‏ وهو التابع المخلص لا لن بخرجها فى الحقيقة 
عن حوزتها» ويكون [قرب الى «معمورية» تلك اممتلكات عينها» بب فرييبا 
من مصرء وبعد تركا عنبا ؛ وهی «المعمورية» اتی تہم الباب العالى فوق كل شوخ » 
كنا كيده» حتى تمكن فى نباية الأ من حمل الاستانة على |صدار فرمان فى شهر 
مایو مسنة ۱۸9 تتازل السلطان بموجبه » له من سواکن ومصوع وتوابتهما » 
مقابل سبعة آلاف ول مسمائة كيس » أى سبعة وثلاثين ألفا وتجمماثة جني مصری» 
يدفعها سنوي الى صندق ولاية جنة» لتعمير الطريق الوصل الى مسجد الله ا حرام » 
والقيام بشؤون بيت الله . وبع أن ذلك الفرمان قضى بان التنازل لخديو دون ذريته 
وخلفائه » فان (اسماعيل) لم یاس من جعله وراثيا فى الست ۰ 

ورأى (ثانيا) أنه» سواء أنجع فى تزع أعلام الدواة نيع شواط القلزم 
وإحلال أعلامه المصرية لها بطريقة سامية » آم لم يبح » لا بذ له من إصلاح 
جنديته وبحريته اصلاسا كابا يجعلهما كفؤين لمابلة الطوارئ ٠‏ ول نكن ثورة 
السود فى كسلا» ای روينا أخبارهاء واضطراب الأحوال فى السودان» الاضطراب 


1 أنظرهذا الفرمان فى "وة الفرمانات“ نيليب جلاد . 


فى عهد اماعیل "۲ 


البادية مظاهمه عيانا فى حادثة الماك ناصر» وفی حرب ”العقال“ السابق ذ کرها» 
ونی حوادث أخرى كثيرة سناتى على بيانها فى حبنه » إلا ليزيناه يقينا فى وجوب 
إجراء ذلك الاصلاح » وثبانا على السير فى سبيله + 

وكان التجنيد بمصرء لغاية ما اختمرت فكرته فى دماغ (شمد على)» آفة جهولة ٠‏ 
وائمنا ندعوه *آفة ٠“‏ لا لأنه *آفة “ فى الحقيقة ؛ فانا» وان كا من بکرهون الند 
لام » ويعدونه ضربة على حياة البلاد الاقتصادية ‏ وطالم) كان فى الواقع ضربة 
عل الزراعة» لا سيا فى أيامه الأولى» ولغاية أوإلرالقرن الماضى - وكا من يعتبرونه 
داعا الى تيقظ يرات الأطاع فى قلوب رؤساء الأم» بل فى قلوب الام عينهاء 
وحاملا لما على إشهار الحروب وشن الغارات على من هودونبا بأسا وقوة» کا دلت 
الحرب الأخيرة عليه» إلا انا لا نغفل عا فى نظام المندية من منیا ومنافع ماذية 
وأدبية؛ لا سيا فى البلاد المتعددة الأجناس ولال والتحل ٠‏ فان لو لبم عنه فى مثل 
هذه البلاد من الفوائد سوى ایجاد رباط أخوة بين آفراد تلك الأجناس والتعل 
والال » لکفی ؛ فكيف وهو مدرسة تمارين رياضية مقوية الاجسام » وغارين 
معنوية مدرية للارواح » ومغذية لها بألبات فضائل فردية : کاطمة والنشاط 
وايب ؛ واجتياعية : كتضبحية الأنانية وكالمروية واحترام القوانين والولاء للوطن 
وحبه » وهل بو . ولكا دعوناه ”آفة “ » لأن العقلية المصرية كانت تمده كذلك 
فى أول نشأة نظامه» ولا تزال فى ذات عصرنا هذا تعتبره كذلك الى حدما ٠‏ 

ورا الهس لها عذر فى السابق » ولو أنه لا مذر ها الآن . فان طرق التجنيد 
ومغبته فى بادی سره کان من شانهما إظهاره فى مظهر الثوع الكريه جدا امام أعين 
الفلاحين . فان ( يمد على ) حاول أقلا ايجاد جند من السود ۰ فأخذ پبث البعئات 


تاریخ وجیز 


آنجنیه المصرى 
البحت 


وش تاريخ مسر 


العسكرية فى السودان لا قتتاصوم والإنيان بهم الى آسوان حيث أقام الکولونیل 
سيف» المعروف فیا بعسد باسم "#سایان باشا الفرنساوی“۰ فى انتظارهم» لبد بهم 
ويعامهمء ويكون منهم جيشا نظاميا مؤلفا على الطر يقة الخر بية البونابرتية . ولکنه 
لم يفلح » لأن معفم أولئك السود كانوا ميلكون اقلا فأؤلا : إما سبب المشاق التى 
كانوا يتحملونها أثنساء ابيع بهم من بلادهم وسوء تأثيرها على تیم ؛ وإما سیب 
عدم اعتيادهم طقس مصر» وتغير المناخ عليهم ٠‏ 

فاول (جد على ) » إذا » تكوين جيش نظاتى من مالیکه الخاصة وأتباعه 
الخلصين له . ولكنه لم يفلح أيضا لداعی حقدم عل معامهم الفرنساوی ونفو رهم 
من امعم على يديه نفورا ذهب بأحدهم إلى ول الفتك به ٠‏ فان سيف کان يوما 
يعامهم الرماية بالبنادق ؛ فا كان من ذلك الواحد إلا أنه صب بندقيته نحوه وأطلفها 
عليه ۰ فرت الرصاصة بالقرب من جببته وذهبت بجزء من قبعته » وهو واقف 
لاییدی حراکا» مع علمه أنه هی بندقية ذلك الملوك » وبالرغم من أن عبنه كانت 
فى عينه ۰ ولکنه» بعد أت آظهر لمع شجاعته وعدم مبالاته بالموت على تلك . 
الكيفية » ويب على الملوك واغتصب بندقيته منه بعنف ووقف مکانه فى الصف 
وصوبها الى الری وأطلقها ؟ تأصابته فى وسطه ۰ فرد حيتئذ البندقية الى الرجل 
وقال له باعل : «هكنا تكن ميا ار! تعلم» . 

فطرب اماليك لشجاعة الفرنساوى ابلسور ؛ لأن الشجاع يطربه عمل الشجاعة 
حتی لو بدا من خصمه ؛ وباتوا أكثر انقيادا له «فتسنی لسيف جعل صف ضباط ٠‏ 
وضباط مهرة منهم . أخيرا تحؤل ( + على ) الى فكة [نشاء الیش المرغوب فيه 
0 أنظلر : .صر الحديئة'“ ارسبل فى کاب المنون "مصر؟ فى عنعن موعة الاونيقير ٠‏ 


فى عهد أسماعيل وف 


من أبناء مصر أنفسهم » برغم من أن احیطین به أنكروا على الصریین استعدادهم 
العسكرى » و رموهم بالحين وخور لاثم ٠‏ 

ولکنه» لعلمه أن المصريين يكرهون الابتعاد عن آهلهم» والتغرب عن أوطائهم؛ 
ویکرمون بالتالى ابلندية التى تضطرهم الى ذلك » أقبل يجعهم ويجندهم بالقؤة 
واسف؛ وأخذ یخطفهم» زرا زعا » من قراهم ونواحهم 4 ویسلهم » أفواجا 
آفواجا» الى الصعید حیث كان سيف وقد اعتنق الدين الاسلامی » لإزالة كبر 
فارق بينه وین جنوده » وأصبح ” سلهان بك * - یعلمهم ويد بهم ۰ وما زال 
(ممد عل) مقها على طريقة تجنیده هذه حتى تکون ديه ذلك اميش الزاهس» الذى 
مكنه (أقلا) من الاستغناء عن جنده غير النظاتى» والداتم القزد من الألباثيين 
والمكدونيين والأثراك والدالانية ولباشبونق الآخرين؛ ومكنه (ثانيا) من الفوز على 
بیع أعدائه » و اذلال سلطان تركا ۳ 

غير أن الفلاحين المصريين فى تلك الأيام حينا رأوا ات الجندین» أيا کانوا » 
لا يعودون أبدا الى أوطانهم » ويموتون حتّا فى دار الغربة » سواء أكان فى المورة 
أو ف دبوع سوريا والأناضول» ازدادوا كراهة للجندية ورضبة فى الفرارمن وجهها ٠‏ 
وإذ عامتهم الأيام أن بعض العاهات الطبيعية تکون سببا فى عدم تجنيد المصابين بها » 
أقدموا عل اقتلاع أعينهم المنی أو بتر هام أيديهم ای أو سباباتها كذلك لکی نوا 
من التجنيد ..ومن لم يحد منهم شجاعة فى نفسه للإقدام على أحد هذين العملين كان 
يفزمن بلده» ويذهب هائما على وجهه الى أن يقضى الله سا كان مفعولا ٠‏ 


۰ وابمع : ارخ مد مل“ اجن وهامون ومور بيه دفييهم ٠‏ 


0 ارچ مصر 


فاضطر (حد عل ): (أولا) الى ند ذات مور ومقطوعى السبابات أو الأبام 
فى آلاى خاص بهم؛ و( ثانيا) الى تعقب أثر الفازين وادرا کهم» ولو اعتصموا 
باعاق الكهوف والصحارى أو التجاوا الى عبد الله باشا» وإلى ولاية عكا وهذا 
هو السبب فى أن الحرب أشبت فيا بعد بينهما ٠‏ لأن عبد الله باشا أبى إرجاع 
امار بين المصريين الى حكومتهم » بالرغم من لفاح ( عد عل ) الكثير ۰ فلما بغت 
روح الکدونی منه اللقوم » بعث قول له : انی سآتی لأخلم بتفسی» وسأرجع 
بهم وبواحد زيادة عايهم» . وان قصد بذاك الواحد عبدالله باشا عينه . وف الال 
سير جيشه الى سورب ؛ وکان من أمى حرو به هناك» و بره بتهدیده» ما1 

وبا أن اس تقديم الأنفار لجندية كان متوطا بایغ بدان» وكانواهم السژولین 
عن المدد المطلوب منم > -فدّث ولا حرج عن المظالم والمغارم التى كان التجنيد 
يسيها فى عموم أغعاء لاد . 

على أن عمد على) بعد فراغه من حرويه» وعقب فرمان سنة 1841 احظر عليه 
زيادة علد جنوده على ۱۸ ألفا ؛ سرح معظم مایق من جيوشه » ولم يد يأتفت 
كالسابق الى تعز يز جندیته» لا سیا أن الكبركان قد أناخ عليسه بكلكله» وقعد 
يكثير من همته الشملء . 

وكات رأى ( عباس ) خليفته فى التجنيد فير رأيه ؛ لميل قلبه الى الأرناؤوط 
والأثراك » ورغبته فيهم دون العنصر المصرى » فافبل يزيد عدد أولئك الأجانب » 
ويحلهم من التككات المسكرية محل ابلنود المصريين » وإسلحهم بالسدسات 

> آظر : بارخ مد عل ۴ انجلین وهامون ومد ه وف ؟ وانظر : *مرسیل**‎ ٩ 

ان فصل تن ال کر "ماما" ريش 


فى عهد اسماعيل م 


الأمريكية بدل البنادق» حى أربى عددهم لديه عل مان ة آلاف » وکان جل قصده 
أن ینکن لديه منهم العسدد ا معين تجيش المصرى برمته ٠‏ ولكنه» عقب لشوب 
الحرب بين روسيا والدولة الملية فى سنة ٠۸٠٤‏ - وهی المعروفة بحرب القرم س 
واضطراره الى انجاد تركا بالمدد المعمرى المطلوب منها » اضطر الى تجنید جنود 
مصريين ۰ فبالغ فى ذلك» حتى قال بعض الوژخین» ومنهم ادون دی ليون» أن 
مدد جيشه» ما.یین جند نظاى و باشبوزق وغيرهم > أربى» فى وقت من الأوقات » 
على ماثة الف ٠‏ ولکن تلك انود لم يكن معتنى باعس طعامهم؛ ولا كانت الوقايات 
الممحية متوفرة حولم ؟ ولا الأصرين زد فى نغور ناس من ابمندية . 

فلما آل الا ال ( سعيد) ‏ وکان مغرما بالعسكرية غرام الملك « الصول » 
البروسيانى يميشه الهندم - بال آولا فى الاعتناء بأعى طعام ابلند وحفظ عتم ٠‏ 
خسن ماكلهم وتوعها ۽ ونم المستشفيات العسكرية تنظها أصبحت معه الاقامة 
فيا طيبة» والعابلة متقنة» والشفاء ميسورا ؛ ثم حسن الملبس أيضا - ولو أنه 
لم يكن رديئا فى عهد سلفه - وتفان فيسه تفننا يبا » متخذا لتغنته نبراسا تتوع 
الأزياء فى الخندية الفراساوية . وبعد أت أوجد هذه الحبيات » ألفى أ 
الاقتزاع » وجعل التجنيد:ماما وواجبا على كل شاب بیغ السادسة عشرة من مره 
بدون استثناء » على أن تكون انلدمة العسكرية سنة واحدة لافير . ولكلا يكون 
شاج البسلاد سبيل الى الحور والتعسف ٠‏ تزع منهم مسؤولية اتجنید » وأوجد 
جدولا عاما للواليد فى عموم أنحاء القطر» لتكون الدعوة الى المسكرية فى حينها أمرا 


(۱) أنظر :”مر الماصرة" لمر یشوه ص ۲۳ و ۲۸ 4 وانظر: ”مصر الخديوى؟* لادون دی ليون 
عا نضا 


ثأدرة أسعيد 


۷۹ تاريخ معمسر 


1 من تلقاء ذاته ۰ فضجت البلاد فى باد الأمس وتماملت » لظنها أن هذه إساءة 
جديدة تصاب بها ۰ ولكنها اتتبت الى الطاعة والامتثال» بل الى الارتیاح» حيها 
رأت التجنيد يعمل بانتظام » وبدون مظالم أوعاباة ؛ ورأت أن (سعيدا) » إن 
احتمل بنفس متفكهة ثورة النسوة عليه سبب قراره» لم يسمح لأى كان من أعيان 
البلاد وسراتها بالفرار من نفاذ ذلك الفرار فى أولاده وذويه ٠‏ وأظهر من الشدة 
والصرامة فى معاملة امغالفين ما ذهب بالرغبة فى المخالفة من صدور المي ۰ 

غير أنه لم يكن فى الاستطامة فى باد لاس استخدام جدول المواليد والاءیاد 
عليه إلا مساعدة مشایخ البلدان أتفسهم . فلشعور هؤلاء بان الفرصة آخذة بالقلص 
من أيديهم» اتكبوا على اغتامها والانتفاع منها جهد طاقتبسم» لاسا أن رؤساءهم 
الأشد بهم التصاقا متأثرون شعورم ذاته» وراغبون أشد الرغبة فى أن. يصيبوا 
نصيب الأسد فى أقنسام أسلاب الفلاحين الباسين ٠‏ 

فى ذلك » مع تقلب أهواء (سعيد) اقب المشهورعن» لا سها فى أواخر أيامه » 
وتشتت قوى ذهنه عن دائرة الاهتیام بای أ كان بشرع فيه » الى هبوط عدد 
جندبته الى ۷۵۰۰ عسكرى » وصيرورتها جندية مظهر أكثر منها جندية عمل ۰ 

ولا أدل على تقلب هوى (سعيد) ولتت قوى ذهنه من واقعة قضبا عل" ابن 
أحد الرجال الأكثر التصاقا به لأنه کان هربى (طوسون) ابنه» قال : « کان (سبید) 
ذات يوم بمصر . فأرسل الى أبى وهو بالاسكندرية يستدعيه اليه مع أبنه الأمير 


(طوسون) ليكونا بمعيته ٠‏ فقام أبى مع الأمير الى » وتوجه الى مصر» وصعد الى 


( أنظر : *”مصر المعاصيرة"' اریشومن ص ۲4 ال ۲۸ 


فى عهد اسماعیل ۳۷ 


القلعة» وأبلغ م الوالى أنه صدع بامره» وأصبح تحت تصرفه ۰ فلم يحبه (سعید) 
بشئ؟ ول يستدعدء ولا استدعی ( طوسون) ۰ ثم عاد هو نفسه بعد ثلاثة أيام الى 
الاسكندرية دون أن ری ابنه أو ام أنى بثئ . فاحتار والدى فیا يصنع ؛ و بعد 
٠‏ أن بق فى القلعة عذة أيام فى انتظار عودة سمو الوالى » ورأى أن الانتظار لايجدى 
تفعا» رجع هو أيضا إلى الاسكندرية بالصبى الأمير» وعاد الى ما كان عليه . ول يدر 
أحد ماکان سبب استدعائهما الى مص» ۰ 
اماد (اسماعيل) ابلندية الى عددها ونظامها فى أيام (أبراهيم) لهام أيه ورأى أن 
يقتدى ده فى إنشاء مدارس يخاصة بها وملى أنواعها ۰ فأسس ف العباسية مدرسة 
للبيادة أقام فيها تمسوائة طالب ؛ ومدرسة لخبالة أقام فيا ماثة طالب ؛ ومدرسة 
للدفعية أقام فيا مائة طالب أيضا ۽ ومدرسة هندسة عسكرية جعل فما آریعین طالبا. 
وعهد بادارة هذه المدارس الى الاچور سليان بك» وكان قد تخزج من مدارس 
باريس ومتز العسكرية . وأنشأ مدرسة لأولاد رجال كل فرقة مرن فرق جيشه ٠‏ 
يتعامون فيها من سنّ ست الى سنّ نسع عشرة ما بحسن أن يتعامه متام ول یکتف 
بذاك» بل أسس مدرسة لكل أورطة من أورطه لتعليم رجالا القراءة والكابة ٠‏ 
وأنا فى القلعة مدرسة كبيرة لصف ضاط أقام فيها نیفا ونممائة متعم » وذلك 
زيادة على الدرسة التى أنشأها فى القلعة لأولاد رسب وأتها مامالة هنهم ٠‏ 


( رراها لى جضرة صديق الفاضل عبد الم بك عارف جل المرحوم حسين باشا عارف المخروف 
باللالا بالاسكندرية ٠‏ 5 


0 آم مرجع فيا نی عن اسلا ابلندية كاب ””مصر المسلية والمبشة المسيحية"؟ لداى ۰ (الفصل 


الماشرء والفصل الحادى عشر) ٠‏ 


الدارس السكرية 


۳۸ تار مصسر 


وما فى يزيد عدد جنوده » بالتدريج » بین مصريين وسود » حتى استکل منم 
ثمانية عش رآلایا بياده؛ منها آلايان سودانيان» فى كل آلاى ثلاثة طوايير» وأربعة 
طوايربندقيين موزعة لى الآلايات ؛ وأر بعة آلايات مسلحة برغ والقرایین» فی کل 
آلاى ستة کرادیس؛ وأربعة آلايات مدفعية ‏ فى كل آلاى ست بطاريات : 
بطاريتان راكبتان » وأريع بطاريات بيادة ؛ وثلاثة آلايات ساميات مدفعية ؛. 
وثلاثة طوایر عمال عسكرين . فبلغت قوة اميش العامل التدزب- اذا معت _ 
ستين ألفا ب وبلغ الاحتیاطی ثلاثين ألفا ؛ وغير النظامى ستين أثفاء وسلحت البيادة 
ببنادق ر يمنجتن » بعد بنادق شاشپو » وحفظ منها ما أناف على ۲۰۰ ألف بندقية 
احياطيا. أما المدفعية فسلحت با مدع من ملاع كروبب» وتعسین مدفما شفيفا 
من معامل أرمستر ون ؛ وسلحت الامیات بمدافع وهم ندرف بوصة ۰و۳ 
مدفع خفیف ۰ وأنشئت بالقرب من مصر معامل لبارود وانلرطوش ٠‏ فبلغ من 
كثرة الذخيرة الصنوعة فا والستوردة من الاج أن (اسماعيل) آرسل جانبا منم 
ال الأستانة » تبرعا منه ومكمة ٠‏ 

وجعلت مهمة ابلیش فى بادئ الأ » زيادة على الحافظة على الأمن العام » حفظ 
الحدود من [غارات العر بان والحبشان طیها نم استعماوه فى الفتوحات والاستكشافات 
واطروب» التى سياتى بیانا ٠‏ 

رأى ابض أن يقتدى يده المظم فى الاسستعانة بضباط غررببين على تدريب 
جنوده التدر بب العسکری العصری المطلوب , ولكنه ‏ لکلا تخد الدول الأوروبية 
من ضباطهن الذين قد ينتدبون فلك المهمة وجها لإيجاد فوذ من عل البلاد » 
أو تنشا منافسات بينهن اذا فضلت فى الطلب إحداهن على الأحرى - عهد بتلك 


فى مهد أسماعيل لها 


المهمة السامية الى ضباط أعس يكيين من الذين اشتهروا فى ارب الأهلية . فوقع اختياره 
فى ال مل ضابط يقال له «مط» كان قد حضر الى القطر لأشسغال خاصة به ؛ 
ناغدع (اسماعيل ) فيه وظنهكفا لهمة ؟ فكلفه باحضار ضباط بمعرفته ليقوموا 
معه ا؛ ولکنه مالبث أنف تحقق قلة جدارته ٠‏ فصرفه وأحضر ابلنرال ستون 
3-7 

بفاء هذا بابلنرال لوريج» والکنیل دای» والیچرلنج» والكزنل جريفر» والضباط 
كلستن » وريد» وبراوت »والکرنلین بردى ومیش» وا ميجر د نيش وغيرهم » وبزمرة 
ختارة من أفاضل الرجال » منهم الميكانيكيون والمهندسون الحربيون وابليولوجيون 
كتشل » والحغرافيون : كلوكت » وفيلد» وغيرهما . وانکب ابلمیع على ملهم بهمة 
ثماء وقلوب مخلصة . وكان نظام ابلیش وتدريبه وتعلیمه على الطريقة الفرنساوية 
فى باد الأ . ولكن بعد انکسار فرئسا فى سنة ۷۰ وظهور تفوق التعليم الألمافى» 
أحل هذا عل ذاك ؛ وأخذ الاعتناء بالمدفعية يزيد عل الاعتناء برها ؟ فأصبح 
ضباطها أكفا من ضباط البيادة والليالة» ولو أنهم جميعا كانوا بيضا من المصر بين 
والأتراك والشرا کسة» حتى ضباط الأورط السودانية ٠‏ 

على أن الصريين الصمیمین كانوا أيضا أ كفا من الشراكسة والأثراك؛ وذلك 
لا هؤلاء- و جميعهم من أولاد البكوات والباشوات» الشاغلين مناصب المكومة 
الرفيعة» وأصحاب السرايات الفخمة» الغاصة بالموارى والسراری والعبيد - كانوا 
أولاد بيثة أصلية فير صالمة بلعلهم جنودا ذوى طباع صكرية صميحة لأن أقل 
خطواتهم فى الحياة كانت داخل دور الحريم ٠‏ ولا يشبون ويترعرعون» لم يكونوا 

( أنظر؛ ”مصرف عهد اسماعيل' لماك کون ص ١١6‏ 


الأم‌یکات 
ف ابلیش 


تفوق المصر بين 
عل الشرا كسة 
والأثراك 


.۳ تاريخ مر 


يقدمون ولا جبرون على الاقدام على أى تمرين عضلى" ۰ فا كان عند بعضهم من قوة 
فى العضلات نا كان هبة محضة من ادن الطبيعة .و با أن معظمهم» بجح بيكتهم» 
كانوا شديدى الميل الى الباه» فان ذات الأقوياء منهم كانوا لا لبون بعد حين حتی 
يلهزلوا ویضغفوا ٠‏ 

نم إن أهلهم كانوا ونیم منذ تجاوزهم سن الصبوة الى المدارس الاعدادية 
ليكثوأ فا عدّة سنوات متتالية؛ ولكنهم » سیب الترف الحيط بهم » وتدليل أهلهم 
لم » قله کنو بتازون على أقرانم من أولاد الفلاحين وا عضر ين المصريين بسوی 
المصروف الكبير والبلادة العظمى ٠‏ فكانوا ينقلون واحالة هذه الى المدارس العسكرية 
عملا بمبدأ و يل التلامذة البلداء ایا . فیتخزجون منها بعد ٤‏ أو ه سنوات ضباطا 
مجرفتهم وخيلائه كبيرنان» على قدر رفعة مولدهم ونبل أحسابهم ؛ ومعلوماتهم قليلة» 
وآدايهم لا تدانى الرفعة ولا عن بعد؛ بحلاف أولاد الفلاحين والحضريين المصرين ؛ 
فائبم» لشظف العيش الذى اعتادوه» واعتاده أجدادهم قبلهم » كانوا أقوياء البنية» 
قنوعى المعيشة » بعيدين » إسبب ضيق ذات أيديهم » ع مسببات الأسقام 
والضعف ؛ وكانوا يمتازون ف المدارس عادة على أقرانهم أولاد الأغنياء بالذكاء والنباهة. 
والاجتباد . ولكن ذلك لم يكن يجديهم نفعا ؛ لأن ذات الداخلين منبسم المدارس 
العسكرية مباشرة كاثوا» سيب مواهبهم هذه عينها» يبقون فى دور التعلم سنة زيادة على 
أقرانهم البلداء . ثم يدخلون اميش بعد تلك السنة الاضافية فى الوظيفة عينها المعطاة 
الى زملائهم البلداء قبل سنة ٠‏ نعم أن الحكومة فى لسنة الاضمافة التىكانوا يمكثونبا 
فى المدارس أكثر من زملاثهم البلداءكانت فى الأول متهم المرتب المر بوط طؤلاء 
فى بيش » ولكنما قطعته عنهم فوابعد» وميزت بذاك الأغنياء عل امجتهدين التزرین ٠‏ 


فى عهد اسماعيل ۳۱ 


فاصبح أولئك » لهذا وثميزاتهم البلادية الأعرى» يستقدون أنفسهم من طينة أرق 
من طينة زملائهم أولاد المصريين الصميمين؛ ول يكن يرجف تقوم معوجهم ) وهم 
فى وظائقهم : 

(أقلا) لأنه اذا سبل إصلاح ناقص يعرف أنه نافص» فن المتعذ ركلية (صلاح 
ناقص بری نفس ه كاملا . 

(انب)) لأن آمامم التق والتقدّم لم تكن مبنيةعلى رقييم ف‌العارف والعلومات »> 
وتقلمهم فى سارج الکال والكفاءة » بل على حکایات وقصص + تروی لم عن 
أبطال وقائعها المدهشة أنهم مدینون بتقتمهم الى جرد امفظ والسعد والمقدور . 
فكانت حياة آمالم » والحالة هذه » مفسدة فى الحقيقة لاجتبادهم وجهودهم ۰ 

فکانوا» إذاء يعاملون العا كر الموضوعين تخت إصرتهسم معاملة السيد لخدم 
والعييد ‏ ويعاملون زملاممم المصريين معاملة يسم منها رئحة الغطرسة والاحتقار» 


تحت كساء الأدب المنشاعغ ٠‏ 

أما الصف ضباط فكانواكلهم أو بلهم مصريين » و يعاملون جنودهمکایعامل 
الاخوان إخوامم . 

وأشار ستون باشا على (اسماعيل) » فمله على تأسيس مدرسة أركان حرب» أقام 
یا عشرين طالبا ٠‏ 


وكانت هيئةأركان الحرب بعد السحاب پلانا ۹۲[ باشا الفرفساوى اما على 
غير مسمى ۰ وذلك لأن ميول الباشوات» فواد فرق انود الأرفمين» لم تكن تقبل 


1 أنظر : "مصرالسلة والحبشة المسيحية'“ لدای من ص م1 الى 1 


تأسيس مدرسة 
أركان وب 


الانغصال 
ون ابلیش 
وأركان ارب 


النغورون رجال 
الین 


۲ تارج مصسر 


أن يكون لوظائف تلك الميئة المسكرية السامية من وجود فمل لاعتقادهم بأنه جب 
أن یکونوا الكل فى الكل» ولامم أن يقاسعهم أحد سلطتهم ۰ 

ناراد ستون باشا أن يغير هذه الحالة» ويجعل الاتصال بين اميش وهيئة أركان 
حربه منیا فعالا ٠‏ فبدل فى ذلك جهده» ولکنه کی من باوخ آربه» برغم 
من أن ثقة انلدیو به بلغت بسموه أنه لقص وجده ذات يوم فى مصاحة التلغرافات 
هتد رجاها بوضعهم تحت إدارة الحربية» أى تحت إدارة ستون با 

فلم تستمو قيادة الميش منفصلة عن ریاسة آرکان اطرب فقط» بل إن قسم 
الهمات عينه» تحت رياسة أفلاطون باشا» بق منفصلا عنبا» وبا هو آدهی» بن 
منفصلا عن قيادة امیش داتبا . فأدى الانفصالان الى ضعف فى نظام القؤة المسكرية 
المصرية» ظهرجليا بنوع خاص فى املع المبشة . 

وليت الأ اقتصر على مد الاتفصال» ولكنه تاه الى قيام كراهة وق شعور 
امتبان فى نفوس ضباط اميش وقزاده لضباط هيئة أركان اطرب » وذاك سبب 
تبعية هؤلاء الضباط لرؤيسائهم ألغربيون ألذين كان الشركة والأزاك يكرهونهم : 
(أقلا) لکوتم أجانب جنسا ودينا؛ (ثانيا) لأنه لم يكن يمكن إجراء الاصلاح 
الذى جىء بأولئك الفر بيين من أجله إلا اذا عل تكامتهم على كلمة المناصر الشرقية» 
وناق تفوذم على نفوذها ۰ 

غير أن المنرال ستون والزعرة الى أحضرها معه کا بام من ذلك جميعه » من 
لیام بأعمال خطيرة فى المضمار الذى استدعيا العمل فيه »و فى معیاراارحلات العلمية 


والاستكشافات المغرافية والابجاث اپلولوچية انى تال بها سنا ملك (اسماعيل) ۰ 


( أنظر : "مسر السلية وانفبشة المبيحية" ص ۰ ۷ وبا يلها + 


فى عهد اسماعيل ۳۷ 


أما فى المضمار المسكرى نان جميع الطواییالق م2 على سواحل البحر الأبيض 
التوسط من خليج السلوم الى العجمى ومن العجمى الى ألى قير ورشيد ودمياط » 
وطایتی الناضورة والديماس بالاسكندرية » ريمت وحصنت؛ وأوجدت مطبعة 
ولیتوغرافا تامتان » كاماتا الأدوات فى وزارة الحربية؛ ونشط تعاب امنود والضباط 
تنشيطا جربا فبرع المتعلمون على الأخص ف الرم انلعلی والتو بوغرافى واالخرطى براعة 
أذت بالحنرال (ستون) الى الاعتراف بان استعداد الصری فى هذا الفن وف الرياضيات 
عل العموم يفوق متوسط الاستعداد الغربى ؛ وأصبح معظر الضباط » لا سيا ضباط 
هيئة أركات الحرب » وضباط النشأة الديدة » بتكامون الانجليزية علاوة على 
الفرئساوية . أما نود فعاموا الاشتغال فى صنع ملابس وأحذية وخلافها لأنفسهم ٠‏ 
ثم عذلت مخ الخدمة العسكرية بعلت قصيرة » وتقزر تسر نصف القوة بعد 
تمر ينب » والاتیان بغيرها مكانها » على الطر يقة البروسية بعد واقعة نا سنة 618٠5‏ 
لكى يكثرعدد المتمرنين فى البلاد » ويكونوا تحت طلب الكومة اذا با دعت 
الى حشدهم الطوارئ . هذا الغرض جعلت هيئات الحيش بحیث لسع انين اف 
عسکری يحشدون فى ظرف شهرين ٠‏ 


على أنه لم يضم عن هذا ميمه ولا عن التحسين المستمر الذى بات الخطة المتبعة 


ولا عن الطريقة الى سير عليها فى ترقية الضباط بالامتحان إصلاح تام بمعنى الكامة 
كله ؛ لأن انفصال هيئة أركان ارب عن ابلیش انفصالا كليا حال دون تمكن 
الأمبكيين من تنظام ذلك البيش تنظها صميحا » ودون اتخاذ کالب وفرق من 
الآلايات طبقا لبم فى میوش الغر بية ٠‏ 

هذا ماكان من آمس إصلاح ابلندية ٠‏ 


تمز يز الطوابي 


املاح البحرية 


۳ تارڅ مسر 


آما اببحرية» فا بع دكارثة ناثار ين التى ذهبت بمارة ( د عل) لم تعد الى عدتبا 
الفدية ابا ٠‏ وبالرش من أن الباشا المظم أماد على بدى سير يزى بك المهمسدس 
البحرى الفرنساوی الشبير جالب كبيرا منها الى الوجود لشعوره بالاحتياج الا 
فى حروبه مع او العثانية ‏ والکل يعرف أن (ابراهيم) لام توجه بحرا مع جميع 
آرکان حربه الى يافاليقابل فيها جيشه الزاحف الى سوريا عن طريق العريش» ون 
ممظم امدفبية المصرية الى دكت أسوار عكاء دكا نقات على ظهور السفن الحربية 
و برغم من أن (مد سعيد) تربى تربية بحرية» لنعلق فكر والده العظم باعادة بحربنه 
الى أحسن شا كانت طيسه أيام بجنا وعن‌ها القدبمين بعامل اقتناعه بحقيقة قول 
تميستكل؛ ابطل الانیی القديم من أن « الب من ملك البحر» فان البحرية المصرية 
إما لها كانت بنت المجلة الى لم تدع ممالا ووقتاكافيا الحفاف ال خشاب المستعملة 
فى بنائها» فباتت نلك الأخشاب عرضة لنسوس بسپولة » بفعل المياه والرطوبة» 
وم لأن معالم مارات الدول المتمدينة جمعاء تغيرت بعامل البخار» مذ حل ف الملاحة 
محل الفلوع» دون أن نتغير ممالمها هی» ما فعلت آخذة ق الانحطاط » وذاهبة الى 
آلبوار رويدا» رويدا» حن ی کادت تبيت فى خبركان» فى أواخر أيام (سعيد) . ولولو 
أن هذا اوالی أنشا أسطولا جاربا نيليا ليكون دوما تحت طابه اذا ما احتاج الى 
تقل جنوده البرية طبه من جهة الى آحری بسرمة فى لقاع الى لا سكة حديدية 
فيهاء لصح القول أنه ترك البحرية المصرية تلفه أثرا بعد عين + 

فتناول (اسماعيل ) انامه الفائق الأسطول انلشى » غير المدترع » الطلف عن 
جده» وأقبل يصلح تله ولد معتاته ويحسن معالمه حی جعله سلاحا یمتد به 
وعدة يهاب مفعوطا ٠.‏ 


فی عهد أسماعيل ۳۰ 


ثم شرع ینش جواری أخرى طبقا لمفتضيات الأيام . فعمر فرقاطتين إحداهما 
”اللطيف“ صاحبة حادثة الشحط فى قناة السويس قبل افتتاحها » والنى احترقت 
فيا بعد وهی فى البحر على بعد ۰ب ميلا من السويس ‏ وکو رشتتین وساوپین وأريع 
مدفعيات » وعشر بريديات» وثلاثة يتات » ومائة وخمسة عشر هكا شاطئيا ٠‏ 

وأوصى» ؟! سبق القول» معامل طولون على بناء ثلاث فرقاطات مدرّعة » مقتمة 
لابتاء فيرهاء آنا آنس عن بنائها سکوتا ؟ ولكنه ما رأى بعد حادثته مع تركاء 
سبها» أن تقوية عمارته قد تدخله فى مشا کل كان فى خی عنها» لنفاذ مشاریمه 
و باوغه م أميه » وقد لا يحد تعضیدا من دول الغرب فى حلها لمصلحته وطبقا لرغائه ‏ 
إلا وحؤل بحریشه حكلها من حربية الى تجارية ٠‏ فضمها الى الباق من الشركة 
“العزيزية “ والشا من كلتهما البحرية المد يوية اتی أخذت تسیر مسر اكيها على 
البحرين الأبيض والأحمر» وعلى اليل فى فصل الشتاء . فانسات خسة أسبوعية 
بين الاسكندرية والأستانة خصت بها عشرا من سفنها ؛ وخدمة خمسة عشريومية 
بين السويس وأقصى افتلکات المصرية فى شرق أفريقيا » على الحيط المندى » 
خصت بها عشر سفن آلحرى ؛ وخدمة ثالثة » نمسة عشريوم.ة أيضا » من شهر 
نوفبر لغاية شهر مارس على النيل بين القاهرة وأسوان ۰ وبسیب عدم وجود مدد 
كاف من المصريين الخبيرين فى الفنورس البحرية استخدم نها عدد كبير من 
الأجااب . فكان معظ الربانين وكل رؤساء الدفة منهم » کا أن بهیع الهندسین 
كانوا من الانجليز . 

فلما جعل (اسماعيل) إصلاح جنديته وبحريته فى مأمن من الطوارئ » وأوجد 
عنده الاختيار زهسرة من الرجال الأفاضل الذين يركن اليم فى المهمات العلمية الشائقة » 


استلال فاشودة 


۳ ۱ تارج معمسر 


أقبل ينفذ آغراضه التوسيعية الرافعة ؛ ودخل بقدم ثابتة فى سبیل تحقيق الشطر 
الثالث من خطته . 

ففى سنة ۱۸۹۵ أحتلت عسا کره المصرية فاشودة» احثلالا رسمياء فسّت بذلك 
طريق النيل الأبيض فى وجه أصعاب الزرائب فى بحر الغزال وخط الاستواء ٠‏ 

وأصحاب الزرائب تجار منبم كثيرون أو روبيون - کانوا يذهبون بعصابات 
مأجورة مب الى بلاد (السود)» فيحفره فيحفرون خنادق يضعون داخلها بضائعهم وأسلحتهم 
ورجاهم» ويحيطونها بزرائب من شوك » ثم بامرعون فى جمع الس والریش» مقايضة 
با حرز والحراب والأساور وغيرها م نالأشياء المرغوب فيبا فى تلك االحهات » ويضزنون 
ما يجعونه فى زرائهم » ويبقون على ذلك الى أن یلقوا فرصة فى البلاد » فپامون 
أهلها ينادقهم ۰ فا مع السود صوتها إلا و بفزون كالأثمام » ملوئین رعبا وخوفاء 
فینم التجار ونسبون و يعودون الى زرائبم ٠‏ 

وكان التجار الأورو بيون قد باعوا زرائهم الى وكلائهم العرب منذ سنة ۱۸۰ 
فوضع جعفر باشا صادق » حأم السودان السابق ذكره » الضرائب عل الزرائب ٠‏ 
ثم احتكرها من المسكومة السيد أحمد المقاد» شر يك السيد مومی العقاد وكلاهما من 
أشهر أصابها ‏ فسة آلاف جنيه فى السنة» على أن لا تحر بالرقيق ولا يغزو بلاد 
المبيد . ولكنه لم يف بومده وتعهده؛ وما زال رجاله تجرون بالرقيق » ويغزون العبيد» 
حتی أصبحت بلاد خط الاستواء وبر الغزال فوضى » وأهلها فى غاية الضيق والشدة. 

فرأى (اسماعيل) أنه لايمكن إصلاح الالء وإبطال تجارة الرقيق» معاء إلا اذا 
م بلاد بحر الغزال وخط الاستواء الى أملا که السودانية ٠‏ فعوّل ملل ذلك وبادر 
الى شفیده . 


فى عهد اسماعيل ۳۷ 


«وانتندب فى سنة 184 السير سموئيل بيكر باشا لك المهمة ۽ وكان قد ذهب بهمة الس يكر 
الى السودان» فى أيام موسی باشا حمدى » قاصد! اكتشاف مایم النيل الأبيض 
عل نفقته اللاصة » والقيام بمفرده بالعمل الحطير الذى كانت ابلمعية ابمغرافية الانجليزية 
فد أرسلت الرحالتين سبيك وجرانت سسنة ۱۸۵۸ لإقامه ع طر بق رثجبار ؛ 
فاكنشف الرجلان بحيرة فكتوريا نیا فى ۲۸ يوليه سنة ۱۸۹۲ وسمياها على اسم 
ملکتبما ٠‏ أما پیر فانه فضل الذهاب عن طريق انحرطوم ليستطرد الا کتشاف 
من جندوكورو بار حي کانت وصلت فى سنة ( ۱۸ آتحرحملة آرسلها (مجد على) 
للوقوف على منابع النيل ‏ وذلك على رجاء أن لتق بالرسالتين امذكورين » فيكون 
مجدة | » وشارکهما فى تفار الاكتشاف ۰ “فرج من الخرطوم فى ۱۸ دسمير 
سنة ۱۸۹۲ بمركبين كبيرين وذهبية» ومعه ثمسة وأربعون رجلا مساحون بالبنادق » 
ونمسون من انلدم والبحارة » وتسعة وعشرون من ابمال والفيل والمير» ومقدار 
كير من الحبوب» وبضعة صناديق من أساور انحاس واتفرز الملون» الرائجة هناك 
بدل العمل ۽ فوصل جندوكورو فى ۲ فبراير سنة ۱۸۹۳ وحط رحاله» وأخذ يتأهب 
للسفربرا » واذا بالرحالتين سبيك ورات قد أقبلا فى هو منه؛ فاخراه باكتشاف 
بحيرة فكتوريا » وأنه لا بزال أمامه بحبرة آحری ليكتشفهاء أخيرهما الأهلون بها ٠‏ 
وأعطياه عريطة سيرهماء وجميع ما عاماه عنبا» ثم استطردا اسر الا الى أوروباء 
وسار بیک جنو با فى البر الشرق بقعصد اكتشاف تلك البحيرة . فأتى طيها فى غ (مارس 
سنة ۱۸۹۶ بعد معاناة مشقات كبيرة وأخطار جمة » لا سيا بسبب تجار الرقيق 
لتشرین فى تلك البلاد وقد ها أؤلا من الحنوب» ثم جال فما راکب السودة 
فاتی شمالبها » ورأی مصب النيل الآنى من بحيرة فکتوریا » وغرج النيل الأبيض 


جوردرن 


۳۸ تاريخ مسر 


الذاهب ثمالاء وسماها إدوارد نیازا » على اسم ول عهد بر يطانيا اعظمی فى ذلك 
الین ؛ ثم عاد الى جندوكورو » وسار منبا بذهبینه وس‌کیه حتی وصسل المرطوم 
فى ۳ مایو سنة ۱۸۵ فاقام فيها الى ۰ لوثية » وخرج منها فى ذلك ايوم الى ري 
فسواکن» فبلا الانجايز ٠‏ فوصلها فى أكتو پرسنة 41۸ ۰ 

وقد رأيئاكيف فام هذا بأموريته؛ وكانت بلاد خط الاستواء لا ترال مأجورة 
السيد أحمد المقاد فى الخرطوم » فا بيك صهره وابن أخته أبى السعود العقاد للنظر 
فى مصالط تجارته ٠‏ ولكن الرجلين لم بتفقا معا ٤‏ واضطز بيكرالى رفم شكواه من 
أبى السعود الى المراجع ایا بمصر واه له عا كسته والعمل فى اللفاء عل تقوية 
دعائم التعنامة والاتجاز بلرقيق . فاتی ذلك بالحنكومة الى استدعاء أبى السعود الى 
القاهرة وعا كن . 

وقد رأينا أيضا أن (اسماعيل)» بعد استعفاء بيك باشاء مین الكرثيل جوردون 
مكانه؛ ورعدنابالتكلم عن أعمال هذا ارجل الطائر الصبيت فى هذا اباب ٠‏ 
«فالكئثيل جوردون واد فى مدينة ولو يقش ببلاد الانجيز سنة ۱۸۲۳۳ وا 
فى سلك العسكرية سنة ۱۸۵۲ وكان ميالا بالطبع الى ثقاء الأهوال والصبر عل المكاره 
نما اتصل اليسه بالإرث عن آبائه وأجداده المعروفين بالبسالة والبأس فى الحروب 
السکوتلاندية) وحضر حصار سپاستو پول سنة ۱۸۵۵ فشبد له بالدربة والإقدام٠‏ 


وف سنة 14٠١‏ سافرالى المرين؛ ودخل الموش» فواقع مدّة وقائع دلت على شجاعتد 


٠ أنظر : ”ناريخ الدودان“ للرحوم نموم بك شقير‎ )١( 
٠ نار : اماعلة“ لیک باشا‎ 


فى عهد أسماعيل ۳۹ 


وتام براعته فى الفنون العسكرية ؛ فنال من امبراطور الصين لقب ”سارى عسکر* , 
ونی سنة ۱۸۵ عاد الى اميش الانجليزى » فرق فيه الى رتبة کرنیل» . 
ثم عين فى بهنة الطونة » فتعررف نو بار باشا به فى الأستانة » وسأله عما اذا كان يعرف 
رجلا بريد أن خلف السير صموئيل بيكرمل رأس المهمة السودائية المعهود بها اليه ؛ 
فقثم جوردون نفسه» علىأن تجیز له حكومته القبول . مفو برت الحكومة البريطانية 
فى شأنه؛ فاجازت له الخدمة تحت اللواء المصرى . -فضر الى القاهرة » وما لبشت 
أخلاقه القويمة المستقيمة والحادّة معا أن اكتسبت له احترام ابيع واجلالم » 
وكاهة البعض ۰ وكان (اسماعيل) يحله جا ويقول : «إنى أشعر حین] أحادثه أى 
أمام رجل حق ترثجنی رجوليته عل احترامة » . 
فسار جوردون من معير» ومعه أبو السعود البادى ذكره الى انیرطوم ؛ فأخذ منبا 
جنوداء فى جملتهم ابراهم افندی فوزى ‏ الذی صار فيا بعد اباهم باشا فوزى » 
المشهور يحوادث أسره عند الدراو يش » و بتاريخه الذى كتبه عن السودان العاصر 
وسار جنو با؛ و یمد وصوله جندوكورو شهرین ١‏ کنشف ثلاث زرائب لتجار الرقيق 
على بحر الزراف ؛ فهدمها » وأعتق الأرقاء الذين وجدهم فيا . وما بث أن وجد 
فى أبى السعود ذات الروح اللائئة الى كانت قد اتضحت لبيكر باشا» فسجنه وأهانه » 
ثم افصاه عن حل . 
«وفى ۱۱ سبتمبر سنة ۱۸۷۵ جاءه مسة وعشرون رسا من رؤساء السود » 
وقدّموا له الطاعة» وشكروه على مطاردته تجارة الرقيق فى بلادهم ٠‏ وق الشبر التالى 
۱ أنظر : "ریخ السودان“ الرحوم نموم بك شفير ٠‏ 


() أنظر : "خدیویون وباشادات" لموبرلى بل ص ۲۰ 
۱ انظر : "رسائل جوردون الي آخته* + 


4 تار مصر 


ضبط يوسف بك »مدير فاشودة» زمرة من النخاسين ومعهم 1٠١‏ رقيق و ۱۹۰ 
رأس بيقر أتوا با من بحر الزراف ٠‏ 

ورأى جوردون أن هواء جندوكورو غير می ؛ فتقل مركز حکومته الى اللادو؛ 
وذلك فى ۲۱ فبرايرسنة ۱۸۷۵ وامتشت حكومته م ملق نهر سو باط بالنبل 
الأبيض ال بجيرة فكتوريا نيائزا ؛ وأهم ما اشتفل به تأسيس قط صکرية قوية 
على النيل لأجل حاية البسلاد من تجار الرقيق » وحفظ النظام والأمن ٠‏ فلم تشه 
سنة ۱۸۷4 حى كان قد أسس عشر نقط عل الثيل الأنيض وجعل فيها 54٠‏ من 
العسا كر السودانية و ۱۵۰ من العساكر المصرية و .هه من البأشبوزق والدناقلة 
والعلين ؛ ثم أسس نقطة فى مرول على نيل کتوربا > وفظم فى جيشه عددا 
كيرا من الأرفاء لذين حررهم من الزرائب + 

وان یکر باشا قد أحضر باخرتين» قطعاء من مصر بقصد بنائهما وتنشيط الملاحة 
فى البميرات؛ ولكن أنقضت مڌته وم تمكن من بنائهما . فلما تم بلوردون تأسيس 
القط المسكرية » حسل قطع رین فى البرالى جنوب شلال الفولا ء قرب 
الدفلاى» وبا هناك ؛ وسمى الكيرة منهما الدبو“ والصخيرة نا یت 
بين الدفلاى وجحیة رت نيائ الى قيام الثورة المهدية . 

وان حب جوردون الى خط الاستواء أو انضموا اليه بعد ذهابه الكرثيل لنچ 
وهو من الغباط الأمرريكان فى اميش الصری وقد قال (اسماعيل ) فيه : « إنه 
عمل مع عسكرون فى أيام قلائل لمصبلحة مص أ كثر ما فل الس رصموئيل بيك بجيش 


( أنظر :"تریغ المودان" لعوم بك شق ٠‏ 


فى عهد اسماعيل 4 


فى أريع سنوات» وبنفقة بلفث مابونی ريال ونصف ملو » - والدكتور أمين 
المعروف بأمين باشا » وچیسی » والکرنیل براوت الأميكانى + وعسبد العزيز بك 
ابن لینان باشا الفرساوى . 

أما الدكتور أمين » فاسمه الأصل إدوارد شنيتز» وقد ولد فى ۲۸ مارس سنة. 1,4 
فى مدن أوبلين» من أعمال سیلیزیاء روا وتلق العلوم فى ينا وباريس؛ ونال 
شهادة ذكتور فى الطب ۽ ثم دخل خدمة الدولة العلية فى اسکودار» وبق الى أن مى 
جوردون حا کا على خط الاستواء» وكان الدکتور أمين يعرفه من الأستانة» فذهب 
الى الخرطوم » واستأذنه فى السفر اليه » فاذن له ؛ وحال وصوله منحه لقب رك“ 
وعينه حا کا على اللادو . 

وأما چیسی» فكان ضابطا ايطالا » شديد العارضة قوى الارادة ؛ رافق اب ميش 
الانجليزى الى حرب الفرم بصفة مترجم ؛ ثم أنضم الى جوردون فى خط الاستواء . 

وأستعان جوردون بأولتك الضباط على درس البلاد وتمهيدها وضمها الى الأملاك 
المصرية ٠‏ فعند وصوله الى جندوكورو» أرسل الكرنيل لنج الى كار بقا ملك يونيورو 
لکشف خبره ٠‏ فوجد أن بجیع النشردین من تجار اقيق قد اجتمعوا اليه» ووجده 
على عصبيانه ؛ فلم برالوقت ولا الظروف مناسبة لقتاله؟ فتركه وشانه » وذهب الى 
متامی» ملك أوغنده» فاذا به لايزال على ولائه ۰ فعاد بالمبر الى جوردون ۰ فارسل 
جوردون أمينبك الى ذلك الماك للحافظة على مودّته ۽ وأرسل جيسى الى بلاد بح رالفزال 
لكشف خبرها ؛ ولا عاد أرسله بمركبين الى بحيرة ألبرت ليائزاء لاستطلاع حاطا» 


( أنظر : *”مصر المسلبة واطبشة المبيحية“ ادای ص ۸۰ و۸۱ 
21 كتب قبل مماهدة فرسايل + 


أمين باغا 


جيسى باشا 


الزبير رمت باشا 


4 تار ممسسر 


وحال القبائل المقيمة على سواحلها » وذلك فى مارس سنة 10 ؛ فطاف چیسی 
البحيرة » وقضى فى طوافه أسعة أيام ؛ فوجد طوطا ١6٠.‏ ميلا وعرضم! ۵۰ ميلا؛ 
ووجد القبائل القاطنة حوطا معادية للنكومة . 

أما عبد العز يزلينان بك» فانه قتل فى ثورة أثارها السود على السا كر وهم ينقلون 
قطع الباحرتین الماز ذ كرهما الى الدفلاى ؛ فأخذ جوردون بثأره ٠‏ وترى تفاصيل 
ذلك مبينة بشرح واف فى الاب العنون ”جوردون فى السودان* -- وهو جموع 
رسائل وكتب بعث جوردون بها وهو فى تلك الأصقاع السحيقة الى أخته بر 

وبق جوردون دا فى طم البلاد وإصلاح شوونا بلا مساعدة مصرالی 
سنة ۰۹۸۷٦‏ فاستعفى » وعاد آل القاهرة > ومنها الى بلاد الانجلیز» تاركا پراوت» 
من أركان حريه» وكلا مکانه على خط الاستواء . ثم ذهب الکنیل پراوت) قناب 
عنه أمين بك ۰ فبق الى أيام الثورة المهدية» ثم اقطمت آخباره ٠‏ 

وكان حا کا على السودان فى مدّة ولاية جوردون عل خط الاستواء امامل اشا 
یوب ٠‏ بفرت فى عهده حوأدث جمة ذات بال» أهمها فتح بحر الغزال وبلاد القائم 
وسلطنة دارفور وضمها الى آملاك اللىكومة الصرية على يد الزیر رمت باشا . 

والریر هذا ولد فى جزيرة واوسى بالسودان» من قبيلة الميعاب المقيمة على النيل 
الكبير بين جبل قرى وجبل الشيخ الطیب فى ۸ يوليه سنة ۱۸۳۱+ ودخل مكتبا 
فى آنفرطوم ٠‏ تم القراءة والكابة وحفظ القرآن» وتفقه على مذعب الامام مالك . 


ولا بلغ الخامسة والعشرين من مره تزقيج بابنة عله واشتغل بالتجارة؛ ثم حدث 


241 وهر الذى ذکرناه بام ”رسائل جوردرن الي أعه"" ۰ 


فى عهد اسماعيل ۳ 


بعد سنتين أن ابن عو له يدعى مجد عبد القادر دخل فى خدمة على أبى مورى » من 
أهالى نجع حمادى » ومن التجار الکارالنین كانوا تجرون فى جهات بحر الغزال » 
وسافر معه خلسة؛ فإخذت الزير الشفقة عليه لاعتقاده أن بلاد بحر الغزال كثيرة 
الأخطار بعيدة الشقة؛ فلحقه بقصد إرجاعه؛ فأدركه فى رحلة ودشلعى على الثيل 
الأبيض» مسيرة يوم من االحرطوم؛ وأخذ بثبط عزمه عن السفر ٠‏ فاقسم ابن عمه 
أن لا يعود الى احرطوم قبل أن يتم سفرته ۽ فشق ذلك على الزبير» وأقمم له بالطلاق 
أنه ان لم برجع عن عرز مه سافر معه ؟ فلم بزل أبن مه مصرا على السفر ٠‏ فسافرالزيير 
معه پرا بقسمهء ودخل عبت فى خدمة أبى وری ۰ فسار بهما الرجل من ودشعلى 
فى 4( سبتمبرسئة ۱۸۵5 قاصدا بحر الغزال» والزير ستعیذ باه من ذلك السفر 
ويتوقع منه الشر والأخطار . بفاء بأحسن ماکان يقنى» وكان السبب فى بلوغه مقاما 
ل ینله احد فى السودان قبله» ولا ناله بعده سوى (حمد أحمد الهدی) «وصی أن 
تکهوا شیا وهو خير لج» . 

فا زال الرجل سائرا بهما حتى حط رحاله فى زريبة على بن عامودى المعروفة 
بام عاشور» على امم شيخ البلد» حيث أقام الزبير مساعدا مخدومه على تجارته بضعة 
أشبر؛ ولکن أهل تلك البلاد ما ليثوا أن هاجوا على التجار » طمعا فى أموافم 
سنة ۱۸۵۷ 4 بقمعوا جموعهم من کل ابلهات» وهاجموا الزرائب» فقتلوا بعض 
لجار وسلبوا أمواهم » وهاجموا كذلك زريبة با عموری ٠‏ فقام الزير فى رأس رجاله » 
وأشعل انار فى المهاحين» وهزمهم شر هزية» بعد أن قتل منهم خلقاكثيرا ٠‏ 

فاما مع التجار فى تلك الحهات بانتصاره عليهم جاءوه » واتفوا حوله » وأحبه 
أبو موری اذ رأى أن سلامته كانت علي بدیه» وجعل له قسما من آریاحه ؛ ولا 


لق تاریخ مصير 


الملك تكة شرا» وخاف منه عل ملکته» واستشاركهانه» فآفروا على قتله ٠.‏ فعامت 
بذاك ام أته رانبوه» ابنة الملك » وأخبرته به سرا ) ونصحته بالرحيل من بلاد یبا ٠‏ 

اهم بالأس وتزلف الى الملك تكة بالمدايا ۽ واستأذنه فى السفر الى بلاد ملك 
يقال له دوبه باه أن فيها سنْ فيل بكثرة ؛ فاذن له ظاهس! ؛ وأوعن فى ااسرالی 
جيشه أن يكنوا له فى الطريق ويقتلوه هو ورجاله . فا ابتعد قليلا عن بلاده إلا 
واعترضه جنوده الذين کانوا فى الكين . فاصلام نارا حامية لم يطيقوها . فانهزموا 
ودخل الزيير بلاد الاك دو به » وکان عدوا ملك منم ۰ فلما عم با جرى » نوج 
لقاباته فى مسيرة أربع سادات من اصته» وأنزله فى جواره على اارحب والسعة» 
وی له خصا ما منيعا من انلشب > وأمذه من البوب والژونة ها یکنی 
رجاله مدّة طويلة . 

فأرسل الاك تكة جيشا بعرارا بقبادة مه مغبوه ای بلاد الملك دوبه» اهارت 
له البلاد فى أبعد أعماقها » واستولى الرعب عل املك وقومه » ففروا هاربين خلسة 
نحت جاح الظلام . 

فاما رأى الزبير منهم ذلك » أذ ينظرفى أمى نجانه » واذا برسل من لدن ال 
تكة وردوا ليه وقالوا له : « إن حرمة المصاهرة وسابق المودّة تمنعان ال من 
اربتك » ولكنه برغب اليك أن تخرج من بيع بلاد الملك دوبه نی أصبحت 
تحت سلطانه » وتذهب الى حيث تنشاء ولك الأمان » . فاجایهم الى ذلك ونرج 
الى بلاد قولو ۽ وكان ملكها قد غدر بأخيه منصور وقتله ۽ فلم شك بان الزير قادم 
لا خذ بثاره؛ فلم سمح له بالبقاء وتئده ۽ وكان الفصل شتاء . فطلب الزبير اليه 
أن يمهله الى أن ينقطم المطرء فأبى ٠‏ فتاه المرب > وجرت نما عذة وقالع 


فى عهد أسماعيل ۷ 


دموية انتهت بقتل الماك وأخذ ابنه أسيرا » وامتلاك الزیر بلادهماء و جميع البلاد 
انجاورة لها الى بحر العرب ٠‏ فاتخذ عاصمة (بابه) التى “ميت بعد ذلك « بديم الزير» 
مركا له +وصار فيها ملكا نتقاطر اليه الناس من کل ابلهات للانتظام فى خدمته . 
وكان أل ماسعى اليه فتح طریق التجارة بين بحر الغزال وكردوفان . فأوفد فى مارس 
سنة 1455 رسلا بهدايا الى مشايخ عبان الزريقات الواقعين فى طريق التجار ٠‏ 
بفاءه انون شسيخا منم » وعاهدوه على فنح الطر يق » وتأمين القوافل والتجار من 
مسامين وسیحیین ۰ بفعل لم مقابل ذلك جعلا معلومایتقاضونه مر التجار . 
فكثر زود الناس وراجت التجارة لقرب تلك الطريق وسهولتها ٠‏ وفى سنة 185 
قدم من اللرطوم رجل من متخلفى حجاج العرب يقال له الاج عد البلالى يقصد 
احتلال بحر الغزال » ومعه سسرية مؤلفة من ۲۰۰ من العسا كر المنظمة السودانية » 
عليهم صاخ امه عد منيب» و..غ من العساكر الباشيوزق» علييم سنجق بدعی 
كوشوك على » و٠ ٠‏ من الخطرية ٠.‏ فطاف بلاد بحر الغزال » ودخل زرائها » 
وقرأ لأصحابها فرمان الحكومة بتسمیته مديرا على بحر الغزال؛ فنهم من أطاع وس + 
ومنهم من عصى غارب أو قر . 

ثم وجه حملته على الزبير. بفمع الزبير جيوشه »ومن بلا اليه من أصحاب الزرائب 
الخاورة له ۰ وكن للبلالى فى خور على الطريق ٠‏ فاما اقتزيب من الكين أشعل النار 
فى جيشه ؛ فقئله وقتسل بعض عسكره وأسر الباق . ولكنه أصيب فى ذلك اليوم 
برصاصة فى كاعه این ؛ ورجع مجولا الى مرکزه ٠‏ فبعث بخبر ما کان الى جعفر 
مظهر باشاء حا ک السودان إذ ذاك ؛ وانتشر خبرانتصاره على البلالی فى أقاصى 


السودان؛ فزادت شبرته وازداد نفوذه . 


عبد الله التعابثى 


۸ تاريخ مسر 


فلم برق انتظام ملكه للسلطان تكة . فارسل فى أوامل سنة ۱۸۷۲ عمه (مغبوه) 
بجيش جرار لمناصبته العداء ۰ لأغار على مملكته ؛ وبعث يقول له إنه لایسمح 
بتأسيس ملك فى جواره ۽ اما أن يعود تاحرا کا كان» و إلا أعاده بالقؤة الى تاره 
فوقعث اهرب يينهما ودامت سنة كاملة ؛ جرت فيا عدّة وقائع شديدة ووفى آخرها 


٠‏ قتل الساطان تكة وعمه مغبوه +ودان للزبيرثمانية من کار ملوك المانم كانوا فى سروب 


مستمزة بعضهم ضد بعض» يصيد فيا بعضهم البعض صید الطيور؛وجاءته الأقوام 
من مسافات بعيدة» مقدّمين الطاعة» وطالبين الا من قبله ۽ فاجايهم الى ذلك 

وكانت الرزيقات » فى أثناء حربه مع الام » قد نقضوا العهد وقطعوا الطرق 
وقتلوا بعض التجار . نما اقضت المرب أنفذ الهم رسلا يسام عن سيب ذلك ٠‏ 
فاجابوا بالشتم والسباب » وأقسموا أن لا يدعوا مسافرا يمر اليه عن طريق بلادهم 
إلا قتلوه وسلبوه ماله ٠‏ 

وکان على دارفور إذ ناك سلطان يقال لدابراهم ٠‏ فأرسل الزیر اليه كايا فى يونيه 
سنة ۱۸۷۳ آخبره عا أتاه الرزيقات من نكت العهد» رقطع السابلة ؛ والشس مساعدته 
ملم . فلم يجبه السلطان على کابه» ولا اتبی الرزيقات عن النعڌى ٠‏ فساق الزیر 
جيشه الى بلادهم ليحاربهم ٠‏ فتتجمعوا ناله . بفرت ,ينه ويينهم عة وقائع من 
٠‏ يوليه الى ۲۸ أغسطس سنة ۱۸۷۳ وكان تم فيبا كلها له ؛ وفى الأخيرة منها 
انہزم ارزیقات شرانهزام وقتل منهم خل ق كثير؛ وأصبحت بلاد "شک" كلها فى بده. 

وكان الرزيقات قد امتخدموا فقيها من فقهاء النعايشة يقال له عبد الله عمد آدم 
تورشين»ليقرأ هم الأسماء فى خلوته » لملا تقبض على سلاح الزبير » فلا تنطلق تاره 
فى ساحة الحرب؛ وتعهدوا له يبقرة من كل مراح ٠‏ 


فى عهد اسماعيل 4 


كيف ينحب ها لفك الى ما يرويه مناوت عن سقوط السلاج من 
أبدى جنود ليون الأول فى حرب روسيا مسنة ۱۸۱۲ ناما من یه عل 
ابابا یوس سا ! 

فوقع (عبد الله) أسيرا فى يد المتتصر فى حلة السروج » بين شکا وداره ٠‏ فأ 


از بقتله ٠‏ فقال له اشنا عشر مالا كانوا بمعيته » مهمتهم تیه الى معوج يرون ˆ 


فى أحكامه : « إن الشرع لا بسمح بقتل أسير ارب المسلم ؛ والسیاسة تتكر قعل 
رجل يعتقد ناس صلاحه > لأن قله ينفر القبائل من القاتل » ۰ فامتنع الزيير عن 
قتله ؛ ولکنه ندم فيا بعد على امتنامه » لأن عبد الله ذاك ماش ليكون من أعظم 
البلايا على السودان ٠‏ فانه أصبح عبد الله التعايئى ‏ خليفة الهدی المشهور» وصاحب 
الفظائع والأهوال اتی لاتزال الخيلة ترتعد زد ذ کرها . 

ونا دخل الزبير لاد الرزيقات» فرراثنان من مشایخ هؤلاء العربان» وبلنآ الى 
السلطان أبراهم فى الفاشر . فبعث اليه الزیر بككاب فى ۸ سبتمبر سنة ۱۸۷۳ سال 
تسليمهما اليه» ويحذره من اسماع أقوالما لقلا يقع فى حرب مع «الدولة المصرية» 
ذات السطوة الغالبة» والمدد فير المنقطع » ٠‏ 

فا کان من السلطان ابراهم س وكان قد حقد على الزبيرلدخوله بلاد الرزيقات التى 
ھی بحن من أملاكه ‏ إلا أنه» بدلا من أن يجيبه على كقايه » أرسل الى بعض مشايخ 
الرزيقات خطابا مشحونا شما وسبابا له »قول فيه : « لا تظنوا أنى أترك البلاد لهذا 
الطاغية ابللایی؛ وها أنا مذ ابلیوش للزحف عليه وطرده بالحزى واالحسران» ٠‏ 

فلما اطلع الزيير على خطابه هذاء کتب اليه فى ١١‏ نویر سنة ۱۸۷۳ يؤاخذه » 
. وجمله تبعة کل ما دسفك من دماء السامین» فيا لو عمد ال حربه. ويمد أن أفهمه 


سلطان دارفور 
داژیر 


اازیر بقدم 
البلدان الى قبحها 
ال حكومة دصر 


9۰ تار 3 مصبسر 


أنه لایغافه ولا مابه» قال : « أما اذا کتم توتون حر وجنا من بلاد شكا » لان 
تحسبونها قمما من بلادع» فاعلموا أن ذاك إم) یکون بالتراضى والسل پیت وين 
ول تعمتنا الیو العظم» بان تضمنوا لنا مقات الملة عل الرزيقات الى بلفت 
يغا وعشرة آلا ف كيس ٠‏ فاذا انفقتم مع موه على ذلك » وکتب لنا أمر| لرفع أيديناء 
مدنا الى حیث خا؛ جع جيوشنا امتثالا سه وإلا فلا يخطر بيالم نروجنا من 
هذه البلاد ! » ٠‏ 

وكتب فى أثناء ذلك الى حكدار الخرطوم » اسماعيل أيوب باشا » يعلمه باه 
وانتصاره صل الرزيقات وساله أن برسل من يتولى حكومة البلاد ای فتحها 
فى بح رالغزال ودار فور» بالنيابة عن خدیو مصر؛ وقال فى انلتام : «فاذا ماوصل 
الحم واستلم ايلاد » مدت ال تجارق» تاركاكل ما أنفقت من الأموال فى الفتح 
هدية لحكومتى السنية »وانتظرت مكافائها الأدبية حسما تقتضيه عدالتها وكرمها» . 

بقاع بلواب بتارم ۲۲ نوفير سنة ۱۸۷۳ با موقاه : «عرضا کاب على 
لناب العالى اللحديو» فشكرولاءك » وامتدح رغبتك فى وضع البلاد الى فتحتموها 
ين يديه ليولى عليها من يشاء؛ وقد آنم عليم بالزثبة الثانية مع لقب "بك ۳ وولا 
أ البلاد » عل أن تدفعوا الحزبثته جزية سنوية قدرها مسة عش رألف جنيه» ٠‏ 

فقبل الزيير المزية» وتولى آس البلاد رمیا . 

ولكن السلطان اراهم لم بطق على بقائه فى بلاد شكا صبرا ۰ فاصدر سره الى 
مقدوم ابلنوب فى داره» وامعه أحمد شطه؛ ومقدوم الشرق» واه سنعد النور ؛ 
فاخذا فى حشد ابلیرش وجمع المتة لإعراجه منها ٠‏ وكان الزبير يراقب حرکات 


فى عهد اسمایل اه 


القدومین وسکاتپما» ويبلغها اماعيل باشا أيوب فى انلرطوم فیدفمها الى اديو 
فى مصر ۰ 

فاقز انلدبو على اغتنام الفرصة التى كانت تتقیا حکومته منذ فتح کردوفان » 
وارسل الى الزبير ۲۸۰ من العسا كرا منظمة وثلاثة مدافع نجدة ۽ ومس أسماعيل 
أيوب باشا » بفهز جیشا مؤلفا مر نحو ثلاثة آلافی وسمّائة مقائل من ابلنود 
السودانية والمصرية والباشبوزق الشايقية والأثراك والغارية والتطومة» وأربعة 
مدافع جبلية وساروخین» على أن يزحف بها الى دارفور من الشرق» والزبير يزحف 
الها من ابلنونب» فيا الفتح ٠‏ 

ولكن الفتح کله تم على يد الزبير» ولم يكن ميش الشرق أى عمل فيه ۰ فان 
أحمد'شطه وسعد النور ل ما استعداداتهما » زحفا يميش يزيد على ثلاثين ألف 
مقاتل قاصدين شكا . بفرت ینبما و بين حا كها وافعتان كانت العاقبة فى كلتيهما 
للزبير؛ وقتل المقدومان فى اثانيسة » وانهزمت جيوشهما ٠‏ فقتم الزبير الى داره 
واحتلها؛ وبق فما استحكاما منيعا؛و بعث الى السلطان ابراهم بکاب فى ۱۸ فبرايب 
سسنة 1406 ينبئه مسا كان ۽ ويله من جديد مسئولية الدم المهراق» و بشهد الله 
بينهما؛ وكتب الى علماء الامسلام فى دارفور بسا ما دما سلطائهم إلى اما بة 
وهلاك عسا كرالمسامين من الطرفين ٠‏ 

فم يجبه أحد وولكنهم أخذوا فى حشد جيش جديد لاأخذ بالثأر . بفمع رجل 
يقال له الشرتاى أحمد مر وكا نكبير البرقد ‏ شتات جيش المقدوم أحمد شطه ؛ 
وأنى وحصر الزير فى الاستحكام الذى بناه؛ وأخذ شاغله حتى تصل اليوش الى 
يعها السلطان ابراه ٠‏ فصر الزبير عليه حتى علم أن الميوش آتية نجدة له .قاع 


قح دارفور 


رقمة داره 


که تارج مر 


(رابحا) - آحد قۆاده س وقد اشتهر فيا بعد أمره شهرة كبيرة» نفرج اليه بفرقة 
من اميش » فقتله هو ومن معه وغم ما عنده من خیول ودروع وخوذ ومواش ۰ 

ونی ۱٩‏ أغسطس مسنة )۱۸۷ بعث الزير يكقاب الى السلطان ابراهم يدعوه 
للتسلم الى السلطة اللديو ية » حقنا لدماء السلمین» ورغبة فى ترك نله وأمواله 
له » وبقائه مكريا مبجلا عند الميع ؛ وإلا فالقتال + 

فلما ومیل السلطان ابراهم تابه طار صوابه » وجهز جيشا عي هما بنیف على 
المائة ألف مقاتل » ينهم مدد كبير من الفرسان المدزمين »والشاة المسلحين بالبنادق ؛ 
وعقد لواءه لعمه الأمير حسب الله وجملة من الرژساء والمقدومين ۰ فوصلوا داره 
ف ۰ أغسطس سنة 1۸۷4 » وحصروا ات المصرية فى الاستحكام من ابلهات 
الأريع» وكتبوا الى الزيركابا يقولون فيه : « لقد دخلت بلادنا» وقتلت وزیا 
أحد شطه ثم الشرئاى أ مد مرء فاتعرج الآن من بلادنا لنشيعك بالسلامة والأمان» ۽ 
وأرسلوا الاب مع ثلاثة رسل. فكتب الزيير اليم : « نی دخلت بلادع عنوة» 
واست أنوى المروج ما إلا بقسدر من اله ۽ فاذاكتتم قد جام مرب + فنتموا 
ما والا فعودوا من حیث أن اع. 

ورای الرسل بعض عسا کر لام الذي نكانوا فى جیش از بر الماص قد اجتمعوا 
هل جثة آدى يقتسموثم! فيا ينهم ؛فأخذ بعضهم الرأس والکراع »و بعضهم الفخذين» 
وبعضهم الصدر؛ وشرعوا بشوونبا على النار» ويا كلونها. فاقشعرت أبدانهم ۽ فعادوا 
وأخبروا بماكان ما رأوا وأجيبوا به ٠,‏ 

فاعتمد الفور عل الحرب» ونزلوا تمن دائرة مرعى الرصباص » وأخذوا بناوشون 
الزبيد القتال كل يوم من قبل طلوع الشمس الى ما بعد نصف الیل ۰ وكان ممه 


فى عهد أسماعيل ف 


زهاء 1٠٠٠١‏ مقائل مسلحين بالبنادق فأصلاهم را حامية» صبروا عليها سبعة أيام؛ 
ولكنها أهلكت منهم خلقاكثيرا ٠‏ وف اليوم الثامن تقضوا خيامهم » ونزلوا بعيدا 
عن مرمى الرصاص ؛ غير آنہم لم يزالوا على حصر الزبير ومن معه ومناوشتهم القتال» 
الیل والنهار» حتی كاد يفرغ الزاد من الحصورين؛ واذا برئيس يقال له املك أحمد 
ی من معسکرالفور طالبا ابنقه ‏ وكانت قد وقبت فى أسر الزبير فى واقعة امد 
شطه ‏ وقدم عش رأواق ذهبا فدية لها ۰ فاخذ الزبي بسأله عن قزة جيش الفور 
وحركاته ؛ واذا بارس الذي نكان قد وضعهم فى مأذنة جامع داره لمراقبة حركات 
المديشيرون اليه بالصعود الهم ۰ فصعد + فرأى الفور فى حركة وجلبة ٠‏ فتزل 
الى الماك وقال له : «اذا کنت تنب وتانينى بانب فان آسامك بنتك بلا مقابل» 4 
وأقم له قسما غليظا ٠.‏ فرجع الملك الى قومه ‏ وحبه الأبوى تغلب فى فؤاده وضیره 
عل كل عاطفة سواه وقال لم : «إن الزيير طلب عشرين أوقية ذهب فداء ابت » 
ول يكن معی سوی عشر أوأق» ۰ فقالوا: « خذ هذه عشرة آری» وبادر وأحضر 
ابقك» لأن اليش يستعق للهجوم على السور غدا من جميع المهات» . فاخذ الذعب 
وسار الى الزبير پانغبر» ليلة امیس ۳۱ أغسطس سنة 1410/4 

وكان الفور فى تلك الليلة قد شربوا المر وأكلوا م الضأن والإبل» وناموا نوم 
الراحة. فانتبز الزير هذه الفرصة الينة » ونرج الييم بغانية آلاف رجل ببيئة مريع » 
وزحف فى جنح الیل حى صار على فيد مالة مثر منم . فاص عساكره » فصبوا 
عليهم الرصاص كالمطر الوابل ۰ ققاموا مذمورین الى سلاحهم» وصق بوا على الما مين 
تبنم ۰ فاصابت الزيير رصاصة طاشة فى يده نی بوحته ما بليغا؛ ولکنه لم 
يعبأ بها ؛ بل بق بشتد قومه » ویمبب الرصاص عل الأعداء حتى اضطرهم الى 


4ه ارم مصر 


تولى الأدبار منبزمين » وقد امتلاأت الأرض من قتلاهم» وفيهم أريمون رجلا من 
أولاد السلاطين . 

بفمعت الغنائم ۰ فكان فيه نو ألنى درع» وألفين وسبعاثة خيمة» وثمانية مدافع 
قديمة مكتوب مل بعضها امم (سعيد باشا)»وشئ كثيرمن الأسلحة والذخائرالحر بية» 
ومن البوب والزاد ماکفی اميش أربعة أشهر ٠‏ 

غي أن الأمي رحسب الله عاد بقمع شتات جيشه وهاجم از یی السو رف ۸ سبتمير 
سنة 4۱۸۷6 فدام لقتال بين الطرفين أريع ساعات متوالية » حنی كثرت القتلى 
فى جيش الفور فانپزموا شر هزيمة . 

اما ب السلطان را خبر اتكسارعمه الأمير حسب» الله استعظ لها 
وأستكيره ؟ وصاح بقومه صيحة عامة؟ بفرد منهم جيشا كثيفا بلغ عدده نحو مائة 
ونمسين ألا ينهم ثلاثون ألف فارس وعتة رجال مسلحين بالبنادق وثمانية مدافع ؛ 
وعزم عل اللروج الى ارب بنفسه ۰ لفلف عل الفاشر ابنه الأ كبر (ممد الفضل) 
وطاب من رجال دولته أ نيعل کل منهم ابنه الأ كبر خليفة عنه مع ابنه #د الفضل ؛ 
ففعلوا . فزحف ميشه على داره » فوصلها فى ضحى ۱۱ أ کتو بر سنة ۱۸۷۵ وإحئاط 
السور من ابلهات الأربع » وهاجم من فيه بجیع جيوشه مد واحدة . فامطروه 
تارا حامية ثبت رجاله عليها حتى الساعة الواحدة بعد الفروب ٠‏ وف اليوم التالى أعاد 
الكة على السور من قبل طلوع الشمس ؛ ف كانت الساعة الرابعة من النهار حنی رذوا 
على امقام ٠‏ فاستراحوا الى ما بعد الظهر؛ ثم مادوا الى المجوم بعزم صادق مستفتلین 
وثتواء وارساص يحصدم حصد ازرع» ال أن فصل الیل ینبم رین أمدائهم؛ 


فى عهد ا ماعل ۵ 


فرجع الفور» وقد قتل منهم فى ذلك اليوم خلق كثير» فبهم البعض من أولاد السلطان- 
أبراهي وأولاد أخيه واعامه وصائه . 

وف اليل أتى از کاب من السلطان» ملو شنا رب ودیدا؛ وقد أقدم فيه 
لله المظم إله لا بد من إعادة الكرة عليه فى الصباح» ودخوله الاستحكام عنوة » 
وتأدية صلاة المبعة فى مسجد داره ۰ وف الساعة الخامسة من الیل أطاق عل السور 
خمسة وأربعين مدفعاء فلم يجبه من فيه » وشرعوا استعتون للفد ٠‏ فلما أصبح الصباح 
رانکشف معسكر الأعداء» واذا به خال من ابلیوش» نفرج ازیو بنف رمن رجاله 
لستطلع الخبر؛ فوجد أن الأعداء قد هبوا بالفعل » ول يكن هناك خدعة ؛ لأن 
رجال نوا يعودوا تيعون مهاجمة السور ؟ فيجروا السلطان . قتبعهم ليجع" 
شتاتهم » ويسير بهم الى جبل مرة لمع فيه ۰ بفمع الزير ما خلفه فى معسكره ؛ وشرع 
فى الاستعداد تماق به . 

ون ۲۳ كتو برسنة ۱۸۷۵ شوج با میوش مقتفيا أثره حتی أدركه فى اليوم ای 
فى بلدة منواشى الواقعة على مسيرة يومين الى الحنوب الشرق من الفاشر» ومعه من 
المساك نحو ثلاثين الفا وثائية مداقع ۰ 

فرتب السلطان عسا كره معنة وميسرة وفلبا ؛ وان هو ومن معه من الأبطال 
العدودين من أقاربه ونم مع المدافع فى القلب ۰ وما طعت شمس الأحد 
۰۵ کنو برسثة ۱۸۷۵ حتى نشبت اهرب ۰ فاطاق الفور مل رجال الزبير أحد 
عشرمدغعا .فا أجابوهم ؛ بل ساروا سيرا حربيا منفلا قاصدين القلب ۰ فهجمت 
عليهم عساكر مينة الفور وميسرتهم » واشتد القتال . ولكنه ما مضى إلا مس دقالق 
حتي انهلت اطسال عن تقهقرهم إلى الوراء ٠‏ عند ذلك هاجم المسلطان ومن مه 


وقعة منوا 


الاستیلاء 
عل الفاشر 


30 تارڅ مصسر 


فى القلب + فهزموا مقدمة الزير ودخاوا القلعة واشتبك القتال بالسيوف والواب + 
وكنت تری ااسلطان يحول فى وسط المعمعة » و یقات ل كانه الأسد ؛ غير أنه لم يكن 
إلا القليل حتى خرقتيلا هو ومن معه من الفرسان والشجعان » وفیسم الكثير من 
أولاده وأكابردولته؛ واتكشفت ارب عن النصرالمبين للقؤة المصرية . 

فاخذ الزيرجنة السلطان » وكفنها بالأنسجة الفائحرة» ودفنها فى جامع منواثى 
احتفال عظم » إجلالا لمقامه » وإقرارا بسالته ۰ ثم دفن القت من أولاده وأ كابر 
دونه » وعفا عن جمیع الأسرى © ومح للم بالذهاب الى حيث شاعوا ٠‏ وقد خم 
فى هذه الواقعة المدافع الثانية وسبعة وعشرین حمل جمل جبخانة ما عدا الأسلحة 
النارية وضيرها ٠‏ 

وبعد أن استراح أربعة أيام فى بندرمنواشی» سار بالعساكر الى الفاشر؛ فدخلها 
فى ۳ ور سنة ۰۱۸۷6 قبل طلوع الشمس ۰ فوجد عائلة السلطان وأهالى الذين 
تركهم بالفاشر فد فزوأ منها » وم يبق فيها سوى التجار وبعض العلماء ۰ فامنهم على 
أمواهم ودمائهم وأحسن معامتم ٠‏ فلما بلغ الأهالى ذلك » أخدوا يغدون اليه ليلد 
ونباراء مقذمين الطاعة والامتثال؛ وم يكن إلا أيام له حتى دانت له مع أهالى 
السلطنة؛ وطلب منه عبد الله التعادشى أرضا فى قيجة» غربى الكلكة ؛ فاعطاه 
إياهاء على أن يكف عا کان به من التدجيل » فرضى ٠‏ 

أما سماعيل أيوب باشا امهاجم لدارفور من الشرق » فان أبطا فى سيره جنا 
وعند وصوله إلى فوج ةكتب الى الزبير» وهذا إذ ذاك فى داره » يقول : « إلى 
جنتك بنجدة؛ قنشند! » . فبعث الزير اليه يقول له : « اذا كنت قد جاتن بجدة» 
فاماذا هذا الإيطاء فى السير» والعدؤ محدق بنا بجيوش لا عداد لها» . فاجاب + 


فى عهد اسماعيل ۷ 


«ماأنا أمرتك بالتقدم الى داره» ولا أفندينا ٠‏ فاذا استطعت أن ترفع الحصار ویو 
يجيشك الى هنا» فافہل؛ وإلا فدبر آمك با تراه صوابا! » ۰ وبق فى فوجة حنی 
اقضت المرب ؛ وبعد دخول ابر فاش ربعث اليه باب فلقيه اسول فى طریقه 
الى داره» فانئى إذ ذاك عنبا» ووجه اليش الى عاسمة دارفور» فدخلها فى ١ ١‏ نوفبر 
سنة ۱۸۷۶ ؛ فا کرم الزبير لقياه» وأطلق له مائة مدفع ترحيبا به ٠‏ 
وكان المتخلفون من جيش الفور » ۵) تحققوا موت السلطان ابراههم فى منواشی» 
قد ولوا مه حسب الله سلطانا عليهم ؛ وذهبوا الى جبل عرة وتحصنوا فيه .فنا 
حضراسماعيل أيوب باشا الى الفاشر سامه الزبير ادارة البلاد » وجهز جیشا مؤلفا 
.من ۱۳۰۰۰ مقاتل » فيهم ۰ هن العسا كر المنظمة » و ۲۰۰ فارس من عساكر 
الحكومة» وزحف على جبل عرة . فلما رأى الأمير حسب الله قؤته »سلم بلا قتال» 
وكان معه بعض أولاد الاطان ابراهم وعتبم الیرم عرفة » وغيرهم من أولاد 
السلاطين» ونحو ألف ومائق رجل م كيراء البلاد وأعيائها ٠‏ بفاء بهم جميعا الى 
الفاشر بعد أن تغیب. عنها فى تلك المهمة ستة وتسعين يوما ٠‏ 
وكان الأمير حسب الله قد سأله بعد التسليم أن ساعده على توليه البلادء ليحكها 
تحت طاعة الحكومة الخديوية » فيدفع لها مائة ألف جنيه جزية سنوية ٠‏ فاب 
الزیرهذا ارأی» واعتقده الصواب الذی فيه راحة البلاد وحکومة معاء فعرضه على 
الحكدار» وأسنده بكل قوته ۽ ولكن الحكدار رفضه بتانا ٠‏ فوقع بين الاثنين جدال 
طويل أفضى الى النزاع ؛ وأرسل الأمير حسب الله والأمير عد الفضل ابن السلطان 
ابراه وكثيرون خيرهما من أولاد السلاطين الى مصرءوأمى زیر بالذهاب الى داره 
والاقامة فها مسا كره الى أن يصدر اليه مس آحربالرجوع الى بحر الغزال ٠‏ 


توغل الزبير ضريا 


ممه تار مصر 


فذهب» واذا یاب آتاه وهو فما » من عبدالله لتعاشی» يقول فيه : «رأيت 
فى الم أنك المهدى المننظر» وانی اعد أتبامك . فاخبرنى أ نكنت مهدى الزمان 
لأتبعك ۱ » ۰ فكتب الزیرله : «استق مک أمتك ٠‏ أنا لست بالمهدى؛ وافا أنا 
جندی من جنود الله آحارب من جلغی وزد ! » ۰ 

ول يض شهر حتى ورد عليه کاب من اماعیل أيوب باشا يفول : «إن بوشا . 
أخا الأمي رحسب الله شق عصا الطاعة » بفمع بقية أولاد السلاطین فى جبل 
عسرة» وملا البلاد عيثا وفسادا» ۽ وآمره بانمروج اليه و ماد ثورته . فصدع بلس 
وسار الى جبل مر فى ۳ أغسطس مسنة ۱۸۷۵) وشبر على بوش حريا عوانا مذة 
خمسة عشريوما فترك بوش الحبل واعتصم بالفرار ٠‏ ففادر الزير ابنه سليان مع 
۰ جندى فى ابحبل » ولتبعه حتی أدركه فى صرف امار قرب كبكيبة» ذأوقع 
به واقعة شديدة » انمت بقتله وقتل أخيه سيف الدين وسبعة وعشرين رجلا من 
کبراء جيشه . 

ثم توغل الریر يجنده فى بلاد المغرب ؛ فدانت له ديار نامه » والمساليت » وقر» 
وسلاء حنی أتى الترجة الفاصلة بين دارفور ووددای ۰ فأقلم فيبا أياما للراحة» بعزم 
الدسخول فى دار وددای وإخضاعها للحكومة اللمديو ية ؛ وكان عليها إذ ذاك السلطان 
على ابن المبلطان مد شریفف ٠‏ فبعث اليه الزبير باب يدعوه الى الطاعة ثم دخل 
بلاده وتوغل فيها » حتى صار على مسيرة ,ومين من عاصمته ۰ فورد عليه کاب منه 
يدل على قبوله الدخول فى طاعة الحكومة الحديوية 4 وقد تعهد بدفع مباغ معلوم » 
جحزية سنوية » عل أن ببق سلطانا عل بلاده ۽ ووجه اليه أحد وزرائه بهدايا كثيرة 
للفاوضة معه فى هذا الشأن , 


فى عهد اسماعيل ۹ 


ولكن قبل وصول الوزير » ورد على ازیر کاب من اسماعيل أيوب باشا» بناء 
على إرادة سنية» يلح عليه بالرجوع الى دارفورفی الال ۰ فرجع الي الفاشر متأسفا 
دلى مافاته من فتح وددای. فأخبره الحكدار أن سلطان ودداى أرسل وزيره أحمد ثثقة 
الى مصر عن طريق سيوه منشکا جناب اللحديو ؛ فأمس جنابه العالى برجوع الزير؛ 
ولکنه أنعم عليه برتبة اللواء الرفيعة مع لقب *باشا* . وشرع اسماعيل أيوب باشا» 
بعد دخوله الفاشر » فى بناء حصن منیع للعساكر على ااثلة الغربية منه 4 فبنى سورا 
مربعا متينا من الطوب که ثلاثة آقدام» وطول الضاع الواحدة منه انشا قدم؛ 
وأقام فى أركانه الأربعة أبراجا » على كل ركن برجا» جعل فیا المدافع + وحفر من 
وراء السور خندقا بلغ عمقه خمسة عشرقدماء وأحاطه بزربية من شوك ؛ وبى من 
داخل الور ديوانا فکومة ومازلا لهام وشکنة للعساك المنظمة؛ وأما العساكر غير 
المنظمة فأقؤها خارج السور؛ وهدم المنازل ای فى جواره» بفعل الأرض التى حوله 
فى غاية الاتکشاف الى مسافة بعيدة. بفاء حصنا منيعا جدّا ٠‏ ثم وزع منشورا فى کل 
البلاد » ودما الناس الى الفاشرلأخذ الأمان . فطفقت الوفود تأتيه من المهات 
الأربع ؛ فيؤمنهم ویرجمهم الى بلادهم . ثم آس فعمرت سوق كبيرة فى الفاشر» 
وعاد الناس الى معاطاة اشنا كالعادة 8 

وبعد أن تمهدت البلاد» جملها أربعة آفسام» وهى: مديريات الفاشرء وداره» 
وكلكل وكبكبية» وادارة أم ثمقة؛ وأقام فى كل من م‌کزی داره» وکلکل» حصنا 
كالذى أقامه.فى الفاشر؛ ورتب فى كل مديرية أورطتين من العسا كر المنظمة » 
وبستة سناجق من الباشبوزق الشايقية والأراك والغارية» وبطارية بستة مدع ۰ 


ثورة عامة 
ف دارفور 


إتمادها 


.1 تار مصسسر 


وأما إدارة ام ثمقة» فرتب فيا بلوكين مر العسا كر النظمة وسنجقا واحدا من 
الباشبوزق» لقر بها من الأبيض ۰ 

ثم شرع فى وضع الضرائب على الأهاين ؛ بفعل علكل تفر مسين قرشا فى لسنة» 
ما مدا أهل اليسار » فانه جعل عليسم ضراب أعظم على لمسبة يسارهم » ففبلوها 
مرمین؛ لانهم کانوا قد سوا عيشة الاضعاراب والقلق ی وصاوا یب فى آنی 
سلطة الفور » وتاقوا الى السسكينة ۰ ولکن لم يطل الاس حنی انتشرالباشبوزق 
فى أنحاء البلاد » وتقاضوا الضرائب من الاهالی بالعنف والفؤة . فاستعظموا ذلك » 
وفضاوا العودة الى ما کانوا عليه قبلا ٠‏ 

وكان عندهم من أولاد السلاطين » الأمير هارون الرشيد ابن الأمير سيف الدين 
أبنالسلطان يمد الفضل؛ فبايعوه سلطانا عليهم فى أوائل سنة 4۱۸۷۷ وثاروا ثورة 
عامة وحاصروا حامیات الفاشر وداره وكلكل ؛ والذى حصر الفاشر الماك سعي دكيير 
البرنى » والمقدوم آدم» مقدوم الشهال سابةا» فهاجماها مر تین > وكادا استوليان علیها» 
لولا أن المساكر حاربوا حرب الأسود » فصدوهما ٠‏ ولكهم لم يقووا نعل رفع 
الحصار؛ فارسل حسن باشا حامی ابو يسرء مدي رالفاشرء فى طلب المدد من االخرطوم 
ناتاه عبد الرازق باشا يميش كير ؛ فترتی له المصساة فى بروش » بين آم شمقة 
والفاشر» فقتل منبم خلقا كثيرا؛ ودخل الفاشر فرفع عنبا الحصار؛ وأرسل ابلنود 
إلى داره وكلكل ب فرفعوا الحصار علهما أيضا ٠‏ 

ثم أخذ حسن باشا سكا من الفاشر» ولمج لمطاردة الأبير هارون ؛ فأدرکه 
فى الطينة مل مسيرة يوم ونصف من الفاشر 4 فاوقم فيه واقعة شديدة ؛ ثم الحقه 
لي بير تال + قفتل من عسكره خلقا کٹیرا وهزمه الى نیوا وسط جبل هة ٠‏ 


فى مهد أسماعيل 1 


وكان اسماعيل أيوب باشا» مذ دخلت سنة ۱۸۷۷ ۰ قد عاد الى مصر» متخليا عن 
حك ااسودان» بعد أن أمن السبل ونشأ الحطات فى طرق القوافل» ين انفرطوم 
ودارفور » ويين بربر وسوا كن ۰ ومع ذلك فانه لم يكن محبوبا فى السودان ؛ وقد 
وصفه بعضبم بقوله : «کان رجلا جباراء يعنى بالمسكرية» ويهمل الرعية» ويقبل 
كل هدية ! » ۰ 

فلم ير اللحديو رجلا يوليه بااسودان » على انساع أطرافه وكثرة مشاكله » أفضل مين جوردرن 
من جوردون ٠‏ تال پسدحه رايا من بلاد یز فضرق آوائل قجاي. .الريك 
سنة 4۱۸۷۷ وكانت مديريات السودان لا تال مستقلة بعضها عن البعض ٠‏ فطلب 
جوردون ها كلها تحت إدارته ۽ فأجابه (اسماعيل) الى ذلك » وأصدرله فرمانا بتار 
۷ فبايربالولاية على جميع بلاد السودا الصری مع دارفور وخط الاستواء 
وسواحل البجرالأحمر وهرر؛ ومتحه السلطة العسكرية والدنم كلها عليها؛ وأعطاه 
سلطانا على القتل والعفو» ومنع دخول أحد الى السودان إلا بإذنه؛ وعهد اليه منم 
تجارة الرقيق ؛ وتحديد التخوم بين السودان والحيشة ٠‏ 

فسار جوردون الى انفرطوم بعزم وطيد لاصلاح البلاد »> وفض مشاكلها» 
ووضع نظام عام يكفل هما الراحة ويرقيها فى معارج المدنية والعمران. ولكنه لم يلبث 
أرب رای خطورة المركز الذى تولاه » وتمذر النجاح فى المهمة الملقاة على عانقه ة 
نظرا لعدم "بيس رالأيدى اللازمة العمل » واتساع أطراف السودان » ومشقه السفر 
فى بلاده برا وبجراء مع قل" ابلبوش اللازمة لبایته» بعد أن ذهب قسم منها لمساعدة 
الدولة العلية فى حروب الروس» ونكت القسم الآخرحرب البشة» وسیاتی ذ كرها 
فى حينه ٠‏ 


ثورة الصبای 


۲ ارج مصسر 


فقطی جوردون فى السودان أزيد من سنتین» وهو بقل من مکان الى مکالن» آونة 
الب وأنخرى بالبحر» مت کل ما آمکنه من الاصلاح» حتی أعياه التعب » وفاومته 
السياسة؛ فاضطر الى الاستعفاء ٠‏ وکان أهم ما اشتغل به فى هذه الم : ماد ثورة 
الأمير هارون الرشسيد فى دارفور » وحركة صباحی فى کردوفان » وتترد سلوان الزير 
فى بحر الغزال» ومنع تجارة الرقيق » والنظر فى م سكة حديد السودان» وإصلاح 
ذات البين بين المبشة ومصر . 

أما الأمير هارون » فانه کات قد عاد الى الحركة فى أوائل سنة ۱۸۷4 فسار 
جوردون الى الفاشر ؛ وما لبث أن رأى أن دارفور لا يصلح الها إلا اذا حكها 
رجل من أهلها » تحت طاعة الحكومة» على نحو ما أشار به الزيرمن قبل ۰ فبعث 
الى مصر فى طلب الارشد من آولاد السلطان ابراهم 4 وعزل حسن حلبی باشا 
عن الفاشر ؛ وی مسادالبه بلك وهو ضابط ايطالى ‏ مدیرا على دارفور » 
كان مدا على داره؛ وجهل المقدوم رمه فومو- وكان قد أطلفه من چن سوااكن 
سن ۱۸۷۷ عند مرورہ بها معاونا ل © الى أن يجىء ابن السلطان ابراهم من 
مصر. ولكن هذا الشاب التعس الط لم يصل إلا الى دتقلة » حيث فاجانه 
منیته ٠‏ فعهد جوردون الى مساداليه فى الحماد حركة هارون . فاستعان الايطالى عليه 
بسلاطين بك - وكان قد خلفه على مديرية داره ‏ فعمل الاثنان مما؛ وأنضم اليهما 
التور بك عنجرة مدي رکلکل ۰ فقضى الثلاثة على الرجل بمهاجمتهم اياه بلتتابع وتم قتله 
عل يدى مدي ركلكل فى مارس سنة ۱۸۷۸ 

وأما الصباحى - وقدکان أحد فزاد جيش الزبير» وانفصل‌عنه بعد ذهاب الزیر 
ال مصرلمقابلة الجناب العالى» ومرض حقيقة حال دارفور عل مؤه» والنظر معه 


فی عهد اسماعيل ‏ , ۳ 


ومع رجال حکومته فى تنظ البلاد التى ثم فتحها على يديه » والبلاد التى عکن امافها 
بحكومته فى المستقبل ؟ فأيقاه (اسماعيل) بمعمرفى ظل ساحته» حتى ينظر فى آهره 4 
وكانت تلك القاضية؛ لأن الرجل لم بیجع الى السودان بعد ذاك» وقضى به عصر 
فى أيامنا هذه فانه ألف عصابة من أربهاثة رجل» وآغار عل الأضية فى کردوفان» 
فقتل مأمورهاء وف الى جبال النو بة ٠‏ فعلم به جوردون وهو ذاهب الى دارفور المرة 
الثانية فى مارس سمنة 418078 فأرسل من الأبيض نفرا من الما كر؛ فطاردوه 
وأنوا به آسبا . فوم فى مجلس عسكرى » وحكم عليه بالاعدام . 

وأما سليان الزبير فانه بعد ذهاب أبيه الى مصر نوج بالميش » ومدده أربعة 
آلاف مقاتل» إلى شکا؛ وأقام فيها الى أن حضر جوردون الى دارفور» أل سرة» 
وأرسل اليه سا لمقاباته مع جيشه ٠‏ 

فصدع بالأمس واجتمع عليه فى شهر أغسطس سنة 4۱۸۷۷ وكان أحد سناجق 
الیش ويقال له السعيد بك حسین قد وشی بالزير أبيه الى جوردون» قائلا: 
انه أوصى اضه » اذا هو لم برجع سریعا من مص رأن ينبض بثورة على الحكومة . 
فرأی جوردون أن فرق جيش سلیان : فاعطی سعد بك ألف رجل وسماه مديرا على 
شکا؛ وأعطى الباق لور بك عنجرة »من سناجق جيش سلوان» وأرسله ال ىكبكبية و 
وام سلهان » فرجع الى شک بقلة وذلة ٠‏ وفى أواسط سبتمبر وافاه جوردون الا 
فطيب خاطره ؛ وأنعم عليه بالرتبة الثانية مع لقب ”بك ٠“‏ وسماه مديرا على بحر 
الغزال ۰ فسرسلهان بهذا الاتفات» وذهب الى دی أبيه القديم ۰ وكان الزبير قبل 
قيامه منه وب دارفور قد خلف ادریس أبترمن تجار الدناقلة وكلا عنه فى بحر الغزال 
براتب معين ٠‏ فقضى أريع سنوات فى ادارة بحر الغزال » لا شاركه أحد فيا + 


ثورة ابا 
ابن ازير 


54 تارج مر 


اما حضر سلیان وجد أن ادريس أبترقد أخل بالادارة» وإستبد بالعباد» ول يانم 
إلا بانتفامه الشخصى ؛ فاعان سليان على مماكته فى مجلس قضائى ۰ ففزارجل 
الى الخرطوم » ووثى به الى جوردون بأنه يريد الاستقلال فى بحر الغزال يحجة أنها 
لاد أبيه» ولیس حكومة حق فیا ٠‏ ويظهر أن جوردون أصنى الى وشابته ؛ فانم 
عليه بلقب ”بك“ » وأعطاه مدفعين » ومامتین من العسا كر المنظمة » وسماه مديرا 
عل بحر الغزال ٠‏ فاما وصل ادريس أبترالى دم قنده» العروف أيضا باسمهء كتب 
الى رژساء الزرائب بخبرهم بتعيبنه مدا على بحر الغزال > ويأمرهم بالحضور اليه ۽ 
وكتب الى سلوان يدعوه للتسايم ٠‏ 

فغضب سلوان من ذلك » وكتب اليه فى ابلواب يقول : « إت ولائ للحكومة 
بمنعنى الحرويج عن طاعتها ٠‏ الا أن شرف لا دسمح لی بالقسلم الى من كان خادمى 
وغادم أنى من قبل ؛ ولا يمكننى أن أأتمنك على نفسى وأموالى بعد الذي رأيته من 
خبانتك وإنكارك لجميل ؛لأنك لوكنت أمينا وذا كرا حميل لفظت عيشنا وملحنا 
وتربيننا لك ٠‏ فلا تتنظرمنى التسلم ؛ واو أرسلت المحكومة ال رجلا غيرك ولوعبدا 
سامت وذهبت معه الى جوردون » وأطلعته على جلية أصرى» و بینت له فاقك 
والسلام! » ۰ 

فتيقن ادريس أبترمن هذا ابلواب أن سلهان لاسام اليه إلا بالقوة. فترك جنده 
فى عهدة أخيه عیان» وطاف فى الزرائب يحرضهم على عار بة ابن الزبير ٠‏ وكان ان 
أخوادريس رجلا فظا عانياء مكروها من بميع «البحارة» ؛ وكان يرسل الشتائم الى 
سلبان وأتباعه » وتهكدم بالفكل وأنواع العذاب . بفزد سليان رجاله» ورجال 
الزرائب الذين منحزيه» وهاجمه فى دي قنده ؛ فقتله »وقتل أ كثر المهادية والحلابية 


فى مهد اسماعيل 1 


الذين معد ۽ وم أسلحتهم وذخائرهم ؛ ومد الثم والأسرى الى مركره . فلما بل 
أدريس أبترخبر الواقعة» انقلب راجما الى امرطوم» وأخبر جوردون بماكان + 

بفهز جوردون سسرية من العسا كرء وعقد لواءها میسی باشاء ومعه يوسف باشا 
الشلالى ۰ فأقلما من اللحرطوم فى يوليه مسنة ۱۸۷۸ وسارا فى الثيل الأبييض حتى 
وصلا ( أورنبك ) بطريق (شامپی) فى سبتمبرسنة 108 ؛ فوجد البلاد مغمورة 
لاه مبب الأمطار ٠‏ فأقام فى ( أورنبك )نو ثلاثة أشرحتى جفت الأرض ۽ 
فسار قاصدا ديم سليان» ومعه ۳۰۰ من العسا كر المنظمة» و ۷۰۰ من الباشبوزق» 
وثلاثة مدافم : وکان على طريقه فى نقطة (الدمبو) رجل من مشاهير « البحارة » 
يقال له على بك أبو عمورى » ومعه نحو ألف رجل مسلحين بالبنادق ۽ فدعاه 
الانضام اليسه ۽ فأجابه بعد ترقد ۽ لأنه لم يكن بوة عار بة سلبان ۽ ولك ن کان له 
عل تجارى فى اللرطوم » وآخرفى مصر؛ فأجاب الدعوة » مضطرا » لتجارته . 
واجتمع على جيسى فى جور خطاس ؛ وساروا كلهم حتى نوا فى (قندة)» فى أواسط 
دسمير سنة ۱۸۷۸ 

وكان سلبان لما علم بقدوم چیسی قد أخذ فى حشد یوش حت اججتمع عنده 
يحو مشرة آلافى مقاتل فساربهم الى (قندة)ء ول بالقرب من معسكر جيسى؟ وا 
کان صباح ۲۸ یسم سنة ۱۸۷۸ حمل على السکرحلة صادقة ٠‏ وکاب چیسی 
فد آمس جنوده» فبنى کل هنهم متراسا علؤه متر ونصف متر؛ ليقيه من الرصاص . 
تأصلوا یبال سلوان تارا جامية ۽ تا برهة» ثم ابو راجعين الى معسكهم . فبنوا 
حصنا منيعا من الأخشاب والتراب + ونزلوا فيه؛ ثم جدّدوا امجوم على جيسى 
فى ۱۲ ينايرسنة ۱۸۷۹ وف ۲۹ منه؛ فلم یظفرو! بطائل ٠‏ 


3 بارخ مر 


وفى ۱۱ مارس سنة ۱۸۷۹ ومیل چیسی مدد من الذخائر ول کر) فزحف 
بجيشه حتى صار قريبا جدّأ من معسکرسلمان + وأقام تلا من التراب وجمل عليه 
المدافع والسواريخ ؛ وشرع يربى بمقذوفاتها ذاك المعسكر؛ وكانت بيوته كلها من 
قش؛ فاشتمات النار فيها؟ فذح سلبان وارند الى (ديمة) . 

دیق جسى ف (قندة) حتى جاءه مدد آخرمن جوردون؛ فزحف بیع جيشه على 
دم سلبان » ووصله فى 4 مابو سنة 4۱۸۷۹ فرج عليه سلهان من الديم » وحار به 
مستقتلا مدّة ساعة » ثم أهزم راجها الى الدب ؟ فتبعه چیسی على الأثر وأخريجه منه» 
واستولى على جميع ما فيه من الأمتعة والأموال؛ وسار سلیان شمالا حتی وصل (خرق)» 
خرب الکلکنة» من أعمال دارفور؛ فاقام فيها ٠.‏ 

وکان جوردون» ا حضرالمرة ألثانية الى دارفور» وعررج على (شكا) فى ۷ آبریل 
سنة ۱۸۷۹ © وجد فيا بعض التجار الخعليين يبر بون الأسلحة الى سلمان فى بجر 
الغزال ۰ فالغی الديرية وشتت التجار ؛ وأمة چیسی ببعض الذخاثر» ثم توجه الى 
الفاشر للنظر فى ثورة هارون ۰ فلم یلبث أرب أتاه خبر من چیسی باستيلاثه على ديم 
اازییر» وفرا رسليان الى (غرة) . تفاف جوردون أن بنضم سلوان الى هارون ) فيصعب 
عليه إذلالم| معا ؛ فعاد الى (الطويشة) » وكتب الى چیمی - فترك اميش بقيادة 
سای بك فى ديم الزيير ووافاه الى (الطو بشة) ومعه بوسف باشا الشلالى فى ۲۵ يونيه 
سنة ۱۸۷۹ وهو يوم تعس (لاسماعيل  )‏ فاهره بمطاردة سليان الى (غرة)» وعاد 
یوسف باشا الشلالى الى انفرطوم؛ قفاد جيمى العسا کر من داره ۽ وأخذ معه بعض 
مشایخ الرزيقات والمغار بة أصحاب الثأر على الزيير ؛ وسار حتى وصل الكلكتة . 
فارسل رسلا بکاب الى سلبان بدعوه إلى السام ٠‏ 


فى عهد اسماعيل 4۷ 


وكان قد بلغ زیر خبر حروج ابنه على المنكومة » سيب ادريس أبر ۰ فكب 
اليه فى ۲۰ دهسمبر سنة ۱۸۷۸ يأمسه بالرجوع فى اطال الى الطامة وطلب العفو» 
وإلاكان الله اخطا عليه» وهو كذلك ! فلما وصل "آبه الى سليان -- وكان قد 
خرج من بحر الغزال ... استوعبه وصدقه . فلما دعاه جيسى إلى النسلم مال اليه . 

ولكن رابحا خادم أبيه الأمين عارضه ؛ فاتقسم اميش بهما الى حزیین : حزب 
مال الى النسلم » ورئيسه سلوان ؛ وحزب أعرض عنه» ورئيسه راج ۰ فلماكان 
مباح ۱4 يوليه سنة ۱۸۷۹ أتى سلوان إلى جيسى مساما » ومعه ۷۰۰ رجل فییم 
ثانية من آقاربه ٠‏ وكان فى جيش چیسی كثير من الدناقلة» الذین يكرهون سلبان 
والحعليين ۽ فوشوا بالتعيس الى جيسى قائلين ان تسلیمه» هو وأفاريه» انما هو خدعة. 
فصّق چیسی الوشاية» واخذها سونا لقتلهم ۰ فناداهم الى خيمته » ثالى يوم 
السام » وسقاهم القهوة » وكان قد آوعن الى بعض اند » فاحتاطوا بالليمة » 
ثم ريج منها ء فدخل بعضهم وأوثقوا سلهان وأقار به » وجعلوهم صفا واحدا خارج 
االميمة» ووقفوا خلفهم ورموهم بالرصاص؛ فالكبوا عل وجوههم قتلى ٠‏ وبعد ساعة 
آئی قناوی بك أبو عوری؛ فكفتهم وحفر للم حفرة ودفتهم فيها ۰ 

فالليانة والغدر لسا من خصائص الشرقيين وشههم » دون سواهم » کا زعم 
الغربيون ! . 

وبهد أن فرغ جيسى من أمى سليان» عاد الى ديم یر فنظم فيه مديرية وجمل 
سای بك مدير » والزیر ودالفمل وکلا له » وجمود امحلاوى مفتشا لمنسع تجارة 
ریق؛ وقسم البلاد الى ثمانية أقسام» وجمل ف كل قسم مما فرا من الباشبوزق 
والبازنجى ؛ وجعل ق ديم الزیر أورطة جهادية؛ وقفل راجعا الى ا خرطوم ٠‏ 


فتل سيان 
ابن الزیږر 


1۸ تارج ممبسر 


ثم نظم ساق بك أورطة جديدة من أهالى البلاد؛ وجاء موسی بك شوق قومندانا 
السا كر مر الخرطوم » ومعه ستة عشركاتبا للقيام بأشغال المديرية ٠‏ وبسد 
ومولم بثلائة آثبر حضرلبتون بك - وهو من البحارة الامجليز س مدا على 
بحر الغزال » وقومندا؟ للعساكرمن قبل جوردون » وعاد مومی بك شوق الى 
یرم وين تون فى بجر الغزال الى أن قم المد + فاضطر ال السام إلى أحد 
أنصاره ٠‏ 

أنا چیسی باشا فقد امترضه الست فى الطريق » وهو رأجع الى الحرطوم؟ وفرخ 
منه الوقود والزاد؛ حتی أ كل رجاله بعضهم بعضاء وأشرفوا عل الاك وافا بباح 
قاصدة خط الاستواء أفبات عليه؛ فرجعت بهم الى فاشودة ۰ فسار جيسى منکن 
بق من رجاله» وفیم قناوى بك أبو موری» الى الخرطوم؛ وقام منها قاصدا مصى 
عن طريق سواکن ٠‏ فواقه النية فى السويس فى ۳۰ أبريل سنة ا۸ 

أما مة السكة الحديدية فقد تكامنا عنه فى غير هذا الکان؛ على أن جوردون كان 
على رأى القائلين ھا فى طريق سواكن و بربر» لافى طريق ال ۽ والاكتفاء 
بد فروع منبا مند الشلالات > لأن اليل بين الشلالات ماس لللاحة > فلا يفتقر 
الى سك حديدية ٠‏ ولكن (اسماعيل) » لعلمه أن الاكتفاء مد سک حديدية بين 
انمرطوم والبحر الأحمرانما يحول عن مصر تيار تجارة ااسسودان» أبى إلا أن مها 
عل النيسل + لکلا ينفصل جن ماطته النوبى عن رثا بای .فلت مایت 
مکحه من شفیذ رغيته ! 


۱ بأخوذحن ”تاريخ السودان“ للرحوم نموم بك شفير ٠‏ 


فى عهد اسماعيل 5 


وأما تحديد التخوم بين السودات والبشة فكان قد أصبح من آم المشاغل 
والأمور ۰ ولكن لاسبيل ألى إدراك أهميته إلا بعد الوقوف على مجارى الحوادث 
الى أدت الى قيام مسألة ذلك التحديد . ولإيقاف قرانًا عليها تقول : 

تقدم أن الدولة العلية تنازات لمصرعن سواكن ومصقع فى سنة 18 مقابل 
زيادة فى حزيتها السنوية . فذ أصبحت مصوع بيد مص رأخذت تسعى فى تأبيد 
الواصلات ينها وبين كسلا ؛ وأول مافتق ها وصل هذين البلدين خط حديدى 
برف (سنبيت) الى اعتبرها (اماعيل) داخلة فى فیح جته لکسلا ٠‏ 

فعارضه الملك ثيودورس» نجاشى الحبشة » فى ذلك؛ وزع أن (سنهيت) ملك 
حبشی . ولكن ثيودورس هذا مالبث أن بر على نفسه حربا مع الانجليز. فطلب 
أعداؤه من (اسماعيل ) أن يأذن لهم باجتیاز يعض الأرض المصرية الواقعة على جر 
القلزم . فلم یکتف (اسعاعیل) باجابتهم الى ذلك؛ ولكنه» لاستیائه من ثيودو رس » 
وضع الأسطول الصری كله » الذى كان فى البحر الأحمر» تحت تصرفهم ؛ وأرسل 
الى مصموع وضواحیبا زهاء ثلاثة آلاف عسکری» کانوا قد عادوا من ا ملة الكر يني » 
وكلف ا مصوع مساعدة الانجليز فى كل مايرغيون ٠‏ 

فانتبت تلك الحرب بقتل ثيودو رس » سنة ۱۸۸ » وصيرورة عرش البشة 
بعده الى يوحنا . وكان هذا فى بادی مره تلميذا فى دیر؛ ولكنه مالبث أن تركه 
وترأس منسراء وأخذ يقطع الطرق . ثم اشتد سامده» وزاد بطشه» وعلا نفوذه» 
حتى تمكن من تبوء كربى الحكم فى مقاطعسة البحرى » والتغلب على رئيس يقال له 
الرأس باريو» كان من أهم رؤوس ابليوش ۰ ولا قدم الانجليز لحرب النجاشی 
ثيودورس ساعدهم يوحناء وكاناسمه فى ذلك این ”الرس قاسة“» مساعدة فعالة . 


راع بن 
مص روالبدة 


مساعدة مصر 
تا طل 


ود و رس 


واب 


۷۰ تارم معسسر 


فترك له اللورد تیر أو ماجدالا -- بعد قهره النجاشى وقئله إياه ‏ ای عشر 
مدفعا وألقى بندقية » وميرةكثيرة لينساعد بها على القيام فى عل ثيودورس ٠‏ و بعد 
انسحاب الیش الانجليزى حاف عنده بريطانى يقال له چون آشاراز کرکهام 4 
وكان قد حارب فاقرم والصين مع برجوثاين » و ورد» وجوردون ؛ فعضده فى التغلب 
مل خعم له يدعى جو باسی» فعلت مازانه عنده .وا أن بوحنا هذا لم يكن من آل 
بيت الملك» أب ىكثيرون من رؤساء الأحباش الاعتراف به ۽ وأخذوا يناوثونه العداء؟ 
وأحمهم رأس قيلة انا ٠‏ فانشغل فى قتالم دهرا ۰ 

وكانت ابلنود الصرية» مذ بدأت بفتتح أقاصى السودان» قد توغات فى فتوحاتها 
على ما رأينا» حتی بلنت خط الاستواء . فوقع فى خاد (اسماعيل) أن يجعل التب ل كله 


مصریا» لاعتقاده تحقيق ذلك مرا حيويا لبلاده. فأخذ يعمل عل الإحاطة بالحبشة 


من جميع ابلهات» بلملها فى معزل عن انلارج» وخنقها ين حلقات ممتلكانه» 
فى تدانى هذه بعضها من بعض» لا سیا بعد أن تم له امتلاك السودان برمته غر بيه 


وشرقيه وجنو بيه ٠‏ فسير الى جوف بلاد المبشة ‏ لعرفة أحوانها واسمالة بعض 


كار رموسبا - رجلا سو سرا يقال له متزنجر» كان قنصلا لدولیی انجلترا وفرفسا 


فى مصوع ۰ فتوغل هذا فیا وغاب خبره حینا؛ ثم عاد حاملا شیفا هن محاصيل 
البلاد ؛ وزين لخديو التغلب عليبا وامتلاكها » مغتنا لذلك فرصة قيام الفتنة بين 
ماما وملوكهاء وضرب ال أطنابه فى جوآنبها ؛ وأقسم له بأغلظ الأجان إنه يملكها 
ويدؤخها بنفر من العسكر المصرى» وثئ نسير من النفقة ٠‏ 

فأعجب نهديو برأيه ومال اليه ۽ وما زال متزنجر یرد على الأبواب السنية حتی 
ولاه (أسماعيل) الحافظة على فرضة مصوع » مفتاح أرض الحبشة البحری » ولاه 


فى عهد اسماعيل ۷۱ 


برتبة البكوية ‏ وکانت رتبة سامية» ولم تز ل كذلك) حتى جعلها الانجار بالألقاب 
والنياشين » فى عهسد عباس ااشانی » مبتذلة محقرة ٠‏ فسار مترنجر الى مقز وظيفته 
الحديدة ‏ وهو مقره القديم ‏ وأخذ يقرب اليه بمض مشایم السواحل ويستميلهم 
بالتقود والهداي ؛ ويدفع بهم ای دس الدسائس و إيقاظ الفتن »كلما امت »ما استطاعوا 
٠‏ الى ذلك سبیلا . 

فلما کانت سنة ۱۸۷۲ © اختم متزنجر فرصة ذهاب يوحنا الى غار بة القالا 
فى الحنوب» واستولی على (کزن) عاصة البوخوس - واممها الحبثى (سنهيت) ب 
بالف وتمسمائة رجل؛ واسفال رأسا يقال له اناثب حمد» کان یکو بوحنا؛ فاشتری 
منه مقاطعة (آيلت) الواقعة بين الماسين ومصوع وأدخله تحت ولاء الحديو مقابل 
عرب سنوی يدقع له ۰ 

ولم يكن پوحنا بغافل عن مساعى مصر و رضائہا + وكان يرأها تربى شباكها حوله » 
بعين متخوفة » وقلب مضطرب . فاما وجدهاء باحتلالها (سنبیت) ومشتراها (آیلت)) 
تدنو من قلبه » هب منذعرا؛ ووقع فى خلده فى بادی الأ أن لستظل فى حماية 
الدول الغربية» بان يمثل لما انم المصرى فى صورة غزو إسلاى لبلاد مسيحية » 
مستدى أن تقابله المسيحبة بصليبية جديدة ۰ فأرسل صديقه چون تشارا زکرکهام 
الى الملكة فکتوریا وباق عواهل آورو با فى تلك المهمة ٠‏ ولكنه لم جد من أحد 
مهم أذنا صافية ؛ وعاد رسوله بخنی حنين ! لأن أيام الصليبيات انقضت بدون أمل 
فى رجوعها مطلقا ٠‏ 

فعزم يوحنا على تولى أ الدفاع عن نفسه بنفسه ۰ لذلك قلد کرکهام» مادام حياء 
رياسة مقاطعة من ضنبا (جندا)» الواقعة جنوب (آيلت)؛ وخلیج أربى - وکان 


استبلاه مجر 
ط(کذ) 


شراء زع 


درره 


استمارية الى هرر 


7 تار دصار 


المصمريون قد استولو عليه أإيضاء لفتتح غر زولا - فرفع كركهام الراية الامجليزية عليبا» 
ليحميها من تعديات مص رحماية فعالة ٠‏ 

ولكنه حدث فى سنة ۱۸۷٤‏ أن الأمير أحمد » سلطان هر -- وهر كانت 
سلطنة إسلامية مستقلة شرق الحبشة ؛ اسما غراة العرب بعد قيام الاسلام بقليل» 
وحكتها أسرة من أهلها ‏ مات وتولى السلطنة بعده الأمير حمد؛ وأن هذا السلطان 
المديد استبد بالأهلين استبدادا لم يعد م معه طاقة على حکه . فاستتجدوا (باسماعيل) 
وسألوه أن يرسل من قبله وبا يتولاهم بدل سلطائهم ٠‏ فأسرع (أسماعيل) الى 
إجابة سؤاهم ؛ وأخذ يسعى فى شراء زيلع وبربرة» هيناءى هرر من الدولة العلية , 
وما لبث أن جح فى سعيه ؛ وتتزل الباب العالى عنهما فى يوليه سنة ۱۸۷۵ مقابل 
زيادة ۱۳۳۹۵ جنيها على جزية مص رالسنوية ۰ فامتد سلطان مصرعلى ساحل 
القلزم الغربى عامة» من خليج السو یس الى تجوره» وتجاوزه الى رأس بحردافوى على 
النحيط الهندى » متناولا بذلك ذات الأرض السومالية القصية ٠‏ 

وانما ری (اسماعيل ) فى هذا المشترى الى غرضین : (الأؤل) إتمسام نطويق 
بلاد الحبشة من كل جانب » حتى من حيث ۸ يكن لييخطر لأحد على بال » لينال 
منها ها يريد ؛ و (الثانى ) تحقبق تحویل مجرى تجارة النيل الأعلى والبلاد الواقعة على 
البحيرات الى انمحيط المندى » تحویلا يكو نكله فى مصلحة مصر . 

ولك تدل المظاهى دلالة واضمة عل حقيقة النيات» أوفد من جهته فى السنة عينها 
بعثة تحت رياس ما كلوپ باشا » مديرالمنارات المصرية » ومعسه فدير يجو باشا 
الببحرى » والضایطان وورد » ولويج» الى نهر جوبا» لیفتح الطريق بين اند وخط 
الاستواء ٠‏ وراففهم إسبمائة آسرة سودانية موالية یم على طول طريق الاتصال 


فى عهد أسماعيل vr‏ 


بين ينابيع اهر العظم » وسواحل الحبط الكبير؛ وجهز من جهة أخرى فى سبتمبر 
من السنة نفسها حملة مؤلفة من مسة أورط من الشاة المصريين» وبلوكين من 
الباشبوزق » وثلاثمائة جمل ومدفعين جبلیین » وعذة سوا ريم حربية ؛ وعقد لواعها 
لرؤوف باشا الذى کان حا کا على (جندوکورو) حا وصلها جوردون ول هرة ٠‏ 

تا بعثة ماكلوب » فانب) جحت فيا اتندبت لأجله » تجاح بشر بقرب نحقيق 
الآمال المعقودة عليه ۰ ولکن مصالم مصرهناك مالبثت أن تضاربت مع مصالح 
الزئزبار» واصطدمت بالصاخ البريطانية فى عدنه ؛ فهبت انجلترا الى انمانعة 
والمعارضة » وانتبی امس ينها وبين الحكومة المصرية عل أن بريطانيا تعترف 
ملكية الحديو بيع البسلدد الواقعة لغاية الدرجة العاشرة ؛ وأن الحكومة المصرية 
تعتبر بميع الموانى» ما عدا زیلع» حرة ومفتوحة الباب للاتجار . 

وأما حملة رژوف باشاء فانها احتلت هدينة هرر فى ۱۱ أكتو برسنة 4۱۸۷۵ 
وقبض قائدها على السلطان جد وقتله خنقا » وقتل معسه نمسة وعشرين شيخا من 
الزماء » لیأمن كل اضطراب ف المستقبل ۽ ورفع العلم الصری فى ماء تلك الأصقاع 
السحيقة . وقد اسقرت مصرقابضة على زمام الأحكام فى تلك البلاد الى أن كانت 
الثورة المهدية ؛ ولم یمد فى الاستطاعة إبقاء نود المصرية فيبا ۽ فالتيا لأهلها 
فى مارس سنة ۱۸۸۵ فلت الى الأحباش فى عهد الملك منليك ٠‏ 

فزاد انتقال ملكية زيلع و بربرة الى الهديوية المصرية» واحتلال امنود المصرية 
هرر» فى مضايقة النجاثى يوحنا وغاوفه ؛ لاه أصبح یاس بيده التهديد الصادر 


عن هصر » وراه طاول جهات متعدّدة حوله 
۱ أنظر : کاب "مر المسلية والحبشة المسيحية“ لدي فى الماشية ص ۱۸۳ 


احتلال هرر 
رقتل ملكها 


توت رالملائق 
بين الميشة ومصر 


74 تار مصر 


ولم يكن القوم» فى العامة المصرية» لا سيا احیعطون با خديو» يفون مقاصدحم ؛ 
بل كانوا جاهرون ببا على رؤوس الأشباد ٠‏ فيتتبعون سير الفتوحات المصرية 
فى ابلنوب والغرب والشرق» و يقولون بأمين لتألق فيها نيرات الآمال والطامع : 
«إن الأمور ساثرة على هايرام ؛ وقد حان وقت الإقدام والعمل ١‏ أما وقد اشترينا زيلع 
واحتالنا همرره فان | کنساح الحبشة بات ما لازما و بعد منه مناص» ۰ 

غير أن الأمريكان مافتوا يشيرون بالامتناع عن مناوأة الحبشة العداء؛ والحرص 
من الاشتباك معا فى سرب : إما لأنهم لم يكونوا يرون سین الارتياح حول املال 
الاسلامى » ولوكان بشي رالقدين والعمران» محل الصليب المسيحى » ولو استظل 
نحت جناحيه التأخروالحمجية؛ وإما هم كانوا يعتقدون أن مصرعاجزة عن فتح 
المبشة » ويعتبرون أن احكتساح قوة مصرية لك الملكة ضرب من الحال ۽ 
و إما لأنبمكانوا یتوقعون أن تؤدّى المرب بين الدولتين الاسلامية والمسيجية الى 
تداخل دولة مسيحية غى بية» كانجلترا مثلا» فى الأ » تداخلا تكون ماقبته اغغذال 
مصرء 

ولكن الراغبين فى تلك الحرب » من رجال الحزب العسكرى الحيطين بانلددیو > 
كانوا يسفهون آرامم هذم» لاسها الأخير منباء ويقولون بح : «إن الدول الغربية 
اليوم إنما هی فى جانب القدین» لا فى جالب التدين؛ فلا يهمها أسلام أو مسيحية؛ 
ونما یهمها أن يسود العمران الممور ؛ وتننشرالمدنيسة بنعمها الشتی فوق ربوع 
الما . ۲ 

وكانت الأخبار التى تناع میا ؛ تارة عن تعمير ما کب وتجهسيزها فى مراف 
القلزم » وطورا عن فتح دارفور ورفع الأعلام المصرية على ضفاف نبری السوبط 


فى عهد اساعیل Va‏ 


والنيل الأزرق » آوفى سماء خط الاستواء » وعلى سواحل الحيط امندی + تزيد 
فى حاسة القلوب والتباب الارواح؛ وتمل على توقع إجراء تطلبه النفوس ۰ 

وان القوم لكذلك » واذا بنبأ ذاع فى الأندية الخاصة بان الأميرالاى آرندروپ 
والقاتمقام درهاز أقبلا شتريان حزما طويلة وزمن‌میات وأشياء آخری من التى بحتاج 
ليها فى الملات البعيدة ؛ وما هما إلا يومان وفشا خبر سفر أرندروب ودرهاز ومعهما 
الاقام رشدى ابن مدي رأسوان الترکی ۽ واقتفاء الميجور د نیسون ایک أثرهما ليلا. 

وكان أرندروب ملازما فى المدفعية الدانماركية » جاء الى مصر طلبا الصحة والعافية ؛. 
تتعؤف به ابلنرال ستون الأمریکانی» وأعجب بأخلاقه وشمائله ۽ لحمله اللحديو على 
استخدامه فى جيشه فى وظيفة ناثب آمرالای» وما لبث أن رق الى رتبة أميرالاى ؛ 
وعهدت اليه قيادة الجلة الى أعدّت ۰ فانضم اليه فيها الكونت زيشى الفساوى # 
وکان قد نوی تعبينه حا کا على أحد الأقالم العظر فتحها - وأراكل نو بار ابن آنی 
نوبار باشا ‏ وكان فى السابق محافظ مصوع - وطالما فكرفى نیسل نفارالفتح 
ومجده ) ومنى نفسه بأكاليل الانتصارء أسوة بأبطال الأزمنة اليونانية » والرومائية 
القديمة؛ فكان من أ كبر أنصار الملة وأنشط العاملين على بعثما» بل كان هو الذى 
شكلها بأمانيه وأحلامه . 

ولى يختلط الاس عل النجاشی » أرسل أرندروب اليه كبا فى ۱4 أ كتوبر 
سنة ۱۸۷۵ بپدی خاطره » ولسكن مخاوفه » ويفهمه أن غرض حملته ما هو 
تحديد التعخوم بين الدولتين » لا التعذى والامتلاك ۰ وکان يوحنا قد اسستولى على 
اجاسین» وأقام فيها قزة للحافظة طيراء فالنسحبت فى أوائل أ کنو برحالى) ممت 
يجيء أرندروب ؛ وبلات الى داخلية البلاد» تأركة فرقة فقط للراقبة ٠‏ 


حلة أرندروب 
سنة ۱۸۷۰ 


۷٦‏ تارج مصر 


ومع أنه لم یصل ارندروپ مدد » بالرغم من أنه کان ينتظره » لک بزحف الى 
الأمام» فقد سار هذا الضابط يميشه الصغير نحو (أسمرة) و(جودوفولامى) و(مدی 
حواله) وإذ لم يجد إلا مقاومة ضعيفة من الفرقة البشية المتروكة للراقبة عند مقاطعة 
اللماسين > أذ (عدوة)» إحدى عواصم بوحنا» وجهة لسيره؛ وانطلق يمد نحوها» 
غير مبال بالأخطارء وغیر عامل أدنى حساب لقوى خصمه » بالرغم من أنه كان 
يجدر به أن يتيقظ ويحتاط ٠‏ ۱ 

فان الأسلحة النارية» من جهة» لم تكن تعوز الأحباش؛ لأنه علاوة على ما ترك 
لم سنا اللورد تأيبير» وما سبق إدخاله منها بكثرة الى بلاذه » بواسطة زوجة متتجر 
المبشية» أيام أن كان زوجها قنصلا لانجاترا وفرنسا فى مصوع» فا الحكومة 
الفرئساوية؛ فى ريف هذه السنة ۰۱۸۷۵ أهدت الى النجاشى عدّة أسلحة تار ية 
ختلفة وأوصلها اليه فى (عدوة) المسيو دی سار زاك »القنصل الفرفساوی بمصوع » 
الذى اجتاز للقيام مهمته هذه » صفوف أرندروب نفسبا » دون أن تستطيع تلك 
الصغوف» إسبب صفته الرسمية» أن توقفه وتستولى عل الهدية؛ مع أنه كان يحق 
لأرندروب أن يعتبرها صادرة عن نبة عدائية ورامية الى تعضيد الحبشان على مصر» 
فيصادرها » أوعل الأقل يؤجل وصوها الى المرسلة اليه حتى تضع المرب ضِدّه 
أوزارها؛ ومن جهة آحری» فان صحافيين انجليزيين » كانا قد رافقا حماته مذ أوفات 
فى بلاد الأعداء » وخدماه بضع خدم آثابہما علي بمبلغ ۰ ريال » اختفيا بغتة 
فى جهة الأحباش دون أن يمام با کید : أفعلا ذلك من باب الليانة » وليطلما 
النبثى على تصميات ام المصرية؛ أم وقما بالغ منهما ناسر ؟ 


۱ أنظر : *سصرالسلبة وابشة السبحية“ ادای : الفصل السابع عشرء والفصل الثامن عشي ٠‏ 


فى عهد أسماعيل vy‏ 


مهما يكن مرن الأ » فان يوحنا عم فی ۲۱| كتو بر بزحف المصريين نحو 
(أمرة) ٠‏ فاستنفر فى الخال عموم المقاتلين من رعاياه فى سائر أنحاء مملكته ۽ فتقاطروا 
اليه أفواجا أفواجا . 

فسار من (عدوة) فى ." أ کنو بر الى مقابلة عدؤه بهیش يعد بعشرات ال لاف ؛ 
وكان ارندروپ قد تم نحو بلدة يقال 1۵ تزیجا) حيث انضم اليه آلف سودانى 
من حامية ( سنبيت ) وحيث حشد قواه » فاذا بها تبلغ ألفين وجمسمائة جندی 
مسلحين ببنادق رمنجتن» وبطاريتين من المدافع ابلبلية» وست بطاريات سوا ريخ » 
وجمامة من الخيالة ؛ فسار بها الى (ديباروا) و(عدّى ماچتا) و(جودوفولاسى) وهاجم 
نقطة جيش بالقرب من (ماجتا) ليسلا ؛ فانبزمت ؛ ولم جرح من الصریین سوى 
شين ٠‏ ود کانت جبال الاسعرة وعرة »> وقسبير اون فيها عسيرا» اختير للسير بعد 
ذلك طريق (قياخور) و(جودوفولاسى) ٠‏ فأقم القائمقام رائف بك فی مر قیاخور بارع 
جماعات من البيادة » ومدفعين جبلیبن» وضم البه الضابط درهلز جاعتين من البيادة » 
ومدفى ساروخ . ولكن هذا الضابط سار بعد ذلك الى مرك فى الأمام يقال له 
(تنأناتجل)؛ وأقام فى (ساجاينت) على مسيرة يومين جنوب (قياخور) ٠‏ 

أماارندروب فتحصن ف (جودوفولاسی)؛ وسير الكونت زیی دست بمامات 
من السود» ومدفعين وساروخين للاستطلاع . فتقدّم الكونت فى جهة (می حواله) 
مل بعد عشر ساعات من (عدوة)» رائدا مستکشفا ۰ فنا كد من قيام يوحنا مجيشه 
من عاصته » وسيره الى ارب ۰ فأخبر بذاك أرندروب ٠‏ 

فزحف هذا بكل قوته إلى (عدى حواله)) وبانها فى ه نوقبر؛ فوجد زیی مقبا 
على بعد ثلاثة یال إلى الأمام » فى وادی قوندت » ججاعتين من السود تحت قيادة 


۷۸ تاريخ مسر 


الميجور إجليرء بالقرب من نهر يقال له المأرب؛ ولكن التقطة التى اختارها لكينه 
لم تعجب الضابط دنیوت ؛ وعدها معرضة لأخطار جسيمة ۰ تفالفه أرندروب 
فى رأيه ؛ ووافق على بقاء زيخى فا + ثم اسندعی الاب (عمد)» وأرسله فى نوفير 
الى املك فتح باب ارات عه ۰ 

فرأى ال أن تجوز التعليات اتى أعطيت اليه » فيخدع بوحنا » ويدخل 
فى خلمتة » ولسرق أسرار حرکاه وسكانه » ويرافقه الى قتال المصريين » ثم بقل 
عنه فى الساعة المناسسية تخليا يضم عنه مه ۰ فبرز أمامه بلباس عسكرى مصرى ۽ 
واد أنه أهين وامتبن» ففضب ونوج للانضيام الى ب جاه تحت راية ملك 
لى یکفر» وهو يقاتل الى جانبه» عن الذنب الذى ارتکبه فى انضمامه الى أعداله . 

فلم تنطل الحيلة على اباشی+ وأمى بالنائب ومن معه» فككلوا بالمديد» وزجوا 
فى أعماق السجون . ١‏ 

ولا استبطأ أرتدروب مودتہم» اختلف بين أن يظن فيهم شراء أو يعتقد وقوعهم 
فى مكروه ٠‏ فأقبل ييث اراد لاستطلاع الأخبار؛ وبعث بستدعی مونرقه مسن 
(جودونولامی) ٠‏ 

هذا وبوحنا بمكر به ويضمدعه ؛ فيتقدم نارة» ثم يحت ؛ ثم يظمبر بفاة» ولا يلبث 
أن يغود الى الاختفاء» لإطاع دوه فى نفسه» حتى أنطلت حيلته عل العحمسین 
فى اميش المصرى . فاشاروا عل أرندروب أن تفل عن خطة الحرص ایدم 
يتدوع بالمسارة للازمة؛ سیر هو الى ملاقاة لصم لمجم عن الم . فاتقاد 
آردررپ الى تحريضاتهم ۽ وترك أمالى (مدی حواله) المنيعة؛ ونزل الى (قوندت) 
جنهدا فى انقتم سراء ليسبق الملك القادم فى وادی مارب» وبباغته , 


فى مهد أسماعيل 4 


وحدث أن فرقة حبشية» من مقدّمة النجاشی» كانت قد اقتربت من (قوندت) 
بنية الاستيلاء عليها! فاعترى أهلها الرعب» وطلبوا -ماية اميش المصرى ؛ فاسرع 
المصريون الى حمايتهم ؛ وانقضوا على رجال تلك الفرقة انوا فيهم ؛ بفرحوا عة 
وقتلوا آحرين . وتناول جنود من جماعات السود قتيلا » فثلوا به وخصوه » طبقا 
لعاداتهم المتبعة فى حرو بهم مع الحبشان ۽ فاستشاط أرندروب غضبا ۽ واتخذ اجراءات 
صارمة لمع العود الى تلك الفظاعة ٠‏ 

ولكن المناوشة الى وقعت بين رجاله ورجال متقدّمة النجاشی فتحت عينيه الى 
خطورة مركز وضعفه ۰ لاف على قوة زيخى ‏ الواقفة على انفراد» بعيدا ‏ أن 
يكن العدتزمن قطعها عنه» والعمل على إفنائها قبل تمكنه من إنجادها . فارسل 
فى ١4‏ نوفير القائمقام رشدى مع نصف جحاعة الى جنوب (عذی حواله) نمساية 
الطريق الوصلة الى المضبة نی تغل عنها ؛ وأرسل دنيسون بقزة مثلها ل+اية 
الانب العانى؟ ونزل هو على رأس أريع بعاعات بمدفعين جبايين لينضم إلى زی 
فى الوادى ٠‏ 

فلما جِنٌ اللبل » وصل جيش بوحنا ۽ واحنشد على ضفة المأرب الیسری )وسطمت 
أنوأر معسكره على مسافة أميال عديدة» فى وسط الظلام امالك الحيط ٠‏ 

وقضى القائدان ليلتهما فى استعداد للهجوم صباحا ب فأرسل أرندروب آغرا مشتدا 
الى روشتان بك فى (عدی حواله) بان بتقلم عسد طلوع النہار يخس بمامات 
ومدفميرز جبلیین وساروخين والأثقال الى (فوندت )» وأن يعسكر هناك ۽ وآ 
دنیسون ورشدى بالرجوع أيضا الى (عدى حواله) فى الفجر؛ وأن بستلم دنیسون 
القيادة المامة هناك > ويقم فى انتظار الأوامس ؛ وبعد أن ترك جمامة فى ( قوندت ) 


ونعة قثات 
٠6‏ نوفير 
سنة ۱۸۷۵ 


۸۰ تارخ صو 


لفظها » ريثا تصلها جنود روشتان بك » وأقام جماعة آحری للحافظة على از بين 
ابلبال» ومنع امد من مؤشرته » سار بان جماعات من الببادة» وأربعة مدافع جبلية 
وساروخين» ليباغت الملك فى معسکره ٠‏ 

ولكن يوحنا لم يكن بالرجل الذى بوذ مل غرة ؟ فان حیانه» وهو لص وفاطع 
طريق »كانت قد علمته دوام البقظة ۽ وکانت الطبيعة» من جهة أخرى » خصته 
بمواهب حربية أسبية » جعلته عدوأ مهيبا ٠‏ فكأنه أدرك ماوقع فى خاد ارندروپ 
من آم مباغتته .فرك جيشه من مکانه ؛ انی به الى موقع وافق من نفسه هوی 
لأنهكان يقصد» هو أيضاء أن بباغت عدؤه ٠‏ 

وق الواقع » فان الميشين بعد مسير ساعة أو ساعتين تلاحما بفاة ملل ضفاف 
المأرب + وتباجما فى بادئ الأمى » بعجة غير نظامية . وكانت المدفعية معتمد 
أرندروب فى عشمه بالفوز؛ فتمكنث من اتخاذ موقفها ؟ ولكن طبيعة المكان الذى 
اختاره النجاشى للقتال حصرت مدى نيرانها » وجعلته! عديمة ابلدوی ۰ أضيف الى 
ذلك أن البيادة المصرية» ولو آنبا أطلقت نيران بنادقها فى الللاء الفتوح» ففتكت ٠‏ 
بالأعداء فى بادئ الحجوم فتكا ذریعا » إلا آنا لم تعر ف كيف تفع مر مواقم 
الأماكن . ولاكيف آستخدم ضفة ار استخداما جديا نفما ٠‏ فزحف الأحباش 
على رجال السلاحين » وسيوفهم مشهرة» وم ألف على كل عشرة مصر بين ؛ وانقلبوا 
علييم من کل جانب؛ وضغطوا عليهم بين صفوفهم المتابعة ضفطا شديدا . فا هی إلا 
نصف ساعة حی او الى آخرواحد منبم» دون أن يوقف الأيدى المرفوعة ‏ 
للفتك» وابلزر - تضرع أو استرحام من واقف أو جاث على ركبنيه . 


فى عهد اسماعيل ۸1 


مسكينة تلك القوة ! هذا الموت الفظيع كان مقدورا لها ! ومن لم يمت منبا 
بالرصاص مات بالسيف؛ ومن لم يمت بارخ مات بالنبوت! وخصى الأحباش بعد 
ذلك الحثث » ليحمل کل فائزمن أولئك الهمجبين ما بستطیع من مخاصى آمداژه» . 
فيعلقها على باب بيه دلالة عل انتصاره » وملامة على الفخر الذى أحرزه بقل 
رجال الأعداء . وهذه هی عادتهم منذ زماس بعيد» کا کانت عادة هنود ریک 
الجر أن يعلفوا على أبواب أ کواخهم جلود رءوس أعدائهم الساوضة عن بماجمهم 
شعرها ! 

وبا جمهور قوات النجاشی يقعنى هذا القضاء ابرم على أرندروب ومن ممه » 
اندفعت فرفة حبشية ألحرى لمهاجمة جنود روشتان بك ! لأن هسذه» وقد معت 
ضوضاء لقتال وضجته» كانت قد آسرعت الى نجدة رفاقه ب ونزلت من ابلیل بجلبة 
وضوضاء» مختلطة الحابل بالنابل » مالا وخيلا »ورجالا ؛ وانتشرت» بياده ومدفعية) 
وحيوانات أثقال» من (مدی حواله) الى (قوندت) ۰ فداهمها الأحباش بفأة . 

ولكنهالم تنذعى ؛ واستفاد روشتان بك من المنحدر الذى كان ورام ليجمع شل 
قواه إسرعة حوله ۽ واختار لمدفعيته موقعا مشرفا على ميدان القتال بأسره ٠‏ فدارت 
المعركة بين الطرفين بحدة؛ وتراوحت التيجة بينهما برهة . 

غير أن باق قوى الملك ما لبشت أن فرغت من مجزرة آرندروپ + وتحولت هادرة» 
کیاه غدير متدفق » الى مقائلة جنود روشتان بك ۰ فطزقتبا من كل جهة» من ابحببة 
وابلنین وامخلف ؛ واندفعت عليها» والألوف فيبا احم الألوف . فا هی إلا نامة 
حنی داستبا دوسا وهی‌ستبا هرسا ؛ جاعلة إياهاكوما واحدا لا يعرف أحد فيه ؛ 
کوم لحم بشرى دام ! 


A‏ تاريخ مر 


على أن فادها لم يروا هذا المنظر الفظيع ! فروشتان بك أصيب فى أل الفئال 
رح فى رأسه؛ فربطه مندیل واسقز يشجع رجاله و فاتل قتال الأبطال حتى آصیب 
برصاصة أخرى » فم يغادر مكائه ۰ و نا هو لفظ نفسه الأخير بزقيرة مس جنوده 
بالمل عل العدو برؤوس الحراب وست‌ها ٠‏ فات وجنده پار يأمره» و يمل حمل 

وأراکل بك نوبار جرح جرحا خطيرا فى مبدأ التلاحم ۰ فلم بط الدم السائل 
منه بغزارة همته ؟ وما أنفك یفانل کلیث » حبّى یفن أن الما ل كلها ضاعت ٠‏ 
قساق صفرة عالية» وشرب پرعة؛ ثم أطاق مسدسه على نفسه» ولحرقتیلا ٠‏ 

ويروى عن ارندروپ» لى) أحاط به الأعداء» أنه فرغ أؤلا مسدسه عل أقربهع 
اليه؛ ثم امنشق حسامه» وقائل قتالا سرؤطا» حتى جدّل على كوم من حبشان» قعطع 
صارنه أعمارم » فسقط معه كمائمائّة رجل ؛ وسقط ألف مع روشتان بك ووقست 
اللدفعية والأسلحة ریا فى آبدی الأحباش » وسبعون ألف ريال » وکل من لم 
بقل - وکانوا قليلين ‏ من مهم ثلاثون أسود » صرخوا مذ أحاط بهم الأعداء 
”ماریکونی“ أى خذونی؛ فنجوا بذاك من الموت وانحعی معا ٠‏ 

وإزاء هذه اتلساثر المصرية الفادحة لم يفقد الأحباش سوى ۳۵۰ رجلا يبن 
جرح وقتيل ! 

أما رشدی ودئیسون فانهما » امتثالا لا وامس الصادرة ایپماء كا قد أقاما على 
فة الخبل (بعسدى حواله ) يثرفبان . فأتاهما فى صباح العرکتین حبشی مصادق 
وأخبرها بالتشاب القتال؛ فارسلا «ستطلمان؛ واذا بعسكرى مصرى» فاز بنفسه من 
القؤتين المسحوقتين ؛ أل وأخبرها با حصل؛ فاخذا بمستعتان للقتال » وتحصنا 


فى عهد اسماعيل ۸۳ 


(سوربنوه بسرعة ٠‏ فظهر العدق أمامهما بقؤة» مر تین أو ثلاث هرات » فى ذلك 
اهار المشثوم » دون أن يشتبك معهما فى حرب . فا زادهما ذلك إلا ماسة 
فى استعدادهما وعزمهما ٠‏ وإنهما لكناك » وإذا مسکری من مثل بهم وأمکنيم 
الفرار قد أتى فى حال رى لماء ثم أعقبه آخرون؛ فاخبروا بالكارثة الخيفة والمصيبة 
ابلل ؛ وألقوا ازع فى قلوب انود ففرقوا على أنفسهم » وستطوا فى أيدييم ١‏ 
ولولا عم القائدين وحزمهمالفزوا هاريين ٠‏ ولکن دنیسون ورشدی قو با عنمهم 
ولام عل التترس والتحصن ٠‏ وما وافى الليل إلا وتام ابلند الذی كان وضعه 
ارندروپ» النکود الط » على جبل قوندت » وکانوا قد رأوا المعركتين والكيفية 
الدموية التى اننهيتا اليه » فأسرعوا للانضهام الى قوة دنیسون الوحيدة الباقية ٠‏ 

فلما بيغ الصباح» ملت تباليل الأحباش بالفوز الذى أونوه» فكانتكأنها زب 
آسود عاجة » وشاببت ما انشق عن صدورهم منهاء فى غياتهم القتالية » فى اليوم 
البارح ٠‏ وكانت زسة آنية من (قياخور) بمؤن لجيش» نفاف سائقوا القطعان فيبا» 
وهريواء ول يبلغ (عدى حواله) سوى نصف القادمين » 

ثم تعاقبت الأخبار على دنیسون مضطر بة » م تجة ؛ فعزم على لتفلم بقوة الى 
شفا امرف ليتحقق صعتها بنفسه . لذلك آم جماعتين ومدفعين بالسير الى الأمام ٠‏ 
فرفض ابلند الطاعة منشدة خوفهم . واذا يطلب من الماك بوحنا وصل الى دنیسون 
له التسلم من معه؛ واذا بأنفى حبشی أوثلاثة آلا ظهروا وراء القة المصرية» 
مهتدين مواصلائهاء لیمززوا طلب ملكهم ۰ وكان نص هذا الطلب كالآتى : 


اذا سمتم » ارسیع الى حدودكم بأمان» إلا اذا فضلت البقاء فى بلادی» ٠‏ 


44 تارج مصر 


فاجاب دنیسون دان السام غب ممكن » إلا اذا وافق عليه اد المصرى الغائب 
فى (آسا)؛ واف لبلغه طلب الاك فى الخال ! » ۰ واا جاب بذلك لیکسب وقا . 

وكان بوحنا قد عهد الى دجاش هانلو» حا کم المساسين » وجنوده » فى مهمة 
القضاء على القزة المصرية المعسكرة فى (عدى حواله) ۽ ولکنه بعد فوزه على آرندروب» 
اتضح له منالأوراق الثى استولى عليها أن دجاش هاتلو خائن افق عليه مع أعداه » 
-خبسه ٠‏ فای ذلك الى امتناع جنود حا کم الماسين رن القتال واستراحتهم على 
أسلحتهم آریم وعشرين سامة ٠‏ 

فاستفادت القوة المصرية المعسكرة فى (عدى حوالة) من هذه الفرصة غيرالمنتظرة ؛ 
وأخذت تنسحب من مر كرها السحابا فى منتبى الصعو بة» فى طرق وعرة شالكة ) 
ولیس مع كل جندى من جنودها سوى بقمهاطنين أو ثلاث بقسماطات ۰ فزت 
جودوفولاسی» والرعب بماؤهاء وهی لتوقع جوم الاعداء علا فى کل وقت . ولولا 
أن رشدى ودایسون هتدا مسآسانهما الحنود فزوا ذعرا ۰ 

ومع ذلك فان الأحباش - وکانوا يتعقبونهم من کشب - أسروا سبعة وستين 
متأخحرا منهم» قبل وصول القوة الى (قرع) و (قياخور) ؛ ولکن هذه الفؤة غکنت 
18 نوفبر من البلوغ الى مز قياخورء بعد تكبد مشقات لا تحص » ومتاعب 
لا توصف ٠‏ فانضمت هناك الى قوى رائف بك » واستلم هذا الضابط القيادة العامة . 
فأشار د یسون عليه بوجوب |خطار البچور درهاز بساجانييت » بضرورة انضيامه 
اليه وانتظاره فى مکانه ۽ فأبى ۰ فطلب دنیسون منه أن يخطره عل الأقل بتكبة 
آرندروب» ليكون على حذر و غذ الاحتياطات اللازمة لنجاته . فأجابه الى ذلك + 
وأصدرأمه إلى درهاز بالانسحاب الى مصوع ٠‏ 


فى مهد ا ماعیل ۸0 


رکان درهاز قد “مع يما أصاب القائد العام ! فارتة الى مصوع عن طريق 
(عدى رسو) و (اركيكو) ؛ وأصبح فى مأمن من الطوارئ . 

واسمر رائف على الانسحاب ؛ ولكن جيشه تاه فى سبل (حاله) وضل اهنود 
طريقهم بين التلال؛ وأنبكهم التعب . وأنهم لفى حالة خور نفوس» واذا بصيحة 
راع علت فى الفضاء الحيط . فظنوها صبحة الأحباش واعتقدوا أن هؤلاء الأمداء 
لین آوشکوا أن يتفضوا عم اه رصب طانش. فقو نسلاحهم وملا بهم 
ولسوا الحياة من الفرار . 

ولكن الضباط تمكنوا فى الیل من جممهم والسير بهم الى (عدی رسو) باجتیاز جبل 
باه ويد قطع مسافة مائة وخمسة عشر ميلا . هناك اطمأن ايند وناموا؛ ثم ساروا 
الى (نيغص) فناموا فيها ٠‏ وفى صباح البوم الثانى ساروا الى مصوع ۰ وكان رشدی 
ودنیسون » بد ما تا کدا من زوال كل خطرء قد سبقاهم اليها» لبخطرا العامة 
المصرية ما حدث . 

أما النجاشی» فانه سار فى ۱۷ نوقبر الى (عدی حواله) حي ث كانت میک الفؤة 
المنسحبةء فاذا بتلك البلدة قد احترقت عن آنرها» دون أن یم من أحرقها . 
و نذا هو مقم فيها» بستمری لذة نصره » أناه خر الفضاء عل متزنجر وفؤته ؛ ونأ فشل 
الحملة اى زحفت من (المتمة) الى الحدود المبشية» فزاد بذلك سروره ٠‏ أما متزنجر 
بك » فانه كان يتوقع تعيينه هو نفسه قائدا له ای وضعت تحت قيادة الأميرالاى 
ارندروب ؛ لأنه كان يعتبر ذاته | کفا لاس للقيام بالمهمة المعهود بها الى ذلك 
الدامرق : (أقلا) لوقوفه أ كثر من غيره على أحوال ابش ودنائلها و (ثانيا) سابقة 
خدماته في ذلك المدان . فلما خابت آماله وعقد لواء امه لأرتدروب» أخذ يقر 


ذڅ مجر 


ومن مه 


۸۹ تارج مصسر 


فى عمل يعمله من تلقاء نفسه » يعود بالفخر العظي عليه » ویمل منزلته لا کیب 
فى عينى الدبو ۰ بفمع زمرة من الأتباع والموالين له ۽ واستأجر الأدلاء وانلیراء من 
المبشان أنفسبم؛ ول فى غیج انثلا؛ ودخل البشة أثناء تقتّم حملة أرندروب؛ 
وغرضه البلوغ الى سول الملح أومضيق صنافة . فلازم الأدلاء رکابه » خديعة منم 
ومكاء حتى قادوه الى شواطئ بحيرة يقال ما ادسه" فى بلاد قوم يدعون ”التاثلز". 
فنصب التعس هناك خيامه؛ ولا جن الیل أوقد أتباعه النيران الاصطلاء والطبخ » 
واستمتوا یت ۰ وكان سيدهم قد اصطحب ممه فى لته هذه المشنثومة امرأته 
الحبشية وأولاده وبناته» وجملة من الخدم واحوائئى » كأنه ذاهب بهم الى عرس 
أووابة أمذت لم عل ارحب والسعة» لا داخل فى بلاد أعداء يعد ملكهم أنه آهین 
فى کامشه » وادتين فى حقوقه ۰ ذا کاوا وم والطمانینة فى قاو سم » والڈمانی 
رقص فى آحلامهم ۰ 

واذا تماعة من الأحباش دبوا الى خيمهم فى منتصف الليل » وأعملوا السیوف 
فییم ٠‏ فهبوا من نومهم مذعورين؟ وأرادوا الدفاع عن أنفسهم فلم مهم اثلوف 
من ذلك. فاخن المبشان فهم قتلا وطعنا حتی أفنوهم أ وکادوا ۽ ودخلوا مل متیر 
فى سرادقه » كأنهم شياطين ان فى ذلك الیل البهيمء فذبحوه مع ام أنه وبناته 
وأولاده ذب الحرفان) ونوا میم حاشيته وأتبامه و وأخذوا كل ما وجدوه منسلاح 
ومؤن وذخيرة وخيام ودواب ٠‏ 

وأما الملة من (المشمة) فانها تلفت من ست ماعات مصرية؛ قامت الى التخوم 
المبشية الثهالية الغر بية فى غضون سي ر-ملة أرندروب الى حدودها الثمالية الشرقية» 
انحوي جانب من قزة التجاثي الها » وتمكين أرندروب من القيام عهمته ٠‏ ولكن 


فى عهد اعاعیل Av‏ 


قوة الأحباش كانت أ كبر من أن تجزئها قؤة صخيرة كهذه . فص بوحنا حملة (المتمة) 
وهو يدير رحی الفتال فى (قوندت) ٠‏ 

كانت العاصة المصريةء SOE‏ بانت 
شيقة للوقوف على تفاصيل حرکاتها» ومتوقعة أن يكون النصر قر ينها بذات السهولة 
نی اقترن بها فى الجلات السودانية ٠‏ وما أن الألسنة تذیع عادة انا ی ترتاح 
یا القلوب » فان الاشاعات عن نصرساحق أحرزته حملة أرندر وب طفقت تتنشر 
ألا فى الأوساط الرمعية» فتثير شعورفرح أو شعور حسد حسما كانت الأذن السامعة 
أذن صديق أم أذن حسود» ثم انتشرت ف الأندية والجتمعات عينبا» وأبيجتها . 

ولكن الأثباء الصحيحة ما لبشت أن وردت؛ ققلبت شعور الفرح الى شعو ركدر 
وغم؛ وشعور الحسد الى شعو ر شماتة وتيك . على أن الدوائر لرسمية أظهرت رغبتها 
فى التكتم وإخفاء الحقائق ! لأن النكبة كانت من شانها أن تفر النفوس الغربية 
من المكومة المصرية» سياسيا وماليا . فايام الشدائد المالية كانت آخذت تطل 
من الآفاق؛ وحوادث الصعوبات مع فرنساء بشأن الاصلاح القضائی» كانت قائمة 
على قدم وساق» تزداد تعقداكاها اجتبد فى الوصول إلى حلها . 

وظبت على تلك الدوائر الفكة بوجوب المبادرة الى تجهيز حلة أخرى » تحاط مجع 
مسببات الفوز وتسبيرها فى الال الاقتصاص من الأحباش » والانتقام لجد مصر 
المهين ؛ بحيث تبلغ الغرب فى آن واحد أنباء كسرة آرندروب » وأنباء فوز ال المرسلة 
للتأرهاء فوزا ساحقا ! فنستمز الثقة عم تامة» بل تزداد رسوخا . 

فلت أربعة آلايات من البيادة » أى ٩4۰۰‏ عسکزی ؛ وآلای من السواری 
أي ۸۰۰ فارس ؛ ومس فرق من الفازين ؛ وبطاریتا میدان احداهما من غاس 


حلة راب ياشا 


الزات 
ضار بان حول 
الطديو 


۸۸ تارج مر 


والأعرى من صلب» وکل منهما مركبة من ست قطع ؛ و بطار تا جبل ۽ وبطارية 
ساروخ ؛ يمزها جميعها ۳۵ بغلا؛ ويقوم بخدمتها ٤۷ع‏ مدقعيا بضباطهم وعددهم 
أربعة وعشرون ٠‏ وأضيف الى هذه القؤة آلاى بيادة من السود؛ وهيئة أركان رب 
مؤلفة من رئيس وأمير لواء وثلاثة آمراء آلای وستة قائی‌مقام ویوزباشین وثلائة 
ملازمین أول وعشرون ملازم ثان وأريعة عشرعسكرياء فبلغ جوع الملة ۱۱۱۲۰ 
عسكويا ويره. (حصانا و ۱۲۰ بغال؛ وحسب أنه بانضيامه الى بقايا حملة آرندروب 
ینکزن منه جيش قدره 4۱۲۰۰۰ ولم تكن بالفؤة ای بستبان بها » على شرط عقد 
لاثما الى رجل ذى كفاءة تامة ٠‏ ولكن الصعو بة كلها كانت فى اختيار ذلك الرجل 
وتعبينه ٠‏ فا حديو لعامه بأن ليس بين كار ضباطه من أترلك وشراكسة من يصلح 
للقيادة العانة» ولعدم وجود ضباط مصر_ون فى هيئة العسكرية العليا ‏ كان مبالا 
ال عقد لواء الملة لضابط من كار ضباط الأمربكان » المتكؤنة مهم هيئة أركان 
حرب ابلیش : كالمفرال ستون أو ابفال لوريج» لوثوقه الک بهم» وركونه الى 
جدارتهم ٠‏ وكان يعضده فى ميله هذاء ويقؤى عززمه طیه» الرجال- وعل أسهم 
نوبارباشاء وزير اللارجية فى تلك السنة ‏ الراغبون فى الفرج؛ امقتنعون بوجوب 
استخدام معارفهم ومعلوماتهم وكفاءتهم + العاملون على بثهسم فى جميع الصا لكى 
ينظموها من جهة » ويعاموا المصريين من جهة أخرى كيف ستغئون عم 
فى القريب العاجل . 

غير أنه كان هناك حزب آحر- وعلى رأصه شر يف باشا وأسماعيل صدريق با 
یکو الفريج و یقتم ويستتكروجودهم فصا البلاد واشتراكهم فى شؤونما؛ ويبذل 
جهده في اتصائم و إبعاد یم عن الأعمال الي استقدموا لیام بها . ولولا أنه 


فى عهد اسماعهل ۸٩‏ 


كان منقسما على ذاته الى قسمين : "ری" وزعيمه شريف باشا» و "الصری* 
وزعیمه اسماعيل صديق باشا ؛ وأن الترك نفس ه کان منقسما الى قسمين : ”الشركمى “ 
و#التركى” + وكل من القسمين يكره الآخرويدس له الدسائس » بين الشراكسة 
لا يقبلون الأثراك » والأثراك يحون الشرا كسة -لم) جعل‌للرجال الراغبين فىاستخدام 
الفريج مركا ولا آیق لهم مكانا ۱ 

ذلك الحزب المعادى للغر بيين ما فتى' یقح (لامعاعیل) تعبين آمریکی على رس 
الجلة المعدة ؟ و یذ من الكارثة نی محقت أرندروب جمة لنسفيه أراء القائلين 
بعدم استغناء الخال عن الفرج؛ وسغبا لتعيين ضابط شرق» هذه الدفعة» ولو من 
قبيل الاختبار والتجرية » ليقود أعلام مصرالاسلامية الى الأخذ بالثأر من المبشة 
السبحية» إلصريين الذين قتلوا فى (قوندت)؛ حتى تغلب رجاله على جهود خصومهم 
وميول (اسماعيل) عينه ؛ ولوا الهديو مى سل لواء الجلة الى السردار رنب باشاء 

وراب هذا شركسى من آنسباء شريف باشا ؛ والمعروف عنه أنه أنى النفس » 
جاع » لا يحتمل التصغيز ولا يهاب الموت ٠‏ ويروى » للأبيد ذلك عنه » أن 
(تمد سعيد باشا) ‏ وقد کان راتب مملوكه» وهو الذى رباه فىكتفه» وأرسسله 
على نفقته الخاصة الى فرئسا ليتعلم فى مدارسما الحربية ‏ غضب عليه ذات يوم» 
وهو أميرالاى » فاستدعاه اليه وبعد أن أشبعه لوما وت نيبا وز بر اندفع فى تیار ضطه 
عليه الى حل بعيد فرفع يده وكانت لضخامتها تع مخلوقة لصفع الفيلة ‏ ولطمه 
بها عل خدّه» وطرده من أمامه . نفرج راتب الى جرة جاورة» وثناول مستسا » 
وأطلفه على نفسه من جهة فه بقصد الانتعار عدم رغبته فى الحياة بعد الاهانة الى 
لقته ؛ ولعدم تمكنه من اثتفکرفی الانتقام لنفسه من مولاه وول نعمته ٠‏ لفرقت 


رتب با 


4 تارج مصر 


الرصاصة خدّه » ونفذت من تحت فاعدة أنفه من الشهال» دون أن تصيب نه 
مقتلا ٠‏ لحمل داميا الى ته وما نقه من جرحه أ وكاد إلا وفز الى الاستانة» خوفا 
من بطش (سعيد) به » مع أن (سعيدا) ‏ وکانت تسجبه جدا أعسال الشجامة 
ومظاهرهاء ول يكن من طبعه يدرى ما هوا حقد ‏ کان قد أكبر عمله » وأعاد 
رضاه عنه» فى سسره» اليه؛ ول یکی متتظرا سوی شفائه لاعلاء منزلته والزيادة 
فى تقرببه من نفسه ۰ ول يعمد من عاصة الاسلام إلا بعد وفاة مولاه ٠‏ فاتخذه 
(اسماعيل) سردارا ميشه ٠‏ وراتب هذا قصير القامة» أسمر اللون سمرة شديدة» لأن 
آمه كانت جارية سوداء» وهو بسب بكثرة أنهما كه فى الملاذ المسدية نحيف نحيل 
ناشف » كأنه جمم مصبر» أو إحدى مومیات العصور ال 5 

على أن (اسماعيل) وان أنقاد الى مؤثرات حزب شریف واسماعيل صنّیق» ومین 
راب باشا بائيا قائدا عاما لمحملة المبشية » لم يكن بالرجل الذى يعمى نفسه عن 
الأخطار نی قد نم بليشه عن مثل ذلك التعبين-فرى أن يخقف من ون 
ويزيل من شرها » بم ابسنرال اوري الأمیکی وبعض ضباط آخرين من كار 
ضباط أركان ارب زملاه الأجانب الى الملة : الأقل بصفة رئيس أركان رب 
لجيش » والباقون بصفتهم ضباطا تابعين له » ليجد راتب فى حكتهم ودرايتهم العسكرية 
ما كن به من القيام» قياما مموداء بالمهمة المعهود بها اليه . 

فارتاح حزب نوبار الى هذا التعيين الأخير؛ واعتقدوه کافلا لسلامة | أملة» یفنم 
من أن راتب باشا سينقاد حا الی‌مشورات لور وزملائه ونصائحهم » ویاخذ اه 
فلا يرتكب شططاء ولا يلق بنفسه فى تبلكة ۰ ول بتکدر من التعيين عينه حزیب 

(1) مات راتب باشا من نيف ومام ۽ وقد عمر قرنا علي ما يقال + 


فى عهد اسماعيل 4۱ 


شريف واسماعيل صديق » لتيقنه من أنه لن يكون لاورئم وزملاثه أقل نفوذ على 
السردار؛ وأن راتب باشا سيهمل نصائحهم وارشاداتهم » و یضرب بها عرض الخائط » 
مع بقاء السئولية» فى حال وقوع تكبة» عليهم شخصيا ٠‏ 

ولكى يظهر (اسماعيل) بجلاء أن غرضه من تسل القيادة العليا الى شرق » وتسلم 
رياسة أركان الحرب الى غربى انما هو أن يعمل العنصران معا» كل على قدر طاقته» 
و بنسبة مواهبه» على مافيه خير البلاد» جمع كارضباط الم من العنصرين» ثلاث 
رات متوالية عنده» ليلق عليهم تعلهاته الأخيرة؛ وذلك بحضور آبنه الأمير حسین» 
ناظر حربيته ( وهو المغفور له ساطاننا الكامل حسين. الأول المبكى عليه كثيرا ) 
ونوبار باشا وشريف باشا وصديق باشا وغيرهم ٠‏ ففى ول اجتاع أفهمهم أن سلامة 
الیش قائمة على أتحاد القيادة العليا وهيغة آرکان مرب أتحادا تما فى جميع الشؤون ٠‏ 
ولاضطراره الى التغيب فى الاجتاع الثانى» دسبب وفاة أخيه الأمير مصطفى فاضل 
فى الأستانة یوم ۳ دلسميرسنة ۱۸۷۰ أناب عنه ابن الككامل فى بذر بذور الاخاء 
بين العنصرين + و ثالث اجتاع سل بيده لراتب باشا تصمم خطة تم وضعه 
ابلازال ستون ؛ وأفهمه جليا أن الغرض منبا انما هو استرجاع مهابة مصرف أعين 
السودان وأوروبا؛ وأنه يلزمه» والالة هذه» عار بة النجاشی» ومواقعته فى ميدان 
مفتوح » والانتصار عليه» حتى لو اقتضت الخال ذهابه بالميش الى ماصمته ۽ على أن 
يكون ذلك قبل شهرمایو سنة ۱۸۷۲ 

وطلب نوبار باشا الى الحديو اس يوصى راتبا وباق قاد الملة بمراعاة شروط 
الحرب وأصوها المتفق عليها عند الأم التمدينة : فیمنمون ابلیش عن ارتكاب 
أى عمل وحشی؛ ويملون ابلند على تجنب الاساءة الى غير الحاربین من ابلیوش) . 


سفر اة 


صمويات مهما 


۹۲ تار معسر 


فلا قعلعون زرعا؛ ولا يتلقون ضرعا ولا حرقون بيتا؛ ولا يعملون» بالاختصار» 
عملا فظا لا تجملهم المقتضيات الحربية فى اضطرار الى ارتكابه ٠‏ 

فلم یکتف ( اسماعيل) بتوصية سرداره بذلك جميعه ؛ بل إنه جعله مسولا » 
مسئولية شخصية» عن کل مخالفة فى هذا السبيل ٠‏ ثم استدعى ابمترال لورج و جمع 
يده أمام نوبار باشا الى يد راتب» وقال للها : «إنى أرغب الیکا أن تعملا معاكأخين 4 
وتراعيا لله والبلاد فى العساكر المسامة أعمارهم اليك » . وأوصى راتبا بالاصغاء الى 
تسام ورج والعمل با 

وین ثم سافرت اجمسلة الى السو يس ؛ ونج الأمير حسين ونوبار باشا وغيرهما 
من ذوی القامات ارفيعة الى محطة مصراتودیع القؤاد . فاقلهم القطار الى ذلك 
الثغر الفازبى» حيث استقلوا * الدقهلية “ إحدى البوائرالحديوية ) فذهبت تمخر 
بهم عباب البحر وتجاجه - لأن الأيام كانت شتاء - حتى بلغت بهم مصوع 
فى ۱6 داسميرسنة ۱۸۷۵ 

ولك لتكون عند القراء فكرة صميحة من صعو بات تلك املة» يكفينا أن نذكر 
هنا أن الكلام على ظهر” الدقهلية “ فى رحلتها كان يدور بين المسافرين عليها : 
بالعربية والانمجليزية والأمانية والفراساوية والتركية والتليانية والنروجية وغيرها ) 
كأن تلك السفينة برج بابل ثان؛ وذلك بسبب اختلاف جنسيات الضباط المتألفة 
منهم هيثة القيادة وجلسيات تابعيهم وخدامهم ۰ 

فالی جانب راتب باشاء السردار الشرکسی » كنت ترى ابلنرال لوريج والکرنبل 


دای واليوزباثى بورثر وغيرهم من الامریکان ؛ ونائب الأميرالاى على بك الابطالی 


۱۵4 أنظر : ”مسر المسلبة والحبثة السبحية“ لدأى ص‎ ١ 


فى عهد اسماعیل ۹۳ 


الستق الاسلام؛ واللفتننت كنل البارون فون مكلين الهندس افساوی الأل انى ؛ 
والیچور تورن هادسن الفساوی أيضا الذى كان مع الامبراطور مکسملیان المتكود 
الظ » وکان يحسن انکم دست لفات 4 واللفتننت کنیل دريك والیچور لسن 
والمبجور لوشى الهندسین؛ والميجور ولسن ابلراح ۽ ورشید باشا وعئان رفق باشا 
وکلاها شرکسی ؛ وخورشد بك أميرالالاى السودانی؛ وعهان بك نجيب وعفان بك 
غالب الشرکسسین أيضا ؛ والكونت سرمانى الطلیانی ؛ ومد بك جابرالامبالای 
السری البحت ؛ وصبرى افندى رئيس المدفعية والقائمقام راهم لط » وكان ین 
اک بالانجليزية؛ ورفعت افندى رئيس کاب السردار ؛ وآخعرين لا نريد أن نقزل 
باقاريج الى حد الاهتام بذ كر أسمائهمء من ملل وأجناس مختلفة ٠‏ 
ويا الیش معسكر فى مصوع استکل معداته » ومعسکر النقل يقام فى ( أركيكو) 
على بعد بضعة أميال الى جنوب مصوع » افا باب من اپلنرال کرکهام » تاريخه 
۱۸ دنسمير سنة ۱۸۷۵) وصل ال القيادة المصرية فى ۲۲ منهء يفيد رغبة النجافی 
فى سام ماثة أسير ونمسة من الصریین الى محافظ مصوع ‏ وکان الحافظ شاب 
فى مقتبل العمر يقال له أحمد بك» ويبابه الكل برغم من صغر سنه» ومن أنه كان 
غرا جاهلا» لایدری شيعا لكونه ابن أخت الفتش انخيف أسماعيل صديق باشا» 
ناظرالمالية المصرية » وكان قد أخلف على تلك الوظيفة آرا کل بك نو بار التعس 
الطالع ابن آنی نوبار باشا ‏ ول عض يومان حتى وصل أولئك الأسرى » واذا 
إسبعة وثلاثين مهم مخصيون ! ثم وصل كزكهام بعد أيام قليلة» يمل رسالة من 
النباشى الى الملكة فکتوریا . ف) كان من زاس المقامين على مدخل السسکر 
المصرى إلا أنهم قبضوا عليه» وزجوه فى حفرة قذرة؛ ثم حك عليه بالسجن فيا ٠‏ 


الاق الأمير 
حمسن بخ 
ف ممع 


14 تارج مر 


فاقام المسكين فى قاعها أياما » ناقا » مقلملا » شتا . ثم أطلق سراحه الى مصوع 
بعد أن أقيمثٌ لإكرامه ولمة فاخرة » أبى أن بتاول فا زادا » أو يشرب سائلا 
تلوفه من أن يكون قد وضع له » فى شئ من ذاك» الموت سما . 

وما أقام آبلیش فى مصوع أياما إلا ووردت الى راتب باشا إفادة برقية من اللعديو 
تنبئه بأن ثالث أنجاله الأمير حسن » الملازم الأقل فى فرقة الموسار الألمانية > نال 
اجازة من الامبراطور وبل الأول » ليتمكن من الانضام الى الماة المصرية ؛ وأنه 
قادم ایهم عن قريب » ملتحقا بهيئة أركان الحرب» ولو أنه لا بتقلد علامتبا ٠‏ وكان 
لاب حسن ف الثانية والعشرين مرن عمره» قصیبا » سمينا + وبالرشم من ذلك » 
فارسا مكلا ویجسن التكلم بالتركية والعربية وألفرنساوية والانجليزية والألمانية . 

فوصل الى مصوع فی الحروسة حوالی آخرشبرد سمير» ومعه يأوره بوسف بك » 
وطبیبه بدرافندی ؛ قفو بل مقابلة تفمة» ونزل فى سراى احافظ؛ وما ارتاح من عناء 
السفر إلا وأراد الحنرال لوريج » عملا يكاب فرنساوی أتاه من انمدیو» مكتو با بط 
يده » أن بشغله تحت ادارته فى الأركان ويلق الى عهدته مهمة خاصة ؛ ولكن 
راب باشا عملا باب آنر أناه » مكتوبا من انلدیو نفسه باتزكية » أب إلا إقاءه 
مجانبه» زيادة فى امحافظة عليه والاعتناء براحته ٠‏ وكان الأميرعينه أميل الى الاقامة 
يجاب رانب باشا منه إلى الاشتغال مع ابلنرال لورنج ! لأن هذا بصفئه رجلا جديا 
كان + بمامل طبيعته ومامل اعتباره المسلة ما جديا فى طياته مسثولية کبری» 
من شأنه استخدام کفاعات الأمير الختافة فى أعمال ذات بال ۽ رین السردار لم يكن 
مهمه من وجود الأمير مجائبه إلا أن يحم حوله أسباب الملاهى > وأنواع اللذات» 
فيفوز بارتياحه اليه ورضاه عنه . 


ف عهد أسماعيل ۹۰ 


لذاک أخذت الأيام » ريغا تستکل معذات التقل» تمر بمصوع للا مير والسردار» 
ولا سيا لاوما : إما فى الحروج الى الصيد والقنص ؛ وإما فى الانکاب على لمب 
الشطريج . ولاكان مس تجهيز معدّات النقل موكولا الى العافظ أحمد بك وهو 
الشاب الغر الذى قلنا عنه » والذى كان الى تهيئة مات يوم صيد وقنص للا مير 
فى الأدغال وابلبال اجاورة أميل منه الى الاشتغال بتسهيل مهمات الیش - فان 
اليوم طفق يتاواليوم» والأسبوع الاسبوع» والعمل ناثم» ووسائل التقل تيبأ ببطء 
بالرغم من أت الحاجة الى الاسراع كانت شديدة» وان الحض عليه كان لا يفتاً 
متواصلا من المرجع الأمل عصر . 

وب أنه ليس آدعی من الکسل والبطالة الى التباون ف الواجبات واهمالها » 
وليس أنجع منهما «دييئة» لانماء مكو بات الفساد الماية والأدبية معاء فان التفور 
الذى ما انفكت حلقاته مقاسکة بشذة بين هيئة الیش العامل» وهيئة أركان مرب 
ما بث أن اقسع » من جهة » بشكل مقلق بين رجال الميثتين + وطفقت القيادة 
العليا تظهر جهارا من الاستخفاف بارشادات أركان الحرب» وتقم فى سبيل عملهم 
من العقبات ما كان لا بد معه من الانتهاء الى قارعة؛ ومن جهة أخرى » فان امنود 
سهم لما وقفوا على حقيقة العلاقات بين الهيئتين» ولظوا مظاهی الامتهان لرجال 
أركان اطرب بادية على جميع معاملات رجال القيادة المي وضباط ابلیش لم » 
شرعوا يعتقدون أن أفيد وسیل يتقزبون بها الى إرضاء رؤسائهم عنم انما هی أن 
يشاطروه ذلك الامتهان للغربيين» فيجعلوا مرارانة أشدّ وقعا على أنفسهم . فاخذ 
ذات الديدابانات يهملون تقديم السلام الى ابلغرال لور وضباطه و بینا هم كانوا 
تفانوت سلاما وتعظيا الأمير مررؤوس ال لوريج اا ! ولغيره من الضباط 


اشندادالفور 
تب ابلیش 
وأركان الحرب 


۹۹ تار مصسسل 


الشراكسة والأثراك الأحط مقاما ووظيفة فى اليش من أولئك الأمريكيين؛ وأخذ 
البيطر يون المنوطة بهم خدمة انلیول لا يلنفتون إلا الى خيول الأمير وحاشيته ؛ 
ويبملون بالرة خدمة خيل رئيس أركان الحرب وضباطه . فأصبح العمل على ارال 
لوريج وزمرته من أشق الأعمال ؛ بل أصبحت الحياة ذائها مرة المذاق طيهم الى سل 
أخذ يفوق الطاقة » رويدا رویدا » حتى دی باللخزال يوما » بعد أن سم التشکی 
للسردار من قلة آدب السکروقتهم» ووقاحة الديدبانات» الى الا قضاض على أحد 
هؤلاء وإشيامه لکا ولطا ورفسا . 
ع أن ذلك ل يجد نفعاءم أن الحاحه المتوالى وا لماح ضبا طه - لولا جر يضات 
٠‏ المتتابمة من مصر ‏ ذهب أيضاء أدراج الرياح ٠‏ فانه حيها بلغ اليش مصوع » 
أى فى أواسط شبر دسمپرسنةه۱۸۷» لم يكن قد بجع بعد من امال سوى ۳۰۰ 
جمل؛ وقلة هذا العدد - لتقل مهمات جيش زاد» بعد انضهامة الى مايق من حملة 
أرشروب » على اثنى عشر ألفا ‏ ظاهرة للعيان . أضف الى ذلك أن ذات الجال 
الجمومة لم تكن من آبلنس العربی الحيد» بل كانت من ابلنس الصوعی الضعيف 
الذى لايفكن من نقل مابذيف على نصف حمل ابم ل المصرى؟ ومع ذلك فان أحمد بك 
غافظ مزع » مافنى' يتوانى فى زيادة ذلك العدد» ختی مضى شبر؛ وأصبح اوق 
موجبا وبالا ‏ فهم حينئذ وجلب الى العسکرمن ابمال والبغال ما رآه راتب باشا كافيا 
لتبرير البدء بالزحف» ولو أن أركان الحرب لم يكونوا عل رأيه ٠‏ 
فسارابلیش من معسكره فى ۱۱ ينايرسنة ۱۸۷۹ ولكنه حدث » کا کان متنظرا » 
أن قلة الاعتناء بالمال وراحتها» وقلة الانقباه الى مقدار قوّة کل منهاء بحيث لا يمل 
زيادة على طاقته » أذتا الى تقطع خبال التحزيم » وسقوط الهمات» وتلف جانب 


ف عهد اسماعيل 4۷ 


منهاء وإلى شنت امال فى الفلوات» وفوق التلال والحبال + فأذى ذلك الى تعب 
عفلم ومشق ةكبرى فى جمع شلها وأعادة تميلها ٠‏ 

وكلن قد رسم تقدّم عفان باشا رفق الى جهة يقال لها (بمرزة)» الاستطلاع؛ وهی 
خلة تبعد عن مصوع مسيرة يوم للد السافر» ويومين للراكب البطىء ٠‏ فزحف 
ليها بمقدّمة اميش + ولكن سوء تفاهم أوقعه أحمد رفعت افندى كائب السردار» 
عمدا» بين راتب باشا وابلنرال لوريج » أذى الى اضطراب ف الأواس الصادرة آوجب 
ادال مدّى راسو ( أو عدرسه ) من ( بعرزة) » وشم عنه ضياع أسبوع على تقدّم 
اميش الذى لم يصل الى المضببة الطلة على وادی(قرع) إلا فى ضحوة يوم الأحد 
.٠م‏ ناير سنة ۱۸۷۹ 

وق اد قدم المعسكر الرأس لبج » حا (مدى حواله) الذى مزله النجاثى) 
وأخير القيادة العلا المصرية وهيئة أركان الحرب بحرکات الملك يوحنا. ولا كانت 
لتعليات المعطاة لب باشا تقضی بالاشتباك مع النجاثى فى معركة مفتوحة) وكسره 
كسرة تؤدّيه تأدیبا شديداء ويدوى صداها فى العالم ؛ ثم الرجوع الى مصوع ؛ فاذا 
تعذر ذلك الاشتباك لركون يوحنا الى خطة الليطة والحرص» فالرحف الى (عدوة) 
عاصته ومقاتلته یا ؛ ثم العودة الى مصوع ؛ فاذا تعذر هذا وذاك » فالاقامة عل 
هضبة ( قرع ) واحتلال الميرة وانتظار تعليات جديدة ؛ فان السردار رأى » بعد 
مداولة مع الرأس ليج المذكور» أن يختار موقعا موافقا و تحصن فيه ؛ ومع کل قونه 
یه ليكون على استعداد لقابل الطوارئ . 

تأصدر مره الى رشید باشا بالنقدم والانضیام الى بقية الميش - وکانت قوة 
رشيد مؤلفة من م 4ه من الببادة» و بطاربتین فهما ۳۹6 مدفیا» و دوه خیالا» 


اد عراب 


۹۸ تاریخ مصر 


ولا تال مقيمة بالقرب من مصوع ‏ ولکنه أصدر اليه هذا الأمى بدون أن يضع 
أى وسيلة من وسائل النقل تحت تصرفه» أو بهي له باب اممصول عليهاء دبارنغم 
من أن وسائل تقل الما كولات الى الیش كانت قليلة» وأن مجی» تلك القوة كان من 
شأنه زيادة عدد الأفواه الآ كلة» ما بين شر ودواب» على قلة الوجود ما يؤكل . 

وف الحقيقة» فان أ كير مصاعب هذه الم الشتومة نا نجم عن قلة الاقام 
بوسائل النقل على العموم > واختلال الادارة القائمة بها » ما لعجز فى كفاءة ارجال 
الذين نيطت بهم » وإما لأن رؤساء هؤلاء الرجال والمكلفين بالتوسط ینبم وبين 
مصادر تلك الوسائل لم يحكنوهم من لیام بمهمتهم القيام الواجب . 

وكان رئيس حركة النقل أحمد عرابی بك » المعد» فى الأيام الالية » لاضرام نار 
الفتنة العسكربة المعروفة فى التاريم باسمه . وقدكان فكر الضباط الأمريكيين فيه حسنا 
جدا» ويقول الكرنيل دای فى مؤلفه المعنون ”مصر الاسلامية والبشة المسبحية“ 
أنه كان يكون ضابطا من خيرة الضباط فى قطر غير القطر المصرئ . فاستبدل وی 
مكانه شا کر الشرکسی ‏ وما لبث هذا أيضا أن استبدل وجعل عله المبجر لوثى 
الأصريكى ووضع كلا سلفيه تحت أدارته» ضد رغبته؛ له كان رجلا ماقلا يفهم 
أن تصغير روح ضابط بوضعه تحت مرة من هو أقل منه درجة » لا سها اذا كان 
هذا الرئيس الأقل منه درجة أجنييا» ليس خير ما .بتخذ من الاجراءات بلعل الأمور 
تقشی فى مجراها الأمثل . 

وف اليوم ای من شه رفبرايرتقل المعسكر الى واد غير الأقل؛ وشرع فى التحصن » 


لشيوع الأنباء باقتزاب النجاشی . ولكن قلة مواد الطعام» وندرة وصول حتى القليل 


۲ آنظرهدا الکاب» ص ۲۲۳ 


فی عهد أسماعيل ۹4 


منها الى از المتقتمة » اضطرت القيادة الملا الى تقليل عدد البياده بين يديا » 
والاستعاضة عنما بزيادة فى مدد المدفعية ٠‏ فصدرت الأوامى الى بطارية مستوردة 
من معامل كروب » كانت لا تزال بمصوع » بالاسراع الى ( قرع ) + وكلف دنيسن 
بالانيان بها ٠‏ فسار بها توا . ولکنه» وهو يجتاز بها جبل بمباء قابل رشيد باشا الراجع 
من (قباخور) الى عّی راسو (عدرسه)» عملا بالأمس الوارد اليه بالرجوع بسبب قله 
الطعام ٠‏ فاخذها منه ام من امتناعهء وماد بها الى (بعرزه) ۽ وحبته فى ذلك أن 
السكة وعرة » وأن البطارية قد تصاب بعطب لو اسقزت على سيرها الى (قرع) ؛ 
مع أن مسظ الوع کان قد اجتيز» وان الرجوع بالبطارية كان يقتضى المرور بها ثانية 
فى الشعاب والسااك التى آنی بها منها بكل صعو بة؛ علاوة على أن مل سا افندی» 
رئيس فرق المهندسين والحفارين» کات قد أنجز عملا ممدوحا فى تمهيد الطريق 
وتسهيلهاء وجعلها صا ىة لمرور المدفعية ٠‏ وأقل تحصين قم كان من النوع المعروف 
#بالبلوك هوس“ ف اللغة الانجليزية + وهو بناء شبیه حصن يحيط به خندق ومتاريس؛ 
أقامه فى مضيق قباخور القاثم مقام درهاز والکرنل لوكت » بآ من ابال لور 
ونحت مسئولیتهه| ؛ وكان عبارة عن أر بعة جدران» لاسقف يغطبها» مفتوحا لضرب 
العدق» ومبنيا مع ذلك بحيث لا يرى المقيمون فيه المد القادم لقتاهم ٠‏ فكأنه بق » 
والحالة هذه» ليكون مر لقذوفات الأعداء» لا معصما منها ٠‏ 

ثم أفم حصن آاعرف (قرع) جعلوه على شاككة قلعة؛ وخندقوا حوله خندقا صل 
عم ما کون من العمق ۽ مع أن البقعسة التى اختاروها له لم تكن تننى ی ولا 
كانت واقعة فى جهة يمكن الاستفادة منبا حربيا ؛ وهم لو أحستوا التصرف لبنوه 
قرب المضيق الذى هناك» بحيث ينونه » ويحفظون الآبار ی حوله فىآن واحد ٠‏ 


عل الروبي 


7 أي مسر 


ونا استقزبهم اللقام » عهد برياسة فرع المهمات الى على الروبى افندی» وقد 
أشتهر نما بعد فى حوادث الثورة العرابية ؛ وكان ضابطا من أحسن الضباط وامتدمه 
رژساژه وزملاژه الأميكيون وامتاز فى هذه الملة دون غيره من ضباط الیش د 
ما مدا الكونت سرمانى ‏ بأنه كان يرى من الواجب عليه احاطة علم رئيس أركان 
الحرب بكل ما يحريه ليكون على بينة مله ٠‏ 

عل أن تعيينه رئيسا لذلك الفرع لم يعن . کا كان يحب أن يعنى -- وضع 
وسائل النقل تحت تصرفه . فاسجر آس‌ها فوضی کا كان ۰ ومافنئت البغال والجمير» 
وعددها نيف وألف ومائة » فى ئها من مصوع وذهابها اليها» همل فوق طاقتها 
أحالا فما احتیج الما ؛ كتين وخيام وأثقال مختلفة . مع أن المطلوب أنما كان جلها 
بقسماط وبآ كل أخرى » كان الیش فى آشت الافتقار الما ٠‏ ومع بهاظة امل كان 
العساكر والميف ضباط الآثون برفقتها يركيوثها آبضسا » فيرهقونها ۰ ناهيك بفتك 
الذباب المدعو ”ساسالا“ بها فتکا ذريعا . 

ولا طال المطال بابلیش فى حصن وادی ( قرع ) دون أن يظهر اخبوش إلى 
المناوشة والقتال» ودون أن ترد أخبار عن حركات النجاشی » أخذ السردار ورئيس 
أركان المرب يفكان فى أ الزحف الى (عدوة) للايقاع به فا ۽ ولكنهما اختلفا 
على الطريق التى يسان نبا ٠‏ فذهب السردار» انقيادا الى مؤثرات النائب (تمد) » 
رجل ثقته -. وكان قد نجا من من النباثى - الى تفضيل طريق قودوفولامى 
قوندت عل ما سواها ؛ ورأى لوريج » عملا بنصائج قسيس فرنساوی کائولیکی 
يقال له دیفلو من جمعية التبشير بالايمان » وأحد كهنة الارسالية العازارية فى تلك 
البلاد» أن الأوفق الزحف پابنود من الطر يق الجتازة لا طعة الحبشية» الى استعمرته! 


فى مهد اسماعیل ۱۹ 


تلك الارسالية» لما قد يجدونه فيها من أسباب الرخاء وأنواع الساعدة ۰ ولکن با 
أن لور نفسه کان كاثوليككاء فادلاء النائب مد لم يتعبوا كثيرا فى اقناع راتب بان 
غررض خصومهم» الأدلاء الأحباش الکائولیکیین » من المرور باالحيش فى مقاطعة 
العازاريين انما هو حض انتفاع أهل تلك المقاطعة بالريالات المصرية التى تصرفها 
بلنود والحزيئة فى ابتباع مأ كولات وخلافها منهم ٠‏ وأن رئيس أركان الحرب انما 
بعضدم فى تفضيله طريقهم على طريق قودوفولاسى - قوندت» لکونه كاثوليكيا 
مثلهم . فكفى ذلك لک تکثر حول الأدلاء والس ديقلو الاهانات ای لامبرر طا» 
والاضطهادات السمجة . ولک يقضى أدلاء ناب مد مل جهود مزا حييم » قضاء 
مبرماء آذاعوا کذبا نبا قرب دو التجاثى من حصن (بعرزه) لمهاجمة من فيه . فأصدر 
السردار آسه الى قائد ابلند هناك بنع روج اللي الة من الحصن» وبالثبات على 
الدفاع عنه الى التباية ٠‏ ومع إقداءه على اقامة ديدبانات فوق الآ كام الحيطة» وأمام 
اللتادق» وبالرغم من عامه علما قينا أن التجاشی على بعد يومين علي الأقل» لم يفكر 
فىتمرين جنوده القرین الازمبلسلهم على استعداد لمقابلة لطواری؛ ولا آم باجراء 
الاستطلاعات الى كانت الظروف تقتضیا لدرء کل مباغتسة والوقوف على رک 
العدق. فنجم عن ذلك أنه خيل لبعص ابلنود ذات ليلة أنهم يسمعون دبيباءويرون 
أشباحا! فظنوا أنفسهم مبيتين ٠‏ فهبوا الى سلاحهم مذعورين» وأطلقوه ف الفضاء 
على العدقالموهوم ؟ فأصابوا عدّة من زملائهم النتشرین خاوج الحصن » وسببوا فزعا 
عاما لحامية كلها ٠‏ 

وبعد أيام قدم الى المعسكر المصرى دچاش يقال له(واده ميخائيل) مع ابن أخيه 
وحمامة من أعوانه وأتبامه . فاستقبلوا استقبالا شايقا » وقدّمت اليهم القهوة علي 


وتلك الأمانى 
تمان الفتى ملكا 


۲ تاريخ مسر 


صوانى فضية من مظال الأمير حسن ۰ فلخوف ذلك الرئيس الحبشى من أن یکون 
وضع له سم فیاء أبى أن يشربها إلا بعد أن ذاقها أحد الحقيرين من أتباعه دون أن 
يعماب إسوء؛ وأنعم الأمير عليه بلقب ”باشا“ و رتبة ”فريق»؟ وأهم كاك برقب 
عتلفة وهدايا نفيسة على ولدى أخيه ٠‏ وأهم مااستلفت الأنظار فى هؤلاء القادمين 
کثة القمل الما ملابسهم » حتى لقد لاحظ أحد الضباط الأمريكيين أن مهمة 
بعض رجال حاشية الدجاش كانت منحصرة فى الشخوص الى قيص هذا ریس 
وردائه؛ لا قاط تلك الحشرات القرفة» وطرحها على الأرض» كا لمح ظهورهاء 
دون أن بثيرذلك اثمئزازا فى أحد؛ كأنه من مستلزمات الحياة اليومية ومظاهرها. 

وما مضت أيام قلائل على قدوم أوائك الأحباش إلا وطفقت الرسائل رج 
من خیم السردار والأمير» بواسطتهم» الى الرؤوس والأمراء الحبوش » مستميلتهم 
الى ولاء مصر» ونم بالأمانى الكثيرة والأموال ابلمة. ولى يجعلهم راتب بذوقون 
شین من حلاوة تحقيقها طفق يفكرفى مكافأتهم مقدّما على الأعمال التى كان ليبا 
ماهم ؛ ووقع فى خلده مرة إعطاء تمسمائة ريال» من المعروفة بريالات مارياتريزا» 
الى أحد رجال (واده ميخائيل) تشجيعا ل » من جهة» ومن باب المكانأة» من جهة 
أخرى » على أمانته راخلاصه فى خدمة الصا المصرية ؛ وكاد يفمل ذلك »> لولا 
تداخل ضابط عال فى امس » وتفهيمه السردار أن المبلغ اما مق لذلك البشى 
حیا نظهر نتيجة مساعيه . 

على أن نتجمة اسل » بوامسطة رجال (وده ميخائيل) » كانت قيام اسر 
فى عخيلة رنب أنه أصبح ييحم الديار الميشية بأسرها من عقر خيمته ۽ وابتهاجه بها 
آلت اليه سياسته الحكيمة» وأبلغه إياه دهاژه السيابي ٠‏ 


فى عهد اسماعيل ۳۳ 


غير أن استغراق السردار فى أحلامه » وتغذى فؤاده بالأمانى العقيمة » ۸ تحولا 
دون ارساله الضابط آرجلس الامریکانی الى الاستطلاع والاستكشاف » صمبة 
القس دیفلو وأحد احباشه الخلصين . ققدم ذلك الضابط ابلسوره بالرغم من خوفه 
من اللحمى » فیا لو وقم فى أيدى الأعداء» واجتاز صفوف الأحباش؛ وما زال سائرا 
حتی بلغ مكانا لا یمد عن (عدوه) إلا ثلانين ديلا ٠‏ ولا وقف عل كل ماکان 
رئيس أركان ارب رأغبا فى الوقوف عليه » عاد الى السکرالصری» بعد أن اناد 
الى نصيحة دلبله الحبثى» وذخ بضع دجاج وتر دمها ورشبا فى الطریق» لیحمل 
النجاثى على اعنقاد وجود صحر فيها » فيمتنع عن طرقها ٠‏ 

وأ الواقع مدقا لقول ابش ۽ فان النجاثى اعتقد أن را عمل له ۽ وبدلا 
من تمه فى الطريق الى عاد أرجنس منها » عدل عنب) إلى طريق (فوندت - 
أسمرة ) . فسار فى ۲۱ فيرايرمن (عدی حواله) الى (ماى جوردا ) و (قودوفولاسی) 
و(تناييين)؛ وصکرفیا ريثا مجتمع عليه بقية جيوشه ٠‏ 

فوجدته هناك طلائع المصريين فى ۲۵ فبراير؛ وكان فعل الدليل ابش قد حول 
أنظار القيادة العامة الى عدم امكان مجيثه إلا من تلك الطريق ٠‏ واذا بالحزء المهم من 
جنوده قد نزل فى (ماى قوردا) و (قودوفولامی) و (عدى حاله) و(عدى ماجسا) ٠‏ 
ول کان الغد » زحف النجاشى الى ( عدى برو) + وأرسل قسیا مر خيالته الى 
(تسائزيجا ) ۰ فلما بلغت ميته (عدى نتزو) » اختار من بین بيادئه وفرسانه مائق 
مقائل؛ وأرسلهم الى الأمام بمثابة طليعة» لتنمم الأخبار» واستطلاع الاحوال ٠‏ 

وكانت الأنباء عن تدم » وضفامة جيشه » وتتؤع حركانه » قد بلغت المعسكر 
الصری؛ فاخذ القلق ماخذه من القيادة العليا » وأركان الحرب فبه؟ وطفق بعضهم 


14 تارج مر 


بیدی الخاوف على سلامة جناح ابلیش» و ری الانسحاب» ويقول بلزوم ابرا ! 
كأنهم انما توا الى ذلك المكان وتحصنوا فيه زد نزهة عسكرية ۰ وما زاد الطين 
بله أن الشقاق على للازم عمله بلغ أشذه بين السردار وريس أركان ره ب وأدى 
الى عمزم هذا على خی عن كل مسئولية » وترك راتب باشا وشانه» بخرج كيفها بريد 
من الازق الذى بات فيه ٠‏ 

ولكن یرهم يطاوعه عل البقاء على عزمه ۰ فکلف الكونت سسرمانى بالقيام 
الى الاستطلاع فى 7 فرایر» صوب ابلهة التى بلغ نزول الملك فیها ٠‏ فسار سرمائى 
حتی بلغ كر باريا» حیث علم أن بيادة الأحباش فى (عدى برو)» وأن معسکر النجاٹی 
العام فى (أبامتى) ٠‏ فعاد ينبأ ذلك إلى جهة الاختصاص . فرأى الكرثيل دای أن 
ستوف التفاصيل ويستوعبها ٠‏ ويحبب استطلاع سرمانى فى استطلاع ان ٠‏ فعارض 
راتب فيه » وذهب الى عدم فائدته ٠.‏ ولكن الأمير فسه وافق عليه » وعض 
أوديج على إجرائه . مفرج آرجنس» وولسن» بألف أو ألف وما فارس» وتوفلا 
فى السير توفلا یداه ي>كنهما من العود فى الميعاد المضروب ۰ فطار الفلق مليهما 
وعلى القؤة انى معهما نموم العسکر؛ وصعد الأمير حسن باشا ذاته ملى كة لبستطلع؛ 
فرأى غبارا عن بعد ؛ فتخيله دخان قتال تصوره قائما بين الكشافة وا یشان ؛ 
قاس الى راتب بظنونه ۽ فاص السردار : فدق نفير النجدة ‏ فبرز طابور ومدفمان؛ 
ورج وأركان حربه ۽ وخرجت هيئة أركان ارب بأسرها وراءه ؟ وتبعهم القؤاد 
ويادرانهم ؛ وكان مثات من الرجال فى السهل بدون انتظام : منهم من يحث عل 
العدقء ومنهم من ستعد الهرب منه؟ بدون أن يدرى أحد» ما عدا رنب والأمير» 
لم هو هنالك» وإلى أبن هو ذاهب . 
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وبنذاح مكذلك » خم المساء عليهم ۰ بفمع السردار زمرة من الرجال المتتشرين 
فى السپل» واستعدٌ لعركة دفاعية . ولكى يكون على بينة من آمره» صعد صل فرة 
م تفعة؛ وأخذ يجيل نظره فى جهات الأفق الأربع» وهو فى منتى الببة» لایدری 
ما العمل ٠‏ أما باق انمارجین» بل ذات الذين بقوا فى الحصن» فانم اسهروا فى هياج 
كبسير؛ ودام احرج والرج بلا معنى » وبدون غرض معلوم » حتى عادت الفؤة 
امستطلمة بعد الغروب بساعة ۰ ولو داهم الحبشان الحيش المصرى فى ذاك الوقت 
لأفنوه عن آنح » لأنه كان كقطيع غ ليس من راع على رأسه 5 

على أن رضا راتب ياشا بخروج قوة أرجاس الى الاستطلاع انم كان عقب أن 
تا کد من وصول عا بك باثنين وعشرين جماعة الى (قياخور). وقد ترا عان بك 
هذا» وهو يأخذ من دنیسون بطارية كروب بالفوة ویمود بها الى هذه البلدة ٠‏ فوافته 
لا بطاريات کروب العری . ولا بلغ السردار خر تاه آس بالسبيريها 
الى (قرع)» ورسم بزحف عثان بك الى ( قباخور) ۰ فوصات البطاريات (قرع) 
فى ۲۵ فباير ۰ وشرع عثان بك فى تنفيذ الأ المعطى اليه ٠‏ . 

غير أن العدق شرع بپتد االخطوط ما بين (عدى راسو) و (قباخور)؛ وكان راتب 
ولوريج معا يظنان فى بادئ الأمى أن ” الباوك هوس “ الذى أقم بالقرب من هناك 
كاف الدفاع عن المضيق ۰ ولكن لورئج مالبث أن أدرك أن”البلوك هوس“ لا قيمة 
له فى الدفاع عن المؤن والذخيرة المازة بسپل (حالة) ٠‏ ا زال بانب حتى خله على 
إرسال فوة فى ۲۵ فبراير الى وادی ( قياخور) لمراقبة الطرق الودية من الغرب الى 
ذلك السپل ۰ ولا وصل هناك عفان بك فى ۲٩‏ منه بفرقته» وضعت القوة كلها 
الي اجتمعت هناك تحت مم‌نه ؛ وكلف بالحافظة على الوارد من (عدی راسو) ۰ 


رذ ارخ بسر 


فطفق يحسن التحسينات الى آقامها هناك رائف بك 4 ووضع المدافع بحیت نمى 
مدخل آلوادی من الغرب + واستخدم فرسانه فى سهل (حالة) لنع نزول المدزعل 
وسائل القل الخاصة بالميش ۰ 

أما النجاشى » فانه مع بقائه فى (أبامتى) آم جيشه بالارتداد الى (ترامنى)» كأنه 
برغب فى تضليل أفكار خصومه ؛ ثم عاد فتقدم فى أقل مارس لغابة (إثزائزيها) » وشرع 
ند بالمجوم تبدیبا جدّرا . نفاف راب أن يحدق انلطر به من کل جانب» وأراد 
الا ساب لينجو . فعارضه لورئج فى ذلك » وطلب اليه إجراء استطلاع آرعلی 
شكل مظاهرة » والقيام بمناورة تهديدية لحركات الملك » يكون الغرض منها حشد 
الحيش كله فى (قرع) 8 

ولكن راتبا لم ينصع الى طلبه» وترك يوحنا يقوم بنفاد الخطة التى رها لنفسه» 
بدون معاكسة - الأمى الذى جعل کل انلط من مصوع الى ( قرع ) مضطربا 
مزازلا ؛ وأذى الى عود قيام لقاع ين الحيش وهيئة أركان الحرب . فطفق 
رشيد باشا وعثيان بك » على اختلافهما مع بعضهما » لا يطيعان أمس! يرد لها من 
رال لوري واشنتت مضايقة السردار لهذا القائد الأمريكى الى حد لم يعد ستطيع 
معه إرسال أى کابة أو أمي إلا عن طريق رفعت افندى رئيس کاب القيادة ٠‏ 
ولم یکتف رشسيد باشا باحتقار الأوامى الواردة من لوريج » بل أخذ بوجد كل 
ما استطاع إيجاده من العراقيل فى سبيل ا ميجر لوشی رئيس قسم التفل ؛ غير مبال 
بالضاز الى تعود على امیش برمته من بحراء ذلك . 

وكانوا قد سلموا القيادة (ببعرزة) الى الميجر فيلد » لتكون عينه ساهرة على المهمات ؟ 
ولکن لوريج » بعد ما اشنڈت الأخطار حوفا بسبب حركات النجاشی» رأى أن پعزز 
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نقلها جنود تحافظ عليها أثناء اجتيازها سبل (حالة) ۰ فأصدر أمره لذلك ۰ ولكن 
(راتبا) أبى الموافقة الا يتقص عدد امنود الموجودين معه فى الحصن . 

و ينا القؤاد المصريون فى هذا الاختلاف وهذه المنازمة » كان النجاشی يتقذم نحو 
الحيش المتكود المظ المسامة أزمته ایهم » بخطى الثعالب » وعزم الأسود » حنی 
أصبح على بعد بضع ساعات من (قياخور) و (عدى راسو) . ولا عل راتب بذاك 
زادت ماوفه ۽ فبادر الى عقد مجلس حربى سرى » أبعد عنه كل الضباط الغربيين» 
للداولة فى الأمس ؛ فلم يقر ذلك الجلس على رأى ۰ وكان العدق » الزاحف باسقرار 
فى تلك الأثناء» قد ای على بعد ثلاث ساعات من (قياخور) ٠‏ 

والتجاثى » والربوع حول هكلها عيون وآذان ترى ونسمع» وتحيطه علما بماحريات 
الأمور عند أعدائه » قد تمكن من الوقوف على آشتت فرق الصریین» ماين (بعرزه) 
و(عدى راسو) و (قياخور) و (قرع)؛ فعزم على الاتقضاض بفتة على قوتهم الکبری 
فى (قرع) وتصحقها ‏ ابیت باق الفرق تحت رحمته : فاما أنها تسل وم أنه پیدهاه 
وليس لها من بين يديه مفز . وما صم على ذلك إلا وشرع فى تنفيله ٠‏ 

فكان من الواجب » وا لالة هذه » على قائد الیش المصرى أن رك فى حصن 
( قرع ) قوة كافية للدفاع عنه » دفاعا مؤقتا » ويزحف ععظم قونه الى (قياخور) 
فينم الى الفرق المقيمة فيها » ويخرج جميشه كله لمقابلة الماك » فيقضى الله ما شا 

,ذلك أشار الضباط الأمريكيون؟ ولكن رشيد بك وعثان باشا رفق قاوما رأيهم 
وعا کساه ‏ وها » بلهلهما الأصول الحربية » لا شعران بالضرر الذى سیبانه » 


۱۸ تارج مصسر 


وما أبى راب عمله » أقدم النجاثى عليه ؛ فانه بعث دستدعی اليه كل الفؤات نی 
كانت قد انفصات عنه لهمات كلفت بالقيام بها ؛ واجتهد فى حمل المصريين على 
الاعتقاد بان مهاجمته لمم ستكون يوم * مارس » ليغرّر بهم » ويمنعهم عن الافتكار 
فى حشد جموعهم كلها فى صعيد واحد ؛ سيب ضيق الوقت ؛ ونجح فى خداعه» 
لدرجة أن لورئج نفسه» فى الیل ما بين انامس والسادس من شهر مارس» أب أن 
يقلع ملااسه» ونام بها على سرج حصانه ؛ وما بزغ الفجر إلا واحتذى جزمة القتال 
وأخذ له أهبته . وتقدّم الدچاش» والراس (ولدا میخائیل) الى السردار بالاذن للها 
فى انفروج الى مقاتلة املك ٠‏ فابی رانب أن بسمح فیا : إتا ثقلة وثوق منه بهما» 
وتا احتقارامنه لثأتهما الحربى ٠‏ فالسسحبا . 

وكان المصريوت » حينا أنشأوا الحصن فى ( قرع ) » قد آقاموا أمامه بضعة 
استحکامات غير حكة» تحول دون ی المدافع » وتقصر حتا من مداها . فطالب 
لودج (راتبا) مارا بازالتها » وذهبت مطالبته دائما سدى ء لاعتقاد السردار الفائدة 
كلها فى تلك الاستحكامات > لما فبها من الوقاية منود . كذلك كانوا قد وضعوا 
مخازن المهمات فى تلك الاستحكامات» أتقاء لشر قد يقع بسپیها فى الحصن عينه » 
فیمییب من فيه من كار الضباط والأمير نفس > لا سمح الله ٠‏ فا ف لوريج يحض 
السردار على نها الى داخل امین لتكون العافظة عليها أنجع » والاستفادة منها 
أمن؛ وما ف السردار يمهل ويهمل لفية اليوم رایع من مارس» إذ ظهرت جليا 
مضاز إبقائها» بحيث لو استولى الأحباش عل الاستحكامات اللارجية» لاضطرت 
الفؤة المصرية كلها الى التسليم ٠‏ امس بنقلها؟ وأضيع فى نفاذ ذلك الأعس وقت كان 
إمكن الاستفادة منه في عمل مفید من الأعمال ای يحم دن ساعة القتال القيام بها 
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ولا أن اقضت الساعات الأولى من الهار السادس من مارس دون أن نظهر 
لمدز طلائع (بقرع)» أسرع القؤاد الى عقد مجلس حربى جع اليه کل الضباط الكجار 
من شرقیین وضربیین ما عدا الميجر درهاز. فكان فيه راتب باشاء وابحنزال لوريج » 
وعهان رفق باشاء وعنان بك» والأميرالاى دريك» ودای ۰ فتداولوا معا فى الأ 
وفى الواجب عمله ۰ فذهب الأ يكيون مرة انى الى ازوم انلروج من الحصن 
(بقرع)؛ وحشد أبليش الى الأمام» فالانضیام الى لفات المعسكرة فى ( قياخور) » 
تتغطية هذا المر» والزحف بكل ابلیش المصرى » التجمع على ذلك النوال » الى 
مصادمة املك والايقاع به ١‏ ویذلوا آقمی جهودم لاقناع زملائهم الشرقیان بصوابية 
رأهم هذاء ولكن السردار والقّاد الشرقيين أبوا الوافقة عل ذاك»لاسیا أن الوقت 
أصبح ضيقا » والمركات العسكرية بانت عرضة لمقاطعة الأعداء إياها » فى أثناء 
تطؤرها وفضلوا بقاء کل قوة فى موقفها تدافع عه بنفسباء ولو أن فى ذلك البقاء 
النفرد تعريضا للفرق الى أن تسحق كل منها بعد الأخعرى بالتتابع » بدون أن تكن 
الواحدة من إنجاد الثانية . وانفض البلس وكل من الفريقين متشيث ,رأيه ؛ 
والقضی اليوم على غير جدوى وبدون استطلاع . 

فما كان صباح النهار التالى » ولم يظهر شئ يدل على رغبة المبوش فى القتال » 
اعتقد المصريون أن المعركة أجلت من جديد ؛ ولم يتخذوا أهبتهم لما ٠‏ ولكنه 
ما وافت الساعة العاشرة إلا وظهر العدقآتیا من ناحية دنجل وامهور» من ابفنوب 
والثهال والغرب معا ۽ وسمعت أصوات طبوله وزموره مالثة الفضاء ٠‏ 

فرج ابلیش المصرى من الحصن » بتسرع » بعد أن أب السردار فيه ۲۵۰۰ 
جددى للدفاع عنه » ومائق اقة . واجتبد قائد كل جماعة وفرقة فى اختيار الموقف 


دقعة (قرع) 
۷ بارس 
ue‏ ۱۸۷ 


۱۱۰ تارج مر 


الموافق له . فاشتبك انغمیان معا» وأحدهما ‏ وهو المبشى ‏ يحاول الإحداق 
بالثانى من كل جانب ؛ والشانى - وهو المصرى ‏ قاما پدری كيف يوفق بين 
جهود جماعائه ٠‏ فصعد صبرى افندی بالبطارية الى كانت تحت قيادته الى فمة نل 
ی جاب الیش ان ال الأحباش التساقين ذلك »دی من أعلاه 
على المصريين» ارا حامية . وأسرع دای باورطة كاملة الى تعضيده ۰ فصرت 
تری صفوف الأحباش اتساق الأ کة متدافعة كأمواج البحر الالح . فا تبلغ الى 
یی نيران البطارية إلا وتحصدها تلك النيران حصدا ۽ حتى لقد رؤى سارويخ 
واحد بقلب صفا با له ٠‏ وصعد الأميرالاى حمد بك جابر بالايه الى القمة عينها » 
ولکن من جانا الآخر. وقائل هناك قتال الأبطال»صادا الأمواج الحبشية المرتطمة 
عليها حوله ٠‏ ول وأرسل رانب باشا قو ة كافية مماية مؤنعرة هذا الآلاىوتلك الأورطةء 
لقضى على الأحباش قضاء مبرما . ولکنه كان حاصرا کل انتباهه فياكان يعتقد انها 
مسئوليته الكبرى » وأعنى بها الحافظة على سلامة الأمير . اذإك ٠‏ حيها رأى صفوف 
الأحباش لتكائف پارغم من النران المصرية ای كانت تحصدها » ولتم تقذما 
خطراء على بطئه» أشار على الأمير حسن باشا بالتوجه الى الحصن والاعتصام فيه » 
ريغا تحب المعركذ عن ننبجة واضحة ؛وحتم عليه الانصياع الى أشارته »متسلحا لإلزامه 
بطاعته ) پاوامس اللحديو أبيه الوجبة الحافظة عليه . فا وسع الأمير إلا الاذمان 4 
فى رأس جواده وجهة الخصن» وانطاق يعدو نجوه ۰ فا کال من جانب عظيم 
من السکر إلا وتبعه» لظنهم أن الگواس نقضی بذاك ۰ واتفق فى الوفت نفسه أن 
الصفوف الحبشية المهاجمة انى السل من الوراء تمكنت من تسلقها خلف الآلاى 
والأورطة المدافعين عنه فى طرفيه إلآخرين . فبات صبرى افندى وعد بك جابر 
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بين عدؤين يفوقانهما عدا با لايحصى ۰ فدافما عن مركزيهما دفاع الأبطال» بل 
دفاع الليوث الكاسرة . ولكن الكثرة تغلب الشجاعة . فان الأحباش ندفقوا من 
كل صوب عليهما بصياح وصلصلة سلاح مزتجین؛ وأطبقوا علييما اطباقا ‏ فقتل 
جد بك جابر؛ وبادت أورطة دای بأسرها ؛ ووقع الميجر صبری افندى فى أيدى 
الأعداء أسيرا . 

ولا بات جانب اليش الأيمن لا شین جميسه» نزل الأحباش من الأعالى عليه 
بصيحات عظيمة » ونفخ غير منقطم فى الأصوار - وكان مصربو ذلك ابلناح 
يقاتلون الأعداء المواجهين لم ۰ فلما رأوا الأعالى تلق علييم إسحب آعداءآمزین» 
ذعروا وسقطوا فى أيديهم » وطفقوا يحرون بسرعة ‏ وراء الذين اتبعوا الأميرع عساهم 
ينجون معهم بالاعتصام فى الحصن ۰ ولکن القائد العام كان» لسوء حفلهم » قد جعل 
فى سيره الى قتال العدق واديا بين ذلك الحصن و ینیم فاما آرادوا اجتيازه ازدحت 
أقدامهم فيه ازدساما مروماء مكن الأحباش القتفين أثرهم » إسيوف ورماح تقطر 
دماء من الفتك ببوعهم فتکا ذريعا» حتی غطوا يحثث قتلاهم أرض ذلك الوادى 
الشئوم وسدّوه بها . 

على أن الذعى لم يكن من جمهور الحيش برمته؛ فان فرقا منه ما لبنت تقاتل 
فى مكانهاء ملتفة حول غير المرابين من قزادها ؛ وم 'تبّد إلا بعد أن أردى الوت 
أولئك القؤاد ٠‏ وكات أحسنبا بلاء فرقة رشيد باشا . فان هذا الضابط » النائفة 
فى جسمه روح الشرا كسة الأقدمين» شراكسة العصور الوسطی البطلية» لم يترحزيج 
من مكانه قبد خطوة » وما انفك سيفه عاملا فى أجسام الأحباش اللتفین حوله 
حتى انحذ صاحبه» من جثثهم الکتمة» متراسا نترس به هو ومراسلته؛ ولولا أن 


الاكتور 
دم باشا ابقل 


۱ تاريخ مر 


السهام تناولتهما من بعيد» وألقهماقتباینفوق ذلك الکوم» لاستتزحساماهما يرديان 
الأعداء الى المنتهى ٠‏ وف يذ کر بالعار لأولئك الأحباش أن فروسية رشيد باشا لم ار 
فيهم شعور الاعجاب والاحترام ؛ ها سقط الرجل مضرجا بدمائه إلا وانقض عليه أوثك 
الهمجيون» وحردوه من ثيابه» واقتسموها ,ينهم ؛ ثم خصوه وذهبوا للفتك بغيره. 

وكان الحيش المصرى الذى خرج مع راب من الحصن وواقع انجاشی 0۲۰۰ 
فقتل منهم ألف » وأسر ألفان ومائتان » وتمكن من الرجوع الى اللصن 4۰۰ سايم 
بسلاحه»و 1٠٠١‏ بحري وكان من أسرواء غير صبری أفندى قائد المدفعية » الدکتور 
بدر افندی» والدكتور چونسن» والیجر درهاز» ورفعت افندی رئيس الکاب . 
ومن قتلواء غير مد بلك جابر ورشید باشا» النائب حمد والدكتور مد على باش البقل ٠‏ 
أما الدكتور يدر افندى والقاتممقام صبرى افندی فانهما تمك من العود الى الیش 
بمساعدة امس أتين حبشيتين من نساء آسربهما » أحبتاهما فأنقذتاهما » کا هی عادة 
فساء المبش على ما يقال . كناك وقع للذكتور چونسن» بعد حوادث مولة غريبة 
لاداى لايرادها هنا ۰ وأما الدکتور مد عل باشا البقلى فانه كان فى مصؤع + 
ولكنه حال لماك اليش للقتال» رغب الى القيادة العلياء برغم من بلوغه سن 
الشبخوخة الفانية» أن تستدعيه الى مواقع الطعان» عساه يحظى بنعمة الاسنشماد ٠‏ 
فدعته ۽ فنال مناه ولكن لا بسلاح الأعداء» بل على يد سودانى من ابلیش المصرى 
أسر معه» وأمى بقتله » على زعمه من ذات البشی آسرهما النافر من بطء سير ابقل > 
ومن أضطراره الى طعامه . وقد حو هذا السودایی فيا بعد بمصؤع » ول يمدق 
قضاته روایشه ۽ r,‏ ی و سرت 
فى النفوس» وحکوا على ذلك الوظد بالإعدام 8 


فى عهد اسماعيل ۱۳ 


وبعد أن استولى الأحباش عل ثلاثة عشر مدفعا » وع كل سلاح الفتولین» 
وجميع الذخيرة التى لم تطاق فى الفتال» تقدّموا نحو الحصن بقصد القضاء على الامية 
التى فيه وتخربيه ٠‏ فأصلتهم ابلنود تارا حاميسة » لم يستطيعوا علييبا ثبانا . بفتدوا 
مجوبهم مرتين ولحكنبم صدوا بخسائر جسيمة ؛ فارتدوا على أعقا بهم حائقين ٠‏ 
وق يوم اللمعة» العاشر من شهر مارس» أقدمواء لشتة غیظهم» على ذج ألف أسير 
مصرى من المنكودى الحظ الذين وقعوا بين أيديهم 4 وشرعوا » فى الأيام التالية » 
يعسذبون الباقين ثم ببحونهم » حتى أفنوهم كلهم ما عدا مائة وثلاثين تمكنوا من 
العود الى الحصن ٠‏ 

ومع أ على الروبى افندى » المتولى إدارة المستشفيات» بذل أقمى جهده 
فى الاعثناء بابفرحى ؟ وأن بدر أفندى الطبيب لم يأل جهدا فى معا متهم » وأبدى 
من صنوف الاخلاص وتضحية الذات ما استحق عليه ثناء بیع » فان مائتين من 
ابفری ماتوا أيضا ! فكأن نتيجة المعركة فى (قرع) كانت كالآنى : ۳۲۷۳ مفتولا 
وبجروسا جرجا قاتلاء و١ ١4‏ بحريحاء و.۳ه سالا فقط» وبا أن القتل المدفونين 
فى الوادى ويجرى السيل - وأناف عددهم على ألفين لم يدفنوا دفنا أصولياء فان 
الأمطار ما لبشت أن كشفت الراب عن جتثهم ؛ فا كلت الضوارى رمهم . 

غير أنه اذا بکت مصر دمعا ین على أولادها الذين خی بم فى تلك الأودية 
السحيقة جهل قؤاده لاله والشراكسة »فان البشة؛ وان تغنت بالفوز فى (قرع) > 
لم ید بدا من البكاء بدل الدمع دما : فان عدد قتلاها لغاية ۱۰ مارس بلغ خمسة 
آلاف؛ ناهيك بالخرحى» والذين فروا؛ فلم يبلفوا ديارهم إلا معطو بين ٠‏ 


14 تارج مسر 


مل أن ذات التغنى بالنصرلم يكن فى محله فى (قرع) بل ولا فى (قوندت) عينها ٠‏ 
فان آبلیش ابی الذى فتك بارندروب وحملته كان يزيد.مل سبعين ألف مقائل 
منهم ١6‏ ألا مسلحون بأسلحة نارية؛ ولم يقل اليش الحبشى الذى فانل فى (قرع) 
عن مسین ألفا . فان كركها م كان يقول : أن النجاشی يستطيع حشد من ۱۵ الى 
۰ آلف فارس و.م ألف بندقل" » ومن .ه ال ٠٠١‏ ألف بياده ٠‏ ویذهب 
درهاز - وقد مكث فى أسر الأخباش 'جسة وأربعين يوما » ووقف عل كثير من 
أسرارهم س أن مدد الذين داهموا الفؤة المصرية الصغيرة فى (قرع ) كان يربو على 
أربمائة ألف . 

ولا أدل على مقدار اللسائرالنى أصابتهم أ كثر من انسحابهم بعد تلك المعركة 
يدون أن يئالوا من حامية الحصن ماربا » مع أنهااكانت تحت رتهم 4 ولو صيدوأ 
على حصرها فقط + بدون الخمل عليها ومقائلتها » لقطعوا عنپ الزاد واضطروها الى 
اشام ٠‏ ويروى اللبيرون أن الذى أجبرالنجائى على الانسحاب ]نما هو خسارته 
نصف جیشه وأكثرء اسب الفارين عنه بعد المعركة ۰ وكانت خسارته هذه تکون 
أكبر بكثير لو أن عهان بك قائد الفوع المصرية فى (قباخور) لم يظهر سس االمهل 
وإلنباوة وان مظهرها الأقصى ؛ ولم جم عن الاشتراك فى الممركة » بالرغم من أن 
المد و کان ن دائرة سرى مدافعه بل ذات بنادقه . وهو لو اشترك فیا لفل بمقذوفائه 
ورصاصه شمل الأحباش المهاجمين الل القاثم عليه لاى جابربك وأورطة دای 
ومدعية صبرى آفندی » من الوراء» ولصعنهم صعقاء فكن بذلك أوليك الأبطال 
من الاسقوار على حماية جناح ابلیش» حماية رما أذت الى فوز ٠‏ والأدهش من 
إحمام ذلك الضابط وغالفته بدا الحربى الابميونى» الذى يحم على كل قائ فرقة 


فى عهد اسماعيل ل 


أن يسرع نحو النار حالما يسمع دويهاء لنجدة رفاقه المشتبكين فى قتال مع المد» 
هوتبئثته نفسه فيا بعد على عدم أشتر| كه فى تلك المعركة ٠‏ وهو لوكان قائدا فى أمة 
غير أمتنا المصرية هذه » الحىء به» لسبب ذلك » أمام مجاس حربى ولو محاكة 
صارمة . 

وما يثبت أن النجاشی» بالرغم من يقائئه سيد ميدان معركة (قرع)» لم يعتبر نفسه 
فلا فوزا حقیقیا » هو أنه بادر فى ۱۲ مارس الى ارسال رسول يعرض الصبلح على 
المسردار» ویائسه منه ۰ وقفاه بمندوب خاص بدعی لیکو متكروس ورك » قدم 
المعسكر بصحبة ۱۰ آو ۱۲ ذات حيثية من ضمنهم پرکنس زوج ابنله» الشهور عنه 
أنه ابن اللورد پیکنس ۰ فاستقبله السردار والأمير استقبالا شائقاء وقشا له هدايا 
فائحرة من ضمها جواد أبيض من كرام الیل وقاما بواجبات ضيافته بكيفية سنية ٠‏ 
وما لبشت الخابرات فى شان الصاح أن دارت بين الحديو والتجاشی» بواسطة السردار 
وذاك الندوب ٠‏ 

فطلب اللحديو رد کل السلاح المأخوذ من المصريين»فى الحربب» الهم» مقلمة 
لفتح أى مفاوضات تكون ٠‏ ولكنه عاد فتنازل ع هذا الطلب ؛ وأذن راب 
بالتفاوض مع مندوب النجائثى ۰ فتفاوض معه أياما ۽ ثم بعد أن أهدى اليه ۵۰۰ 
ريال وأوانى فضية ‏ وأهدى أتباعه ۳۰۰ ريال ومائة صلیب» آماده الى بوحنا لكى 
يخبره ما وصلت اليه الفاوضات» و يالى من لدنه بتعليات جديدة ٠‏ 

وق ۳ أبريل وردت اشارة برقية الى الأمير حسن تصرح له بالرجوع الى مصره 
فرك الحصن فى ثانى غد من ورودها » و بلغ مصوع » بفرقة من اللي الة فى صباح 
اليوم السادس من الشبر ٠‏ فوجد ”العروسة“ فى اننظاره هناك ٠‏ فاستقلها وعاد الى 


عود الأميي حمن 
ال ممر 


مثلان على 

تسف الشرا كدة 
والأتراك 
بالمصر بین 


۱۹ تاريخ مسر 


أحضان آبیسه ۰ ول مض عل وصوله بومان الا وصدرت الأواس الى راتب باشا 
بعقد الصلح بأحسن ما يمكن من الشروط وابللاه عن البلد ٠‏ ۱ 

ولا كان الفصح الحبشى مقتربا» اغتنمها السردار فرصة جيدة ومناسبة لاخلاء 
حصن (قرع)» والسير بقرت الى الحصن الذى ابناه الکرنیل لوكت ف مر (قياخور) ٠‏ 
فا وصله واستقز فيه إلا وأقدم على عملين يذ كرهما لهالتاريم بداد الاثمثرازء ويدلان 
على مقدار تسف العنصرالترك الشركسى فى تلك الأيام بالمصريين » بل بذات 
الضياط منهم) واليك بيائهما : 

(۱) كان قد اتفق لملازم أقل مصرى وابلیش معسكرف (قرع) » قبل واقعة 
۷ مارس» أن عثان بك أمي رآلايه الشركسى ضربه ذات يوم بدون سبب» وبدون 
ذنب؛ فرفع الملازم شکواه من ذلك الى السردار راتب باشا وبينها بیان مفصلا ٠‏ 
فلم تفت السردار الما »وضرب بها عرض الخائط . فرأى الملازم أن ضربه» وهو 
ملازم» لا يتفق مع الككامة المطلوبة له » والتى تطالبه نفسه يهاء ولا مع هيقته فى نظر 
هسءوسيه ۰ فتخل عن وظیفته» ورجع الى الصف بصفته جنديا بسيطا . وأظهر» 
فى حاله هذه الحديدة » من الطامة والامتثال وحسن السلولك» وأبدى من ضروب 
الشجاعة ماجعله موضع أشارة البنان» وأعل منزلته فى أمين العسكر على العموم ۰ ولكن 
أمير آلايه الشركسى عد عمله هذا خارجا عن حدود الأدب العسكرى ومستوجبا 
عقابا صارما بردع غيره عن الاقتداء به . وشاطره راتب باشا رأيه ۰ فا استفز 
فى حصن مر (قياخور) إلا وأم بذاك الرجل الأ + فسيق أمام جاس حربى »وحوم 
عا كة أصولية على زعمهم ٠‏ .فک افلس عليه باموت تحت الرصاص ونفذ ال فيه . 


(۱ أنظر : ”مصر المسلية والليشة المسيحية“ لدای ص ٩‏ 4 4 و ۵۰ 1 


فى عهد اسماعیل ۱۱۷ 


(:) كان قدقام من (مصوع) الى (قوع) مدد تحت قيادة أسماعيل باش شرکسی » 
فوصلها حوالى أواسط مارس» أى بعد الواقعة بأيام ؛ ولکنه حدث» لما بلغ المدد 
(فباخور) » أن قاتمفاما مصريا شعر بتوعك فى مزاجه » والس من اسماعيل باشا 
التصري له بالبقاء فى هذا الحصن حی یشفی . فابى عليه ذلك زاعما أن مرضه 
ليس مما «ستوجب الإمهال ! فاخ القائمقام» لاسما أن الرفض الصادر عن رئيسه 
زاد فعلا فى وطأة الداء على جسمه . فأمى اسماعيل باشا طبيب الفرقة بالکشف 
عليه ؛ واستعمل فى أمء ألفاظا أدرك الطبيب منها أن الباشا يرتاح الى تقر يرلا يكون 
مواققا لریض ٠‏ فکشف عليه؛ وقرر أن المرض ليس ذا بال . فا كان من الباشا 
إلا أنه ذهب بنفسه الى -خيمة ذلك القائمقام » وأمس باقتلاعها » وقلها عل رأسه؛ 
وحن أن سيرالرجل مع أؤرطته مشيا على قدميه . فازداد المرض ثقلا على المسكين» 
وحال دون تمكنه من الاسقرار على المثى ٠‏ فتأخرعن أورطته + قامس اسماعيل باشا 
الشركسى بتجريده من رتبته وتتزيله الى الصف نفرا بسيطا ! ففعل ٠‏ ولكن ذلك 
لم شف غليله »كأندكان بينه وبين ذلك القاثمقام ثأر قدے . فلما استقز اميش العائد 
من (قرع) فى (قیاخور)» طلب ما کته أمام مجلس عسكرى ۰ طوک» وحكم الجلس 
عليه بالاعدام ٠‏ فاخذوه وأجلسوه على أرض » مونق الركبتين» مغلول الكومين » 
وراءكتفيه ٠‏ وأطلقوا عليه الرصاص. بفرح بجروا عدّة» ولكنه لم ت . فکلف 
باجاويش بالاجهاز عليه ٠‏ فقتل میا ! 

وانتا دی مطالعتتا هذين الحادثيير » ووقوفنا على ما أجمع عليه.المۇژىخون من 
غربيين ومصريين »من أن كار الضباط الشر | کسة كانوا شديدى القسوة وابطیروت 


١‏ أنظر : "مر المسلية-والهيشة المسبحية“ داي ص 4٠٠‏ و اهي 
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على الضباط المصريين » لا سيا الصغار منهم ؛ وأنهم كانوا ژاخذونيم بالعنف والشئة 
على أصغر الصفائر» لکلا يفشلوا على زعمهم ؛ ويلقونهم فى أضيق السجون » عند 
أقل حادثة > نفهم يجلاء لماذا قام أحمد عراب بثورته ؛ وندرك بسهولة أنه كان 
لايد منب) مادامت روح الفيادة العليا هى عينها التى تولت زمام حملة سسنة ۱۸۷۹ 
الشتومة . 1 

وکان السردار » منذ قبامه من (قرع) » قد کافی أورطة بالسير آمام اميش 
هد له الطريق وتجهزها فا بعد (قیاخور)؛ وتبی له آسباب الراحة والاطمئنان ٠‏ 
فانطلقت تلك الأورطة » وقامت بمهمتها » حتى بلغت حصن ( أمباتقان) القام 
فى وسط المسافة بين (قياخور) و(يتهس) ٠‏ وكان المنظور أن الذين ابتتوه . وقضوا 
عدّة أسابيع شتفلون فى حفر آبار يجواره قد أوجدوا منب) العدد الكافى » واعتنوا 
بحرص تام يحفظ الماء فا . ولكن قلة الصيانة - وهى النقص الا کبر فى أخلاقا 
الفردية والقومية على العموم ‏ أت الى إهمال شأن تلك الآبار حتى طمرها الثراب 
وعفى آثارها . فلما لم تجد الأورطة المتقتمة أثرا لاه فيهاء اجتازته! الى (ينجس)» 
بدلا من تنظيف الآبار وتطهيرها لإعادة المساء اليها» أوحفر غيرها تفى بحاجة اميش 
القادم . 

فنجمت عن ذلك تكبة أعرى أصيب الیش بها ؛ لاه » أذ لم جد ماء بعد سير 
حثيث متعب » فل » وتبعثر » وتشتت آبدی مسبا . ولا أنبك الرجال النصب 
فى تلك الفلوات البهولة » شرعوا برکبون نمسة وستة على الي الواحد؛ فادى ذلك 
الى إبباظ حیوانات النقل » إبباظا آودی بحياة معظمها ؛ وبات الذاهب مس 
(قرع) - وماكاد المصريون يخلون حصنها إلا واحئله الأحباش ودمروه ‏ الي 


فى عهد اسماعيل 114 


معبوع يرى الطريق مغطاة يحثث الرجال والبباثم » وقد اجتمعت علي الطبور 
الكاسرة » والوحوش الضارية » متبارية فى نهشما » كأنها دعيت الى ولمة ل تكن 
فى الحسبان ! 

على تلك ال الرديشة» وصلت بقية امسلة الى مصوع » حبث أقامت أياما 
فى أنتظار ورود الأوامس الا بالعودة الى مصر ٠‏ فلما جاء المرسوم بذاك » نزل السردار 
من معه فى إحدى السفن اللحديوية » وأثزلوا ما ب من المدافع والأسلحة والمهمات 
فى ثلاث سف نكبيرة أخرى » وأقلموا قاصبين السو يس » وكأن التحس أب إلا 
مرافقة ألوية رانب الى الاي ؛ -فمل سفينة منها تدعى " دنقلة “ عل الارتطام 
بصخر ف الماء؛ ففرقت با عليه ۽ وم بنج منها غير الرجال. ولا وصل العسا كر الى 
السو يس » سيروا على الأثرالى رأس الوادی» حيث أقاموا اما ثم سرحوا ۰ فعادوا 
الى أوطانهم يجملون أنباء اس والشقاء اللذين حلا بهم » والنكات التى احتملوها . 

هكذا انتبث الحروب مم الحبشة» بعد أن کلفت انلزينة الصرية نيفا ومليونين 
من اپات ۰ ولولا أن سوء طالع البلاد حال دون رغبة اللحديو فى تسام قيادتها 
الى الأكفاء من موظفيسه » بضرب الفح عن كولم غربین أو شرقیین ؟ وأن 
العنصر الشركسى المتغلب ف المراجع العليا على دوائر المشورة أبى إلا مقاطعة الغر بيين + 
واحتفا ركفاءتبم» اعتدادا منه بكفاءته المعدومة ؛ لا آلت جهود (اسماعيل) الى 
تلك النتيجة الوخيمة ؛ ول بانت تكبة الحبشة من أقوى عوامل ضياع الثمة الفربية 
بمصر ومقدرتا ٠‏ 

لذلك فلنا بحق ان تحدید التخوم بين الأملاك المصرية وابشية أصبح من أهم 
الشاغل والأمور ؛ لأن النجاشی » بعد الفوز الأدبى الذى أوتيه بانسحاب اميش 


اتبا اروب 
مم اليشة 


۱۳۰ تارج مصر 


الصری بخفی حنین» أصبح شدید المراس فى طلباته » بعيدا عن حدود النساخ 
والتساهل فى انسلم بالطالب الطديوية ٠‏ فقضى جوردون مدّة ولابته كلها على 
السودان» مشتغلا فى نسوية انللاف» عاملا على اعادة المياهالى مجا يها بين الدولتين . 
وكان أقل أعس باشره» عند تولیه المتكدارية» أنه ذهب الى مصوع لعقد وفاق مع 
النجاثى بشأن الحدود ؛ لكنه وجد ( ولدا میخائیل ) شاهرا العصيان على يوحنا ؟ 
ووجد أن یوحنا بلق تبعة عصيانه على تحر يضات سرية تأتيه من مصر ٠‏ فأجل النظر 
فى الأ الى فرصة آحری ۽ وذهب الى دارفور للنظرف إنماد ثورة الأميرهارون الرشيد 
کا م . ثم عاد الى (سنبيت) » فوجد (ولدا ميخائيل) لا ينال على عصيانه ٠‏ فلکی 
ورهن النجاشی على أن مصر لا يد لها فى تمده» طلب اليه أن تعد معه على احق ٠‏ 
فلم يجبه بوحنا ال طلبه ٠‏ فعاد الى االخرطوم ومصر؛ ثم رجع بطريق البحر الأجمرالى 
هرر فوصلها فى أبريل سنة ۱۸۷۸ ؛ فوجد رؤوف باشا مشغولا عن الرعية نشئون 
تجارته » وقد كثر ظلمه» فعزلد . 

وأما المبشة فلم يتوصل إلى الاتفاق معها . 

الى هنا تقفف حركة الفتح والتوسع ف أيام (اسماعيل) ٠‏ ويؤخذ منبا» بصغة اجمالية» 
أن السير صوئیل بیکرء فيا بين سنة. ۱۸۷ وسنذ۱۸۷۴) احتل وادی النيل الأبيض 
الاعل لغاية (جندوکورو) ؛ وأن الزير فتح بلاد بحر الغزال فدارفور ؛ وأن جوردون 
کل عمل بیکر» فاسس تقطا حربية لفاية (صرولى) على نهر السمرست 4 واحتل 
ماسندی عاصمة مملكة بونیورو؛ ووضع حلا للنازعات ال ی كانت قائمة منذ دهس» 
بين قباریجا وآثفينا وريونقه» سلیل أل ملوك الیونیورو» على تقسم هذه الملكة ! 
فأجبر قبار يما على الامتثال لارادته ۽ وعين الاثنين الآثخرين حا کین صل ( ماجونجو) 


فى عهد اسماعیل ۱۳ 


و(مرول) » تحت ولاء انلدیو ؛ وأن حملة عسكرية أخرى بلغت بحيرة فکتوریا» 
وأقامت عل بعد قليل من شلال ريبون العظم نقطة صسكرية عند الدرجة .مر. شالی 
خط الاستواء؛ وأن الحنود المصرية احتلت فى الوقت عينه بربرة ‏ وعهدت اليها مهمة 
انم بالندريم على طول حدود الحبشة ابو بية الشرقية » للاساطة بهذه البلاد » 
بلخضاع عموم المقاطمات امعتة ما بين اب وينابيع اليل ؛ وأن توسع السيادة 
المصرية على ساحل آفريقيا الشرق سار بخطوات منساوية مع سير الفتوح فى داخلية 
القازة ؛ وأن مصر وضعت قدميها بثبات وعزم على خايج عدن فى سسنة 4۱۸۷۲ 
وت متزنجر» بصفته محافظ مصزع والحام العام للسودان الشرق » ماف يوسع 
دائرة ولابته حتی متها رويدا رويدا على ساحل الصومال فيا وراء بربرة؛ وأن لديو 
استخدم ذلك الثغر قاعدة لتسبير ملات متابعة ضد قبائل الصومال الحاورة» لا سب 
قبائل القالا » فقهرها على آم‌ها + وأنه استولی على هرر بدعوة من أهلها ؛ وأنه 
لما لم يعد فى سبیل تمع أملاكه بعضها الى بعض سوى البشة » آرادکنسبا من 
سبيله » فأوقف دفاعها عن نفسهاء وسوء اختيار القواد الذين نيطت بهم عار تاه 
سير جنوده الفاتحة المنصورة . 

فكانت 'تيجة هذه الفتوحات كلها أنه أضيف مسون آلف ميل مرربع الى مساحة 
الدولة المعمرية وثيف وثلاثة عشر ملیونا ونصف مليون الى عدد سكانها ٠‏ 


۱۳۲ ارج مصر 


04} 


الفمصل اشاق 
العناية بالعلوم وتوسسيع دائرتبا 


آبدو فيخضع من بالسو» يذ كني ۾ كأنق فوق أعناق السدی عم 
«أحد بن شاهين الديشق» 

خيرأت أهم نتائج تلك الفتوح تمكن (اسماعيل) من إرسال عة بعثات علمية الى 
أواسط أفريقيا وجاهاها » وأقاصى سواحل امحبط الهندى الشرقية » للقيام باستكشافات 
شتی ۰ فى أبواب مختلفة » أربت العساوم من ورائها وزادت دام ترتها الساط ؟ دیع 
ق الوقت عبنه شأن دولته رفعا باهرا . 

وذاك علاوة على ما سبق نا ذكره فى الفصل انلامس من الباب الأؤل» مر 
مظاهي عنايته الفائقة بالمعارف والتعلم والحركة الفكرية ۽ وما بذله لأربامها والقائمين 
بها من صنوف الا کرام والتزخيب مالم يرو عن عاهل شرق غيره» منذ أيام مكار العباسيين 
وكار الفاطميين ٠‏ 

وماكان تفصيل وقائع تلك البعتات » على ما فيه من لذة وتو يق الطالعسة» 
سدع کب على حدته» يحسن بالجمع العلمى الصری أن يكلف يوضعه أحد 
أعضائه الأفاضل» ولو على سبيل الاعتراف با کان (لاسماعيل) عليه من أياد» نزن 


بال أم مصادرهذا الفصل : التعليق المثاراليه جرف 1۳ ف کاب ادرن دي ليون المنون *"مصر 
اندبری" س ۲۹ 


حهد اسماعيل ۱۳۳ 


مضطرین » لثلا يطول هذا المؤلف بين أيدينا طولا متقدا » الى الاكتفاء بنبذة 

وجيزة عا والاشارة الها فقط . 

. على أننا لسنا بذا كرين هنا إلا البعثات المرسلة من (اسماعيل) عل نفقة حکومته 
٠‏ الماصةء مغضين النظرعن البعثات الى شع على ارسالا امجامع العلمية الغربية » 


من نوع الشركة ابلغرافية املك بلندن وضرها؛ أو قام با أفرادكالسير صوئيل پیک . 


يمسامدتة القمالة . 

ومرجج الفضل فى تمكين (اسماعيل ) من الإقدام عل إرسال تلك البثات نا 
هو لاستقدامه الباط الأمريكين» واشائه مدرسة حاصة تخر أركان رب » 
وأعتنائه اعتناء فائقا بتربية ضباطها؛ ثم لاحتياطه برجال ذوى عم وشجاعة مس 
الغربيين والمصريين على السواء » رأوا لذة كبرى فى إيقاف حياتهم على الرحلات 
والامتكثانات العلمية . 

. واليك بيان تلك الرحلات والاستكشافات «أخوذا عن کاب ”مر الفديو » 
للسترادوين دی ليون الفنصل الأ يكانى السابق لنا ذكره مارا : 

(۱) رحلة جوردون مرن جندوكورو الى بميرة ألبرت نيائزا » برققة واطسون 
وتشیندال وچپسی» لمرفة مجری الیل الأبيض ف تلك المهات » والوقوف على 
أحوال البلاد المنئة صل ضفافه» اللحؤية والطبيعية والزراعية وغرها . 

(۲) رحلةواطسون وتشيئدال» باس من جوردون» من الحرطوم الى جندوکورو 
للغرض والمهمة عينها ٠‏ 

(۳) رحلة واطسون وتشیندال أيضا فى ديسميرسنة ۱۸۷ الى رجاف بالقرب‌من 
جندوكورو؛ لبرصدا انتقال الزهية و يضعا تقر را عنه للراصد الفلكة بمصر والغرب . 


اعلات العلبية 
رالاستکشافات 


rt‏ ارم مسر 


(4) رحلة جيسى ء بأمى من جوردون» الى بميرة ألبرت نیازا » وطوافه نها 
للوقوف على ساعها » وعلى مقدار المنصب من مباهها فى النيل سنو يا ولمرفة أحوال 
الفبائل القاطنة على سواحلها وغير ذاك ٠‏ 

(ه) رحلة لويجء تحت إمرة جوردون» لارتياد مجرى النبل واختباره بين بحبرة 
فكتوريا ناه وسرولى» الختبارا شاملا؛ واستكشافد بميرة أ راهي» الممااكناك» 
على اسم أبى اديو ووصفه إياها وصفا وافيا . 

(5) رحلة لینان وچیسی وبباجياء تحت إمرة جوردون» لتحقيق جرى النيل» 
ودرسه درسا دقیقا» ما بين شلالاتكاء وبحيرة آرت نیازا . 


(۷) استكشاف چیمی الفرع الخارج من اليل بالقريب من بحيرة ألبرت نيائزاء 


والسائ رحو الثمال الغربى ۰ 
(۸) استكشاف پیاچا الفرع امارج من بجيرة برهم » والسائر نمو الثمال + 


() رحلة جوردون بين فويياء ومرولی» لدرس مجرى الثيل بينهما ٠‏ 

(۱۰) رحلة لوج ومانيو ال البلاد ماين الیل الأييض» بالقرب من جندوکورو 
وبح رالغزال» لاختبارها ودرس أحوالما وطبائعها» واستطلاع بلاد ما کا کا ونيام نيام 
(انا). ۱ 

)0۱۱ رحلة الکئی لكلستون ومعه مسة من ضباط أركان الحرب » لاستكشاف 
وتخطيط الطریق ما بين الدبة ومتول» والدبة وأتيل ٠‏ 

(۱۲) تجول الکرنیل کلستون فى ابلزء الثمالى من افلم كردوفان » لوضع تفر 
واف عنه» وقضاژه عدّة شبور في تلك آلهمة , 


فى عهد اسماعيل ۱۳۰ 


(۱۳) رحلة الیجر اوت لارتياد اقلم الکردوفان» عامة؛ والوقوف مل دقائقه ؛ 
ووضعه خريطة شاملة مفصلة لغاية الدرجة الثائية عشرة مرس العرض الثمالى ؟ 
وتجواله » ومعه الخمسة الضباط البادى ذ كرهم من ضباط أركان الحرب فى تلك 
الأصقاع » تجوالا قطع فيه نيفا وستة آلاف كلو متر ؛ وتحصدیده سبعة عشر موقا 
تحديدا نلکا . 

(۱6) قيام الد کتور پفند » تحت ادارة کلستون وپراوت » باحراء اختبارات 
نباتية » لمرفة نباتات وآزهار الم الكردوفان » والمود مجموعة نبانية» من تلك البلاد» 
کان لها شان یذ کر عند علماء تاریخ الطبيعى ۰ 

(۱) قيام الیل بردى واللفتننت كنيل ميسون وتمسة من ضباط أركان 
ارب المصرين بارتياد الطريق وسيره» ماين دتقلة والفاشر» عقب استيلاء منود 
المصرية على دارفور . 

)۱٩(‏ رحلة الكزنيسل بردى واللفتنن ت کنیل ميسون والميجر پراوت وتسعة من 
ضباط أركانالحرب المصريين الىدارفور» ودار فرتيت » وحفرة النحاس » واستطلاعهم 
أحوال تلك البلاد او ية والطبيعية والزراعية والمعدنية ؛ وسيرهم من جبل ميروب 
شمالا الى السكا جنو با» وودداى غربا؛ ووضعهم 'حريطة عامة شاملة لميع هاتيك 
لأصقاع» بعد اجتيازهم ٩0۰۰‏ كلومتر؛ وتعيينهم ۲۱۲ مركزا نمیا فلككا دقيقا ٠‏ 

(۱۷) قيام الدکتور بفند » تحت ادارة الكرنيل بردی» باجراء اختبارات نباتية 
لعرفةنبنات اقلم دارفور المفتتح» وأزهاره؟ والعود مه موعة نباتية كان لها شأن 
المجموعة اتی جاء بها الدكتور عينه من كردوفان ٠‏ 


۱۳۹ تاریخ مصر 


(۱۸) رعلة منشل ابلیولوچی؛ وأميليانو» وضابط من ضباط أركان الحرب 
المصربين من قنا الى البحر الأحمر» بالقرب من‌القصیر؛ ووضع حريطة اك ابلهات 
وتقرير على عنبا ٠‏ 

)۱٩(‏ رحلة متشل عينه هن معه الى البلاد الواقعة فى شمال ز يلع الغربى »و بالقرب 
من فرضة تجورا > للوقوف على حالما من الوجهة العلمية على العموم » وابليولوجية 
مل الأخص ۰ ١‏ 

(۲۰) قيام القائمقام مختار والمساعد القائمقام فوزى باستطلاع الأرض مايين زیلع 
وهرر» وتخطیطها ۽ ووضع خريطة لها وللبلاد الواقعة فى جيرتها من جميع ابلهات ۰ 

(۲۱) بمثة الكزنيسل لكيت والكثيل فيلد واللفتننت كرنيل دريك والضابط 
بیغ افندى والیچرات ديوليو ودئيش وديوهولى » والكيتن إرجنس » وعدّة من 
ضباط أركان المرب الآحرين الى جوار مصوّع وهضبة الحبشة » لدرس طبيعة 
الأرض وطو بوغرافيتها » ومتاخ السلاد ووسائل معيشتها؛ ولوضع خريطة مفصملة 
لها وذلك قبيل ال جل عليها عسکریا . 

(۲۲) بعثة منشل بعد | کتشانه منجمى ذهب قديمين وأميليانو من مصؤع الى 
هضبة المبشة لاجراء أبحاث جيولوجية . وهی البعثة التعيسة ای أسر فيا الأحباش 
متشل ورجاله وأذاقوه, العذاب ألوانا وصنوفا ٠‏ وقد بين ذلك الأمريكى الفاضل 
والمتكود الظ معا تفاصيل حودثا یالاب انلاص الذى وضعه عنها مزال ستون 
والذى بدخل قارئه فى كنه أسرارالمعيشة الميشية وأخلاق أولئك الأفوام ا لممجيين . 

( تقرير عن استيلاء المبشان مل الم الا كتشافية الیل ية وامبرالوجية الرسلة من أركان رب 
افيش المصرى ”الستر متشل ل ۰ د“ ٠‏ 


فى عهد أسماعيل ۳ 


(۲۳) رحلة الضابط عبد الرزاق نظمى وبعض زملائه من أركان الحرب 
الصرین» من بربرة الى جبل دو بارء لاوقوف على حال البلاد الواقعة ينبماء ووضع 
نریطة تبينها وتشرحها ٠‏ 

(۲۵) رحلة الکرنیل وورد واليوزياثى صدق الى سواحل احیط المندى 
الافريفية الشرفية» لدرس طبیعتبا وممرفة موافعها» ووضع خريطة تفصيلية لها ٠‏ 

(۲۰) رحلة الیچر دیوهولی» صحبة ضابط من ضباط أركان المرب » لاستطلاع 
الطريق بين أسيوط ومين العجية ووضع ثحربطة لها تسبل على القوافل السير فيها ٠‏ 
٠‏ (0) رحلة الضابط مد هدايت »من ضباط أركان ارب يحت ادارة متزنضجر» 
للاستطلاع ما بين فرضة 'تهورة وبميرة اعوسا ٠‏ 

(9؟ و۲۸ و4م) بعثات مختلفة الى کردوفان ودارفور وخط الاسستواء» لإجراء 
اختبارات واستطلامات بارومتر ية وترمومترية متنوعة ٠‏ 

(۳۰) بشة برتن الى أرض مدين للوقوف على معادنها وفلاتها ٠‏ وبرتن رحالة 
مشهور جال المعمور بأسره تقریبا ؛ ووضع کتبا ترغب فى مطالعتها » وصفت:فیا 
أسفاره وصفا حيا ٠‏ 

وان الافسان لبقف مپونا ارا أمام انبعاثات هذه الم الاسماعيلية الفائقسة 
فى ميدان لم خطر لأحبد من أسلاف صاحببا العمل فيه» مع أن امذة المنصرمة بين 
ملكهم وملكه قصيرة » ویکاد العقل لا يتصورهاكافية لنضوج مثل هذا للم 
الرائع» فى العقلية العلمية» وتقدي العم حق قدره جرد ذاته ۰ 

وف الحقيقة » فانتا نعلم أن (جد على) » الرجل المظيم » على سعة عقله » وقوة 
داهته» وصفاء ذهنه لم يكن يقدر أن يفهم مطلقا ما هی الفائدة من صنع انحرط» 


مقارئة مفيدة 


۱۳۸ تاريخ مسر 


حتى انهم يروون عنه أن سلهان باشا افرنساوی» ييه كانت الحرب قائمة على قدم 
وساق فى سوريا » بعث' يطلب من ادارة الأشغال العمومية بمصر ارسال فرقة من 
الهندسین اليه لكى يضعوا ريعاة لتلك البلاد» لاسما لبعض أجزاء منبا كان لشعر 
باحتياجه الى معرفة طو بوغرافيتها بالدقة» لأعماله الحربية ۽ فاماكونت الفرقة » 
ووضعت الأدوات اللازمة لما تحت تصرفها » امس من ( مد على ) التصريح لما 
بالسفر. ولکن الباشا حينا علم أنها مسافرة لفرض عمل خريطة فقط ! رفض قائلا: 
د وما الغائدة من عمل خرريطة» مادامت البلاد فى دبا »)وان نعم أن الط 
المساحية التى صنعها الايطالى المدعو (مازى) مع بضعة شبان مصر ین متخرجين 
من القصر العينى لبعض أجزاء مصرالسفل » حينا مسحت عموم الأطيان المصرية 
فى سنة ۱۸۲۲ تحت ادارة المعلم خی كير القبط وملاحظته ؛ قد بعثرت كلها ودثيت 
برغم من نفاستها وشقة الحاجة الها ونا نمم أيضا أن الرجال الذين أحاطوا بالباشا ٠‏ 
العظي فى حياته وساعدوه على نفاذ مشروعاته لم يكونوا » اذا استثنينا منم بعض 
غربيين » سوى أفراد ذوى هم عالية وتخلصين » لم يكونوا من الم بحيث يفهمون 
فائدة هذا العمل النافع بللیل ؟ فان لينان باشا حیغا تعين باشهندسا للوجه القبلى 
وأحيط بزصية من المهندسين المتخرجين من مدرسة هندسة القاهية » طالب كان 
منهم بعمل خريطة جهة الكائئة تحت ادارته ليقدر مقدا ركفاءته )وطلب من حكومة 
(يمد على) الالات اللازمة لذلك بفآجابته عن لسان جمد بك المنسترلى » وكان شيخا 
يكاد يكون أميا : دان الطلب المقدّم منك طلب صائب ؛ ونقز لك أن ما تريد أنتعمله 

لل أنظر :کاب ليئان دی بلفون نون "بان أهم الا ال ای تمت فى القطر المصرى مذ أيام 


الفراعة الى يوم * ۰ 
(؟) أنظر : الکاب عيته ص + و4 


فى مهد اسماعيل ۱۷۹ 


عمل مفید؛ ولکن حیث ا لانم ماهى هذه الخرط وا دری ما اذا كان فى وسم 
المهندسين أن يصنموها » فانا نو أن ثرى ألا عضا منبا من ذات صنمهم » فاذا 
با أسرعنا الى اعطائك الالات والأوراق الى ی »+ رشن نک ان 
ليئان باشا نفسه فى سنة ۱۸6۰ - وکان إذ ذاك بيكا ‏ وضع » بعاد متاعب بجمة » 
خريطة عام لصرامسفل ورتمه رهام اوح مل الاش لظم أن بنشرها لمم 
انهاه لاسها مره حيث يهم الكل وعل الأخص اللكومة معرفة لق وابمسور 
والأشغال الخاصة باری؛ فاعض ( مد عل ) عنه» یه لام ولا بل ونم 
أن ليان ها أيضا وضع بناء على آم ( جمد على ) نسه ریطة لمديري الفيوم » 
راقب صنعها أدهم باشا ‏ وكان رئيس دیوان الأشفال العمومية مان دقيقة . 
فبرزت لررطة جيلة جدا مقياسها لب 4 فصنعوا مها واحدة أنخرى مقیاسبا 
بل وأعطوها لام تنفيذا له :هماع ذلك» فضاع وه بل در 
وغل أن عناية حكومة ( عباس الأول) بدفتخانات ال فال وتصمياتها ورسومها 
وخرطها وملفات أوراقها تمثلت فى هذا السمل المادى وهو : الهم وضعوها كلها 
فى ذكاب كييرة تركائب القطن » ورموها تحت دوس الأقدام فى خازت ملاتى 
رملوبة وعفونة وبرفانا» اک تلك وب وهسذه ارات نخان 
صدور امس (ممد سعید) الى مصرى" يقال له جود بك (مود باش الفلكى) ‏ أقام 


( النار : کاب لنن دى بلفون العنرن ”يبان آم الأعمال الى تمت فوالقطرالمصرى منذ أيا الفرامة 
ال اليوم” ص 4۸٩‏ و 4٩۰‏ 

۳ أنظر: الاب عيه ص 44۱ 

0 أنظر : الكابعيه ص 44۲ 

44 أنظر : الاب عي . 


۱۳۰ تار معسس 


من شراسا » يتعلم فى مرصد باريس - بعمل 'حريطة مامة لمصرعل قاعدة,نقط 
مثلية بت بملاحظة خطوط الطول والمرض » (فرجع مود بك فى وضع تلك 
المريطة الى موم ما صنع من قبيلهاء لاسها تحرط الحملة الفرئساوية» وشوط لينان 
السابق ذ كرها » وارسوم المساحية الى صنعها بهش باشا لمديريات بق سویف 
والمنوفية والغربية ۽ واستفاد من ذلك كله لصنع خخريطته النى لما تمت كانت خير 
ما أحرج من نوعها فى القطرالمصرى)ءقد عدّ من أجل الأعمال العاقة المفيدة فى عهد 
يمد سید 

فلا سعنا» ونحن نعم ذلك حیعه» ونرى - إزاءه ‏ امحهودات المتنؤعة المبذولة 
من (اسماعيل) فى زيادةكنوز الم الجردء وعدم احجامه عن أية نفقة وأية مشقة 
تستدعبها تلك ابلهود» الا أن نعتقد بأن قرناء عل الأقل ؛ انقضی بين ملك (سعيد) 
وملكه وونکاد تأبى التصديق بأن مثل ذاك اتطر العقل المدهش »ف الوسط المصرى 
با كله قد أمكن أن تم يرد ظهور رجل واحد على مسرح الحياة العمومية ٠‏ 

اذل ك كان اعجاب الأوساط المتمدينة فى الشرق والغرب با امتاز به عهد (ا“ماعيل) 
من حركة فكرية خصيبة » وبعناية الحديو الفخي بالعلوم وزيادة كنوزها » ورغبته 
فى توسيع دنه اعجابا عاما لا شوبه شائبة . ولذلك استحق (اسماعيل) عن جدارة أن 
تجاسه احترام الانسائية لكل من عنى بالعلوم فى مصاف الا کارم من النوع البشرى: 
كي ريكليس » وأغسطس قيصرء وعمانوثيل السعيد البرتغالى» وليو العاشرء ولويس 
رم عشس الذين نا بتنشيط العلماءء وترغيب ذوى الرفة والإقدام فى الرحلات 
العلمية والاستكشافات العمرانية | ألا فلييق جالسا هناك الى أن تدق السامة 1 

( آنظر : كاب لپتان دی پلفون اندم ص 44 ٤‏ 


فى عهد اسماعيل ۱۳۱ 


الفصل الثالث 


أببة الملك وجلاله 
لا سي فى الوامم والرسميات والأعياد والافراح 


رأت مصرعل مز القرون من مظاهى العظمة ويجاليها » وأبهة الملك وجلاله » 
ونففخة الرميات و هاطا» ما لا تحسد معه قطرأ فى الوجود على ما أحرزه من ذلك ؟ 
ولکنه لتوال تحت قبة سمائها الصافية» وعلى ضفاف نيلها السعيد» ساسلة أعوام 
أخنت نصييها الأوفر مر ابللال والمهابة» والبيجة والأبية» واجمال والفخامة» 
واللذات» مثل أعوام ملك (اسماعيل) الستة عشرة ٠‏ فقدكانت حاما فى غيلة ریخ 
لم بتحقق إلا مرخ واحدة فى داثرة عصوره ! لا تكامنى عن جلال حفلات الفراعنة 
الأقدمين ؛ ولا عن أببسة الاحتفال البطلیموسی المهيب بلج برفات الاسكندر 
الا كبرمن بابل الیمقزه الأبدى فى الاسكندرية بلانذ تر لى «الحياة یلا يقتتدى بها» 
الى قضاها أنطونيوس وكليو باثرا» مابي نكانوب وفارو» قبل أن بيد البحر والأرض 
بهما لا نحشن بأيام امد بن طولون ونمارویه» وموکهما الستی» وابتهاجات قران 
قطر الندى بالخليفة العباسی » الاك على ضفاف الدجلة فى بغداد؛ لا تخبری بزهو 
الأعياد والرسميات فى أيام الفاطميين التى لن تنسی » وبجلال جلوس أولئك الخلفاء 

۲ ام مادرهنا الفصل : * تذنكارات عن أميرة شابة مصرية " الس تشنلزس يتبا والفصل 


العشرون منکب" * مراد یوی“ لادون دىليون رالفصل السایممن کاب ”بار یی ف القاهرة'' 
لکارل دی بر يير» و””سياة بلاط صر“ لبر ٠‏ 


۳ تاریخ معبر 


البذاخين » ونفامة موا كيم فى الأعياد والواسم + لا تطنطن لى بفخفخة رجوع 
البندقدارى وقلاوون وفرج والناصر و برقوق والژید و برسباى وفابتبای الى ماهم 
الصریة» عقب انتصارائهم فى الشرق» وشقهم شوارعهابلبة والطير؛ ولا تذ كرلى 
دخول بوناپرت القاهرة على رأس جيشه الفائز من تحت قبة باب الفتوح » ييف 
عرف الموسيقات » ودق الطبول ؛ فان هذا جميعه » على ما فيه من سنا وسطوع » 
وأخذ يجامع القسلوب » بنکسف اما أمام الأشعة المنبعئة الى صفحات الأساطير 
عن أبهة الأيام وجلالها وأعيادها فى عهد (اسماعيل) ٠‏ 

وان بعد ما تفم لنا ذكره عرى الأعياد الى أقيمت احتفالا بقدوم السلطان 
عبد العزيز؟ واللورد پاچیت أميرالأسطول البريطافى ف البحر الیش ؛ والامبراطورة 
أوجونى» أمبراطورة لفرنساوبین) والامبراطور فرتاز بوسف امبراطور الفسا وا شهر» 
والبرنس فردر يك» ولى عهد الدولة البروسية؛ وزسسة العواهل والأمراء الذين حضروا 
حفلات فتسح « ترمة السويس » ؛ - وقد أتفق فيها وحدها ما أنفقته أسرة بريتها 
من الأسر السابقة فى أعياد مثات هن السنين ؛ بعد ما سبق لنا وصفه من مظاهس 
الضيافة ای بذلت فى تلك الأعباد للا “لوف من الوافدين » تباط » أياما بل أسابيع 
متوالية » وامتازت بأطعمتها اللذيذة ومشروباتها الفاخرة ونزهها النيلية اجميلة > 
والضيافة ال ىكانت تبذل دسخاء لا يعرف حدا» وتفنن لا يعبر عنه وصف لكل عالم 
وأديب» ورجل سياسة أو مال» كان يققدم زارا على العاهل المصرى اليهى المكارم ؛ 
بعد ما شرحناه من افامة الأعياد والمراقص الشتائية» الآنفذة بيجتها مجامع الألباب» 
فى کل سنة من سنى ذلك العهد العدی المثيل ؛ وما بناه من استقدام المليك الحائمى 
الکف طوائف المثلين وامثلات» وعلى رأسپ) نوابغ الفن وملوكه وملكاته » منذ 


فى عهد اسماعيل ۱۳۳ 


أنشا المسارح الفخمة للتمثيل فى عاصمتى بلاده ۽ بعد ما ذكرناه من اقامة حفلات 
السباق فى مصر والاسكندرية على نظام لم تعهده القرون السالفة مطلقا » وأزرى 
بحفلات لعب الفبق » فى أيام السلاطين الماليك ۽ وما ذ كرناه عن مظهر ( اسماعيل) 
اللاب فى معرض باريس سنة ۱۸۱۷ > وف زياراته المتعدّدة للمواصم الأوروبية 
لا سيا فى سسنة ۱۸٠4‏ ؛ وف الحفلاث الى أقامها فى قصره بميركون على البوسفور 
للسلطان عبد العزيز وكبراء دوب عثان» لا نرانة فى احتياج الى التوسم فى هذا 
الاب » ولككا » لايفاء الوضوع حقه > تقول أن أبهة الملك وجلاله تلا فى أيام 
(أسماعيل ) علاوة على ما ذّكرناه من مظاهرهما : (أؤلا) فى الأعياد واا ميات + 
(ثانيا) فى الأفرلح والأعمراس؛ (ثالا) فى القصور والسرايات وما اشقلت عليه . 
أما الأعياد ‏ وهی الاسلامية الکبری» والقومية العامة» كعيد وفاء اليل » 
وتذكار يوم ابللوس السنوی - فان ك كنت ترى فيها الماصمة قائمة قاعدة ‏ تجتاز 
شوارعها الوا کب الفخمة والعربات الفاخحرة» والرايات والأشايره والطبول والزمور 
وجماعات اعصاب التب والنياشين ملاسم الذحبية الساطعة ونياشينهم المتلألئة » 
وأوسعتهم الفاخرة ؛ يفدون على سسرأى عابدين زرافات» ووحدانا ؛ وكنت اسع 
الموسيقات تصدح بأنغاءها الشجية فى کل ی من الأحياء » وتدوى المدافع دويا 
متعاقبا » وتجرى الاستعراضات الميلة :ما فى ساحة عابدين الفسيحة» وإما بالعباسية» 
مكان المولد النبوى» المتاز من بين تلك الاعباد بإحباء الليالى السابقة وله » إحياء 
بديعا ۽ فتتشم رف الفضاء الواسع السرادقات الفخمة المزدانة بأنفر الرياش » لا سيا 
سرادق لخديو وسراداقات رجال حکومته ۽ وئتل الصلوالك وتقام الأذكار فى انلام 
والصواوين» وتم الفيوضات اللديو ية المعوزين والفقراء . فتمق هم الاسمطة لبلا؛ 


4 تارم مسار 


فيأكاون ما طاب ولذ + وتشعل السواريخ والألعاب النارية على أبدع الأشكال 
وأتم الأنواع . 

وأماعيد الوس عفان ه کان بمثاز کرور عشرة آلاف دروش» بأشاييهم ورایانهم» 
أمام شرفة القصر بعابدين بضجة وعمة مجميجين » مزان ساعتين ؛ و باستعراض 
تفم يقام بالعباسية» وتم جماهير العالمين مر ,کل لج عميق ٠‏ . 

ناهيك با کان يقام فى ملك الأعياد من الولاتم » وما بغر من النحائر» وما بوزع 
من الصدقات» وينم به من الم ؛ ويجاد به من العطايا؛ فا من مستخدم فى القصور 
مهما كات حقيرا إلا وتخرج له اهداب الثينة لمتتؤعة؛ للكبراء» تمنح القصور 
والأطيان» وابلواری اسان والواهى الثينة» والمياد المطهمة؛ والتوسطین تهدی 
صر القود» أو السيوف المرصعة» والآنية الفاخرة» والرياش الوثير؛ وللأصاض > 
تعطی ابلوائزمن انلواتم والساعات» والملابس واثربات, فکنت تری الأقوام » ۱ 
على اختلاف مرا کم الاجتياعية » ينتظرون حلول الأعياد بمطامع مفتوحة وأعين 
م‌فومة» مسكزها ول" الب وآل پیته ٠‏ فتجود آیدی (اسماعيل) وأزواجه وبنائه بما 
يشيع تلك المطامع ويقز تلك لبون . 

وأما ال بات »واھ ها استقبال القناصل عند تعيدنرم » فا خص ما کان بستوقف 
الأنظار فيا العربات الحديوية الخاصة تجزها أجاويد الحياد » تارة سستة » وطورا 
ثمانية » وكلها من لون واحد» وتحف بها كوكات الفرسان سيوف مشهرة؛ فتذهب 
معت دى الدول الى حيث يستقبلهم العاهل المصرى وهو فى وسط حلقة من وزرائه 
وأخصائه » يأخذ سنا ملاسم بالأبصار» وتبرجواهم النباشيين المتللئة على 


۲۳۰ أنظر : ”حياة البلاط مسر" لبر ء ص‎ ١ 


فى عهد اسماعيل ۱۳۰ 


صدورم الأنظار؛ فبعد أن 'تبادل اللحطب المحتادة؛ وتتصاغ الأبدى» كان بصدر 
امس الكريم بالإنعام على الوافد إسيف من السيوف المرصعة الينة » وحصان من 
أجاويد خيل الاسطبلات االحديوية العامة + 

وأما الأفراح والأعراس» فلا أوقع فى تقر بها الى دائرة امخيلة من وصف الأعياد 
الى أفيمت احتفالا بزواج الأمراء الثلاثة : توفيق وحسين وحسن» أبناء (اسماعيل) > 
من الأميرات أمينة هائم بنت إلمامى باشا بن ( عباس الأؤل ) » والأميرة مین الحياة 
هام بنت الأمير احد باشا بن (ابراهم الأول ) » والأميرة خديجة هئم بنت الأمير 


مد على الصغير بن ( مد على ) الباشا العظيم ؟ وزواج أختهم الأمبية فاطمة هام . 


بالأمير طوسون بن (حمد سعيد) ‏ تلك الأعياد» وقد أقيمت ابتداء من ۱۵ یتایر 
سنة ۱۸۷۳ دامت آربعین يوما كاملة باعتبار عشرة أيام لکل فرح منها؟ ولا زا 
ذ کرھا الى يومنا هذا بيهر تصور الذين رأوها وماشوا أيامها اللامنسية ٠‏ 

فان شوارع العامة المهمة » وعلى الأخص ما كان من موی الى القصر العالى مقن 
والدة (اسماعيل)» و إلى سراى امزيرة » مقو حفلات (اسماعيل) الفضل» وسراى 
القبة » مقز لن المهد » زیت بالنجف والفوانیس الختلفة الألوان على مسافات 
بضعة آلاف من الككلومترات ‏ ووضع فى نایب أقواس نصرعختلفة الأثوار» جعلوا 
فى أاليها طرقات رصعت بالشموع ۰ 

فسطعت ملایین الأضواء» لتلألأ فى اللي ل كأنها جوم سطعت بفأة فقابت الظلام 
هار » أو جعلت المتفؤجين يتصبؤرون » هذة ستة أسابيع متواليسة» أنهم ينتقلون 
فى الیل مر منطقة مدار الشمال الى منطقة أحد القطبين صيفاء حيث لا تغيب 
الشمس عن الفاق أشبرا متعدة . 


الأفراحج 
پزیاج الأغيال 


۱۳ تار مصسر 


راقیمت فى آم یادن » هنا جوفات موسيقية -- وأهمها النى اتخذت موقفها 
فى الطرقة بعالى قوس النصرتجاه القصر العالى ‏ وهناك تخوت آلانية ‏ وأهمها 
تخت عبده المولى» بلبل الأفراح ورب الطرب الشرق عل الم وم ۰ فاخذت تلك 
تصدح وئمزف؛ وأخذت هذه تشنف الأسماع بان بديعة وأصوات رخيمة تجمل 
سامعها ون أنهم انتقلوا الى جنة ند الببية ؛ وأنهم بسمعون ترا الملالكة 
امختارين حول عرش الرحمن ٠‏ 

ونصبت فى كل جانب المسارح الرتبلة» لمثل ليها غواة الفن وجوقا ت كرا کوز» 
فیحضر مر شاء تمثيلها جانا ويعود الى منزله مرتاحا ميتهيها ۰ ومدّت البال 
فى الساحات العمومية » لا سيا جهة القصر العالى » لیلمب عليها « البهلوائيون » 
العام المدهشة الحيرة الألباب؛ فشبكت بصوارى عالية جِدّاء ملفوفة عليها أمشة 
ملؤنة» تعلوها حراءفاخرة وتقفالها مور ساطعة ٠‏ 

ورتبت السواريخ بتفنن غريب » فى تلك ابلهة عينها + وأخذوا يشعلون هل ليلة 
جائبا منها + فتدوی طقاتها فى آفاق العاصمة كلها ۽ وثتنائرنجومها وأهلتم! فى جمیع 
الأحياء ست ساعات متوالية » ناثشرة فيها أثباء الأفراح القائمة » وداعية الأهالى على 
اختلاف طبقاتهم إلى الاشتراك فيها ٠‏ 

ففى اليوم انامس عشر من شر ينابر» على ما نظن » بدأ خروج المدايا المهداة 
من “مو الأميرة والدة (اسماعيل) وزوجاته لفخیات الى اراس من القصر المالى» 
وشوارهئ ٠‏ وكان شوار الأميرة أمينة هام » زوجة وت العهد » أقل ما نرج من 
ذلك النوع ۰ فسير به الى قصر القبة» تخفره صغوف الفرسان» بزى عربى بديع » 
وآلاى بیادة باسره» ملاس بيضاء ناصعة كالتلج » لتقدّمه جوقة موسيقية من أمهر 
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العازفين . وكانت اهدايا موضوعة فى أسبتة مكشوفة » فوق عرربات مكسؤة بالقعسب » 
على مات من القطيفة المزركشة بالذهب والماس» یفطیبا شاش فاخر» يمسك 
بأطرافه أربعة عسا كر فى کل عربة » و تبعهم ضباط بملاسهم الرسمية » والسيوف 
مشبرة فى أيليهم + 

وكانت تلك اهدایا عبارة عن مموهرات سنية» وقلائد ماس ساطعة» من النوع 
المعروف عاقة باسم *البرلنتی؟؟ + ومناطق من الذهب الحالص؛ وأفشة مطززة باللؤاق 
العديم المثيل ‏ وزمد فى حم البيض؟ وملابس بيضاء مطزز عليها رقم الأميرة بالا 
وامجارة الكريمة؛ وآئية متنؤعة منالفضة الصب الخالصة بكية عظيمة . وئن ذلك 
جميعه يفوق الحصر والعدّ ۰ وكان بين الهدايا المقكّمة من ( أسماعيل ) لا كبر أبنائه 
سريرمن الفضة الصب اللخالصة؛ شبیه بالذى أهداه الى الامبراطورة آوچونی أثناء 
اقامتها بمصرء على بماء الذهب الابريز» وعواميده الضخمة مرصعة بالماس 
والياقوت الأحمر النادر والزمرد والفيروز . فاجتاز ا موكب المهيب شوارع العاصمة» 
` بين سياج سی من الساکرالشاکی السلاح» ونقتم بتبادى فى سيره» غالا كانه 
طرب بذائه» شاع بقيمته . 

ول يختلف شوار الأميرات عين المياة هنم وخديحة هانم وفاطمة هام » والهدايا 
المهداة اليينٌ» عن شوار أمينة هانم» وما أهدى الها مما نقتم وصفه . 

وق اليوم الشادس عشرء أحبى فى العباسية السباق الأوحد الذى سبق لنا الكلام 
عنه فى غير هذا المكان ؛ وكان ممظلم (چوکیه) من السود اللابسين لباسا من ال ررر 
الأحر, ومد فيه » على مقة الحديو اللاصة » مقصف للدعوين فاقت أصناف 


مرقص ابلزيرة 
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مأكولاته ومشرو اته » فى التنؤع واللذة » كل ما ظهر من نوعها على المقاصف 
الحديوية الى ذلك این ٠‏ 

وفى اليوم السابع عشر» اقم مرقص نف فی سرأى ا حزيرة » دعى اليه ما بين أربعة 
آلاف وتعسةآلاف ذات من الأجائب وأعيان البلاد ووجوهها ۰ فتورت الطريق 
کلوا من عابدين الى منفذكو برى قصر النيل فى امزيرة بفوائیس من الورق الزاهس 
الألوان » ونش رعدد عديد من هذه الفوائيس عينها فى جميع طرقات البستان اميل 
ابيط بتلك السراى البديعة» و بين أغصان أشجاره» وعلى الأخص فى الببو الواسع 
لد طول دورها الأرضى ۰ فكان منظر تلك الأنوار لا سيا (سبب تنسيقها وترئیبا 
من ألطف ما تقزله العيون وتنشرح الصدور . : 

وامتاز ذلك المرقص انبم هيأوا فيه وثية عظيمة للدعؤين بدلا من المقاصف 
العادية» فبعد أن ماجت بجوعهم الراقصة» القامة الفسيحة» حيث كنت ترى الألوار 
الختلفة الألوان المنبعثة عن حل" عقيلات المدعقين تقترن إسطوع أ كافون ونحورهن 
العارية» ويمتيج وقار الاسطمبوليات والملابس السوداء بأبهة ملابس كار الموظفين 
الرسمية» الساطعة الأوسمة المتحلية ببا صدوره على قصبها وذهبا الوهاجين» وبجلال 
ملاس الضبباط المسکرية) اللامع ذهيها حول وجوه آعضیبا» الملفوحة من الشمس 
فى فياف السودان وجاهله » أوفى مفاوز اين » آوفی وداد بجزيرة كيت وبين مضايق 
جبالها ۽ بعد أن ماجت» يموعهم الراقصة » القاعة الفسيحة ٠‏ بها الشيوخ المسامون 
من علماء وأعيان وموظفين » اللابسون قفازات بيضاء والمتحفون بوقارهم » ينظرون 
الى قصفهم بأعين تستغرب أن يقبل مل الرقص الكهول » وتهزأ بهم هزء ساب 
بسد أن ماجت يموعهم الراقصة القاعة الفسيحة» وقد حركت الحركة شهياتهم الى 
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الا کل » جلسوا حول الموائد الفاخرة المدودة » حيث أقبل يخدمهم نيف وأربمائة 
غلام (جارسون) ورئيس طهاة (ميتردوتيل) ٠‏ 

وف الناسع عشرمنه» بدأت أعياد القصرالعالى ٠‏ فنصبت حول الساحة َة 
أمامه الصواوين والسرادقات ومايها أسماء أصحامها و بيان الغرض:المعذ کل منها لأجله» 
وفرشت بالطنافس المجمية الفاخرة؛ وأقبل أر باب البازرجة يقيمون ألعابهم اللطيفة 
فى وسط تلك الساحة الواسعة؛ ومن ىنهم بهلوان كان يصعد على حبسله بخروف 
وهزره فوقه » ثم تفزق لومه على الفقراء ٠‏ ورتب مقصفان للعموم : أحدهما عل 
الفط الفربى » وما فى من دحا يقاصديه » الراغبين على الأخص ف آنب‌ذنه العتيقة 
الميدة؛ والآخر على الفط الشرق» وما في هادا بالمقبلين عليه . وأقيدت صواوين 
خاصة للقناصل ؛ وغيرها للتجار وأحرى للعلماء؛ وسرادق لحافظ العاصمة» علاوة على 
الصواوين اى أقامها الأعيان على نفقتهم لأنفسهم » ليتمتعوا بمشاهدة الأعياد ‏ 
وكنت تراهم جالسين فا يدخنون شبكاتهم ‏ والصواو ین العمومية النخذة قهوات 
للرقص والغناء . 

على أن الرقص والغناء لم يكونا قاصرين على انلارج » بل ماکان منهما فى داخل 
القصروف مر دور ارم كان أهم وأشبى منظرا : هناك کنت تری أشهر الراقصات 
مزا هات صفية وعائششة الطويلة وغيرهما من ربات الفن السابقات » عل الابداع 
فيه . هناك كنت تسمع (ألمظ) الى كانت اذا غنت أخذت بجامع لقلوب واستولت 
على الأسماع برزين صوتها لش > وتوقيع أناشيدها الفتانة ۰ هناك كنت تنظر مشاهير 
الببلوانية من الانجليز يأتون من صنوف الألعاب ما يخاب العقول ويدهش الألباب ۽ 


14 تارج مر 


وأسانذة الكار من أهل اليازرجة والسیاء يأتون من الملاعيب ما حير الأبالسة أ تفمهم + 
وذلك لبيجة سا کات تلك الدور وانشراح عيونهن وأفئدتون ٠‏ 

وق ظهر الثالث والعشرين من ينابر رجت العروس الأميرة أهينة هائم » بصحبة 
سمو الوالدة باشا من سراى الحامرة» وتوجهت باحتفال عظم الى قص رمق ولى المهد 
بالقبة؛ يتقدّمها ويحف بها موكب مهيب مؤلف من ثلاثة آلايات من الليالة : 
(الأؤل) آلای ذوى الرماح» وراياتهمالمرفرفة من رماحهم خضراء وحمراء» ورؤوسهم 
مغطاة بخوذات الدراجون؛ و(الثانى) آلاى ذوی الدروع» ودروعهم تسطع دليها 
الشمس فيتلألا کل منها كأنه قرصما المنسكس » و بتدلى من خوذاتهم شاش ميل 
أصفر وأبيض يلعب المواء به حول وجوههم السمراء الهيجائية ؛ و (الثالث) آلای 
ذوى الزرد » وسلاحهم كسلاح الغزأيام الصليبيين » وخوذاتهم الصغيرة يتدلى منها 
قناع على وجوههم من الأمام » رس الوراء» قم فى كسوتهم الفولاذية 
جامدون » كأنهم قڌوا من جامد أو من حديد» قطعة واحدة» کفرسان شاهين شاه 
وصلاح الدين والظاهیبیپرس ۰ وسارت ورام العربات» وأهمها عربات النشريفة 
يحرها الستة والمانية من انمبول ذات اللون الواحد ‏ آبی شکالنور» أو أشهب 
كالذهب» أو سود کالبل ؛ ویقودها حوذيون علابس حراء تخطها شرائب القصب 
والفضة » بجوارب خريرية تصعد لغاية ركهم » وبجدائل شعور مستعارة م شوشة 
بالبودرة على رؤوسهم » كأنيسم فامان أحد اللودسات » الرابع عش أو القامس عشر 
أو السادس عشرء ملوك فرئسا أعيدوا الى الوجود ؛ و سیر نبا مشا على الأقدام 
خدم باللباس عينه» أيديهم عل عضاضات أبواما؛ ول رؤوس ابمیع» من حوذيين 


وخدم » برائیط واسعة مر ذوات الفرون ! وسار وراء العربات 3 الأغوات 0 


فى عهد اساعیل 1 


اباس فرنجى وبنطلونات ملونة فرايحية» يكنطون صبوات خيول قلما بدركو نكيف 
يحكونها؛ وكانت العين ترى فى وسطهم شيخا جليلا وقورا مهيبا ؛ وتسمع الأذرت. 
همسا أندأمين بك آخرالجاليك» وصاحب الوثبة المشمو رة . على أنه إنماكان رئيس 
ادارة بت دولة الوالدة . 

ومل هذا الفط عینه» وبالأيية وابللال ذاتيهماء حرجت عروسا الأميرين حسین 
وحسن الى قصرى زوجبهما ة وأما لام فاطمة هنم فقد كانت زفتها هی و أجمل ٠‏ 
وقد وصف إدون دى ليون كيفية الاحتفال بفرحها فى داخل القصر العالى عينه » 
ما نقانه اليه عقيلته» فقال : 

اجتازت المدعوات نستانا فسیسا منارا » كانم آرادوا أن ببقوا فيه نور ار » 
بلاین المصابيح المتعددة الألوان ۽ وسرن فوق طرقة رخامية تحف انيما الأثجار 
وا مغروسات الغريبة . فباغفن مدخل سراى الوالدة» حيث كان الأغاوات فىانتظارهن > 
يوصلوهن الى قاعة واسعة ذات رياش فار . فوجدن هناك جوارى ارچ > 
ونصفهن مرتديات لباس رجال من أثفر الملابس الشرقية» وواقفات بصفة حجاب 4 
وبعضين لابسات لبسا بسيطاء بطر بیش راء مل رؤوسهن » وشاهرات فى آپلیین 
سيوفا لامعة؛ وبعضون لانسات لبسا صکریا ساطما» وواقفات وقفة عسكرية > 
بمظهر عسكرى حربی لاباس به » کین وصيفات الملكة زبيدة زوجة أمير المؤمنين 
هارون الرشيد . فأدخان الضیفات الى جرة كانت «العوالم» ترقص فيها بالساجات ! 
بيا كانت موسيق لسائية تعزف انا شجية ٠‏ ملك اجر ة كانت تفتح على بر 
أخرى » بتاول النظر أطرافها » وفیپا جوار عديدات يرقصن رقصا غریبا بعمى 


وسيوف ودرقات فى أبديين ٠‏ 
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ثم اجتازت الضیفات عدّة باوکات أو صالات» قلّمت هن فا یع آنواع 
الشریات» والمشرو بات وا لوی المصنوعة على الطريقتين الفر بية والشرقية» معروضة 
على موائد معت كل مالذ وطاب » وترأست أميرات الأسرة المالكة المائدة 
الخصيصة بزوجات الحديو وقرينات القناصل + وفیرهن من قرينات کار التزالة ‏ 
فيينا هن با كان ويشرين» جعلت الموسيق تصدح صدحا مفرحا . 

ثم قدّمت الضيفات إلى دولة (الوالدة) فى قاعة ذات رياش لا نظيرله > وواسعة 
سعة لا تضبق مثات المالسين ؟ فكن يسرن وراء الموارى السلحات» وتقدّم السيدة 
الفرنجية التشريفاتية كلا من باسمها الى دولة (الوالدة)؛ ثم تجلسها فى لحل الم لما 
على آرائك مدودة فى طول الخائط » يغطيها اطریر این . 

ولا انتم العقد جیسع المدعوات » دخلت الراقصات والمفنيات وأطرينهنٌ 
مخ ثم قتمت الي المدايا الفاعرة» من ادن الأميرات وأزواج الباشوات اماب 
اللقامات الفيعة فى الحكومة المصرية ٠‏ فتغنين دج الماديات » بعد استعذان 
دولة (الوالدة )؛ والهاديات شکین -- ومی عادة ” الشو بش “ المعروفة بيننا حتى 
يومنا هذا . 

بعد ذلك استجليت. العر وس : فأمسك كل مرب آفاوات السيدات المدمؤات 
مدا فيه شموع مختلفة الألوان » واصطفوا من ول السلالم حتى القاعة المظمى » 
حيث كان عقد الدعوات متنفا ٠‏ وفرش على الأرض منسوج من ذهب لتخطر 
العروس عليه ۰ وانصرفت الراقصات ليعدن بعيئها ٠‏ وما هى إلا برهة قصيرة حتى 
تجلت الأميرة فاطمة هام تستند على ذراع الأميرة أتها » فى وسط جمهور أميرات 
لبیت آنلدیوی الك ٠‏ فتقدّمت بخطوات بطيئة »و بوقفة بعد كل خطوة» كانها تقول 
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للناظرات : هاأنا فاجبوا بى ! واجتازت» وعيناها مطرقتان » صفی الأغاوات على 
النسيج الخريرى » بين أغانى المغنيات؛ والاقصات يتنما . 

فال) وقعت أمين الدعزات عليها نمضن ٠‏ و ينا هى لتقدم كالمة من آلمات 
الأزمنة الاضية نحوهن » بمعيتها وجواريه! » صعدت کواعب كالبدور عل کرامی 
وراءهن ) وأخدت تنثرعليين خيرريات ذهيية » ضربت لتلك المناسبة » فتعلق برؤوسون 
"وملادسین ٠‏ فامتلأت القاعة على سعتها بالأميرات والسيدات والحوارى والراقصات 
لیات ۽ وتألف تكلها بالديباج الساطع والذهب الوهاج؛ وبثت فى كل مكان 
منبا زهور البرتقال والورود ۽ ونثرت فوق الملابس اللاعة الراقة . 

وكانوا قد أقاموا فى صدر تلك القاعة » فوق منصة صر تفعة » ثلاثة عر وش مکسوة 
بالحرير الأبيض ۰ بفلست دولة (الوالدة) على عرش الهين ؛ والأميرة أم العروس على 
عرش الثهال؛ وجاست العروس» وعل رأسها تاج من اماس ثمنه أريعون ألف 
جنیه» على عرش الوسط ۰ وكان لباسها من اسر بر الأبيض الفرفساوى الأغل ثمناء 
كله مرصع بأنفس أنواع اللؤلؤ والماس » وله ذيل طوله مسة عشر متراء رفعته 
ابلواری وراءها وهق راكعات ۰ فتقذمت المدعوات وهنأنا ٠.‏ ومد أن جلست 
مه برهة» عادت الى رهام واسقر الفرح حتى مطلع الفجر. 

وما بحسن ذ زه بمناسبة نزوييج الأمير حسن من الأميرة خديجة أن (اسماعيل) ‏ 
وقد أعجب ملاح الذكاء المرسمة على محياها -- لما آدخلها المدرسة التى أنشأها 
لأميرات البيث العلوى خصيصاء وعدها بتزويجها من أحد أولاده؛ اذا هى آظهرت 


۱ انار : ”مصر اللحدپوی“ لادرن دی ليون من ص ۳۳۲ الى ۳۳۹ 


لليفة اد رة 
خديجة هائم 
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اجتبادا فى تعلمها . ثم مضى على ذلك زمن ۰ وعنّ (لماعيل) يوما أن يزو رلك 
المدرسة» ويتفقد حال الطالبات فبا ۰ فلما وصل الى الأميرة خديحة سألها : « الى 
أبن بلغت من تعلم القرآن» يايتى؟» فاجابت من فورها : الى «واذ کر فى الاب 
أسماعيل إنه كان صادق الومد! » ٠‏ 

فسر الخديويجوابها جداء وقال : «أجل؛ أجل» ۰ ۸ بر ها بوعده ٠‏ 

وین أفضل مايحسن ذ کره بمناسبة أفراح الانجال أن طه باشا الشنسی ناظر اللاصة 
الحديوية فى ذلك المين ‏ وهو حمو حضرة صاحب المعالى أحمد طلعت باشا رئيس 
محكة الاستئناف الأهليه الآن ‏ کلف عدة محال تجار ية بتقديم مناقصات لتوريد 
كل مایلزم من فرش و بياضات ودنتلات ورياش للها زكل من الأميرات المراس. 

فلما قدست؛ وقع اختيار طه باشا على مناقصة نحل پاسکال الفراساوی - و رفه 
كل من زار مص رالقاهرة حى سنة ۱۸۹۲ س لأنها» على جودة البضاعة المقدمة 
تماذج سنها» كانت على رخص فى الاثان يرغب فيه ٠‏ 

ولكنه ما عرض ما وقع اختياره عليه على (اسماعيل ) سأله انمدیو : « ألم 
بتقدم فى هذه امناقصة حل مصرى وطىمطلفا؟» فاجاب طه باشا د دنهم يامولاى » 
فقد تقدم) ضمن آنحرين » حل مدكور . ولکن الائمان ای عمرضها مبالغ فیا 
ولاتوافق » لأنها تزيد سة وعششرين فى الائة ل امن ای يطلب عل باسكال» ۰ 
فقال اسماعيل : «أرنى مناقصته واشاذج المرققة يباء . فقدمها طه باشا له . فوجد 
(اسماعيل ) أن ان المكتوبة ل تلك الفاذج تزيد » حقيقة » مسة ومشرین 
فى المائة ملى ما يطلبه محل باسكال ٠‏ ولكنه وجد أن نوع البضاعة واحد عند 
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الاثنين ۰ فضرب عناقصة محل باسكال عرض اللائط » وقال لطه باشا : « خذ 
كل ما نحن فى حاجة اليه من محل مد كور وادفع له مسة وعشرین فى الماثة فوق 
ما يطلب ! » فبدا فى عينى طه باشا استغراب» بالرغم من أن فه نطق بعبارات 
الامتثال . فقال اسماعيل له : «یاطه باشا» اذاكانت امحال التجارية المصرية 
لانتفع ولا تستفید من أفراح أولادى » فن أفراح من تريد أن آستفید وتتفع؟ » 

فاغتنمها حل مدكور» وهی طائرة » وزاد على آمان کل ما قدّمه ما أمكحه زیادته. 
فكان ذلك من أسباب الثروة التى آحرزها . 

أما القصور والسرایات » فان ما بناه من (احماعیل ) وحده يفوق كل ما بناه 
أسلافه العاويون معا؛ بل كل مابناه أى عاهل من المواهل المصريين على م رالأيام » 
اذا استثنينا نم فراعنة الدولة الحديدة الجيدة» دولة امس وطوطمس ورسيس ٠‏ 
فهو الذى أقام فى الاسكندرية قصور الرمل الشاهقة » بجهة سیدی جابر ومصطفى 
باشا؛ وهو الذى بن سرایات عابدين واحزيرة وابخيزة والفبة وحلوان الأنيقة الميلة» 
علاوة على ما جدد بناءه فى سرایات رأس التين وقصر النيل واللعة والزهة وشبرا ٠‏ 
وهو الذى بق للأمساء أولاده والأميرات بناته القصور الباذخة ای تزدات بها 
العاصمتان؟ وأقام فى كل بندر من البنادر الصعيدية التى كان له فا أملاك خاصة » 
كبندر المئياء المسرايات الفائحرة» والقصور الباذخة؛ ولوشئنا وصفها كلها لاضطررنا 
الى توسیع نطاق تاريخنا هذا توسيعا ر ما ی الى الملل ۰ يكفينا الفول أن مصر » 
منذ عصر (قبة المواء) وقصر (تمارويه) و بستنه وهو دج (الآعى باحكام الله) ومناظر 
(اللفاء الفاطميين ) » ومنذ عصور (مبانى القلعة ) وسرايائها على أيدى الأيو بيين 
١‏ ۰۱ روى لى هذه اللمليفة ثقة » <ضر عصر الافراح اللديوية ٠‏ 
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والبحر ین والبرجيين » ۸ تعهد أيادا كار فما فوق أرضها تشیید السرايات والفصور» 
وتجيلها بالبساتين النادرة المثال» مثل أيام (اسماعيل) ٠‏ 

غير أن الابهة والبذخ لم ظهرا فى المبانى بعشر مقدار ما تجليا فى تلسیقها وتميلها 
من الداخل» وف تاثيثها بالرياش الفاح » فالرخام وحده الذى استعمل فى تميق تلك 
السرايات وتز ينها کلف عدة ملایین من الفرنكات؛ و بلغت نفقة النقوش والرسوم 
الداخلية فى سرايات ابليزة والحزيرة وعابدين نيفا ومليونين من اب مهات ؛ واستتفدت 
البساتين التى أنشئت حوبا » وكثرت فيبا أنواع الأشجار الغريبة الينة وأجناس 
الأزهار والرياحين والوردوابلبلایات الصناعية والفساق والبحيرات يأسماكها المتعددة 
الأنواع» نيفا وأربعين مليونا من اثفرنکات ٠‏ 

وأما الرياش والفرش فتث عن البذخ والترف فيهما ولا حرج! فقد بلفت 
تكاليف الستارة الواحدة نيفا وألف جنيه؛ فا بالك بالطنافس النادرة» والأبسطة 
المينة » والأرائك الذهبية » والمرايات البلورية الصافية» براو يها الغالية » والزهريات 
النفيسة» والكراسى العاجية» والمقاعد المطعمة بالصدف وافحلاة باللؤلؤ والمرجان > 
والطاولات الفضية المالصة» والتجف الفخ الضخ ذئ المسمانة والألف فتيار» 
والذی کان» اذا لعب النسم بين بلوره المتدلى» فصدم بعضه بعضا » رق ری 
لذينا شليها پرنین ال "منون» فى نوا طيبة القديمة » عند ما كانت تسطع عليه 
أشعة الشمس المشرقة ! وما بالك بالآنية الفاحرة الكثيرة والختلفة» الذهبية والفضية» 
والحزفية البديعة الصنع » والمرقوم لها كلها بماء الذهب حرف 1 وهو الحرف الأؤل 
من أسم (اسماعيل) بالفرنجية ؛ وبالجوهرات المديمة المثال من ماس ودرر وياقوت» 
وزم د وزبرجد » وفيروزء وخلافها نما كان بقدر ثمنه بنیف وأربمة ملايين 
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من المنييات؛ ما بالك بالتحف والأسلحة امتتؤعة قديمها وبحديثها؛ ومنب الناريمية» 
ی لا یقدر ها ثمن ‏ والفريدة فى نوعهاء الثى لاسبيل الى الحصول على مثلهاء ولو 
بذل فیا مال قارون! 

وماذا تقول عن عدد سكان تلك القصور» وعما كانوا بسنتفدونه يوميا من 
الآ كل والمشارب؟ يكفيناءفى تحو يل قوة الخيلة الى تصوره» ذ كر أنهم بعد صيرورة 
العرش الى (نوفيق لول عدوا الذين كان يخرج للم الغذاء من سراى مابدين ووحدها» 
فاذا بهم عشرة آلاف 1 ! 

وماذا تقول عن مدد ابلوارى من بيض وسود وحبشیات» اللوا كان (اسماعيل) 
پزقجهن سنويا من ضباطه ورجاله وموظفى حکومته » فلا یکتفی بامهار الواحدة 
منبن امال الوفير» بل يقطعها الطين الواسم» ورتب ها على خزبنته الخصوصية 
المصروف الشبری الوافى » أو المعاش الكافى ‏ على أن كثيرات منهن طلقن بعد 
سقوطه ۰ 

ألا قد صدق حقا من قال : «إن ملك (اسماعيل ) -وكل مظهره سلسلة أعياد 
وأفراح غير منقطعة ‏ انما كان حلما من الأحلام» حققته الأيام ؛ ورواية فى أسفار 
بارخ فد لا تصتق صمتب الأحلام !» ۰ 


۰ فال اديو توفيق الأول » متكلبا عن أ بيسه ۰ الستر بتر أستاذ واديه (عباس) ومد مل) فى تم 
المة الانجایزبة : «الن یی أحد مثله > على ثمر الدهوره فى أببسة الك » وتففخته السنية ۽ فان 
ذاك لا يمكن ! » (أنظر : *«سياة البلاط بمصر“ لبر» ص 08 ۲) ٠‏ 
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المساعدون على تفاذ اللخطة 
Q4)‏ 
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دمنی ی والميل ,نی و ہین « فلا دعائی لم یی دی بقمدد 
وزراء اسماعيل 
على أن (اسماعيل)» مهما کان متفرّفا على الوسط احیط به» ومهما كانت رغبته 
فى الاصلاح قوية وثائتة » بين قوم لارخبة لم مطلقا فى الاصلاح > فانه ما كان 
ليقوم بكل الأعمال اتی عملها فى بلد » كان يجب أن ينشأ كل شئ فيه » لولا ان 
الأقدار وضعت مجانبه رجالا خصصوا جميع قوی عقوم وأجسامهم لمسامدته على 
نفاذ تلك الأعمال ؛ وبا انفكوا واقفين بجانيه » عاملين على نفاذها ۰ أولئك اارجال 
هم : اوبارباشاه وشريف باشا» وعل مبارك باشا» ومصطفى رياض باشا م 
ومن جهة انحرى » فاولا أن (اسماعيل) پل بصداقته لاسماعيل صديق باشا» أخيه 
فى الرضاعة» فاتقادكثيرا الى مشورته السيئة» وتغاضی أكثر أيضا عر تصرفاته 
۱ أهم مصادر هذا الفصل : ”نو بارباشا " طولنسكى » و ”"نوبارباعا“ مومة الطب الى القيت 
سامة كششف السنار عن ال ای أقم له فى الحديقة المدمؤة باه فى الامكندرية » و انا 
فى مص" للورد ماثر» و ** مصر الحديثة * لور كروص » و هر يف باشا * لسیو دی بوف > 
و "رمف ریاض شا" فى المقصلف > ر ” تأبين رياض باشا “ لأحد زک باشا» و * اللملط 
التوفيقية““ لمل مبارك باشا» و”خديو بون وباشاعات؟ لو برل بل ٠‏ 


الرديئة» لما آل أمره الى الاضمحلال والسقوط ! فيجدر بنا» وا حال هذه» أن نأتى 
هنا على بیان وجيز » نوخ فيه را نبذة من حي اة کل من أولئك الرجال» ليكونوا 
على بينة منها ٠‏ 

فتوبار اش - وهو الشخصية الأ کر ظهورا فى تاريخ مصرف ذلك المد 
ورجل الدولة الأوحد الذی جاد به الشرق» منذ توارت الأسرة الكرولية السنية عن 
عام الوجود - أرمنى مسيحى ولد بأزمير فى سنة ۱۸۲۵ أو سنة ۱۸۳۵ + وما کادت 
تفع عنه القسائم» إلا وأرسسل الى (سوربز) ليتعلم فى مدرستها . فقضى فيا عة 
سنوات ؛ ثم إنتقل لنتمم دروسه فى مدرسة بروتستائتية فى سو سرا افرنساو ية » 
واکان ذا ذا كرة مجيبة وتصور سریع» فانه استطاع » وهو فى السادسة عشرة من 
مرهء أن يفرغ ٠ت‏ تلقن دروسه » والتعمق فى معرفة الاغة الفرنساوية وآدابها » 
والادب القدم عل العموم ؛ ولكنه لم يتعلم العلوم الطبيعية والرياضيات إلا تعاما مطحیا 
وما اقتبسه منبا فیا بعد» فائما اقتبسه فى محادناته مع أسائئتها أ كثر مده فى مطالعة 
الكتب الموضوعة فبا . فانه > وهو نی اللياة العملية »كان» كالبدنس (بوتمكن) وزير 
كاترينا الثانية الكبيرة» بوجه الاسثلة الى زائريه فى خيرمايعرفونه ؛ ويملهم على التوسع 
ق الكلام والایضاح والشرح؛ فتكونت إديه بذاك دائرة معارف لاپأس بهاء جعلته 
ذا اطلاع مام لا شمر معه أنه غريب عن امحادثة» مهما تتوعت مواضيعها ٠‏ 

ولا غاد المدرسة» وقع فى خلده التطوع فى المندية الفرئساوية بأن ينعنم الى 
الفرقة الأجنبية . ولكن مساعيه فى ذلك قو بلت برفض؛ واسندعاه بوغوص بك 
خاله » وزير(مد على الأمين)؛ الى مص رليد<له فى خدمة مصالها الدنية . فقدم 


( خن سم ما باه عن نو بارعن الاب المنون ”نو بار باشا أمامالناريغ"» لاسكند رهولنسکی ٠‏ 
معطم ما كتبناء عن نو بارعن اكاب المنون "نی نادرق 
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الشاب نوبار الى ضفاف اليل والامال ترقص آمام له رقصا بپا . فأحبسه 
بوغوص بك حالى) وتعت عینه عليه» وقال له : «سأدخلك ف قلم الترجمین» ولکنی 
آنسحك أن تنتبه قب لكل شئ الى تعلم الاة التركية بلان تعامها شرط لا بد منه لنجاحك 
فى المستقبل» .فا كب نوبار عل تعامها بكل قواه» وما مضت عليه متخ إلا وأصیح 
بمتلكها » فهما وكابة وينطق با - والنطق الصحيح أصعب شئ فى کل لفة س 
كأنه ترک صم . وليت خاله نصحه أيضا بتعلم العربية ! ولکن الأيام لم تكن انسح 
بقيام فک ناضجة کهنه فى عقاية الشيخ بوغوص . (فحمد عل)» بالرغم من كل ماعمله 
الإحياء مصر والرق بهاء بق کا سبق لنا القول فى غير هذا الموضيع تركا بحنا. فلم تتازل 
مطلقا اک بالعربية» ولو أن اقامته الطويلة فى البلاد علمته یت منها؛ ولا مل 
عل إزالة الاثمثراز الذى كان المنصر الترى يشعر به من لغة « الفلاحين » واحتقاره 
إياها؛ ولا اهنم البتة بتعايم أولاده العربية لیا جلیا أو غير جدى . 

فلم يكن یکن أن يقع فى خلد أحد » وال هذه» فى سنة ۱۸۵۱ أن میتی يوم » 
بلقم فيه (سعيد باشا) » ثالث خلفاء الباشا العظم > على الأثراك والتركية والشراكسة 
الى حدذ يقول معه: «انی أود أن آعرف ماهى العروق والشرايين التركية والشركسية 
ف لأنتحهاء فأتخلص من آخرتقطة مرن هذا الدم المقوت ! » ویقبل » نكاية 
فى الركية وال » على عرزل التركية عن العرش الذى كانت قد استولت عليه منذ 
زوال الدولة الأو بية» ویجعل الغة العربية لغة البلاد الرسمة؛ فبحبى مواتهاء ويعيد 
اليها ببجتها ۰ 

لذلك لم بتعامها نو بار؛ وبق طول عمره يجهلها ولا يعرف منبا إلا قليلا من لغة 
«العوام» » ولا شك فى أن ذلك» اذا أضفنا اليه غربته عن الدين الاسلامی» كان 
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ال ا ا ا 
سیب فى عدم امتراج روحه ,روح الأمة المصرية» على شاخ حبه ها ٠‏ وللعناصرالبائسة 
منها مل الأخص ؛ وبقاء هذه الأمة غريبةعنه »برغ م نأنه ر اکان أحسن خدامها > 
وأنه كان بلا شك أقوء ى الناس على السير بسفیتا الى مرا السلام » لاسا أثناء 
الأعاصيد اتی هبت عليها فى أوائل «لك (مد توفيق ال اه کان» أكثر من كل 
قائل » بقول بوجو بصيرورة مص رللصريين ؛ ولك نعل شرط ألا يمنى ذلك اتخاذ الدين 
42 العمل على عکس مايقتضيه العلم والعمراث» وسلاا فى يد ابلهل ولتعصب ! 

وامتاز نو بره وهو فى زمرة امار بین » بمواظبته مل عله »وسلو که الأمثل وانکابه 
على الدرس والتعلم» وبانه شاب لا تسنهويه الملاذ النسائية والأباطيل . 

فمنه مد على) سکرترا خاصا لابنه (إبراهم) . ها انفك نوبار لازبا له فى سله 
وترحاله» با أقام وحیا سافر . ورغ من أن الوظيفة لم تكن هينة» وأن الأخطار 
امحيقة بها كانت بمة- لأن (أبراهي) كان ذا طباع حاذة جداء وله فرقعات خضب 
مرعبة - فان نو بار با أوتيه من طلاقة اللسان وحلاوته » وسعة الاطلاع وتتّعه » 
تمكن من انقزب الى قلب مولام» تقزباآمسیح (براهم) معسه لا بری فى ساعات 
جره وإبان ثورة غضبه + من تة أو تسرية» إلا فى محادثة الشاب نوبارله ۽ 
ولطالما تمكن الحدث الأرمنى من سداء خدمات جل الى الغير سيب ميل مولام 
له ۽ أهمها اقاذه أعمار ضباط الباثعرة النى عاد (ابراهم) ليها من الأستانة الى مصبر 
فى سنا ۰۱۸٤۸‏ أذ هاج بطء سيرها» السیب عن اشتداد الأنواء حوطا » غضب 
مر الصری > فطفق بپتد ضباطها بتغريقهم بميعاء لولا أن نوبار لازمه ملازمة 

0 


كلية٠‏ وأنساه بحلاوة حديثه الضيق الحيق بنفسه . 


( أنظر: "مص رالدیة“ اور د كروص » ج ۱ ص ۱٩‏ 
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وتمزف نو بار» وهو فى الأستانة مع الأمير(ابراهم)» بأسرة أراميان السرية ؛ وما بثك 
أن تزقج وهو فى الرابعة والعشرين من مره بابنة عميدهاء كيشورك بك » أحد وجوه 
الأستانة وذواتها فأصبح صهرا لابرام آرامیان» المعدة ل رتبة الباشو ية الرفيعة » والمزيع 
أن يكون أقرب الناس من قلب السلطان عبد العزيزوموضع ثقته الكلية ؛ وساعدته 
هذه المصاهرة فيا بعد على قضاء أكثر من لبانة فى مساعيه الصر ية دی الحكومة 
العثانية. 

وکا قرانه موفقا ؛ لأنه وجد فى زوجته المتعلمة مثله » واممتكامة مدة لغات مثله» 
رفيقة حياة بأجمل معانى هذه الكاة وما فتقت قائمة يجانبه ٠‏ مسلية» هعزية»مفكرة 
إياه با يقتضيه الفضل والنب لكاها أثارت فيه المصاعب آوالدسانس أو الوشايات 
أنفعالات التضجر أو الفضب» ورغبته فى التخل عن الاشتغال بالمصال العامة ٠‏ 

ولا انتقل الملك الى (عياس الأفل) » اتخذه هذا العاهل سكرتيرا له كذلك ٠‏ 
ماز نويار لديه القبول عينه الذی کان من نصيبه بانب (ابراهيم) ۰ وما ساعده على 
الفوز برضى ذلك الوال, » الكثير الوساوس والفلنون » مصادقة المستر مى قنصل 
أنجلترا العام له وقد كان من اخصاء (عياس) ومستشاره فى مشا كله وأ كبر أنصارة 
فى مساعيه ای ری بها الى تغيير مجمارى الوراثة على العرش المصرى وحصرها 
فی (الانى باشا) ابنه ونی ذزیته من بعده ‏ وقد ساعد نو بار تلك المساعى با كان 
له من العلاقات بالأستائة العلية . 

ولكن طباعه اتی كان فیبا من حب الصراحة والأثفة والتعالى أكثر ها يصح أن 
یکون من هذا جميعه فى أخلاق ندماء الملوك مالبلنت » بالرغم من کل حلاوة شمائله 
ور محادثته » ان جلبث عليه خط (عباس) ۰ وذاك انه رأى ذات يوم مانما من 
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ضميره عن أداء عمل طالبه ذلك الوالى بأدائه ۽ فاظهر (عباس ) له استياءه شكل 
لايقبل الأول ٠‏ فاسرع نوبار وققم له استقالته من وظيفته) وم فى ال له 

ول يكن قد “مع فى الششرق لغاية ذلك المين أن موظفا وقع فى خلده الاستعفاء 
من منمببه ؛ فاما أنه کان يقال منه بأمس » أو يقتل وهو فيه. فد الرأى المام استقالة 
ثوبار» واه هذه؛ضربا من ضروب ابلسارة امتناهية» وتمديا اسخط (عباس). 

وخثی نوبار نفسه أن يمده ( عباس )كذلك » فيبطش به ۰ فبعث ستاذنه 
بالتيج عن القطر . تأذن له وهو مقامل ؛ لاه استاء فى الواقع مشه جا سیب 
تجاسره على تقديم استقالته» کا کان المظنون ؛ ولكنه تکدرمند عل مغادرته خدمته» 
لأن (عباسا )كان يرى تفسه فى حاجة الها » ویو لو ماد وبار اليه مستسميما 
مستغقراء وان بنظر ذلك منه > ولو آنه يتعاى عن إظهار رغبته هذه له 

غالا وصل نو بار التصريح بالسفر» هب وباع اد من آمتعته ورياش مره » 
واستأجرميكا واسعة وشنبا بالتفيس الذى احتفظ به من تلك الامتعة والرياش » 
ول فيا مع قریته وآله» وسافر فى النيل قاصدا الاسكندرية , 

ولكنه ما كاد يتعد من شب يضعة ال إلا وقابى مركبه فاص بخاری فيه 
(عباس) عينه ٠‏ فياه نوبار من فوق ظهر م‌کبه تحية رعية مخلمصة» واسقز فى سيره ؛ 
واذا بقارب بخاری قد انفصل عن الرفاص ودنا من المركب » ودم نو بر الى المثول 
بحضرة الأمير . 

فاعتقد من فى المركب وقريئة نوبار ونوبارنفسه أن ساعته الأخيرة دقت» ون 
(باما) ملق به فى قاع الم طعام لا . غير أنه تجلد وذهب رابط الماش پم 
الویبه » وصح الى الرفاص وقصد توا الى (عباس) وحياه يكل احترام ٠‏ 
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فس (عباس) لشجاعته الأدبية وانشرح صدره له ۽ فابتمی فى وجهه وقال : «انك 
اا قد ممت نبائيا على ترك خدمتنا ! » فاجاب نوبار : «إنى خادم الأميرما حيبت 
ما دام للأميررغبة فى خدمتی له إ» . 

فسرى عن (عباس) بالزة وقال : «إفى يأ نو بار افندى لا أستغنى عن خدمتك ؛ 
و6 أنى فى حاجة الى ثقة أرسله الى ثبينا فى مهمة تخضنی فاسقر عل سفرك » زاذهب 
ألى يبنا رأسا وانتظر هناك أوامرى !» . 

فشكر نو باروعاد الى مركبه وصدع بسا آم به عن طيب حاطر ‏ فاقام فى ین 
مذة ا کنسب فيها عطف ینس دی متخ الذى كان فى ذلك المهد ميد السياسة 
الأوروية . 

و پیا هو فى اننظار الأواس التى وعده با (عباس) اذ وافاه نبأ قتله ۽ وأتاه استدعاء 
من خلفه بالعودة الى مصر. فعاد الا ليشغل لدى الأمير الحديد منصب كات آسراره. 
فا لبث (سعيد) أن أنعم عليه بلقب ”بك“ وجعله مدير مصاحة السكك الهديدية . 

فوقعت كارثة كفر الزيات ونو بار فى هذا المنصب ؛ فذهب فريق من الألسنة 
القامة فى تلك الأيام الى أن تلك النكبة إنما دبرت باتفاق بين ول العهد ابلدید ومدير 
السکة الحديد لازالة الأمير أحمد باشا من سبيل العرش الرامية اليه مطامع (اسماعيل). 
وذهب فر ب‌آنرالی أن الذى دير تلك المكيدة بالاتفاق مع نو بار انما هو (سعيد باشا) 
تسه لرغبته فى التخلص من أحمد باشا أبن أخيه ومن حلم باشا أخيه . 

واستا ری أنفسنا ف حاجة الى تكذيب الاشاعتين معا بعد أن كذبهما ریخ على 
اسان أشبر الثقات من الروأة» فعلاوة على أن (سعيدا) و (اسماعيل) ل يكونا بالرجلين 


فى عهد أسماعيل 100 


اللذين بقع فى ادها ارتكاب مثل هذه الفظيعة وقد قال (سمید) بحزن» لى) علم 
بالغيمة» لادون دی ليون قنصل أمريكا : «هل عبدك کلب لاقتراف مثل هذا 
الوم ؟ » مرقداف ذلك صدى قول وارد فى التوراة - فان نو باركان آرافسان 
بطاوعه ضبره على المساعدة فى اقترافها . ناهيك بأنه لم يكن كثير الاختلاط (باسماعيل) » 
ولا من ذوى القبول عند (سعيد) » ولو أنه كان مسيطرا بتفوقه العقلى على هذا الأمير» 
ول يكن يجهل حقيقة شعور ( سعيد) نحوه ۰ فانه قد أتفق له يوما وهو ذاهب الى 
السراى أن خیسل عربته جحت » فالفت بالحوذى على الأرض وقلبت العسربة» 
وما نجا نو بار إلا بمشقة ؛ فقال له أحد رجال البلاط حينا اتشر فيه خبر الادثة : 
دما ألطف نعمة الله بنا میعا بآن حفظك سال سليا !» فأجابه نوبار على الفور : 
دلا تقل بنا جمیما ! فانى اعرف واحدا هنا کان يفضل أن برانی مكان حوذی». 
فا لوكان مقڈرا له أن عوك من ھر اع 5 

وف الواقع فان نوبار بطباعه ابلددية وأخلاقه المتطلبة العمل لم يكن ليعجب میا 
مغرما باللهو ولق البال والتتكيت (كسعيد)؛ ومع أنه يكن ليتعب فى إيجاد الكابة 
اللطيفة النى تضحك » والتعبير الدقيق الذى يطرب » فانه ما كان مث ل كوشيلسكق 
(سيفر باشا) ميالا للتتكيت وافجون فى كل لظة ؛ ولا راغيا فى تفتيق ذهنه هزار 
وفصول ورواية حكايات ماحة توقظ روح الوالى الى الحذل والسرورکما ساورته 
السآمة وصارعه الضجر ٠‏ فبيها (سيفر باشا) أصاب من مقدرته على النكات والأقوال 
امجونية ثروة طائلة» لم نل نو بار ضير الحافظة على مسكزه وشئ من نفوذه ٠‏ 

011 ألار: مسر الطديوى» لادزن دی لبون ص ۱۰۹ 
0 أنظر : ”نوبارياشا"“ لهولشكى ص ۳۱ 
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وق سنة 187 أرسله (سعيد) الى أورو با لعقد القرض الوحيد الذى أقدم على 
أفتراضه فى حباته » ويقرب قدره هن ثلاثة ملايين من ابلنبیات ٠‏ ففضسل نو بار 
عقسده براسطة مصرف تجارى فرنساوی على عقده بواسطة مصرف انجليزى ل 
فى ذلك من المصلحة لصر؛ ولكن حساده أشاعوا عنه .أنه إا أقبل ملل ذلك 
النفضيل لأن ما قتمه له البيت المالى الفرنساوی من جعل لوساطته فاق ما قدّمه 
امحل المالى الانجليزى . ولو أن مندوب (سعید) فضل المصرف الانجليزى على 
الفرنساوى لمكس عذاله الآية . 

ولم مض على عقد ذلك الفرض قايل حتی توارى ( سعيد ) عن مالم الوجود » 
وخلفه (اسماعيل) . فتمسك بو بار فى بادئ آصره آعا تمسك . وقد رأينا أنه آوفده 
لحل العضلات من مهمانه» وأن نوبار تمكن من قضائها كلها . فاتخذ أعداؤه ذلك 
ذريعة ااطمن عليه طعنا مرا . وأه ما سلقه لأجله الفرفساويون منهم بألسنة حداد 
موقفه فى مسألة ترمة الس وريس » ومقاومته مشروع انشائها ٠‏ وفات ثالببه أن الو ير 
الصری انما كان يحب عليه أن ينظر الى ذلك العمل من وجهة ما فيه من خير 
مائد الى مصر» لا من وجهة ما فيه با الغربيين من الفائدة ٠‏ وان فكرة [نشاء 
الثرعة انما جادت بها فى النصف الأول من القرن التاسع عشر قريحة الأب انفنتين » 
المعلوم عنها ميلها الى إبراز أحلام الى الوجود يصعب تحقيقها ؛ وان الرأى القائل بعدم 
امکان تحقيق تلك الفكرة لم يكن رأى اللورد بلمرستن» والمهندس الانجلیزی ستيفنس 
وحدهمأ» بل كان يشاركهما فيه الكثيرون من أرباب الخبرة والفن ‏ ومنهم السیو 
دی متو المهندس الفرنساوی الذى باشر البده فى الأعمال » وکان فى نة ۱۸۹۰ 
ذاتما يقول: «کل هذا لن بوذي الي نتبجة لاه بستحیل حفظ منسوب الیاه الکاقی 
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فى النرعة سکن المراكب من المسير فيبا» فلسوف تضيع على المساهمين رژوس 
أمواهم ٠‏ ویضطرالسیو دی لسبس فى قهره وله من خييته فى مشرومه الى 
الاتعار! » وأن هذا الهندس لم يطاوعه يره على البقاء فى تادية عمل كان يعتقد 
خيبنه» ققدم استقالته منه برغم من أنه كانت مشابا عليه بأبحرجزيل ؛ وأن السیو 
دی لسبس نفسه کان يقول : « لوكنت مهندسا لم تجاسرث مطلقا على مباشرة 
حفر الترعة؛ ولو باشرت ذلك لوقفت فى الطريق أمام صعويات الأول » ؛ وان 
(اماعیل)» القائل : «لولا رخبتى فى الحافظة على شرف امضاء سلفی لأافيت الامتیاز 
المنوح منه للسيو دى لسبس ولباشرت حفر الترعة بنفسى؛ فا كان ذلك کلف 
مص رأ كثر ۱4 کلفها» ولعادت فوائد الترعة طیها وحدها» » كان يهمه آن تخل المسيو 
دی لسبس عن العمل تتولاه الحكومة المصرية ؛ فكان من أوجب واجبات وزير 
مصرى آن لساعده على تحقيق أمنيقه . 

على أن أعضل العضلات الى کلف (امماعیل) وزيره الكبير جلها انما كانت » 
کا رأيناء معضلة وضع حد معقول لعجاوزات الامتيازات الأجتبية اه اصلاح 
قضائ يضمن توزیم العدالة بين الأهالى والأجانب على السواء ٠‏ فبذل نوبار» على 
ما سبق لا شرحه» جهودا عظيمة مدّة ثمان سنوات متوالية للبلوغ الى تحقبق ملك 
الأمنية دون أن تثبط همته العراقیل المنتابعة بلا القطاع والمتجدّدة فى كل حين 4 
دون أن يعتريه ملل من‌اضطراره مائة مررة بدل المرة الواحدة الى دحض الاعتراضات 
البيزنطية الى ما نی الرجال العا کسون لمشروعه يبا جمونه بها مهاجءة تدعوه الى تفتیق 
ذهنه بحجج و براهين جديدة ,کون وقعها على تلك الاعتراضات أقضى من سایقانها» 
حى تمكن بثباته الدهش مرت التذلب على تور اباب الغالى » وعلی سوء إرادة 
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المتمسكين بدرع تلك الامتيازات ابا من رجال الحكومات الأجنبية » وعل 
الدسائس القائمة حوله فى السرای انلدیویة ذاتباء بفعل الرجميين الذين لم يكونوا 
يروث فى مجهودات نو بار باشا السياسية والاجتاعية على العموم » وف الاصلاح 
الفضائى الهديد المرغوب فيه على الأخص شططا عن الدین والعادات لحسب؛ بل 
بدعة منقوما عليها ومؤّية الى ضياع البلاد؛ والدين» لولا أن العاهل كان (اسماعيل) 
تور اشنف بكل رق» والقتنع بوجوب إجراء الاصلاح» اقتناع رزيه الاك 
لحسفوا الأرض تحت قدميه» وقضوا عل‌کل آماله وجهوده ۰ فلا (كائن) فیجهاده 
الطيب لتحريركاثوليك إرلندا من النير الذى ألقاه على عواهنهم الفتح البروسنائق ۽ 
ولا (كوبدن) فى سعيه البرور مل ابرلان الانجليزى على إلغاء القوانين الخاصة 
بالغلال لأجل تخفيض أثمان انلبز فى الملكة المتحدة 4 ولا (بسمرك) فى عله على 
إدراكالوحدة الألمسانية وتا سيس الامبراطورية الهرمانية مل انقاض الدامرك وا 
وفرئسا الملطخة بدم الألوف» أظهروا من الهمة والثبات أ كثر ما أبدى نوبار منهما 
فى الفيام بحل معضلة إبدال النظام القضائى الامتيازى المضطرب المشؤش الأركان 
فى «مسر بقضاء غيره یقشی أكثر منه بكثير مع روح الحضارة والعمران العصريين ٠‏ 
وان اذا نت الى أن الرأى العام فى بلاد (كانن ) وکو بدن) و(سمرك) کان يعضد 
«ؤلاء ارجال فى مساعیهم» وش آزرم» ويقويهم ؛ ويحضهم على الثبات والعمل + 
واننو بار الشرق لم يكن یمضده فى جهاده سوی (اسماعيل ) وزمرة قليلة من ذوی 
المصافة والنظر اسحیح؛ وان الزأى العام كان ضته عصر وف الماريج عل السواء» 
بسفه آملامه » ويحط من كرامته ویصفر من قدره» ما تأخرنا عن الم بان فضل 
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نوبار يفوق فضل أولئك الرجال بقدر ما يفوق عمله فى صعو بته وخشونته وفاندته 
الأدبية - بان من صغر مقياسه -- عملهم المشهور ! 

وقد وصف هو نفسه فى بضع صفحات نشرها فى باريس سنة ۱۸۸۱ ما يم 
عن عمله هذا من فوائد» فقال: ران العا كم الختاطة» ولو أن بلاطى الأستانة ومصر 
حالا دون أن اول اختصاصم| کل المنازعات القضائية على العموم» سواء أ كانت 
قائمة ین الأهالى والأجانب » أم يبن الأهالى والأهالى» أم بين الأجائب والأجانب » 
عملت عملا عاد عل مصر باللير والاحسان ۰ فانها هذبت أخلاق الاليات الأجنبية 
تهذيبا أدبيا ؛ والدليل على ذلك أن الحكومة المهابمة فیا مضى بدعاوی كانت دی 
ديما الى مطالبات من قبل رجال الميغات الرسمية » تنتهى بتغريم المكومة الملايين 
القنطرة من الفرنكات » لم تعد تطالب بشوع من ذلك» ولم تعد عرضة لأية مهاجمة 
فى هذا السدد من لدن امیتات السمية . 

وكانت الأشغال العامة قبل #أسيس هذه الحا » وكل الأشغال الأحرى الخاصة 
بالحكومة تعمل بواسطة السخرة ؛ وم يكن فى الاستطاعة الاستعاضة عن طررقة 
الشغل هذه الخرية للبلاد والمفقدة سكانها امتهم » إلا بالآلات والعلوم الأدبية؛ 
ولكن فلا الضمانات وانعدام الطمائينة فى صدر الحكومة من جهة الأجانب كانا 
يحولان دون اقدام المكومة على استدماء رژوس الأموال الأورو بية والمهندسين 
الغربيين . فاما وقد أوجدت الحا كر تلك الضمانات والطما نينة فان السخرة أخذت 
تزول شيئا فشيئا أمام عل أوروبا الیکانیی ورؤوس أمواها . 

وبالايجاز فان تلك الحا كم فتحت لمصرعهدا جديدا وأدخلت الى عقلية الشرق 
فکا لم يالفه فى السابق : ألا وهو امكان قيام قضاه ستقل » يطبق قانناآمسنه 
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الممكومة ونکون هى عینبا أول انلاضعين له ؛ وأذت الی‌تکوین أول حکومة منظمة 
رآها الشرق » لأنها مامت أن امک لا یکون طبقا موی الاک وم كيفه ؛ وان 
الحكومة ليس لها حقوق _فسب؛» بل عليها يجانب حقوقها واجبات أيضا لا بدا 
من الفيام با . ويمكن الانسان من الوجهة الأدبية أن يقول بكل جسارة : إن 
تنظيم الفضاء الختلط قد أذى الى ثورة حفيقية فى العقول » لأن الأهالى رأوا لأول 
مرة فى حياتهم هيئة منظمة » لدیبا من القوة مايكفى لقاومة أعمال اللكام الاستبدادية 
ورأوها تقاومها فى الواقع ؛ ثم رأوا امد عینه» على ما لدیه من حول وطول» مرغجا 
على احتزام قراراتها ومزیا باعادة الأملاك الى حكت عليه تلك الميئة باعادتها ۽ کا 
أنهم رأوا الحكومة مجبرة على تنفيذ تلك الأحكام ضست نفسها ودقع الحكوم به ملا 
لاملا ٠‏ وهناك منظ رآ تثل أيضا أمام أعين الأهالى» ولو أن وقعه على نفومهم 
كان أخف من السابق ۰ فالفرج المنتشرون فى الريف قبل تأسيس احا كر الختاطة 
ورجال القنصليات من بحرريك وغيرهم » كانوا يرهقون المصريين عادة » و ستفاومم 
استغلالا فاحشاء دون أن يجد المصريون من المدالة سوى أبواب موصدة ٠‏ فذلك 
الارهاق وهذا الاستغلال بطلا تماما منذ تشككل العا كر الم ذكورة؛ ليس هذا فقط» 
بل إن مدا فيا من الأهالى تحصلوا ضدّ أولئك الفرئج الأفو اء وتجارهم المتاة وض 
رجال القنصليات عینهم على أحكام قاضية بتعويضات جمة ! وقد أذى ذلك طبعا 
بالأهالى الى اتف بأنه مذ أصبحت الشرام والعا كم هم من الذي نكانوا مستغاونهم 
فى الماضى » فليس هناك ما بمنعها من حمايتهم من الحكومة أيضا » وعل الأخص 
من تصرفات موظفيها ا مارة ٠‏ 


فى عهد اسماعيل ۱1 


وهذه الفكرة نيجبت فيا بعد امام الأهلية ۰ وكانت هی أيضا مختلطة فى بدء 
نشأتها؛ وامحاك الأهلية» بتطبيقها تشريعا مدنيا ناء غير النشريع السابنی» فحت 
لازل مرة فى تریغ مصر أمام آعبن الصرین آبواب مغمار المانية العصرية 
واسعة » بل وبخولتها قوة الدخول فيه » والقاس كل اصلاح توجبه الظروف 
رایمه . 
غير أن التزاع الذى قام فیا بعد بين ( أسماعيل) والقضاء امختلط ‏ وسياتى بيانه 
فى حيته ‏ أوجب فتور رضى انلدیو عن وزيره » ذى التزعة الفرئجبة البحتة 4 
واغثم أعداء نو بار فرصة تغير خاطر ( اسماعيل ) عليه » واجتهدوا فى افهامه أت 
وزيره خان آمانته» وأدخل فى نصوص القوانين اب حديدة ما اتخذ منه القضاء المديد 
سلاحه فى الجلة الشعواء المشنونة عليه ۰ فاضطر نوبار الى مقادرة القطر المصرى», 
والاقامة تارة فى فرنسا وطورا فى سوسرا؛ ولكنه بعد أن وضعت الحرب بين الاك 
والروس آوزارها عاد الى مصروامتزج تار حياته بتاریغ حياتها فی ستی حم 
(اسماعيل) الأخيرتين؛ ثم غادر القطر بعد سقوط (اماعيل)؛ ول يعد اليه إلا عقب 
]ماد الثورة العرابية ۽ ولوكان حضرها لسارت فى غير انجارى الى سيرتها فا روح 
عبد الله دیم» المؤثرة على تربية ع الى و زملاثه المدنية السطحية ٠‏ 
نمهد اليه (ممد توفیق) برياسة الوزارة فى ۸ ينابرسنة ۱۸۸۵ فبق فيها ال يوليه 
سنة ۱۸۸۸ بثم توارى هدّة عن مسرح السراسة»وانزوى فى ءال تذكاراته الماضية ٠‏ 
ولكن (عباس الثانى) استدعاه الى رياسة الوزارة فى سنة ۱۸۹6 ؛ فكث فى منصبه 
٩۱‏ أتر: بعش اعبارات فى فقا التطر لمصرى لاه ف قاب ”نو بارباشا؟“ طولنسك من 
ص 1۲ ال 56 
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سنة وبضعة آشهره ثم استقال بسبب اعتلال صفته» وتضى عن السباسة بالكلية 
الى أن توفاه الله في سنة ۱۸۹۹ 

وكان فو باد ديع ألقامة» يمبل الى الطول ؛قوى البلية» أسمر اللون» أسود العينين » 
کا أن شعر راسه كان أسود أيضا سوادا حالكاء قبل ات شتعل شيبا؛ وكانت 
تفاطيم وجهه متظمة» متناسبة متناسقة» ينيرها ا تسام جذاب » بكسب صاحبه 
القلوب أنى شاء . وکن کلامیا» منطقیا ماهم| ؛ اذا تحصث أروى وأثبع » واذا 
افش آخموآقع ٠‏ وامبازكلامه كلها الحالتين رشاقة انعبر وغزارة لا يتخللهما 
شئ من التهكم القاطع»آوابلزل المتدفق من لبوع حى» طبق ا بقتضیه الموقف ٠‏ 
مبال ذلك أن المكومة الامبراطورية الفرنساوية » عقب الفضاض الللاف على 
ترعة السويس مع شركتها » متحت نو بار وسام جوقة الشرف منالرتبة الأولى؟ فاراد 
الدوق دی م‌ی - وكان قصير القامة ‏ أن يقلده یاه بيده ٠‏ قاضطر نو بار» 
لک يمكنه من ذلك الى حناء قامنه كثيرا حتی كاد برع ! ولكنه فمل ذلك بابقسام 
قائلا : «لیس القن فاليا!» وهو شیر الى اليف والمائة مليون من الفرنکات الى 
دنعتها الحكومة المصرية اتخلص مر تلك الورطة المدنية ی ألقاها بها سرع 
(سهد) . ۱ 

والدهش فی غادثته أنه كان ينتقل من الوقور الى العذب »وس المون الى ابلد» 
بسپولة غريسة؛ و يزين حديثه بالجازات ابإميلة » والأمثلة المناسية» والقصص 
الواففة» بدون تكلف و بارتجال غریب » كت موردها بجانبه» وبا عليه إلا أن يدلى 
داو قريحته فيه لبخرج بها منه «مثال ذلك الممكاية الآثية نی أوردها فى حديث له 
عن الخال السياسية بمصر» وتتازع حکومتبا ونیا على أموال فلاحيها : «عصفور 


فى عهد اسماعیل ۳ 


كان حاطا ملل شجرة» واذا بباز اقض عليه واختطفه ؛ و ينها هو صاعد به اذا بسر 
رآه » وآراد اغتصاب فريسته منه ٠‏ فدار ين الطيرين الکاسرین قتال هائل 4 
فوقف امهور بتفزج عليه ويتساعل أى ابمارحین عساه يفوز عل ال ول يفتكر 
أحد فى العصفور ولا حزن على تعاسة حظه» ! وأيضا : «مص ركعظمة كين ة كبيرة 
برغب فا کلبان (فرنسا وانجلترا)؛ فيتنازعان طیها» ولا جرف آحدهما على اختطافها» 
الحوفه من الآخر . ولکن ينها هما يملقان الواحد للا حر و بزیجران تسرب سرب 
مر الفل (ابلريك - والهسود والشرقیون على السموم ) الى المظمة وينبشمها 
ويسمن متا » ! 

وکا ذا ثمائل خلابة» وشم ساحرة » لايحقد ولا يكيل الى الانتقام ؛ ويقابل 
ذات شائئيه مقابلة تشف عن صفاء نية وحسن طوية ‏ فیحوّل بذاك مجاری 
العواطف فى صدورهم ۰ فیخرجون من عنده وهم الى أن يكونوا أصدقاء له أقرب 
منهم الى البقاء عل عداوته ٠‏ 

ومع أنه تعم منذ حداثة سنه صنعة إخفاء عواطفه وأفكاره ‏ لشِدّة احتياجه 
الا فى اراک التى شغلها » على غرربته فى ابلنس والدين » لدى المواهل المتعاقبين 
على مصر» من ذز ية الباشا العظيم ‏ فانه لم يكن من ذوى انمنوع» أو من يتل.ون 
الحظوة عند الملوك من إذلال أنفسسهم بين أيديهم » أو من تحقيرها فى خدمات ,آباها 
الشرف؛ بل ما ف متعاليا فى شعوره» تعاليا يظهر أثره فى مشيته واستقامة جسمه ٠‏ 
وقد لوحظ عليه أنه فى مکاتباته الرسمية كان اذا ذ کر الیدیو دعاه ”ملیکی صاحب 
املال“ متحاشيا داش تسميته ” مولاى أو سیدی اللحديو صاحب ابللال “ کا 
كان بدعوه باق وزرائه . لذلك لا يسع الانسان إلا التعجب من كيف أمكن لمن 


4 تارج معسسر 


كانت هذه شهه أن تمر فى خدمة الملوك» ولایسمه» من جهة آخری» الانمظیم 
قدر العواهل الذين خدمهم نوبار من الاأسرة العلوية» وإجلال عقليتيم» والاتجاب 
عل الأخص بسعة صدورهم ؛ فلوكانوا من التعجرف + على ما سبه اليهم بعض 
الاب لما استطاع الأرمنى» الأب النفس » البقاء فى خدمتهسم يوما واحدا » 
لا الاسقرار علييا دهر| . 

غير أنه على إباء نفسه هذاء لم يكن من ذوى المیلاء» وعبى مظاهی الكبرياء» 
والفخفخة الكاذبة ٠‏ فلم بجر ساسا أبدا أمام صربته ؛ وكثيرا ماكان يذهب الى 
الديوان بعربة أبحرة ؛ ول يوجد مطلقا بينه وبين زائريه حاجبا أو جمابا؛ ولا اضطر 
قاصدا الى الانتطار طويلا فى «منادره » ۰ بل کان سهل المقابلة» الى حد » كثيرا 
ما جعل فلیل الذوق ينبجمون عليه فى أوقات فير مناسبة . 

وقد كانت حباة نوبار الشخصية وامتزلية مثالا للكال والصلاح وال نآ يوم 
من أيلمه . فع أنه نادم (أبراهم) الغضوب» و (عباسا) تيب ريوس مصرء و (سعيدا) 
کومتها وهنريهاالثامن والثالث مہا (واسماعيل ) لو يها رايع عشر س ل يرو عنه 
أنه رج مررة وأحدة» عن طور اب والکال» أوبدت منه تفيعبة حطت من قدره 
الأدبى فى أعين أوائك القياصرة المصريين ٠‏ لذلك كانوا يحتيهون أتفسمهم أمامه ۰ 
ويأبون أن يشهدوه مظهرا غر كامل من مظاهر حياتهم الفردية ۰ فیصح القول» 
واسمالة هذه» أنه كان باة وزير (اسماعيل) هذا الفردية تأثير على تعطور الأخلاق عو 
الشعور با يجب أن برای فيه اللائق . 

وكان نو بار مغرما بالمطالعة لا سيا بمطالعةكتب التاريج» ويحسن التكلوالكتابة 
باحدی عشرة لغة نلف ٠‏ وقد ساعده ذلك مع تفتق ذهنه وسعة حيلته وفوة تقد ره 


فى عهد أسماعيل 110 


إلا“ششخاص والأمور على احراز حسكر رفيع فى اعتبار لالم السيامى الغربى » نی أن 
رجاله فكوا مر تين فى عهد منصب إمارة مستقلة اليه» إمارة الرومالى مرة» و إمارة 
أرمينيا مرة آحری؛ ومع ميل نو بار الى القبول لا سيا إمارة أرمينيا وطنه الأصلى 
كان بشع ر,ألم نفسانی قي قكاما تصور أن ذلك قد يحول ,ينه و بین العود الى السكنى 
بمصر. فه لكان هذا الشعور تصديقا لقول القائل : «دان من شرب ماء النيل لاینسی 
حلاوته»؟ أم اقرارا من نو بار بأن مص رأصبحت دون سواها وطنه اقيق الحبوب؟ 

مهما یکی من الأس» وسواء أأخذنا من القول ذاته أن مصرء لما جبل أهلها 
عليه من دمة ودماثة فى آخلاقهم» وحب غريب للغريب » وما يوجد فى مناخها 
وثروتها وجمال سمائها من هرغبات للا“جنى عنها فى الاقامة فيها دوماء تصبح وطنه 
الفضل على سواه » أم لم تأخذ منه إلا معناه ارف » فان نو بار أبى الا أن بموت 
ويدفن على ضفاف النيل ٠‏ 

وقد أقامت له بإدية الاسكندرية مثالا فى إحدى حداثقها أعترافا مها با کان له 
من فضل فى اقامة دعاثم العدل وأسسه ف البلاد» وإقرارا بأن العدل أساس الملك 
حقا وقاعدثه فىكل رق وتقدم »6 أنه روح كل مدنية حقة ٠‏ 

وقد أ كد لنا صاحب العزة وهرأن نوبار بك» حفيده» أن جله ترك مذ كرات 
تاريخية تفع فى أربعة جلدات + شرح فيا ما حضره شخصيا من الحوادث والوقائع 
فى عهد الأمراء السبعة مى البيت العلوی الذين خدمهم ۰ غبذا لو يسرع ابنه 
بوغوص نوبار باشا الى نشرها» فيخدم الأدب التاريخى خدمة هو فى اش الاحتياج 
ليها ۽ لا سيا أن تلك المذكرات هی الوحيدة من نوعها ؛ وأن عموم الرجال الذين 
كانت لهم يد فى حوادث القرن الساضي من أمراء مصر ووزرائها وفييهم أبوا أن 


شريف با 
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يحلوا أنفسهم عناء ترك مذ كرات شخصية » كنا نسننير بالنور المنبعث عنما فى اطلاعنا 
على اریخ أيامهم . وانه الحديربنوبار أن شذ عنم ٠‏ 

وأما شريف با - ویل نوبار فى أهميته السبياسية» ويفوقه فى نظر الكثيرين 
من الصریین» ولو أنهم لا نون تقديرهم له هذا إلا على ما عهدوه فيه من با وطاق 
نفس » وكرم أخلاق» فهم يصفونه لذاك "بصاحب اهمة العلية» والنفس الأبية» 
والمروءة الوفية » والشرف الكامل » أخى المعالى» وخدن المفائحر» وزينة الرياسة » 
وموذج العفة والاستقامة »وليف ا مير والمکارم“_ فق دكان ابن مد شري ف أفندى 
الشرکسی العيانى. ولد بمصر القاهرة فى شبر نوفبر سنة +۱۸۲ إذ كان أبوه قاضى 
القضاة فما + ولكنه فارقها الى الأستانة العلية » وهو لا بتجاوز بعض الأشهر سنا 
حیغا انقضت هدة السنة المعينة لوظيفة أبيه ‏ کا كانت العادة فى تنصيب قضاة 
الولايات العثانية - ثم بعد ذلك ببضع سنين تعين أبوه لنصب قضاء لجاز 
وف ذهابه الى الاقطار الشرفة لیام با عهد به اليه مر على مصر بعائلته » وتقابل 
(جمسد مل) أميرها العظم فقابله بات رحاب والکريم»وفرح لمشاهدة نجله » حيث تفرّس 
فيه العلاء والنجاية » وسأله أن لا باخنه معه الى ا جاز» وهو يققوم بشانه وتر بيه وسن 
مثواه » و یعوله کا بمول أولاده ٠‏ فقبل هذه النعمة بالشكر» لعلمه بأن ولده يكون 
فى مص رکا لو کان معه أو أحسن ٠‏ فتركه فيها وسافر الى محل مأموریته ٠‏ 

أما ولده فكان فى ذلك الوقت فى سن قابل للتعلم ۰ فانتظم باس ساكن الان 


( مد عل ) فى سلك تلاميذ مدرسسة "انلانقا۴ - وهی المدرسة الى أأشئت 


١‏ آخذنا سم ما کته عن شرف باشا عرس کاب ”شر يل پاشا" الوسیو دی رو وکاب 
”خدبو بون وباشاوات“ لو برل بل ۰ 


.فى عهد اسماعيل ۱۷ 


فى سنة ۱۸۳ -- لتعلم العلوم العسكرية؛ وناظرها المرحوم عنان نور الدين افندی و 
ومن تلاميسذها نجل الباشا العظي » عمد مسعيد وحسين وحلم » وال أنجاله ‏ 
وأولاد الأمراء . 

وقسد كان انتشر فى آوروبا خر تأسيس هذه المدرسة بمصر قبل أ يشيع 
(د على) فى تأسيسسها» إذ قد صادف وجود ناظرها عقان نورالدین افندى فى باریس 
سنة ۰۱۸۳۵ ومقابلته بالسیو جومار أحد مشاهير الفرئساويين الذين دخلوا مصر 
أيام الاحتلال الفرنساوی ۽ فتكلم معه فى شأنها » وفى شأن تأسيس مدرسة أخرى 
فى باريس لتعلم من تخب من تلاميذ مدرسة #اماتقاه” . فلما عاد أخير (ممد عل) 
بهذا الرأى » فاستصو به ؛ وفتحت فى باريس مدرسة الرسالة المصرية » شایع 
ريهار» بقسم لوجزميرج ؛ وبعد سنة أرسل الا أربعة وأربعون تمیذا » وتعين 
لمم تاظران وه السیو جومار واستفان بك دمرجيان (لذی تول فیا بد نظارة 
المارجية » ورياسة مجلس الدواوين فى عهد سعید باشا . وكان انتخاب هذا العدد 
من مدرسة * انخائقاه “ جعرفة ( مد على ) ۰ ثم سافرت رسالة أحرى وفى مقةمتها 
سعيد وحلم وحسين (المتوفى فى باريس) أولاد العزيز؛ ومیل وأحمد ابنا ابن 
ابرأهم ؛ وشريف باشا وعلى مبارك باشا وعلى شريف باشا وماد حامی باشاء عديل 
شريف باشا» وغيرهم من باه مدرسة "الق" . 

فاشتغل کل منهم بحسب لياقت9 وذوقه وميله بالعلوم اتی اختارها لنفسه . فکان ميل 
شريف باشا الى تعلم الفنون احر بية» والعلوم المسكرية ؛ ثم استع اللخول ىمدرسة 
سانسير» الشهيرة بتعلم الضباط المسكريين ؛ وأذى الامتحان اللازم» وانتظم فى سلك 
تلاميذها سنة ۱۸۵۳ 4 فتقدّم فى علومها ووصل الى أعلى فرقها . ثم انتقل منبا 


۱ تاریخ ممسسر 


الى مدرسة تطبیق العلوم الحر بية فى سنة ۱۸۵۵ 4 فکث فیها سنتی نکاماتین + 
ولا كانت أحكام هذه المدرسة تقضی عل تلاميذها بالاستخدام ستين بابلیش 
الفرنساوی تحت القرير » دخل ف الآلاى الواحد والعشرين » الذى كان 
فى برييان من مدن فرنسا تحت قيادة الأميرالاى ميرائد» ا متو فى حرب القرم برتبة 
رال . 

وف آعره ذه المدّة توفى ( مد على ) » وتولی (عباس الأقل) ۰ فام باسترجاع 
تلامیذ الرسالة المصرية بفرفسا سسنة 1844 فعادوا » ورجع شريف باشا مکسبا 
من االحكومة الفرنساوية رتبة بوزباشی أركان حرب» لانسا ملاسما الرمية ٠‏ فاق 
بالميش المصرى بهذه الزتبة أيضا ۰ ول يلبث فى اميش إلا قليلا حى تعين من جملة 
يأوران سليان باشا الفرفساوى» سردارابلیش الصری» بناء على طلب سليان باشأ 
عينه و ماحه على (عباس ال ) ٠‏ ولكن هذا التعيين لم ده شتا على رتبته» مع 
تكزار الطلب من رئيسه سليان باشا ؛ وبق فى هذه الوظيفة لغاية نة ۱۸۵۲ 
فتمكنت مبته من قلب رئیسه لسن قيامه بأعماله » ونباهته واستقامته وخبرته ٠‏ 
ولكنه لم بتقدم» ول ينل رتبة من (عباس) على مهارته ومساعدة رئيسه إياه ٠‏ فقام 
بفكره أن يثرك الوظيفة» وتركها . واستخدمه الأمير حلم فى دائرته » بوظيفة كاب 
يده فى سنة 4۱۸۵۳ وبق فىهذه الوظيفة سنة واحدة الى أن توفی (عباس)» وتولى 
بعده (سعيد) ٠‏ فكانت باكورة أعماله ترقية شريف» رفيقه فى التلمذة قدبما وال حير 
بالالتفات » الى رتبة أميرالاى امرس اللخصوصى ٠‏ فبق فى هذه الوظيفة سئتين» 
والقلوب راضية عنه» والأمير ملنفت اليه حق الالنفات ۰ وبعدها أنعم عليه برتبة 
لواء (باشا) » ومين لفيادة آلای بيادة وآلای ارس اللخصوصى . ثم كل سعدم 


فى عهد ا ماعل ۱۹4 


بعد هذه الثرقية لسنة واحدة» سنة 165 : فزقج ابنة سلیان باشا الفرنساوى 
السردار البادى ذکره ۰ فازداد بقرانه هذا تمسكا بميوله الفرساوية الأصلية ٠‏ 

وبقربه من (سعيد) زاد قدره لديه ؛ وظهرت فيه علامات الأهلية الثامة والحدارة 
المظمى والعفة وسداد الرأى ٠‏ فرقاه الى رتبة فريق ؛ ثم خطر بباله أن يمينه فى وظيفة 
ادارية » فکات ذلك ؛ وعينه ناظرا للاأمور انمارجية الصرية ؛ فقام بها حق 
القيام الى انقضاء أيام (سعيد) ٠.‏ ومن عهد توظفه للخارجية ظهر فى الوجود السياسى 
ظهورا بينا ٠‏ ولبث کذاك نحو ثلاثين سنة » لا حدث حادئة سياسية إلا وله فيا 
الاسم الطيب الشريف . وانقضت متة (اسماعيل ) وأوائل مدّة (توفيق) وشريف 
فى منزأنه السياسية» وعاؤ مکانته» وارتقائه فى الاسم والصيت ٠‏ 

وبعد أن توف (سعید) ۸ يتزحزح عسكر شريف » بل زاد فى عهد ( اسماعيل) 
الذى كان هو أيضا لا يفت یذ کر أيام تلمذتهما معا فى باريس وساءائها الخلوة ٠‏ فولاه 
نظارة الداخلية مع نظارة الخارجية ؛ فقام بالوظيفتين حق القيام » بالأمانة وحسن 

الادارة والاخلاصء الى أن سافر(اعبل) الى الأستانة فى يوليه سسنة ۱۸۵ 

فمهد اليه بالشرف الرفيع الذى لا يعدله شرف» وهو جعله امقام مصر» لما عهده 
فيه من حسن الرياسة والذكاء والككاسة والمهابة والامارة ٠‏ وهذه هی أقل مرة 
تعين فا اثبا خن خديو مصرء رجل ليس من العائلة انمديوية . فكان ذلك أ كبر 
دليل عل ماکان لشريف من المنزلة العليا فى النفوس ۰ 

مدا ماد (اسماعيل ) الى مصر أبقاه فى انلارجية » وألق اليه مقاليد العارف 
العمومية ؛ وعهد بالداخلية الى راغب باشا ؛ وفى منة ۱۸۹۷ اختاره لرياسة املس 
انمصوصی الذى كان بعنزلة مجلس النظار . ومن هذا التاريخ الى آنحر حكم (اسماعيل) 


۱۷۰ تارج مر 


تقلب فى الوظائف العالية. فتقلد نظارة الداخلية من سنة ۱۸۹۸ الى سنة 4۱۸94 
والمارجية فى سنة ۱۸۷۰ وسنة ۱۸۷۵ وسنة ۱۸۷۵ وسنة ۱۸۷ وسنة 4۱۸۷۹ 
والمقانية أيضا فى سنة ۱۸۷6 وسنة ۱۸۷۵+ وأحيلت علیسه نظارة التجارة كذلك 
فى سنة ۱۸۷۵ وق سنة ۱۸۷۹ کان نی رئيس نظار (اماعیل) وأؤل رئيس نظار 
(توفيق ) ؛ ولکنه اعتزل الناصب فى أوائل (توفیق)؛ وما زال بعيدا عنها الى أن 
تحوکت الثورة العرابية ۰ فمهدت اليسه رياسة ملس النظار سنة ۱۸۸۱) فأسس 
فى مته هذه مجلس نؤاب لليلاد . ولا ثبت له أن الثورة اتقلبت الى حركة مؤدية 
حت الى جلب ضرر عل البلاد» استقال» والکل راضون عنه ٠‏ و بعد تدمير الاسكندرية 
عاد فألف وزارة كانت حر الوزارات التى ترأسها > ونقاد فا منصب انفارجية 
فى ذلك المين . ولا اشتة أوارالمألة السودائية تحی» وترك المناصب؛ ثم سافر 
الى أوروبا حبث أدركته الوفاة سنة ۱۸۸۷ 

فعبدر آس (توفيق) باحضار رفاته » وتشبيع جنازته على نفقة الحكومة » امترافا 
بفضله وخدءاته ابكليلة» ونعاه نوبار ‏ وکان إذ ذاك ريس الوزارة - إلى وم 
المصالح» بعبارات مؤثرة» دلت على ماكان بين الرجلين من أواصر الحبة والاحترام » 
بالرغم من اختلاف مشاريهما ۰ 

فان نوبا ركان فى طباعه وأخلاقه وثمائله بشبه الامجليز. وشريفا كان فرفساويا 
تا فى مظهره وملبسه + لاسها بعد اقترائه بابئة سليان باشاء الى ح جعل معاصريه 
سمونه "شریف باشا الفرفساوى” ۰ و پیا نوبار ربا کان لا أدرياء فان شريفا 
کات ساما صمح الاعتقاد » ولوأنه لم يكن يعمل بدقة بكل مقتضيات الا 
والدین الاسلامبين ۰ وكان شريف عكس نو بار أيضا فى الظهر الطبيعي» > كان 


فى عهد اسماعيل ۱۷ 


عكسه فى العقلية والحاق . فبيها نوبار أسمر اللون» أسود الشعروالعينين» فان شریفا 
كان أشقر اللون والشعر» عسلى العينين ٠‏ و بيغا كان الأول بسن إخفاء عواطفه 
وأفكاره » كان الثانى لا يستطيع ذلك مطلقا » لما جبل عليه من الصراحة الكلية 
فى قلبه وكلامه ۰ فكان الى أنه جندى أقرب مئه الى أنه رجل سياسة ۽ ولو حاول 
اخفاء ماطفة للانته شيه الصريحة » وسححه الفتوحة . وبالرغم من ذلك فانه كان 
محبوبا من اللميع » ولا أعداء له» لوقوف الكل على سلامة ميره وأخلاص قلبه ۽ 
بخلاف نو بار» فان خلقه الشدید كان بنفر منه من الناس بقدر ما کان بدنی اليه منم ٠‏ 

على آن کلا الرجلين کانا متشایپین فى الذكاء» وسرعة الماطرء وحلاوة اطدیث» ‏ . 
وحسن المعاشرة والجالسة» وسعة الضيافة وكرمهاء تشابههما فى وقار النفس وكالاء 
فى الأنفة من الدنايا والترفم عن » وفى علو الهمة » وحب المبرات » وحرية الفكر 
والضمير . وكات أحدهما يحترم الا فالاحترام متبادل بينهما هذه الفضائل 
والکلات . 

غير أنه پیا کان نوبار بری الطالعة من أكبر اللذات فى هذه الحياة الدنياء كان 
شريف بری أن الصيد والقض هما أكبر ملاذها . فكان ۶ ديد الغرام بهماء اذا » 
كأنه فرود ثان ۰ لذلك وصفهما (اسماعيل) بقوله : «لست أرى سفيرا أرسله الى 
بلاد الانجليزخيرا من شرف : فانه صياد» مولع بالصيد» لاببالى باخطاره؛ وهذا 
يعجب القوم هناك » و بستمیل فلوبهم ؛ انى لست أرى سفيرا أرسله الى الأستانة 
خيرا من نو بار : فانه أمهر الئاس فى تروق الحديث وتفيقه » ول وکان مبالغا فيه ؛ 
وأحذفهم فى حمل الحتّث عل القهقهة» وهو سا كن لایضحك ٠‏ ولیس شئ يجب 
الأثراك أكثر من هذا | » , 


عل مبارك باشا 


۷ تاریخ مسر 


رکلاارجلین كان ميل الى التلاهى عن الأشغال ابلذية بالألعاب الاجتتاعية ؛ 
ولكن نوباركان يغضمل لعبة البزيج على كل لعبة خلافها ؛ وكثيرا ما کنت » اذا 
زرته » تجده يتعاطاه مع خصيص من أخصاله أو زائرمن زائريه الغربيين ٠‏ وأما 
شريف فانه لم يكن یفضل على البلياردو لعبة فى الوجود ؛ وكان غرامه به يكاد 
يضاهى ولعه بالقنص والصيد » ویلغ حا يجعله يتصور معه كل كفاءة لأى نع 
من أنواع الأعمال والأشغال فى اللجل المتقن لمبه . 

وان الناظر الى تداول وزارتى المارجية والتجارة بين هذين الوزيرين» الى يقائهما 
فى منصييهما فى الادارة المصرية المدد الطويلة» مع أن الم كان فرديا واستبداديا 
على ما يقولون » لادسعه إلا مقارنة ذلك «سرعة زوال الوزارات» وسرمة تغبر المظاص 
الادارية > فى الدول السائد عليبا نظام الدستور . فلا يجد من یصح له أن يقارنه 
بهما من رجال الدول » معاصريهما » سوى دزرائيل وجلادستون . ومع ذاك فان 
هذين الانجليزيين تواليا على المناصب» ول يتعاصرا عليها ٠‏ فأمكن الواحد منب‌ما 
فى أوقات اعتاله أن يؤلف الروايات أو يحطب ف الغابات ۰ وهذا مالم يسمح به 
لوبار وشريف لا سيا لهذا الأخر » مطلقاء طوال حم (اسماعيل) ۰ 

وأما على مبارك باه أب اتعلمالمصرى الحقيق» فان لاف الوز رین السابقين» 
مصرى بحس ٠‏ وانا» لما فى حياته من عبر بليغة» نرى أن نتوسع فى شرحها فنقول : 
ولد فى قرية برنبال الحديدة» من أسرة كانت تعرف فا بعائلة الشایخ سنة ۱۲۳۹ ه 
وسنة 1874 م ۰ ول) بلغ السادسة من عمره» أضطر والده» بعد أن بذل ما بيسده 
وباع مواشيه وأثاث يانه الى الفرار من القرية إسبب أموال انکسرت عليه للديوان؟ 

۲ خوذ عن مذکرات على مبارك باشا قمه . 


فى مهد اسماعيل ۱۷۳ 


ونزل بقرية يقال لها الماديين من عسال الشرقية ٠‏ ولكنه لم يلبث فيها إلا قليلا» 
لقلة | كرام أهلها » وارتحل بعياله الى عرب السماعنة بالشرقية ؛ ولم يكن عندهم 
فقهاء . فانزاوه متزل الا کرام والاجلال؛ وانتفعوا منه» وانتفع منم انتفاما کبیرا» 
ارتاح له خاطره وانزاحت عنه الشدائد. فالتفت الى تربية أبنه على . فعلمه أؤلا بنفسه م * 
ثم سلمه لمعم مه الشبيخ أحمد أبوخضرء وكان مقها فى قري صغيرة قريبة من سا كن 
أولئك العرب . فاقام عنده نحو سنتين ختم فيسما القرآن بداية ٠‏ ثم لكثرة ضرب 
الشیخ له » رکه وجعل يقرأ عند والده , وكان والده منشغلا عنه فى شنله . فال 
الولد الى اللعب واتفریط ۰ فهم أبوه يجبره على الذهاب الى معامه؛ فتعامى ونوی 
ارب . وکان له اخوة منغير والدته . فأشفقوا عليه » وسألوه عن مغو به فى التربية . 
فاختار أن لا يكون فقیها ؛ بل يكو ن کاتبا ؛ م كان يراه لكاب من حسن ألميئة 
والطببة والقرب من الحكام ٠‏ فسامه أبوه الى كاب قسم بناحية الاخيوة كان صدیقا 
له؛ وجعل له م‌تبا يكفيه . فأقام عل" عنده مذة » وخالط عباله ۽ فاذا هو يمل 
الظاهى ولكنه فقي فى بيته ‏ کعظ الككاب والموظفين بكل آمف ! - فكان 
الواد » فى غالب أيامه» بییت اذا طاويا من الجوع؟ وليت ذلك كان كل ماهنالك ! 
ولكن الرجل عل فلة تعليمه له - كان يخدمهكثيرا ويؤذيه أكثر. فدث ذات 
يوم أنهما كانا فى قرية المناجاة؛ فسأله الكاتب أمام ناظر القسم وجماعة حضور عن 
الواحد فى الواحد! فقال عل" «باثنين» ! فضربه بمقلاة بن؛ فشجه فى رأسه ۽ فلامه 
الحاضرون ۰ وذهب عل الى والده دشکو اليه فا نال منه إلا الأذى ۰ وکان بومغذ 
موله سيدى أحمد البدوى . فهرب عل » مع الناس» قاصدا المطرية؛ جهة المازلة» 
يلحق با له هناك . ولكنه عرض بالكوليا فى طريقه بقرية صالجر ‏ فأخذه 


3 تاريخ مر 


رجل من أهلها » وعاده أربعين يوما ٠‏ وكان والده» فى تلك ال » وأحد اخوته 
يفتشان عليه فى البلاد ۰ فاستدل عليه فى صاجر ۰ فلما رآه عل" هرب» ونزل بمنية 
طريف . فأخذه رجل عربی؛ ولكنه لم يقم عنده إلا قليلاء وهب منه أيضاء 
ولحق باخ له فى برتبال ٠‏ و بعد أيام قدم لپا آخوه الذى كان يغنش علیه» وما زال 
به حتى أخذه بالحيلة الى والدهما ٠‏ وقد أشكل على أهله مره ) فعرضوا عليه اقراء 
والکاب » فلم يقبل بحجة أن الم لا بستفید منه إلا الضرب؛ والكاتب إلا الضياع 
والأذى» علاوة على أنه يمدّمه . فعرض عليه والده أن يلحقه بصاحب له م کب 
المساحين؛ فرضى بذلك . فلما ماشره» زاد رغبة فى عشرته » لما كان يزاله نی ند 
من القود الى كان يأخذها من الأهالى . فأقام عنده ثلاثة أشهر؛ ولکنه» لخر 
سنه وعدم معرفته با بنفع وما يضرء كان يفشى سره» ويخبر عن أشذه من الناس ۽ 
فطرده ٠‏ فبق فى پیت أبيه يقرأ عليه » ويصحبه فى قبض الأموال الأميرية التى 
عل العرب - وكان منوطابذلك ‏ ويباش رالككابة وبعض الحاسبات . ثم بعد نحو سنة 
واحدة جملة أبوه مساعدا عند كاتب فى مأمورية أبى كبير» عاهية قدرها حسون قرشا 
يييض له الدفائر. فأقام عنده نحو ثلاثة أشهرء وقد خلقت ثیابه» وساء حاله » ولم 
يقبض شيثا من الماهية إلا الأكل فى بيته . ثم عينه يوما لقبض حاصل أبى كبيرء 
فقبضه» وأمسك عنده منه قدر ماهیته » وكتب له عاما بالواصل » ووضعه فى كيس 
النقدية ٠‏ فلما وقف على ذلك » اغتاظ منه» وأسرها فى نفسه» وأغرى مأمور 
أبى كبير عليه » وافق معه على اماق ابلهادیة بل شخص كان مطلوبا السك ية . 
فنادياه على حين غفلته » وأمه المأمور بالذهاب الى السجن » لكابة السجونین » 
وأسحبه رجلا من أغوات المأمورية . فلمادخل السسجن »أحضروا باشا'ن الحديد» 


فى عهد أسماعيل Ye‏ 


ووضعوه فى رقبته » وتركوه مسجونا ۰ فلبث فى السجن» وهو على ما لا مزيد عليسه 
من ا'لموف » بضعة وعشرين يوما فى أوساخ المسجونين وقاذوراهم ؟ يقحب آناء 
الیل وأطراف النبار . فرق له السجان لصغر سنه ۽ ومكنه من اة أبيه فى آهره. 
فذهب أبوه الى العزيز وكان بناحية (منية القمح) ‏ وقدم له قصة ابنه فى عر حال 
فكتب باخلاء سبيله ۽ وأخذ الوالد الأمس بیده؛ ولکن قبل حضوره اليه» أتى الى 
السجان صاحب له من خدمة مأمور زراعة القطن بنوای أبى كير » وأخبره ان 
الامور تاج الى کانب يكون معه بماهية . فدله السجان على عل”» ووصفه له بالنجابة 
وحسن االحط! فال الخادم اليه وطلب منه أن يكتب خطه فى ورقة ليراها المأمور. 
فكتب عل" عرريضة واعتی فيها وناوطا له مع غازى ذهب قيمته عشرون قرشا » 
ليسلك له الطريق عند مخدومه ؛ ووعده بأ کثرمن ذلك أيضا . فاخذها؛ وبسد 
قايل حضر بام الافراج عنه» وأخذه معصه حنی قرب مرن الأمور» وكان يدعي 
عبر افندى ٠‏ فنظر اليه» فاذا هو أسود حبشی» لكنه مح » جليل» مهيب ؛ ورأى 
مشا البلاد والحكام وقوفا بين يديه » وهو يلق عليهم التنبييات . فتأخحر حتی انصرفوا . 
فدخل طبه وقبل يده ۰ فکامه بكلام رقيق عربى فصیح » وقال له : « أتريد أن 
تکون معى كاتبا» ولك عندى بحاية کل يوم » وتحسة وسبعون فرشا ماهية » كل 
شهر؟ » فقال ني ثم انصرف من آمامه» وجلس مع انلتامین ٠‏ وكان يعرف من 
المشايغ الذي كانوا بين يديه جماعة من مشاهير البلاد» أصعاب الثروة وانمدم وشم 
والعبيد . فاستغرب ما رآه من وقوفهم بین بدیه وامتثاهم آوامره ۰ وكان لم ي_مثل 
ذلك قبل» ولم سمع به! بل کان يعتقد أن الحكام لا يكونون إلا من الأتراك ٤‏ على 
حسب ما بحرت به المادة فى تلك الأزمان ٠‏ وبق متعجبا» متحيرا فى السبب الذى 


۱۷ تارج ممسسير 


جعل السادة يققفون آمام العبيد» و يقبلون أيديهم ؛ وحرص کل الرص مل الوقوف 
على هذا السبب ۰ فکان ذلك من دواعی ملازمته لعنبر افندی ۰ 

وفى ثانى يوم حضر والد مل" باس العزیز ۰ فسلم عل" عليه وأدخله على المأمور 
وعرفه إياه + فبش فى وجهه » وأجلسه وأ كرمه . وكان والد عل" جميل الميئة » 
أبيض اللون» فصيحاء متأدبا ٠‏ فكلم المأمورى شان ابنه ٠‏ فقال له المأمور : « ای 
قد اخترته ليكون معى » وجعات له حرتبا. فان حببت» فذاك» . فشکرله » ورضى 


أن يكون ابنه معه» وانصرف من مجلسه مسرورا 


فلماكان الیل وہر عل مع أبيه» جع لكلامه معه فى المأمور ! فقال : « هذا 
المأمور ليس من الأثراك» لأنه آسود» . فأجابه : «يمكن أن يكون عبدا عتيقا» . 
قال : « ھل یکون العبد عا کا ؟ مع أن أ كابر البلاد لا يكونون حكاما » فضلا 
عن العييد ؟ » فاجابه أبوه بأجو بة لم تقنعه ٠.‏ وبعد يومين سافر عنه وتركه عند 
المأمور . بفمل على" قول فى نفسه : « ان الككابة والماهية كانتا السبب فى سجني 
ووضع الحديد فى رقبتی ۰ وقد وجدت هذا المأمور خلصنى من ذلك . فاو فمل هو 
معى مثل ما فعل الكاتب فن يخلصى ؟ » ۰ 

وأخذ بوذ أن يكون بحالة لاذل فيا » ولا خشى غوائلها ٠‏ واصطحب بفراش 
لعنبرافتدى » ما لبث أن مل منه آن سيدّده مشتری ست من ااستات الکار» مسرعيات 
الخواطر؛ آدخانه مدرسة القصرالمینی لا فت العزيزالمدارس» وأدخل فيها الولدان. 
وأخبره ذلك الفراش أن التلاميذ فى القصر العينى بتعامون اللخط والحساب واللغة 
التركية وغير ذلك ؛ وان ادکام انما يوخذونٍ من الدارس! 


فى عهد اسماعيل ۱۷۷ 


بفال حينئذ فى صدر عل أن بدخل المدارس ؛ وسأل الفراش : « هل يدها 
أحد من الفلاحين ؟ » فافاده : « أنه يدخلها صاحب الواسطة » . فشغل ذلك 
باله زيادة ٠‏ وما زال بالفراش يستفهم منه عن طريق القصر» وكيفية الاقامة فيه ٠‏ 
فأخيره عن ذلك كله وی على حسن اقامة التلاميذ به وم كولمم وملبوسهم وا کانهم ۽ 
فازداد مل“ شوقا . وكان يكتب عنده كل ما غبره به من بیان الطريق وقدر السافة» 
وأسماء البلاد الى فى الطر يق ؛ وقامت بنفسه فكرة التخلص» والتوصل الى المدارس ٠‏ 
فطلب الاذن فى زريارة أهله ؛ فأذن له جخسة عشر يوما ؛ فسافر . و نا هو يجتاز قرية 
بغ عياط» تقابل مع جملة أطفال تحت قيادة رجل خياط »مع کل واحد دواة وأقلام ‏ 
بفلس معهم تحت شهرة » وتحادئوا . فظهر له أنهم تلامذة من مكتب منية الم ٠‏ 
ورأواء م2 خطه؛ فوجدوه أحسن من خط الباشجاويش . بفعل غل يستفهم منهم 
عن مکنهم وصفته؛ وجعل اخلياط يحسن له أوصافه» ويغريه على دخوله ‏ مفهما 
إياه أن نجباء الکانب ينتقلون الى المدارس بلا وامسطة ٠‏ فرأی عل" أن ذلك غاية 
مر غو به؛ فلم برع الذهاب معهم والدخول الى مكتهم . ولکن ناظره - وكان 
من معارف أبيه ‏ أراد أن بمنعه من الانتظام فى عقد التلامذة ؟ فلم يفلح» وین على 
فى المكتب مسة عشرة يوما ٠‏ ثم أتى آبوه» بتدييرمن الناظرء واننظر خروجه الفسحة 
والأكل فى وقت الظهر » واختطفه الى البلد > وحبسه فى البيت نحو عشرة أيام » 
ما بيجت أمه فى خلالها تبى منه وعليه > وتستعطفه للرجوع ما يوجب فرافهم » 
وتحلفه أن يرجع عن تلك النية ؛ فوضدها بالرجوع عن ذلك» إرضاء لخاطرها ٠‏ 

فأطلقوه , وكان طم غنیات > أخذ برماها . وأبعسدوه عن حرفة الككابة ٠‏ فى 
كذلك مدّة» حتى اطمأن خاطرهم» وظنوا أن فكرته ذهبت عنه؛ مع ألما لم تفارقه 


1۷A‏ تارج مصر 


واا کان يمفيها الى أن اتبز فرصة فى ليلة من الليالى 4 فصير الى أن اموا جميعا» 
وأخذ دواته وأدواته » وخرج من عندهم نائفا يتزقب + وتوجه تلقاء منية العز. 
وكان ذلك آنعرعهده دسکاه بين أبويه؛ وكانت ليلة مقمرة ٠‏ فثى حتى أصبح ٠‏ 
فدخل منية العزضحى ؟ ول بره الناظر إلا وهو مع الأطفال فى دال المكتب + 
والتزم أن لا يخرج منه للا ولا نبارا مافة اختطافه . ثم حضر والده وعمل طرق 
التحيل عليسه » هو والناظر» فلم بجح فى ذلك 4 حى جاء ناظر مكتب اانقاه » 
عصمت افندی» لفرز نجباء التلامذة إلى القصر العينى » فكان على" من اختير لذلك ٠‏ 
ولكن والده حضر واشتى لعصمت افندی ۰ ققال له : «هذا ابنك آمامك» وهو 
غیر» ۰ نفيروه ؛ فاختار المدارس ۰ فعند ذلك بى والدهكثيرا ؛ وأغرى عليه 
بماعة من المعامين وغييهم ليستميلوه؟ فلم يصغ لكلامهم؟ وكان ماقرالل . فدخل 
مدرسة القصرالعينى فى سنة ٠٣١١‏ > وهو يومئذ فى سي المراهقة . فوجد الدارس 
على خلاف ما کات یفن ٠‏ بل بسبب تجتد أمرهاء كانت واجبات الوظائف 
مجهولة فيا ؛ والثربية والتعليات غير معتی بها ٠‏ بل كان جل اعتنائهم بتعلم الشی 
العسكرى ۽ فكان ذلك فى وقت الصببح والظهر و بعد الا کل وف أماكن النوم ٠‏ وكان 
جميع رؤساء التلامذة ومعاميهم يؤذونهم بالضرب وأنواع السب والإهانة من فير حساب 
ولا حرج » هم كثرة الأغراض » والإعراض عن الاعتناء شؤونهم من ما کولات 
وخلافها ٠‏ وكانت مفروشاتهسم حصر الفا » وأحرمة الصوف الغليظ من شغل 
بولاق ٠‏ ومن كراهة عل" الطبيخ المرتب لم » جعل بأتدم المبن والزيتون ٠‏ وكان 
برعى افندی أستاذ فرقته براعيه بالنسبة لغيه ٠‏ 


فى عهد اسماعيل 1۷4 


وكان مع الشاب قليل من النقود جعلها أمانة تحت بد أستاذه ۰ فلما رای هذه 
الحالة» ضاق ذرط ۽ وظن أنه جنى على نفسه فى دخوله المدارس التى بهذه امثاية . 
ثم غير المواء المعتاد» وكثرة ماقام به من الأفكار» اعترته الأمراض ؟ وطفح ابلرب 
عل جسمه ۰ فأدخلوه المستشئى ۰ را كنت عليه الأمراض» حت ,سوا من حياته . 
ولكن الله سم ۰ 

وف أثناء ذلك حضر والده ۰ فلم يمكنوه من الدخول ۰ فمل لبعض القارجية 
سين محجوبا من الذهب» على أن رج ابنه من #الاسبتالية» سرا إيخلصه مما 
هوفيه ٠‏ فلم شعر عل إلا والقارجى قد كسرشباك الحديد من امحل الذى هو فيه ؛ 
وأخبره بمرغوب والده ؛ وأنه واقف ينتظره خارج المدرسة ٠‏ وأراد أن يله من 
الشباكء ويوصله اليه ليأخذ جعله ۰ فالت نفس عل لاجابته والذهاب مع والده» 
وترك الدارس وأهلهاء ت رآه من الشدائد وعدم التعلم » ويا الحقة مرس ابلوع 
فى ”الاسبجالية»» حتى كان غص العم الذى كان يلقيه الآ کلون ٠‏ 

لكنه فكرفى عاقبة المروب ۰ فانهم کانوا يطلبون مر يبرب من التلامذة » 
ویقبضون على أهله » ویفیدونهم ويبينوتهم ۰ فامتنع عن اروج عمه ۰ فاجتهد 
فى التحيل عليه » وتسهيل الأ لديه ۰ فأبى» وفال : « أصسپر على قضاء الله» وأا 
ابلانی على نفسی! فبلغ والدى السلام » وسله أن يدعو لى » وأن ببلغ والدتى عنی 
السلام ! »۰ 

ثم ان والده توسط نی دخل عنده» ورأى کل منهما الآحر. ققبل کل اهر 
ربکا ودعه ومضى لسبيله » وكله زفرات . ثم شفى الشاب ؛ ورج الى المدرسة ؛ 
واشتغل بدروسه ۽ ولم يمرض بعد ذلك + 


۱۸ تارج مر 


وف أواعرسنة ۲ قلوهم الى مدرسة أبى زعبل ؛ وجعاوا القصرالعينى لدرسة 
الطب خاصة» کا هو الآن . فکانت ادارة الدارس فى أبى زعبل کا كانت فى القصر 
العينى ٠‏ إلا آنه اننى بالتعلم شيئاء بسبب جعل نظرها لابراهم رأفت بك : 

وكان أتقل الفنون على الشاب مل" وأصعبها الهندسة والحساب والنحو . فكان 
يرأها كالطلاسم ؛ وير ى کلام المعامين فيباككلام السحرة ٠‏ وب قكذلك مدّة» الى 
أن جمع راهم رأفت بك معحری افلامذة فى آرالسنة الثالثة من اتتقاهم الى مدرسة 
أبى زعبل؛ وجعلهم فرقة مستقلة -- فكان عل منهم» بل رهم - وجعل نفسه 
هو الم ذه الفرقة . 

فی أل درس ألقاه علهم أفصح عن الغرض القصود من الهندسة » عمی 
وات وألفاظ وجيزة؛ وين أهمية الحدود والتعريفات الوضومة فى أوائل الفنون؟ 
وأن هذه روف الى اصطاحوا طيها انما تستعمل فى أسماء الأشكال وأبحزائها > 
کاستمال الأسماء لاخاص . فك أن الاسان له أن يختار لابنه ما شاء من الأسماء 
كذلك المعبرعن الأشكال له أن يختارلها ماشاء من الحروف ٠‏ فانفتح» من حسن 
بيانه» قفل فلب الشاب؛ ووعى ما یقول ٠.‏ 

وكانت طريقة ذلك الأستاذ الحكم هى باب الفتوح عليه؛ ول يقم من ؤل درس 
إلا على فائدة . وهکذا كانت جميع دروسه » لاف غيره من المعلمين » معدوى 
الطريقة وملتزی الالة الواحدة . نف عليه فى أل سنة جميع المندسة والحساب » 
وصار آزل فرقنه ) ويق فى الفحولى اللالة الأولى » لعدم تغيرالمعلم » ولا طریقة 
تلم السيثة . 


فى عهد اسماعيل ۱۸۱ 


وكان رأفت بك يضرب به المثل » ويجعل نجابته على يديه برهان! على سوه تعام 
المعلمين ؛ وأن سوه التعلم هو السیب قى تانر التلامذة . 

وفى تلك السبنة » وهی سنةه |٣٠١‏ » فرزوا منهم تلامذة لمدرسة الهندفانة بيولاق ٠‏ 
فاختاروا عليا فيمن اختاروه ٠‏ فأقام بها مس سنين 4 وتلقن بميع دروسها » وكان 
فيها دائما أؤل فرقته وقلفتها ۰ فتلق بها الحزء الأول من احبر » واب لير العالى > وعلم 
اليكانيكا» وعم الديناميكا » وتركب الالات على أسستاذ يقال له طائل افندى؛ 
وحساب التفاضل » وعلم الغلك على مود باشا الفلكى ؛ وعلم الإدروليك على دقل افندى + 
وعم الطو بوغرافیا» والترو زية على أبراهم رمضان افندى ؛ وعم الكيمياء والطبيعة» 
والعادن» والحيولوجياء وحساب الآلات على أحمد فايد بك) واندسة الوصفية» 
وقطع الأحجار» وقطع الأخشاب» والظل والنظر» بعضه على ابراهم رمضان افندی 
وبءضه على سلامة بأشا؛ وتلق عليه أيضا خاصة الكسموغ رفيا ٠.‏ 

ولعدم وجود کتب مطبومة فى هذه الفنون وغيرهاء إذ ذاك » كان اتلامذة 
يكتبون الدروس عن المعلمين فى كرار يس > کل على قدر اجتهاده فى استيفاء ها يلقيه 
المعامون ٠‏ وكان المعامون يومئذ ببذلون غاية جهودم فى التعليم ٠‏ فكان بندرأن 
نستوفى تلميذ فى كراسه جميع ما يلق اليه » خصوصا الأشكال والرسوم . ولذا ك کان 
الأ اذا تقادم أو رجت التلامذة من المدارس یعس عليهم استحضار ما تعلموه . 
فکان يضيع منهم كثيره ٠‏ 

وف آنحرمدّة الهندضانة کاوا يطبعون بمطبعة اجر بعض کتب ؛ فاستعان بها 
اللامذة وحصل منها نفع . شم تكاثر طبع الکنب شيثا فشيتا » لا سيا فى عهسد 


۱۸۲ تاریخ مصسر 


(اسماعيل) وما بعده ٠‏ فصارت تطیع الفنون باشکاها ورسومها؛ فسپل بذلك تناو 
واستحضار ما فا ٠‏ 

ثم فى سنة ۱۳۹۰ عزم العزيزعل ارسال أنجاله الى فرنسا ليتعلموا بها » وصدر 
أسره با تخاب بماعة من نجباء المدارس المتقدّمين لیکونوا معهم . وحضر سلان باشا 
لفرساوی إلى الهندفانة : فاخب عذة من تلامذتبا» فكان عل فيهم ٠‏ 

وكان ناظرها يومئذ لمبير بك ۰ فاراد أن ببقيه فى المهندفانة» ليكون معلما مها ٠‏ 
. ولكن عليا عرض على سليان باشا أنه بريد لسفرمع السافرین ٠‏ وجعل النافار 
يحتال عليه وأحال عليه الموجات ليثبطوه عن السفر» وقالوا له : «إن بقيت هاهنا 
تأخذ الرتبة حالاء وتترتب لك الماهية . وان سافرت تبق تامیذا» وتفوتك تلك 
المزيةه . 

ورأى عل" أن سفره مع الأنجال ما يزيده شرفا ورفمة وا کتسابا للعارف + فصمم 
على السفر» مع أنه يعم أن أهله فقراء» و یمود عليهم التفع من الساهية» وهم متظرون 
لذاك؛ لكنه رای الكثير الآجل خيرا من القليل العاجل . 

فسافر الى تلك البلاد مع من نقدّم لنا ذكر أسمائهم آنفا مس الأمسراء وأولاد 
الأعیان ؛ وجعل مرتبه كل شهر ۲۵۰ قرشا كرفقته ۰ بفمل نصفها لأهله » بصرف 
لم من مصر كل شهر ‏ وکانت هذه سلته معهم منذ دخل الدارس - فاقاموا 
جمبعا فى باریس ستتين فى بيت واحد مختص بهم ۽ ورتب لم المعلمون بیع الدروس 
والضباط» والناظر من امهادية الفرنساوية : لأن رسالتهم كانت عسكرية» وكانوا 
يتعلمون التعليات العسكرية كل يوم ۰ 


فى عهد اسماعيل ۱/۸۳ 


وکانت معلومات أفراد الرسالة مختلفة ٠‏ فبعضهم له ]لام بالتعليات العسكرية فقط » 
مثل الذين أخذوا من الطويجية والسوارى والبيادة ؛ والبعض فم المام بالعلوم 
الرياضسية ولا يعرفون الاغة الفرنساوية » كالمأ خوذين من الهندهفانة؛ والبعض له 
معرفة باللغة الفرنساو ية » وكا بعض هؤلاء معلمين فيا بمدارس مصر . 

فاقتضى رأى الناظر أن يحمل المتقدّمين فى الرياضة > واللغة الفرنساوية » فرقة 
واحدة ؛ وأ المعلمين أن يلقوا الدروس للجميع باللغة الفرنساوية» لا فرق يبن من 
يفهم تلك اللغة ون لا يفهمها ۰ ففعلوا ؛ وأحالوا غير العارفين بها على العارفين » 
ليتعلموا منهم بعد اعطاء الدروس - وكان عل" من لا يعرفونها ‏ فأخذ العارفون 
بها بمخلون على غير العارفین باعل » لینفردوا بالتقتّم . فکت غير العارفين » مَّة » 
لا يفهمون شیثا من الدروس » حتى خافوا التأخير» وتكرت منهم الشكوى لتغبير 
تلك الطريقة» وتعليمهم بكلام یفهمونه ٠‏ 

فلم يصغ لشکواهم ؛ فتوقفوا عن حضور الدروس أياما ٠‏ فبسوهم » وكتبوا 
فى حقهم للعزيز؟ فصدر مره بالتنبيه هم بالامتثال 4 ومن يالف يسل الى 
مصر تدا . 

عفافوا عاقبة ذلك ؟ و بذل على" جهده » وأعمل فكره فى طريقة يحصل له من التتيجة 
ومعرفة اللغة الفرئساوية . فسأل عن کتب الأطفال ۰ فنباوه عن كاب ؛ فاشتراه» 
واشتفل بحفظه > وشمر عن ساعد ال فى الحفظ والمطالعة ؛ از السباد > وحم 
الرفاد » لا ينام من الليل إلا قليله » حتی أصبح ذلك دیدنه ٠‏ ففظ الككاب ععناه 
عن ظهرقلبه » ثم حفظ بحزءا عظها من کاب التاريخ بمعناه أيضا . وحفظ أسماء 
الأشكال المندسية والاصطلاحات كل ذلك فى الثلاثة الأشبر الأول ٠‏ 


184 3 ناريج مسر 


وكانت العادة ان الامتحانات فى رأس کل ثلائة شبور ؛ ومع ذلك كان لفت 
للدروس التى تعطيها "انموجات؟ . فنمرالفظ ممه رة كبيرة» وصار أقل الرسالة 
كلهاء بالبادل مع حاد بك» ول ابراهم باشا . 

ولا حضر الى مدينة باريس الأمير (ابراهم)» سر عسكرالديار المصرية» حطس 
امتحائهم » هو» وس عسكر الديار الفرنساوية» مع ابن الملك لؤيس فیلیب» وأعيان 
فرفسا » وجملة من مشاهير النساء الككار ۰ فال اللميع عليهم الثناء اميل ؛ وفرقت 
للكاقات عيبم الثلاثة . فناول الأمير (ابراهم) الشاب عليا مكافاة بيده - وهی 
المكافأة الثائية ‏ وكانت فسخة من کاب جغرافيا مالطبرون الفرنساوی» باطلسبا. 
ودعوا للا كل معه . 

و بعد سنتين» تعين الثلامة الأول من الفرقة» وهم صاحب الترجمةء وحماد بك » 
ومل ابراهم باشا الى مدرسة الطويجية والهندسة الحربية » بناحية متس؛ وأعطوا 
رتبة لللازم نی + 

اقاموا بها سنتين أيضا. وتعاموا فا فن الاستحكامات انلفيغة : والاستحكامات 
الثقيلة؛ والمارات المائية» والموائية» عسكرية ومدنية؛ والألغام » وفن الحرب» 
وما يلحق به » مع اعادة عامة لكل ما سبق تعليمهم إياه » بتلخيص من المعامين » 
فى عبارات وجيزة جامعة . ثم تفرفوا الى الآلايات . فكان مل فى الآلاى ال 
من المهندسين الحربيين ٠‏ وأفام فيه أفل من سنة ٠‏ ش 

وكان الأمير (ابرأهم) الحام بود إقامتهم فى العسكرية » حتی جستوفوا فوائدهاء ثم 
سیحوا فى الديار الأوروبية ء ليشاهدوا الاعمال » ویطبقوا العم على العمل » مع 
كشف حقائق أحوال تلك البلاد وأوضاعها وعاداتها ٠‏ 


فى عهد اسماعيل ۱۸۰ 


ولكنه توفی ؛ وتولى (عباس) فى سنة 185 ؛ فام بعودة الرسالة الى مصر ٠.‏ 
وكان على عل" دي لبعض الافريج» نحو الستائة فرنك ؛ وكانت الأوام المغزرة 
أن لا سافر أحد إلا بعد وفاء دینه ۽ وأن من يأتى الى مصر مدينا يوضع فى اللپان + 

ذوقع فى آس خطير » وبق متحيرا ۽ وطلب من رفقته أت سلفوه ٠‏ فقالوا : 
ر ما عندنا ما سلفك إياه » » وم بعلم تیسر بعضهم واقتدارهم ٠‏ فقعد فى محال 
إقامته يفكر فيا يصنع » واذا بصاحب لدمن الافريج دخل عليه يدعو لا" کل عنده » 
حيث اه مسافر . فوجد حاله غير ما يعهد ۰ فسأله . فأخبره . فقال : « لاتحزن. 
قل ياسيد با بدوى» يا من تجيب الأسير» خلصنی مما أنا فيه ! » ۰ فقال له : «ليس 
الوقت وقت هزل !» ۰ فقال : «هذا آس هين لا .همك !» . ثم ذهب؛ فغاب 
قليلا» ورجع اليه بكيس رماه مامه ؛ فاذا فيه قدر الدين مرتين» وقال له : « بعد 
استقرارك بمصرء وتيسرأمرك ترسل الى" وفاءه ! » ۰ ولم أخذ منه سندا بوصول 
البلغ ۰ وقال : «أنا أكتفى بالقول منك»» وقد كان . فان عليا أرسل اليه المال 
على يد قنصل فرنسا بعد مدّة . 

ولا جاء الى مصر» مكث هو ورفاقه جملة أيام لا یدرون ما يفعل بهم ٠‏ ثم عين 
صاحب الترجمة خوجة بمدرسة طره ؛ ولم يكن عنده فى فرقته » بعد فرز تلامذة 
المدارس » وتشکل مدرسة المفروزة » سوى تلمیذ واحد متقدم فى لسن ٠‏ ومع 
ذلك اشتغل با نيط به باخلاص ٠‏ 

وق تلك المدّةء تأهل بكرعة معلمه فى الرسم » بعدرسة أبى زعبل- وکان أبوها 
قد مات» وصارت الى حالة فقر ۰ فتروج بها شا كان لوالدها عليه من حق الثربية 
والمعروف ٠‏ 


۱۸۳ تار مصر 


ثم اصطحبه سلیان باشا فى مأمور ية استکشاف البحيرة والسواحل ۰ فلا کانوا 
بدمیاط » افصل عل عند فى جهة من الأمورية ؛ وبسد أن أدّاها » ذهب الى 
برنبال ‏ وكان أهله قد عادوا اليها ‏ فوجد آن أباه سافر الى مصرازيارته + ولم 
يجد فى المتزل إلا والدته و بعض إخوته ٠‏ 

وكان دخوله عليهم ليلا ٠‏ فطرق الباب؛ فقيل : من أنت ؟ » ققال : اک 
على هبارك ! » وكانت مدّة مفارقته لأمه ۱4 سنة» ل تره فيها» ولا “معت صوته ۰ 
فقامت مدهوشة الى ما وراء لباب وجعلت تنظر وتحد النظر ‏ وکان ابا بقيافة 
العسكرية الفرئساوية لابسا سیفا وكسوة تشريف - وكررت السؤال حتى عامت 
صدقه . ففتحت الباب ومائقته» ووقعت مغشيا عليها . ثم أفاقت» وجعلت تبکی 
وتضحك وتزغرد ۰ وجاء أهل البيت والأقارب واب ىران » وامتلا المازل ناسا ؛ 
وبقواكذاك الى الصباح ۰ فأقام عندهم يومين ٠‏ 

ثم عاد الى دمياط » وأورد نتيجة استکشافه على سلوان باشا؛ فوقعت عنده موقم 
الاستحسان؛ وأخبره أنه استحصل على مس من (عباس) بالحاقه بمعية جالیس بك ٠.‏ 

فقبل عل" يده ۽ وسافر الى الاسكندرية من مصر بعياله وأخ وأخت له صغيرين 
أخذهما معه لير بيهم فاما وصل تركهم فى المركب » وذهب الى جاليس بك و پیا 
فنجان القهوة بیده» أذا مكتوب وارد» بالاشارة من (عباس)» يطلبه حالا فى وابور 
متبئ للقيام ٠‏ فداخله مالا ميد عليه من نلوف» لمأ كان يعلم ماکان بقع لمن 
يلوذ بالعائلة الحديوية من الايذاء» وکان له اجتّامات بالأمير (اسماعيل) وغيره منهم ٠‏ 
فهؤن عليه سلهان باشا ‏ وكان قد سبقه أى الاسکندر به وسكن قلبه على عياله 
پان وعده با رام الي مصر ٠‏ فسافر بدون أن يرهم » وهو بين راغب وراهب ٠‏ 


فى عهد اسماعيل 1A۷‏ 


ولا مثل بين بدی (عباس) قال له : دان أحمد رأفت باشا- أخا (اسماعيل) » 
ورفيق صاحب الترجمة فى التلمذة ‏ قد أثى عليك . فقد جعلتك فى معيتى ٠‏ وقد 
أمرت بامتحان مهندسى الأرياف ومعامی المدارس ؛ لأن الكثير منهم ليسوا على 
شوئ؛ وجعلتك من أر باب الامتحان . فلا نتكلم إلا بالصدق» ولو على نفسك ۰ فلئن 
کذبت فى شئ» سلبث نعمتك» وأعدتك فلاحا ! » ۰ 


ثم حلفه :هو وغيره» مل ذلك ۰ خلف ‏ فانم عليه بربة صافقولاغاسی» وأعطاه 
يشان الرتبة؛ وكان عبارة عن نصف هلال من الفضة ونجمة من الذهب» فا ثلاثة 
أحجار من الماس . فاشتغل با نيط به على وجه أثم . ثم عهدت یه أعمال أخرى » 
آهمها هندسية مائية ٠‏ فقام بها خير قهام . فالحق بموجيل بك - وكان مشتغلا 
فى لقم الفناطر انليرية ‏ فساعده خير مساعدة ٠‏ 

ثم أحال (عباس) عليه النظر فى تريب للدارس الملكية» وارصدخانة» وضعه لیر 
بك و استحسنه هو . تعمل صاحب »بیج المدارس» ترتيا جعل أساسه 
احتياجات القطر لا غير فاعجهب (عباس) به . ود أن أقره خلس معقود من جميع 
رؤساء الدواوين » أحال نظارة المدارس عل بطلنا ؛ وأعطاه رتبة أميرالاى ونيشانها 
مكافأة له ٠‏ وصارت له عنده منزلة رفيعة ٠‏ 


وكان» فى مدّة نظارته» بباشر تاليف کتب المدارس بنفسه مع بعض المعلمين ؟ 
وجعل بها مطبعة حروف ومطبعة حجر » مع التفاته الى ما کل التلامذة ومشربهم 
وملبسهم وتعلیمهم وغير ذلك بنفسه ۰ فامتنعت عن التلامذة مضار عمومية ومفاسد 
كثرة؛ راقطع الثمم والسفه ؛ وكاد متنع الضرب والسجن ٠‏ و یکتف بذاك ۰ 


1۸۸ تاریم مسر 


بل رتب على نفسه دروسا كان يلقبها على التلامذة » كالطبيعة والمارة ٠‏ وألف» 
فى المارة » کب ق متبعا فى التعليم مق ۰ 


ولا تولى (سعید ) » تعين صاحب الترجمة للسفر مع العسا کر لحار بة الروس 
فى سنة ۱۳۷۰ » نفرج جميع التلامذة » كبيره وصغيرهم » ووقفوا بساحل الیل 
أمام السفينة ای نزل فيها لاسفر الى الاسكندرية» وجعلوا يبكون و يتحبون» حتى 
آیکوه.. 

ثم سافر بمعية أحمد المنا کلی باشا» ولبث غائبا سين ونصفاء قاسی فییما مشاق 
الأسغار» وما يلحق الجاهدين من الارجافوالاضطرابات» والحرمان من الألوفات 4 
ورأى بلادا وعوائدكان يجهلها » وا کنسب فما معرفة اللغة التركية ‏ لاله أقام 
بالأستانة العلية أربعة أشبر اشتغل فها بط تلك اللفة - وأقام عشرة شهور 
فى بلاد القريم » وثانية شوور مدينةموشفانة ببلاد الأناضول ‏ وهی مديئة 
عامة على رأس جبل » مشهورة بمعدن الفضة الذى فيها ‏ وكان منوطا به ميل 
سوق العسا كر فى مدينة تراپزون الى مدينة أرضروم ۰ فقاسی شدائد مهمة؛ وأهوالا 
مدطمةء سیب الرد» ولج الكثير» ووعورة المسالك ۰ ولكنه قام بمهمته خير 
قيام ۽ وشهد له بذاك قاضى البلد وأمراؤها وأعيانها ٠‏ 

وكان قد تزۆج قبل سفره هذا» وبعد موت زوجته الأولى » بقريبة لد 
طو سقال باشا وكانت ذات مال وعقار» و بتيمة غرة» لا تحسن التصرف» ولا تميز 
الدره من الدینار؛ وكانت أمها تزؤفجت برجل يعرف براغب افندى »وماتت عنده . 
فترقج بامسأة آحری تسبطرت على البنت كل التسيطر ٠‏ 


فى عهد اسماعيل ۱۸4 


فلما دل بها على مبارك بك» خافت المرأة أن يطمع فى أنواها ؛ فأساءعت 
معاملته وتوسطت لی الخلثنى افندى الى والدة (عباس ) ۰ فر فيه عاد 
حسن المناسترلى باشا؛ وأغرى به أغوات السراى ؛ وأتعبه تعبا عائليا وماليا لامزید 
عليسه» لم يفرغ منه إلا بتركه تلك الزوجة » وابلواری التابعات ها » مع أنه انما 
اشترادن بماله . 

فلما عاد من ذلك السفر الطويل » رفت من وظيفته » وسسكن فى پیت حقير 
بالأجرة مع أخ له کان رکه فى المدارس عند السفر» مع ابن أخ آثحر ليتربيا فيها ۰ 
فطردا من بعد سفره ۰ ولم طف علیما أحد من کان ساعد فى متخ ظارته ۽ 
وم بشفق عليبما إلا سليان باشا الفرئساوى . فانه أدخلهما فى مکتب كان أنشآه 
بمصر العثيقة . 

فكانت حال صاحب التربمة » بعد سبع ستین مضت من عوده من بلاد أو روبا» 
كاله عند عوده ممه ؛ وذهب مارآه مرس الأموال وا مناصب والوظائف» وجميع 
ما کسبت بدا کته حلم ۰ 

فرغب عن دمة الحكومة » وعم على الرجوع الى بلده » والإقامة بالريف > 
والاشتغال بالزرع » والتعيش من جانبه ٠‏ 

و ينا هو تههز للسفرالى البلد» صدر الأمس بأن جع الضباط المرفوتين يحضرون 
بالقلمة للفرز . فضروا ٠‏ وكان المنوط بالفرز أدهم باشا) وان يعرف طلا ٠‏ 

فأدخله ضمن الختار ين للخدمة ‏ فتعطل عن السفر؛ وبعد قليل تعين معاون بديوان 
ابلهادية ؛ وأحيل عليه النظر فى القضايا المناخرة » المتعلقة بالورش وابلبخانات 


۳4۹۰ تارج مر 


وغيرها . ثم الق بستودعی الداخلية» وکان حال عليه بمض الفضايا . ثم دعی الى 
وکاله مجلس التجار . اقام فيه شبرين . وكان سلفه فيه أرمنيا . فأغضبه نینط 
فى هذه الوظيفة ور فى على" عند (سعيد) با رمی» حتى جعل (سعيدا) يفضب على 
عل" دییمده عن تلك الوظيفة ٠‏ 

فأقام فى یه نحو ثلاثة أشهر؛ ثم تعين مفتش هندس” نصف الوجه القبل ۰ فأقام 
فيه نحو شبرين» دعاه يعدهما (سعید باشا) لعمل رسم لاستحكامات أبى اد ۰ 

ولا تم الرسم » ذهب اليسه ليعرضه عليه ؛ فم بتكن من مقابلته » لا فى طرا 
ولاف قعمرالنیل» ولا بعد أن عاد من الاسكندرية» بالرغم من أنه ازم مميمه » هذة 
ثلاثة أشبر وهو بلا ماهية ولا شغل» هم كثرة التنقلات من بلد الى آآخر» حتى كان 
نات يوم فى ابليزة؛ فوقع نظر الأمير طيه) فداه وكام » وسأله عا صنع فى الرسم ٠‏ 
نقلمه له . فنظر فيه قليلاء ثم قال : « أبقه حتى نجد وقتا لامعان النظرفيه ! » 
ثم ل يلتفت اليه بعد ذلك . 

ولكنه ربط لمل ماهية» وأبفاه فى معيته زمنا بلا شغل ؛ الى أن كانت المعية يوما 
مر يوط ؛ فطلب عل" الى أدهم باشا تعبينه معلما للضباط » وصف الضباط الذينكان 
قد صدر له الأ برئیب معلمين لتعليمهم القراءة والكقابة والحساب ٠‏ فعينه ٠‏ فكان 
يكنب طم حروف الجاء بيده . ولعدم ثبات تلامذته فى مکان وأحد» كان يذهب 
لههم فى خيامهم ؛ وتارة يكون الم بتخطيط المروف عل الأرض » وتارة بالفحم 
على بلاط العلات ۰ واستعمل للم » فى تعلم مهمات القواعد الحندسسية اللازمة 
مسا كر» ابل والعصاء لا غير . 


فى عهد اسماعيل 141 


وكان ىأوقات الفراغ يشغل الزمن بالمطالعة » و یکتب تعليقات يستحسنها فى ورقات 
جممها بعد ذاك» فصارت کابا مفيدا فى فنون شتى مما يحتاج اليه المهندسون . 

ثم لما رام (سعيد باشا) التوجه الى بلاد أورو با » امس برفت غالب من كان 
فى معيته؛ فكان على" من جملة المرفوتينٍ ٠‏ 

وکان فبل ذلك ترح » واشتري پیا بدرب ابمامیز ؛ وشرع فى بنائه وتعميره ٠‏ 
فكثر عليه المصرف ولحقه ألدين» حتى ضاق ذرعه) وتشوش طبعه ٠‏ 

وكان يومئذ قد صدر الأ بيع بعض آشیاء من متلكات الحكومة > زائدة عن 
الماجة من عقارات وغيرها ٠‏ وكان المأمور بذلك اسماعيل باشا الفريق ٠‏ فاستصحب 
عليا معه الى محلات المبيع ٠‏ 

فلا حضر المزادات » ورأى الأشياء تاع باس الأثمان » على نفاستباء وفلو 
با الأصل ؟ وانا» علاوة على ذلك» لا تباع بالنقد الخال» بل توجل الأثمان» 
بالآجال البعيدة » وبعضها بأوراق الساهیات » ونحو ذلك من أنواع التسبيل على 
الشتری» مالت نفسه للشراء والدخول فى التجارة؛ ففعل ٠.‏ 

وتامل التجار» وعرفهم وعرفوه» وكثر منه الشراء والبيح:. فرب واستمان بذلك 
عل المصرف وأداء بعض الحقوق . فازدادت عنده دواع التجارة » وصارت هذه 
مطمح نظره ٠‏ وقصر عليه| فكاته » خصوصا بسبب ما تقر عنده من اضطراب 
الأحوال ونقلبات الأمور ای كادت أن تذهب منه ثمرات المعارف والأسفار , 

فقام بخاطره أن يقد شركة مع بعض المهندسين المتقاعدين» مثله » على أن يبنو 
پا للبيع والتجارة . فلم يوافقه أحد . 


۱۹۲ تاریخ صر 


فلا هم بذلك » طرق ( سعیدا) طارق النون ۽ وخلفه (اسماعيل) ۰ ف ذکز 
عليا رفيقه فى التلمذة » وبعد المودة الى الديار ‏ فالحقه بمعيته زمناء ثم عينه لنظارة 
القناطر الميرية انى كانت موضع اتمه الفاق ۰ فاصلح ما کار قد اختل من 
آمورها . 

ولا حفر رياح المنوفية» أحيل عليه عمل قناطره ومبانیه ۽ فاجراها على ما هی 
عليه الآن . 

وف سنة ۱۲۸۲ اختاره (اسماعيل) للنيابة عن الحكومة المصرية فى الحلس الذى 
تشکل لتقديرالأراض الى كانت حق شركة ترمة السو يس »على مقتضى القرار انحكوم 
به من قبل الامبراطور نابوليون . فاعم المسألة على أحسن حال + وأحسن اليه بعد 
إمامها برتبة الممايز ؛ وأعطى النيشان افجیدی من الدرجة الثالثة؛ وبعث اليه من قبل 
الدولة الفرنساوية بنيشان (أوفيسييه دی لاپلیون دونور) ۰ 

وق شهر جمادى الآحرة من سنة ۱۳۸۵ أحيلت اليه وكالة ديوان المدارس تحت 
رياسة شريف باشاء مع بقاء نظارة القناطر أميرية . وبعد قليل انتدبه (امعاعیل) 
السفرالى باريس فى مسالة تخص المالية ۰ فكانت مدة غيابه ذهابا وبا واقامة 
خمسة وأربعين يوما» استفاد فيها فوائد علمية بمة . وبعد قليل من عودته» أحسن 
.نی سنة ۱۳۸۵ برتبة ميرميران ؛ وأحيلت الى عهدته إدارة السكك الحديدية 
المصرية » وادارة ديوان المدارس » وادارة ديوان الأشغال العمومية 4 وفى شبر 
شوال من تلك السنة انضم الى ذلك نظارة عموم الأوقاف مع بقائه على نظارة القناطر 
اللبيريدٌ» والتحاقه برجال المعية . 


ف مهد اعامیل ١‏ ۱۳ 


فشمر عن ساعد جه فى مباشرة تلك الصا ؛ ولسبب انساع دبوان السك 
الحديدية » وكثرة أشغاله » كان يذهب اليه من بعد الظهر الى الغروب » للنظر فيا 
يتعاق به؛ وجعل من الصبح الى الظهر لباق الصا . 

وكان قد تحصل عل الاذن بنقل المدارس من العباسية الى القاهررة ؛ الى سرای 
الأمير مصطفى فاضل > بدرب الاميز» رفا بالتلامذة وأهلهم » لما كان يلحقهم 
فى الذهاب الى العباسية من المشاق والمصرف الزائد . فاحری فى السرای تصليحات 
لازمة الساخ » وجعل السلاملك للديوان؛ ووضع کل مدرسة فى جهة؛ وجعل بها 
أيضا ديوان الأوقاف وديوان الأشغال ۰ فسبل عليه القيام بها ٠‏ 

وكانت كثرة أشغاله لا تشغله عن الالتفات الى ما شعاق بأحوال التلؤمذة ولمعامين ٠‏ 
فكان کل بوم يدخل علبهم بكزة وعشياء عند غدوه من اليبت ورواحه ۽ وأعمل فكره 
فيا يحصل به نشرالمعارف وحسن التربية فور اللائحة الى ذكرناها فى حينه » وأنشأ 
المدارس المركدية والمدارس الابتدائية المثل » التفتم بيائها ؛ وأجرى الاصلاحات 
اللازمة فى المكاتب القديمة؛ فغير بعض مبانيها وأوضاعها الأصلية» ورتب ها النظار 
والمعلمين وأدوات اعم ونمو.ذلك؛ وجعل المصار يف اللازمة للدارس والمكاتب 
جارية على وجه يستوجب انتظامها» مع خفة المصرف على الديوان ٠‏ 

ثم لأجل تسپیل التعلبم على المعامين والتعمین » وصون ما تعلموه من الذهاب » 
جعل بالمدارس مطبعة حروف ومطبعة جر لطبع كل ها ازم من الكتب وأمشق 
انلط والريم وغيرذاك . 

واعتنى بام ترج المعلمين الأ كفاء ٠‏ فأنشأ مدرسة دار العلوم ؛ ورب كيفية 
تدريب نجباء التلامذة الذين أتموا دروس المدارس العالية على التعلم 4 وأنشا دارالکتب 
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الخامعة » وغلا للا لات الطبيعية وغيرها من آلات العلوم الرياضية اللازمة للدارس . 
فتمكن التلامذة» مساينته! والقزن عليها» من اجتلاه المعقول فى صورة احسوس ۰ 
والتفت بیع الأوقاف من التكايا والمساجد وغيرها» لاسها ما كان منها بالأقالم > 
بالاصلاح والتجديد . غفظها وصائها ٠.‏ وأبطل عادة التعمير على طرف الديوان > 
وجعله يععلى بالمقاولة لقاولین » بعد النظر فيه من مأموری الأثمان » وباشمهندس 
الديوان» وعمل ارم اللازم » وتقدير التفقة الواجبة ؛ ثم فسم أراضى الوقف الواسعة 
الحرية » كال ى كانت فى جهة السيدة زينب وخلافها» على الراغبين نون فيا منأزل . - 
وحوا نيت بك سنوی يقؤر عییم» ويدفعون مقدار عشر ستين مقتما بصفة تع ٠‏ 
فکان ذلك سیب لعيارة أحيا ءكثيرة تجلب ريما لوقف » استعين به على التنظلم ابلاری 
فى المدن لتوسعة الشوارع والارات وقوعها . 
ويم يعدر بالالتفات اليه أن موم التحسينات والعارات والانشاعات العمرانية 
الى آجریت ف القعلر فى عهد (اسماعيل) ما أحريت وعل مبارك باشا ناظ على ديوان 
الأشغال العمومية ٠‏ فكان» واطالة هذه» مشغولابالمصاط الأميرية وتتفيذ الأغراض 
اللديوية ليلا ونبارا » حتى م بر وقا لعفت فيه لأحواله القاصة به ء ولا يدخل 
بيه إلا ليلا ) بل وكان يفكرف الیل فيا يفعل بالهارء لا سیا بعد أن تمت أعمال 
ترعة السو يس » وم اللحديو مل عمل مهرجان يدعو اليه ملوك أوروبا وسلاطینا .. 
فكان مع النظرق أحوال الدواوین المسامة إدارتها الى عهدتهء مشغول الفكر» 
دائم اسفر فى مصاط أولئك المدمؤين» الى أن تقض جميع ذاك علی أحسن حال , 
فانوالت عليه النياشين والأوسمة تثرىء من كل دولة على السواء ٠‏ 


فى عهد أسماعيل ۱۹۰ 


وقد بقيت تلك الصا تحت يده الى رمضان سنة ۱۲۸۸ 4 ثم انفصل عن دیوان 
السكة؛ ثم عن المدارس والأشغال بعد أيام قلائل؛ ثم عن الأوقاف بعد مضى قليل 
من شوال من تلك السنة » بدسيسة من اسماعيل صدّیق باشا » تللاف وقم بيلهما 
عل إدارة اسکة الحديد . 

ولکنه لم يق فى ته إلا نحو شهرین . ثم جمل ناظرا عل ديوان لكاتب الأهلية» 
وأمى ,تنظيمه ۰ وف سنة ۱۲۸۹ أحيل طیه نظر الأوقاف ثانيا؛ وبعد قليل أحيل 
عليه ظر ديوات الأشغال ؛ ولم بض إلا بسير حتى حولت نظارة هذه الدواوين 
اللي الأمير حمسين کامل ۰ فبق على باشا بمعيته بصفة مستشار . وف سنة ۱۲۹۰ 
اتفصل ديوان الأشغال بنفسه » نحت رياسة الأمير المذ كور وجعل عل باشا وكلهه 
وف شعبان من السنة عينها جعل عضوا فى الس الخصوص ؛ ولکنه اتفصل عنه 
بعد قليل بسبب وشايات صلیق وأضرابه . 

فأقام فى بيته» وماهيته جارية » الى أن جعل فى سنة ۱۲۹۱ ري سأشغال المندسة 
بدیوان الأشغال » بعسد أن لت هذا الدیوان بديوان الجهادية تحت نظارة الأمير 
حسین کامل ۰ وی سنة ۱۳۹۲ جعل مستشازا للأمير توفيق» فى ديوان الأشفال 
عينه » بعسد |لاقه بو زارة الداخلية» فستشارا فى الديوان عينه + مستقلا ٠‏ للا مر 
أبراهم بن امد 0 

ونا تالفت الوزارة التوبارية الأولى عبن فيا على باشا على ديوانى الأوقاف 
والعارف » فصرف وسعه فى توسيع دائرة التعلم : فشرع فى بناء مدارس جديدة » 
کدرستی طنطا والمنصورة؛ وف تكثير عدد المكاتب» وتيب الدزسین» وما يلزم 
اتعلم من أدوات وكتب ۰ 
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واعتنى كذلك بأمى الأوقاف » اعتناء حكيا » وبق فى المنصب الى أن سقطت 
الوزارة البوبارية , ۱ 

فلما شكل رياض باشا وزارته الأولى جعل دروان الأشغال العمومية ديوانا مستقلا 
وعهد به الى على مبارك باشا ۰ فقسم أعماله ثلاثة أقسام : التحررات وانحاسبة» 
وعمل التصعهات لما يرم تجديده من الأعمال » ويتبعه فرقة مهندسيين, لعمل 
الرسومات» والموازين وأعمال القاهرة ومدن القطر ۰ وذلك غير الملحقات مثل قلم 
الزراعة» وقلم المصلع» ومصلحة الانجرارية» وقلم القضاء ٠‏ 

وفسم مصلحة الحندسة خمسة أقسام » لكل قم مفتش ؛ وجعل بيع أعمال 
الهندسسة تحت إدارة وكل الديوان ؛ وقسم الأعمال على عدّة سنين ؛ وأجراها بهمة 
فائقة ؛ وشرع فى بناء سلخانة القاهررة » واسبتالية القصرالعينى ومدرسة الطب ٠‏ 
وأئفق مع شركة مياه القاهرة على توصيل المياه الى حلوان ۰ ونظمت المامات الى 
بباء وجعل لها طبيب ومأمور . و زيد فى القاهرة عدد فوائيس الغاز ان ال ما 
لا دا لن ذه هناء لاه عمل فى غير عهد (اسماعيل) + - 

وبق على مبارك باشا ناظرا ملى الأوقاف فى وزارة شريف باشا سسنة ۱۸۸۳ »© 
ولكنه تخل عن المنصب فى وزارة نوبار الثانية ٠‏ وعاد فعين ناظرا لعارف فى وزارة 
رياض باشا الثانية فى يوليه سنة ۱۸۸۸ ۰ ففتحت فى مذّته المدارس الأهلية الحاضرة 
فى المدن والأقالم اخ . 

وف سنة ۱۳۱۱ وسنة ۱۸۹۳ - وكان قد تمعن منصبه بعد سقوط الوزارة- 
سافر الى بلده» لتفقد حال زراضه واصلاحها » وکانت قد بارت لانشغاله عا 


فى مهد اسماعيل 14۷ 


فى الصا العامة » فادركه هناك سرض ف المثانة كان سببا فى عودته الى مصر 
وج فم بع ام 
وأدركه الأجل مصرف منزله بالحلمية فى ۱ نوفبر سن۱۸۹۳»فأمت الممكومة 
بالاحتفال پجنازنه اعم احتفال » وأقفلت عموم المدارس حدادا على أبيبا . ثم 
جمع شریعو دار العلوم فيا ینبم ورسموا له صسورة بالزيت على التهاش» وصنعوها 
فى مدرستهم باحتفال عظم » وفحت بلنة فى العاصمة | كتتابا عموميا لاقامة أثر 
تارینی له ۰ وقد أطلفت وزارة الأشغال امه عل ىأحد الشوارع الفسيحة فى القاهرة 
يجهة اميه الحديدة ٠‏ 
آما صفاته وأخلاقه » فقد تیتتبا» أا القاری اللييب» من خلال سطورترحته . 
وأما رياض با - وقد قال المقتطف عنه إنه ابن ناظر الضر جخانة المصمرية ‏ 
وذهب آنعرون الى أنه مهودى آزمیری من أسرة معروفة يقال لها أسرة الوزان -- 
فقد ود فى سنة ۱۲۵۰ مجرية ودخل فى خدمة الحكومة المصرية بوظيفة مييض 
فى مجلس العموم بدیوان المالية فى ١١‏ صفر سنة 20874 بماهية قدرها م4١‏ قرشا 
صرحا . ولاحت عليه مخائل النجابة وملاخ الاستعداد ؛ فارتفعت ماهيته بعد سئة 
شور إلى ۱٩۳‏ فرشا صحيحا و۱۳ بارة ٠‏ وكانت هذه الزيادة فى نظير تكليفه بعمل 
آحروهو قید الللاصات ٠‏ 
0١‏ ماعود من العف المادوق شب أضسط ١40 ١‏ الط يا اها ماعب السعادة 
أحمد زک باشا فى السنة عناق اتفال الأربعين » رمن ”خديو يون وباشاوات" نو برك بل » 


وهن المقارنة بين رياض وو بار فى ”” انجترا مسر فورد ماز» وعن الفصل الثالث والأرمين 
من "مص ا حديثة “ الور كروص ۰ 


ماش رياط 
باش ” 
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ثم ألغى ذلك ا لحاس فى ۱۰ ربيع الأؤل سنة ۱۲-۵ ؛ ولکن ریاض توصل 
بعد شبرین ونصف للدخول ف المعية السنية للتبييض والقيد بماهيته عينها ٠‏ 
وف سنة 155 انتظم فى سلك عساكر الموسيق برتبة ملازم ۰ فقام بهذه الحدمة 
ابلدیدة خی قيام » جعله أهلا یل رتبة اليوزبائى بعد شهرين اثنين ٠‏ ثم ارتق الى 
رتبة الصاغقولاغامى ؛ ثم الى رتبة البكاثى فى بحر ستين ٠‏ کل ذلك فى خدمة 
الموسيق المسكرية . 

فاماكانت سنة ٠٠۹۸‏ » انتظم فى سلك رجال المعية السنية برتبة القائمقام » بصفة 
ياور بمعية (عباس الأول) . وهنا لك أرتق فى ه صفر سنة ۱۳۹۹ الى رتبة الميرالاى » 
ووظيفة مهردار لوالى مصر المشار اليه . 

ثم وجد (عباس) فيه مر دلائل الحزم ما یله ادارة الأهالى ۰ فأسند اليه 
مديرية ابلينة وأطفيح» وليس له من العمر الا عشرون سنة تمرية ‏ وقد حمل 
هذا بعض حساده وأعدائه على اسبة تقمه السريع وحظوته فى عينى (عباس) 
الى تدنيه لأمور باحق العار بمرتكييها « 

وبعد سلتين » انتقل مأمورا لادارة الفيوم ومديرية بى سویفب ؛ ثم مدا لقنا 
بماهية قدرها مسون جنم فى الشبر) وعاد بعد ذلك الى العاصمة» حيث أسندت اليه 
وكالة المرور والسكة » بمصلحة السكة الهديد . ثم تمرك منها سنة ۱۲۷۵ بصغة 
مأمور لادارة نصف أل روضة البحرين ‏ وهی اليوم عبارة عن مديريق المنوفية 
والغربية ‏ والنصف الأول المذكوركان فى اصطلاح ذلك الوقت عبارة عما فسميه 
الآن بمديرية المنوفية . 
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ثم جعل وكلا لهذه المديرية؛ و بلغت ماهيئه خمسة وسبعين جنها ٠‏ فيق فى هذه 
الوظيفة لفاية ۽ جمادى الثانية سنة ۱۳۷۷ ؛ وحینشذ قلب له الدهى ظهر الجن . 
فقد صدرت فى ذلك اليوم ارادة سنية فصلته عن الخدمة» ورمته بالإهمال . 

ولكن مدّة الغضب لم تطل طیه؛ فد حظى بالرضى ثانية بعد آشمر قليلة؛ وعينه 
(سعيد ) ”لخدمة الكثابة “ فى معيته» بإذن تاریخه أل ذى القعدة سسنة ۱۳۷۷ 
وفى سنة ۱۳۷۹ أنعم عليه برتبة اميرميران » وجمل ماهيته ماثة جزه مصرى فى الشهره 
وكان لا زال دون الثلاثين . 

فاماكانت سنة ١م295‏ صدر الا العالى بتعيبنه عضوا فى مجلس الأحكام ‏ 
وكان بال ما نسميه الان بحكة انقض والابرام ‏ ثم أحيلت الى عهدته نظارة 
”مور خاصة خدیوی ۴ ؛ وانتقل الى وظيفة مهردار؛ حتی کار ١١‏ شزال 
سنة 1786 » فغضب عليه (اسماعيل ) » وأصدر للالية ارادة سنية عنتصرة باللغة 
التركية» هذه ترجمتها : « بحسب الايجاب قد صار رفت رياض مهردار سابقا من 
معيننا ٠‏ فلأل ايجاب ابعراء ذلك بالمالية لزم الإشعار» + 

غير أن (اماعبل) نفسه ما لبث إلا وأعاد نعمته اليه» وأسند له فى معبته وظيفة 
كانت نسمى ”خزيئة دار“ سنة 1785 ولكن ماهيته نزلت الى ستين جنيها ٠‏ 

وق سنة ۱۲۸۷ نال رتبة "روم أيلى بكلر بکی“ وزادت ماهیته الى خمسة وسبعين 
جنها - وهو مرتب الرتبة الذ کورة - وأرسله (اسماعيل) » فى مهمة سياسية 
لتعاق بالاصلاح الفضائی» الى مقر السلطنة الانية فى الأستانة . 

فلما عاد منبا » صدر الا العالى بتعيينه مستشارا لرياسة الجلس المخصوص ‏ 
وهو الذى خافه يملس النظارفى النظام الحديث للحكومة المصرية ‏ وصار مرتبه 


۲۷.۰ تارج مصر 


ماثة ومسة وعش رين جنها ؛ ومن هذه الوظيفة ارتق الى وظيفة مدير المدارس 
والأوقاف سنة .74( ؛ وانضمت اليه وظيفة مستشار الداخلية» ورياسة انملس 
الحسبى أيضا فى السنة اثاية؛ ثم صار ناظرالخارجية» فالزراعة » فالمقانية (وأضيفت 
من ذلك العهد على ماهيته مصاريف الضيافات والمعيات» وقدرها مائة ولمسة 
وعشرون جنيها فى الشهر » فبلغ جوع ما بتاوله ماثتين وثمسين جنيها فى الشهر) + 
فالمدارس » فالتجارة » والزراعة . وكانت هذه الدواوين تابعة للعية مباشرة : فان 
ادارة الحكومة فى مصركانت فى ذلك العهد منوطه بالكديو رأساء انا بعاونه جماعة 


من أر باب المتاصب العاليسة يضعهم هو على رءوس الدواوين» وسرجع کل واحد 
منهم اليسه مباشرة » وبصفة فردية ») أى بغير اجتاع وبلا تضامن ۰ وعند حلول 
انلطوب» كان الدبو نستشيرهيئة تالف من أولئك الرؤساء» ورؤساء عض الصا 
الكبيرة» ومن بعض أعضاء آخرين » يكونون بثابة وزراء بلا مساند ۽ وتدعى تلك 
الميئة "العلس الخصوصى» ٠‏ 

وقد كان أعضاء هذا اناس فى سنة ۱۸۷۷ الرجال الآنية ازم : 

|سماعيل صديق ناظرالمالية) مصطنی رياض ناظر امتقانية وان مارجية ۽ اسماعيل 
آبوب ناظر التجارة والزراعة؛ مد ثابت رئيس مجلس الأحكام ؛ عبسد الله مرت 
رئيس شورى النؤاب وسردار عسكرية ) أحمد رثسيد رئيس مجلس حسبی مصر؛ 
عمر لطقى محافظ مصر؛ حسن راسم محافظ الاسكندرية ؛ مد توفيق (ولى العود) 
ناظر الداخلية ؛ حسي نكامل (السلطان) ناظر ابلهادية والبحرية ؛ على ابراهيم ناظر 
الأشغال؛ منصو ريحي يكن ناظر المعارف والأوقاف ؛ على مبارك مستشار الأشغال ؛ 
وچاهین كنج وعبداللطيف » وجعفرصادق » والسید أبو بكر رنب أعضاء پلا مسد ۰ 


فى عهد أسماعيل ۷۰۱ 


ولا تألفت الوزارة النوبارية السئولة سنة ۰۱۸۷۸ عهد بوزارة الداخلية اليه ؛ 
ثم أراد (اسماعيل) فى أوائل سنة ۱۸۷۹ أن ينقله الى انفارجية» ولكن المكومتين 
الفرنساوية والانجليزية قاومتاه » وأبى رياض عينه موافقته على التقل ۰ وكاس 
قد اشتهر بات مرمه و بشجاجته الأدبية فى منصب نائب رئيس بلنة اللعحقيق 
العينة فى سنه ۱۸۷۸ لتنظرفى آم المالية المصرية . 

ولا سقطت الوزارة النو بارية سافر ریاض باشا الى أوروباء وأقام یبا حتی 
تولى الحديو (حمد توفيق) ٠‏ فاستدعاه وطلب منه آشکل وزارة جديدة عقب استقالة 
الوزارة الشريفية (۲۱ سبتمبر سنة ۱۸۷۹) ۰ فكانت تلك أل مرة تلد فها رياض 
.رياسة الوزارة» ولبث على دستها الى أن جرفته الثورة العرابية . 

وتقلد وزارة الداخلية فى الوزارة الششريفية الثانية؛ ولكنه لم يتم فما الاشهرین؛ 
لأنه كان يرى وجوب معاقبة العمباة » معاقبة شديدة » بلاشفقة ولارحمة ؛ ول 
یطاوع على رأيه . 

وبق معتزلا أشغال الحكومة الى أن فؤض اليه المديو (توفیق ) تأليف الوزارة 
سنة 41488 فلى الطلب وتقلد» علاوة على رياسة مجلس النظار » زمام وزارة 
الداخلية ٠‏ ولکن تمسكه الشديد برأيه اضطره الى الاستعفاء بعد مور سلتين ۰ 
فاعترل الأعمال ثانية فى مايو سنة ۱۸۹۱ 

ثم استدعاه (عباس الثانى ) لتأليف وزارة بعد صرف وزارة مفرى باشا ۰ فالفها 
وبق على رياستها وفي منصة الداخلية الى أن كانت حادثة الحدود الشهيرة ‏ وهی 
التي انتقد فبها (عباس ) نظام الیش المصرى انتقادا رأى كتشنر باشا » السردار 


۲ تارج مم 


إذ ذاك» نفسه مضطرا معه الى الاستعفاء من منصبه ۰ فان اللورد کروم أن يوافقه 
على رأيه؛ وأزم الحديوء بواسطة رياض» بنش رثناء على افيش وسرداره نی" فلع 
الرمية» اعتر بثاية اعتذار عن الانتقاد الذى كان بدا منه ٠‏ 

فاستقال رياض» وما فتى ملازما العزلة السياسية» حى كانت حفلة وضع الجر 
الأول لمدرسة ممد على الصناعية سسنة ۱۹۰۰ بالاسكندرية ٠‏ فألق رياض فيا 
خطبة - بصفته رئيس شرف جمعية العروة الوثق - امتدح فيب اللورد كروص 
فى حضرة االحديو (عباس الثانى) + 

فنفر الحدديو منه ؛ وجملت أبخرائد الحلية على الوزيرالشيخ حملة شعواء » 

ولكن مازلة رياض من النفوس ۸ تحط ؛ وإضطراللحديو نفسه الى الاشارة 
على عاقدى المؤتمر الاسلانى المصرى سنة ۱۹۱۱ با شاب رياض باشا ريسا له . 
فأدار اجتاعاته وجلساته بحكة وروية ؛ ولكن المتاعب الى سبيباله أودت بصحته ‏ 
وقد كانت ضعيفة ‏ فات فى ۱۸ يونيه سنة ۱۹۱۱ وهو فى التاسعة والسبعين» 
هلالیا» والسابعة والسبعين» شمسيا» من مره + 

وقد کان قصير القامة » نحيف ابلسم » تدل ملاعحه ولمجته ىكلامه على أنه 
من أصل ترق » لامن أصل مصری» ولو أله تلق مبادی العربية والاركية فى بيت 
والده؛ ثم فى مدرسة المفروزة ٠‏ وكان مظهره مظهر ب‌ودی شرق ؛ محنی الکتفین» 
وبکاد ابتسامه يكون اضطراريا , 

وقد وصف ر ياض باشا كثيرون من الذين جعلوه موضوع “قاباتهم لا سيا مو ری 
بل فى مولفه المدعو”خديو يون و باشاوات لرجل يعرفهم معرفة جيدة“؟ ولکا ری 


فى عهد اسماعيل ۷۳ 


أن خير وصف للرجل هو ماجاد به تلم لور ألفريد ملنر فى المقارنة ای أقامها بين 
نو بار و بینه» فى کابه المعنون ” انجلترا بمصر؛ قال : 

«انى ان آتوسع فى المبايئات الساطعة البادية على طبساع وطبائع هذين الندين 
الأبديين : فانها مافتئت منذ عشرين ماما موضوع وصف الككاب الذين تكاموا عن 
السياسة المصرية . ولكنى أن سبح أيضا لنفسى بالسكون الى الاعتقاد بأن لدى 
لفراء من الالمام بالشؤون المصرية الحديثة » و ما يختص بالشخصين الأ كبر 
أهية فى تاريخها المعاصرء مايكفيهم إعرفوا أن نوبار أرمنى ؛ وأما رياض » سواء 
أكان آم لم يكن من أصل يهودى » فسل وأعرق الأراك فى تركية خلقه وتر بيند 
وبوله ۰ أن الأول حر الفكر ومتكيفه بمفتضيات العصر؛ وأما الشانى فحافظ من 
أشك احافظین على التقاليد القديمة ۰ أن نو بار رجل ذو تربية غربية عالية» ومقللك 
ناصية الاغة الفرنساوية تام الاك ؛ وأما رياض فشرق محض» وقد تعلم الفرفساو ية 
فى سن يتعذر معها عليه إمكان تکمه بهسا بسهولة ۰ أن بعضهم قد شك فى شجاعة 
نوبار؛ وأما شجاعة رياض فلا شك أحد فعا ٠‏ أن نوبار نتدفق عنه الأفكار 
العصرية على تتوعها وسمؤها ؛ وأا رياض نفزین الأفكار عنده محصور » ومن نوع 
بات مزيمنا متألحرا. أن و بار ميال الى التعميم ولكنه قد بتعب»و یضل افا ما زل 
الى دقائق الحم ؛ وأنا رياض فتفزق فى معرفة الدقائق » ويدرى على رءوس 
أصابعه ظواه الادارنالمصرية وخفاياها. أن نو بار نكت ؛تارة خفیف الروح وطورا 
لماز؛ وأما رياض فلم ينفتق ذهنه مرة واحدة لنكتة أو لطيفة؛ ولو أنه لاينقصه 
فى لغته العربية شئ من الفصاحة الشرقية» المنفوخة الأوداج » اتی تاخذ بمجامع 
تلوب مواطنيه ٠‏ أن نوبار» متى بح الى مفیار العمل السيرى وال الانسانی » 


Yok‏ تاريخ مر 


لا بنظر الى النقود ولاہبالی بها ؟ وأما رياض فقتصد حازم صارم » لا بتار مطلقا 
بای مؤثرعاطفى أوشعور انسانى : لا لاه معدوم الشفقة بعامة اناس» ولكن لأن 
الشفقة ادیه تشبه ما كان شعر به منها خير عاب الاقطامات فى الأزمنة الوسعلى 
نحو تابعييم + 

فالتباين بين الاثنين يفوق » إذا » ها اعتيد منه بين الأشخاص الختلفين ؛ وانك 
لاہ بادیا فى مظهر الرجلين الطبيعى» بدزه فى أخلاقهما وزوحيهما : فنو بار جميل 
الطلعة واليزة» حلو الثمائل» عسل اللسان؛ وأما رياض فصغير وغرنبق » غضوب» 
كسار ؛ وصوته » لذى أقل تهج » ميل الى الصرير؛ وهو » فيا عدا يته »> حيث 
يكون لطفه كاملا » بتطزف ف الغلظة إلى حدّ السياجة » ليس فقط فى معاملته 
لمرءوسيه » بل فى معاملته لمساوييه فى الرتبة والمكانة» ولو أنه شديد الیل الى مطالبة 
الكل باحترام شخصه احتراما لایری ذانه مستعتا لمقابلة الغير بمثله . 

ولكن اذا كان هذان الرجلان متباينين تمام المباينة من جهة طباعهما» فان وجوه 
الشبه في مجرى حيانيهما كثيرة وغرربية ٠‏ كل منهما یکره الآ ؛ ولكن التا ريم العادل 
يعترف ويذ کر بان كلا منهما » فى سبيله » خدم بلاده خدمات جليلة : فكلاها 
احتمل متاعب بمة فى أيام (أماعيل ) » إسبب وقوفه موقفا غير متفق مع رغائب 
ولى الم ؟ وكلاهما اجتبد» ولو سدى» فى إيقاف تيار الاستدانة الذاهب بإلبلاد 
ال الماوية ۰ وآن افتخر نوبار با شاده للعذالة من قوامد» فان ریاضا يفتخر 
يما أبداه من شجاعة أدبية فى وقوفه فى وجه (اسماعيل ) » وتعضيده ارجال بلس 
التجحقبق » فى التراع الذى دخلا فيه» لانقاذ المالية المصرية ٠‏ وقد بدا م كليهماء 


فى عهد اسماعيل Yee‏ 


بعد الاحتلال الانجليزى » وجوه تشابه تستوقف النظر : فكل منهما صدق عل 
جهود انجثرا الاصلاحية ؛ وأشترك مع الانجليز الى سذ ما فى أعمالىم » ولك كلا منم 
أمتعض أيضا لما كانت توجبه الرقابة البريطانية من قبود على الأهواء الاستبدادية» 
وانتبی الى رفض مساعدتها . ولقد کان آشبر من نار عل عام أن ریاضا» قبل توزره» 
كان شکو مر" الشكوى من عدم تداخل الانجليزى الأمور تداخلا كافيا ليكفل تقويم ` 
معوجها ؛ وأنه لم عض على استلامه زمام ایک مدّة مديدة إلا وطفق يتذس من أنهم 
بتداخلون أكثر مما يطاق ٠‏ 

هذا فا ختص بأوجه الشبه . وأما آوجه عدم النشايه فلا بد من الاعتراف بأن 
ریاضا قد لا ياتمس له العذر الذى يلعمس لنو بار على دخوله فى عراله مع الرقابة 
البريطانية . فان أحوال مصرء حينا استلم نوبار دفة الادارة » كانت فى فوضی 
نظام قلما بستطیع الانسان وصفها ۽ واسّر الانجليز تة يزيدونها تعقيدا بكيفية 
تضجر الرجل وقامله ۰ ولقد اصطدمت ادارته » دوما» وق کل شئ » بامساك 
وزارة الالية ؛ وأضطر الى تمل منسئولية کل ما کار کرہہا فى سياسة كان هو 
أقل الناقين عليها من صمم فؤاده ۰ نمم أن الحالة فى سنوات وزارته الأخيرة نت 
قد حسلت تحسنا ينا ولکن الم -- ولو أنه كان لاب من الشعور بالابراات 
العبارمة اضطرارا » نی کان من شأنها ضمائة حدوثه واسقراره ‏ لم يكن قد ظهر 
بعد بكيفية عامة ترتاح اليا النفوس ٠‏ وأما رياض فانه استلم أزمة الأحكام فى أحسن 
الأوقات وأطيبها تفاؤلا؛ لافى زمن أزمة وإحن» بل فى ساعة تجند و إحياء. واسفر 
ابو صافيا زاهیا طوال مدّة ادارته : فكان من سعادة حظه أنه رأى افيش المصرى » 


۳۰۹ تار مر 


الحقرجتا فى الماضو » يفوز على الدراو يش ؛ وعبء الدين العموى يفف ب ومصر 
تحزر تحر يرا ما وإلى الأبد من السخرة والعونة؛ والضرائب العقارية خفض الى أ كا 
من ثلاثين فى المائة > فى أشد الأقالم فراع وزيادة الابرادات عل المصروفات تقو 
سنة فسنة » بان من ذاك التخفيض ؛ ورأى كل هذا ينسب اليه؛ وفع عبر 
الثناء حول شخصه عليه ٠‏ 

فلوكان ذا طبع غير طبعه» لكان جمع قلوب الصریین علحبه» أ كثر من کل 
وزيرسواه 4 ولاستطاع البقاء على دفة ادك بين تصفيق ابلمیع » وهو مقتع بجرية 
عمل تکاد تكون تامة ۰ ولكنه ما أقام على منصة الأحكام سنتين إلا وقد لفرت 
منه قلوب کل ذى حيثية فى القطر. ومع أن ادارته جحت نجاحا غير منقطم» فانه 
أصبح مکروها من ابلمهور أكثرمماكره نو بار فى حياته ؛ وذلك لأن رياضا کان 
ذا كفاءة خريية فى إثارة عداء الناس له جالما بقریم فى دست الوزارة ٠‏ وانه لثی 
عبيب فى القيقة أن يكون هذا الرجل على مشل هذه الق فى جدارته لاستلام 
زعام الحم : فهو مادام بعيدا عن كرمى الادارة وملازما احياة الفردية الماصة يرى 
عدد مريديه يزداد يوميا فى البلد؛ وذاك لأنه بصفته مسلما تقیا» يمع على حبه کل 
ذوى النفوذ الدب فى القطر ؛ و بصفته مزارما وفلاحا عرريقا فى شؤون الفلاحة » 
وواقفا ام الوقوف على حياة الشعب واحتياجاته وأفكاره يعرف كيف م بمصالح 
مشا البلاد » وكيف یکتسب حم ۰ ولکنه حالما يتريع فى الدست یصیح 
كالقنفذ » كله شوك ؟ وعصها الى حت مدم استطاعة الصبر على ما فى الادارة دن 
موجب الضجر والملل ؛ فلا يلبث أن يندفع مع تيار تمرك وتقلب »کنحزلك وتقلب 


فى عهد أسماعيل ۷۷ 


المصاب بجی ؛ فینجرح شعوره لكل حيف 4 ويصبح يرى فى النصائح » حنى منی 
قلمت له بغاية اقب والاحترام» ضرو با من الاهانات والانتقاص» . 

عل نا نرى أن نضع » إزاء ما جاء فى آخروصف اللورد مار هذا لرياض» ما قاله 
عنه صاحبا المقتطف» بعد أن ذاق الرج لكأس المنون ؛ قالا : 

« وقد "یسر لنا أت ندرس أخلاقه وصفاته وطباعه عن قرب ؛ وأن حص 
مأ يقوله أنصاره فى مدخ أعماله» وخصومه فى ذمها ؟ ونعلم مقدار ما فی أقوال 
الفريقين من الصواب وانلطاً . 

فلا ريب عندنا أن الفقيدكان رجلا رفيع الآداب ‏ صادق الوطنية» شديد 
الغيرة على مصرء والرغبة فى إبلاغ أهلها أعلى غاية ف كل أمى حميد ٠‏ ولا ریب أنه 
كان حسن المقاصد» يحب اللير الاس » ويحب خیار الئاس » ويثفر من شرارهم 
نفورا ظاه! لا یخفیه عنهم ۰ وكان لشسدة غيرته على قومه يحسب نفسه مسئولا 
عن کل مصرى : فيدافع عنه دفاع الأب عن ابنه» و بوبه أيضاء و يعنفه بكلام 
مؤم اذا رأى منه مالا يسجبه + فاذاك کان بعض الذين بوبخهم من کار الموظفين 
يخطئون الباعث الحقيق له على ذلك » فيستاؤون منه؛ ور ا حقدوا عليه ورموه 
بالكبر وحب الاستبداد؛ وبانوا من خصومه والمتكامين فى حقه ٠‏ 

ثم إنه کان» اذا رأى السيئة» يطلب ازالتها أو اصلاحها بأقرب الطرق ای پدله 
۳ ذکاژه الفطرى والادارة التى ألفها واعتادها فى زمانه . فاذا وجد أمامه حوائل 
وعوائق نظامية ؛ عيل صبره عليهاء وأراد التخلص منها» با اتصف به من شدة 


۲ نظر : ”انجلترا فى القطرالمصرى" ورد رین ص ۱۵۵ الى ۱۵٩‏ 


۸ تارج مر 


العزيمة وقوة الارادة . وهنا ما أوقع الملاف بينه وبين رجال القانون فى القانية 
وا حا ؛ وجمل كثيرين من هؤلاء يرمونه بحب الاستبداد بالأمور وكراهته 
للنظامات الدستورية ٠‏ وهذا ما أوقع الملاف بينه وبين بعض الأورو بيين الموظفين 
فى المكرمة وخارجهاء وجعلهم يرون رای رجال القانون فا » + 

ولص اللورد كروص رأيه فى رياض باشا فى خطبته الوداغية سسنة 4۱۹۰۷ 
حيث قال بعد ذكزه نو بار باشا : 

« وأذكرأيضا اسم رجل ار من أر باب السياسة» وأنا مسرور بمشاهدنه الال 
بينناء ألا إنه صديق القسدم المؤتمن صاحب الدولة رياض باشا ۰ اننا أيها السادة 
فى زمان لایحتاج فيه إلشاب المصرى الذى بتظاهى بمظهر المصلحين الى شجاعة 
تذكره ولكن ماه وكائن الآن لم یکن كذاك طول الزمان . کان (لاسماعيل) باشاه 
رحمه الله » طرق عنيفة فى معاملة الذين لا بطاطئون الرء وس أمامه » ولا یعنون 
هيبته ؛ ومع ذلك وقف رياض باشا منذ ثلاثين سنة واعترض بكل بحرأة على سوء 
الادارة؛ وأقام انخجة على فساد الأحكام» الذى كان متغلبا على مصر فى تلك الأيام؛ 
وعلق ابلرس بعنق الهر؛ فاعجبت بشجاعته هذه حینئذ ٠‏ وکثرا ما وقع ,نی و ين 
صديق ورصینی القديم خلاف بعد ذلك ؛ ولكنى لم !كف قط عن النظر اليه بعين 
الحبة ی تستتحقها صفاته المبقرية» ۰ 

قال صاحبا المقتطف : « وحقيق بلورد كروص أن يقول هذا القول عن 
رياض باشاءلأن ریاض باشاكان يثق به ثقة لايخاميها ريب ٠‏ قال اللورد كروص 


( آنظر : ”المقتطف" الصادرق أغسطس سے 1411 ص8 11 
( أظر : ”المقتلف“ عيه ص۷١‏ ۱ 


فى مهد أسماعيل ۷۰۹ 


فى كابه * مصر الحديشة * أن شركة انجليزية تألفت لنشترى سكك املدید من 
الحكومة المصرية فى وزارة رياض باشا الأولى ۰ ولا عرض الأهس مل النظار» 
التفتوا الى لورد كروص وکان مراقبا من قبل انجلترا ‏ ليروا ماهو رأبه فيه . 
فقال .لم .وات الام فى يدم آم 8 فاذا کم ترفضون البيع « فا واف عل 
الرفض ؛ واذاكتتم تقبلون به فا أبذل جهدی حتى لا تغبنوا فى الن» ٠‏ فقز 
قرارهم على رفض البيع . و بعد أيام طلب منه أن يفض خلافا بين اسلکومة المصرية 
واللمواجات جراد الذين أنشأوا مرفا الاسكندرية؛ وكاس لا بد من أن بوقع 
رياض باشا شروط ال الثى وضعها لور د کروم فأخذها ومضى بها اليه وهو لايصدّق 
أنه يستطيع أن يوقعها فى ذلك اليوم إذ لا بد من النظر فيا ۰ أما رياض باشا » 
فقال له : « هل أنت موافق على هذه الشروط ومقتنع بعدالتها ؟» فقال : دما 
نأخذها منه» ووقمها من غير أن يقرأها لشتة نفد ب ٠‏ | 

ولا آلف لورد کروس ابه ” مصر الحديئة “ تكلم على رياض باشا باسباب 
فقال : ان حياته السياسية يمكن أن تقسم الى أربع مدد مختلفة : (الأوى) کاظر 
وأحد أعضاء بلنة التحقيق فى عهد (اسماعيل باشا)؛ و (الثانية) كريس للنظار فى عهد 
(توفيق باشا)» مدّة المراقبة الانجليزية الفرنساو ية ؛ و(الثالثة) كرئيس للنظار فى عهد 
(توفيق باا) آیضاء زمن الاحتلال ؛ و(الرابعة) كريس للنظار فيعهد (عباس ای 

فى ال الأول » ظهر بأعظم مظهر لاعالم : فقد خط ا حل بوطنه من انمراب 
الذى جره مايه حك (اسماعيل باشا)؛ ووقف نصيرا للاصلاح وقفة من لا هاب 
أحدا فى سبيل الاصلاح» أيام كان المصرى لا يجترئ أن يجاهى برأيه ما لم يعرض 

“٠١۸ر‎ ۱۰۷ أنظر : "النتطف؟ الصادرق أغسطس سنة 1411 ص‎ ١ 


۷۱۰ تار مسر 


حياته لفطر وبالہ للضم ماع ٠‏ ومهماكان انلطا الذى یکن أن یکون رياض باشا 
قد ارتكبه فى تقلبه فى الوظائف بعد ذلك » فلا يبرح من الأذهان أنه أظهر حيئذ 
تجامة عظيمة حقيقية ونظرا بعيدا فى العواقب ٠‏ 

وف أوائل المتة الثانية » أى مذة المراقبة الثنائية» ظه ر أيضا کا ظهرف المدة 
الأول 4 ورأى فائدة الذي نكانوا دشتغلون معه من الأورو بيين ؛ لأنهم وقفوا بينه 
وبين أرباب الديون الذينكانوا كالدئاب ابفائعة ۰ وكان يعلم من نفسه أله غير 
قادر على تخليص اطالة المالية من النشويش الذى کان فيها مر غير مساعدة 
الأوروبيين ۰ وق آواهرتلك الَة عرضت مشکلد ‏ يقو صل حلها ٠‏ ولم يكن قد 
انثبه ای آهمیتها» وهي الثورة العرابية ٠‏ بفرفه سیلها ابمارف ۰ 

وف النة الثالئة » خلف نو بار باشا رئيسا للنظار ۰ وف أوائل هذه المدّة بحرت 
الأمور مجرى حسنا؛ وهو يمتازعل نو بار باشا بحسن الادارة» و بمعرفته الأمور الزراعية 
وأحوال المزارعين . والوظفون المصريون يبابونه هيبة شديدة؛ و سبل على السامین 
الحضوع سل النمسك بدينه . لكنهكان شديد الفسك برأیه ؛ فعسرغليه أن يدير 
دفة السياسة فى زمن الاحتلال واضطر الى الاستعفاء ٠‏ 
٠‏ ول يتكلم لورد کروم عن المذة اسلا كابه تاو و لو يكثر فى صر 
الوطنيون المتصفون باسبى لاقب مثل رياض با ٠‏ 

تقول : ومن يقرأ أقوال ورد كروص يفتكرسالا فى تین عربن وهما : نا 
يمد السوق من ربح“ ؛ و * کل يفنى على ليله“ ٠‏ 


(1) آنظر : *القتملف" المتقلام ع ۱۰۸ 


فى عهد أسماعيل ۳۱۱ 

وقد افتتح ز ی باشا » سكرتير مجاس النظار فى ذلك المي » خطبته التأبينية 
لرياض باشا فى الحفلة الى أحياها ولدا الفقيد لمرور أر بعين يوما على وفانه وختمها 
بالكلام ای : 

«رجل كرياض - والرجال قلیل -- فى بلد کصر» عهده بالحرية قريب؟ 

رج ل كر ياض» يفاش به التيل ‏ ویحق له الفخر ‏ فى هذا العصرابلدید» 

رجل کریاض» نبغ فى عهد ( أسماعيل ) » وامماز فى ذلك الدور بالشكيمة والأثر 
الجيد؛ 

رجل كر ياض » خدم هذا ابليل الى أن دخل القبر» وهو قدوة الشبان والشيب؟ 

رجل مثل رياض» وأرجو أن يكون رياض مثالا لكل رجل؛ 

لا يكفينا أن نرى قومه وأهله يقيمون له حفلة نتلوها الأحرى» وتعززها الثالئة . 
بل ينبغى لمذه الأمة الناهضة أن يتضافر أفرادها على تخليد ذكاه » ليكون موته له 
وما حياة ۾ . 

على أن الأمة لم تبض» ولا تضافر أفرادها على تخلید ذ کراه ٠‏ 


وأما اسماعيل صديق باشاء فان القارئ سيتعزف به معرفة تامة فى ابلزء التالى ٠‏ 


۳۲ ریم ممسسر 


الباب انكاس 


العقبات التى اعترضت سبل نفاذ اللحطة 


إجمال 

وما زاد فى أهمية تمكن ( اسماعيل ) من تفیذ معظم المطة الى رسمها لنفسه أنه 
م يمد السبيل الى ذلك سمهلا . فعلاوة على السعوبات السابق لنا بيام,ا» نی فاست 
تصول دونه ودون بلوغه م اميه وكان لا بد فى طبيعة الأحوال البشرية من قيامها: 
فکان من ااسکن إدًا توقعها» واتخاذ ال مسا اتب عليها ‏ فقد امترضت 
سبيله عقبات لم تكن فى المسبان» فاجاه الدهى بهاء فبلا مرومته وفضله » واضطزه 
الى تحو يل همته الشماء» دهسراه للتغلب عليها وازالتها؟ ثم لملافاة أضرارها ٠‏ 

تلك العقبات عل نوعين : عقبات طبيعية » وعقبات أوجبتها تبعية مص رللدولة 


الميانية . 
آما العقبات الطبيعية » فکوارث آناخت بكلكلها الثقيل على البلاد » بالتتايع 
والتوالى ٠‏ 


وأما ی أوجبنها تبعية مصرللدولة الميانية» فامملات العسكرية المرسلة اضطرارا 
آونة الى بلاد العرب » وآونة الى كريت » وأخرى الى شبه حزيرة البلقان » لتقائل 
هناك» لافى مصلحة مصر» ولكن فى مصلحة تلك الدولة المائية ٠‏ 

وإنا لمبينون ذلك فى الفصلين التاليين ٠‏ 


فى هد أسماعيل ۳۳ 


0)} 


الفصل الأول 


الكوارث الطبيعية 


حار یی پا اثبات الليالى * عن بمينى 4 وتارة عن شالی 


۱ س حریق المزاوى 

فى احدی لبای صیف سنة 1۸۱۳ شبت نار عنيفة با مزاوى - والمزاوی » 
کا هو معروف» مجوعة ازن تشتمل على أهم الستودعات لأنفس البضائع وأتمنهاء 
لا سيااللنسوبات والأبسطة والطنافس بمصر القاهة و زیم من الحمة والنشاط 
المبذولين من رجال الحفظ العام ؛ برخم من التطؤع » باخلاص > الم من أهالى 
الميرة وسكان ابشهات الأنعرى الذين هبوا للساعدة على إطفاء النيران» فان هذه لم خد 
إلا قبيل الفجر» بعد تعب شديد وجهد جهيد؛ وذلك لعدم وجود رجال مطاف 
متخصصين کا هى الحال الآن» ولأن مياه النيل لم تكن قد جابت بعد الى القاهرة ٠‏ 
فبلغت اللسائربملة ملايين من الفرنكات وكان لمليون الفرنكات فى ذلك المهد 

قيمة تعادل نيفا وعشرة أمثاله الآن . 
فد (اسماعيل ) يد الساعدة من صندوقه الخاص الى أكثر ا منكوين پوسا + ثم 
استدى التجار الذين أضرّ يهم ذلك الحريق وأقرضهم عذة ملايين بدون فوانگ ؟ 
“2 أم مصادر هذا الفصل : ”مصرالقدية والحديثة “لاود سكلكى » و””مصر تحت حك آماعیل“ 
لسائق » و" الكافى*" لیخائیل بك شاروبم » و *"الکولا فى مصر “ لكولوتلى بك » و ”عاض 


جلسات مجلس ادارة الاتتندس سانيتر لقطر الصری “ لكولوتئى بك أيضا » و ” التوفيقات 
الاطامیه تختارباشا المصرى » و *"رسائل الليدى بعوردون دف ومصر“ رونيه ٠‏ 


حريق المزاوي 


راء الماشية 
راطیل 


۳ تاريخ مر 


وأمهلهم عشرسنوات ها . فج بذاك من الاب والافلاس التجار لفر ین 
أنفسهم الذين كانوا أهم دائى التجار لوطنین العروقة بضائعهم . وقلد الكل منة 
استحق عليباء مجدارة» الثناء والشك الاين ۰ 


+ 
+ + 


۲ - وباء الماشية والحيل 

وکان قدانتشرق الفسا و إيطاليا فى السنة ينما وباء اجتاح الواشی بكيفية مررؤعة 
فانتقلت عدواه الى مسر بعوامل اتبادلات التجارية و بایغ منكل الاحتباطات نی 
آمی (اسماعيل) باتماذها يكل دقة واعتناء لمقاومة تلك المدوی ومع تفشيها ‏ انتشر 
الداء الو بيل »كانه الطاعون الأسود الفظيع » الذى أهلك الانسان والحيوان والطير 
فى أيام السلطان حسن» صاحب السجد نو فى القاهرة» وعم جميع البلاد شرقا 
وغربا » ول يترك بلدا إلا وحل فيه » ولا قرية الا ودخلها . واسمز يفتك بواشی 
القطر» و شتد شدّة بالغةء نيفا وسئة» حتى بلغ مدد مضایاه عدّة مئات من الألوف» 
وكاد يفنى جميع البقره فقل الاين والسمن؟ ثم انقطعا؟ وباغت ااجة اليبما أقصاها؛ 
وأ كل الناس الدهن والزيت . 

فبذل (اسماعيل) جهده لوضع حذ لك المصببة » وتخفيف ويلات نتائجها . 
فبعث وأستحضر من البسلاد الجاورة » لا سيا من الأناضول » كيات عظيمة من 
السمن » وفزقه على الفقراء جانا : فكانوا » وهم فى میج وجلبة يصمان الآذان» 
یاون على * الوكائل ‏ ونازن التوزيع الى خصصت افریقه بالأخطاط بالرغم 


من أنه لم يكن مما ترتاح اليه نفوس معتادى السمن المصرى ۽ وأن جانبا منه كان 


(۱ أنظر : " مصرالقدمترا ده الا یدسکلک صب » ”مص تحت كم تایلک لسانق صني م ١‏ 


ف.عهد اسماعيل ۷۰ 


ردیء اراحة» نتنبا ۽ ولا بزال کثبرون من الطاعنین فى السن یذ کرون آمامنا کراهة 
رائحته باعتبار أنه مستخرج من لبن المساعن ۰ واسقرت امال هکنا أياما مةه 

واستحض ركذلك من البلاد الأجنبية مددا كثيرا من الواشی » وباعها للفلاحين 
باوفق الأثمان لمم ٠‏ واذ لم يكف العدد اجلوب اس العجز المسهب عن الو ياء » 
جلب جانبا كرا من الآلات البخارية» لتنوب قواها العاملة عن قؤة الثيران وحيوانات 
الفلاحة الأحرى الى ذهب الوباء بأعمارها ۰ ولوكان هناك سكة حديدية تصل 
ها بين مصر والسودان» لأمكن انجىء بالمواشى من هذا القعار سهولة» ولا وقعت 
وطأة ذلك الطاعون البقرى على البلاد المصرية بالشدّة الى عهدت » وكثفت (اسماعيل) 
نيفا وثلاثة ملايين من انا ! 

ثم مضت الأيام وانقضت حملة اطبشة الأخيرة . فتلاها وباء أصاب اليل 
وحيوانات التق لكاجال والمير والبغال» ربا انتقل الها من الحبشة عينها أو أصايها 
عن طريق العدوى من زميلاتها انى اشترکت فى تلك الملة الششومة وم تمت فيا + 
ولکنبا أصيبت بذلك الداء بسبب المشةات المروعة ی احتملتهبا ) وعادت وهو 
کامن فيا الى ار 


+ 
» + 


م الڪولرا 
و یا كان نوبار» بعد أن عهدت اليه وزارة الأشغال العمومية والزراعة المنشأة 
حديثا فى أوائل سنة وم( ) يتم أهتياما اقا بتصليح السکك المديدية وإعادة 
۱ أنظر: لکا“ لميخائيل بك شارو بم ص HAL‏ 


۳ أنظر : مر“ لمالورتق ص ١4١‏ رقم ٠١‏ فى بيان المنصرف + 
(؟) أنظر : ”مصرالسلبة والبشة المسيحية"' لدأى ص 4۸۱ 


الكوييا 


۳۱۹ تار مر 


النظام الى أعمالها » وفى ]تام بحزء ترعة الماء العذب الاماعلية)» الواقع ين مصر 
والوادئ + تسكينا لإلماحات المسيو دى لسبس عل المنكومة المصرية مها طبقا 
ا حك به الامبراطور نابوليون الثالث ؛ وكان ( أسماعيل ) ذه بكل ما فى وسعه» 
ويعمل فى الوقت عينه على انماء ثروته الخصوصية مذ أصبحت » بمفعول تمحديد 
مرتبهالسنوی» منفصلة عن الزينة المصرية - فيبذل مفنشو منروعانه» لا سها 
اسماعيل صديق ومد عکوش» من الجهود وتفتق الذهن والنغان فى حمل الفلاحين 
على بيع أطبانهم ما جعل مس آطیان القطر الحيدة ملكا له » اذا بلب وجفت له 
القلوب طيره البرق الى أنحاء العالم بأسره ووقع من مصرء على الأخص» موقع السوء 
الذى تتطير له الأرواح ٠‏ ألا وهو نبأ ظهور الکولیرا فى مكة المكمة . 
وائما تطيرت الأرواح لأن الکولیا» الوباء الفظيع المهلك» کات قد زار مصر 
فى الماضى زيارات متعدّدة : زارها فى يوليه سنة ٠۱۸۳١‏ وف يونيه سنة 6۱۸۵۸ 
وق يوليه سنة ۱۸۵۰ وف يونيه سنة ۱۸00 ؛ وترك فيها عقب کل زيارة من الآثار 
امخيغة والدمار ماکان جديرا بان يحمل الخبلات ترتعد» والقلوب تخور لذ كره ۰ 
ففی سنة ۱۸۳۱ - ولم يكن يعرف قبلها» وقد دار فيها ا لمعمو ركله » وفتك به 
فتکا ذریما » وافترس صمن ااه كازمير بيربيه ؛ كبير وزراء لويس فيليب» ملك 
الفرنساو ین ؛ ووصف أوجين سی فى ”اليبودى التائه”» روایته الکبری» مقدار 
انساع بطش ذلك الداء الرهيب وصفا مرعبا ‏ فان ( حمد عل  )‏ وقد آقلقتسه 
(۷) رالد حضرة صديق الماضل مود كوش بك سكرتي پل حفظ الآثار المر بية بوزارة الأوقاف 
رسلالة مالم أغا أق قوش زعيم الألبانيين الذين قضوا على الماليك فى مجزرة القلمة الشبيرة 
A‏ واف آختم هذهالمناسبة لأقدم له جز يل شکری مل البيائات والرسومات والستندات 
الی أمدنى يبا وكانت من خر ما ساعدنى عل تحری امور شی وتدو پا ٠‏ 


فى عهد اسماعيل ۳۷ 


شِدَة وطأة الو باء» وأخافته بالأخص على تجهيزاته وتعبيثاته الحربية ‏ أقبل يث 
فى طرق لمقاومته وابادته ٠‏ 

فأشار عليه المسيو مهو» قنصل فرنسا العام » بانشاء إدارة محبة تنظر فى ذلك > 
وتقوم بشؤونه ٠‏ فكلف ( »د على ) بالمهمة جمهورا من الأطباء الأجانب ۰ فقاموا 
بها» وكونوا الادارة المطلوية فى سنة ۱۸۲۳۱ عينها ودعوها "الانتندانس ساليعير» 4 
فالحقت بالادارة الحليسة » وجعلت تحت رياستها ‏ وعهد الى هذه الإدارة تنفيذ 
قراراتها ٠‏ 

وكان رئيس ”الا :تتدافس» يعرض على الأمير أسماء الأطباء والعال المطلوب تعيينهم 
فيا ؛ فتصدر الارادة السنية بتعييتهم؟ ویناط بكل منهم تمل يرقم تقار بره عنه الى 
رئیسه» مباشرة ؛ وهذا يخبر با يرى م کان أعلى منه ۽ وهكذا ندرج الرتعمى » حتی 
تبلغ المكاتبات الرئيس الأسمى ۰ 

وأقبل القناصل يعض دون تلك الميئة العحية : بفعل كل منهم مندو با ليما حر 
اجتاعات مجلسهاء نائبا عن جنسيته» و بتدارل مع أعضاء ذلك امجلس فى الابراءات 
الواجب اتخاذها ٠‏ مل أن القرارات كانت بأغلبية الأصوات ٠‏ 

وامتازت المكومة الفرنساو ية » رغبة منبا فى الحافظة على سلامة سواحلها الى على 
البحر الأبيض المتوسط من أن نتطزق الما الأوبثة » بايفاد أطباء خصوصيين من 
لدا الى الأسكلة الشرقية» لا سما بمصرء ليراقبوا فيا الأحوال الصحية و یضابروا وزير 
انجارة الفرنساوية رأسا بكل ما يرونه ذا أهمية من الطواری ٠‏ فلم بعد إسوغ لأى 
مركب » مهما كانت جنسيتهاء أن ترد ثغرا فرنساويا إلا اذا کان لدیها إذن ععی من 
الطبيب الفرنساوی الق فى الثغر الشرق الذى بارحته ٠‏ 


۸ ارخ مسر 


هؤلاء الأطباء الفرنساو يوس کانوا عصر » يحضرون جلسات مجلس ادارة 
*الانتندانس ومداولانه » ولم حق التصويت فا . 

فلم پیش على الشاء تلك الادارة الصحية عهد قصير حى ظهرت نائج جهودها 
فانشئت "المازار تات“ ( وهى النى يقال لها بالطلانية #لازارق» (تغاهجمممهء1) 
فقليها الأهلون الى ” مأزاريطا “) فى الاسكندرية ودمياط والعرش والسو یس ۰ 
وأكبرها كلها مازاريتة الاسكندر ية : فانها» ملأوة على استكالها جميع ما يلزم لفروض 
الذى ألشئت من أجله » كانت أسع من ألف ومائتين إلى ألف وجمنماثة شخص+ 
ونيطت ادارة كل منبا بطبيب ومساعدين + وأفرد فى كل عأزاريتة محل للبضائع 
الواردة من البلاد الموبوءة» لتطهيرها فيه قبل التصريم ها بدخول القطر . 

وعبنت مدد محتلفة جز السفن القادمة من الأقطار الشبوهة» فى عرض البحره 
تحت المراقبة» حتى یثبت خلوها من اصابات وعدوى . بفعات نة أيام للسفن 
السليمة» مع عدم إجبارها على تتزيل ركايها و بضائعها فى العازاريتة) وأما ار اكب 
غير السليمة فقور حهزها عشرة أيام » مع إجبارها على تتزيل رکاما وبضائعها » إلا 
ما کان غير صالخ منها ازيل + لأجل تطهير الكل , 

وعملت لکوت اتى تلك حكومة ( مد عل ) عل تسین الأحوال الصحية 
فى القطر : فأمدمت» باشارة ”الانتددانس“ وتنفيذا لقراراتاء ام الأسباب ای 
كانت الأويئة تنثأ عنبا : فابطات الحبانات الى كانت داخل القرى والمدن » 
جانب المساكن » بل داخل الساکن عینبا » أحيانا ۽ ونقلت الى مسافات بعيدة 
عنبا ؛ وروقبت أمور الدفن حراقبة دقيقة» منعا دم تعميق المود والقبور تعميقا 
كافيا» وعدم ففلها ققلا كاب ومنع الشاء العلات المقلفة والضاة ,الصحة بالقرب 


فى عهد اماعبل ۳۹ 


من الساکن؛ وردمت البرك الى كانت موجودة بکثرة ف المدن والقری؛ وسزبت 
بالأرض تلال أقذا ركان الانسان يحدها لدى کل خطوة فى القطر » وتقلت بعیدا 
عن الأهول؛ وبحتم الاعتناء بأمور النظافة اعتناء تما » فى الدن والريف» على قدر 
المستطاع ۽ وروقبت نقاوة الم کولات 4 وأقم أطباء مجانيون فى الأحياء امختلفة ؟ 
وأنشئت مستشفیات ف الدن الكبرى ؛ وجعل اللقاح ابفدری إجباريا» وخصص 
الأطباء وراه 

على أن هذا جميعه لم يتم إلا بالتدريج » ولم جر معظمه إلا فى عهد ( اسماعيل) 
وبفضل همته . فكان أ كثر الوقايات الصحية المألوفة الآن لدينا لا زال » وال 
هذه » مجهولا فى سنة 46 ؛ وكانت الأوشة » اذا ما غشت» فتكت بالأعمار 
فتكا ذريعاء وصعب عل القا ين بالشؤون الصحية تلافی آم‌ها واستئصال شأفتها ٠‏ 

غير أن الصحة العمومية ق‌القط رکانت» حتى آلحرمايو من تلك السنة سنةه 4185© 
جيدة جدّا ٠‏ ولسبة الوفيات فى +7 مایو عينه كانت ,۷ ۲۹ فى الألف؛ وزيادة 
المواليد على الوفيات ,۳۹7 فالألف ؛ و بلغت هذه الزيادة فوعشر سنوات 4+ وما 

ومن جهة آحرى فان مقاتلة الطاعون البقرى كانت قد أفضت الى القضاء عل 
ذاك الوباء» لدرجة أنهم أبطلوا فى ۲۵ مايو الكشف عل المواثى الواردة الى القطر . 
فا قبل من أن أهل مصر والاسكندرية كانوا يشربون مياها خضراء تذوب فیا 
أكوام مواد حيوانية ميت ةكذب بحت + وكذب كذلك ما زعمشه جريدة افرنجية 


۱ أنظر : ”'الكويرا بالقطر المصرى»“ لكولوتثى بك ص ۸ 
0 أنظر : الاب عينه ص و 


۳۳۰ تاريخ مصسسر 


بالاسكندرية من أن جنث الفاسيح الپتة كانت تغطى شواطی النیسل التى كانت 
تحرسها فى السابق ‏ كأن القاسی كان آبدا شأئها حراسة ضفاف النيل ! 

فا طار» إذاء نبا ظهور الكوليرا بمكة إلا وأصدر (ا“ماعيل) آهره : فارسات 
الادارة الصحية مندو بين الا » للوقوف مل حقيقة الال هناك » وموافاة رجال 
المكومة المصرية بالأخبار . 

ولكن امرض كان قد تلاثى من الدينة ارام بمغادرة لجيج لها ۰ فتعقب 
المندوبان اجاج وما اقتروا عن ملاحظتهم ظلة ۰ ولكن نقاوة هواءالبصر كانت 
سببا فى أنه لم نظهر على ظهور البواحر اصابات مطلقا ٠‏ فأذى ذلك إلى عدم جز 
اجاج فى حجر السو يس» والتصرج طم بالذهاب الى الاسكندرية » ليسافروا منبا 
الى بلادهم . بفهزت الادارة قطارات خاصة سريعة » نقلتهم الى الاسكندرية » 
بدون أن يختلطوا بالأهالى» وأنزتهم فى حجر المكس تحت المراقبة ٠‏ 

ولكنه حدث » لسوء الحظ» أن بعض الشيالين فى مصلحة سكة الحديد» من 
قاطنى ”كوم الشقافة بالاسكندرية» اختلطوا بهم لقضاء حاجاتهم . فا كان يوم 
۱ يوليه سنة ۱۸۹۵ - وهو يوم مشثوم » لاله فى مثله من سنة ۱۸۸۳ وقعت 
بالاسكندرية عينها المذبحة الثى أ كسبت الثورة العرابية المدنية صبغة البرک الديلية 
التعصبية » فاذت الى تداخل الدول الغربية» لا سما انجلترا » فى الشؤون الادارية 
المصريةء تداخلا لم يعد فى الامكان ازالته بای هى أحسن ؛ وأفقدت المالم الغربىي 
القلبل الذى كان لديه من ثقة فى مقدرتنا عل التجزد» فى ارادة شثون بلادنا » من 
مؤثرات القرون الديئية عليناء تاثا بخرجنا عن المضمار الذى تجرى المدنية الحديثة 
شوطها فيه ما كان يوم ١١‏ يونيه سنة ۱۸۹۵ إلا وظهرت الاصاية الو بائية الأول 


فى عهد أسماعيل ۳۳۱ 


بناحي ة كوم الشقافه ؛ وتلتها فى الى عينه آریم إصابات فى ۱۲ يونيه 4 واثننا عشرة 
إصابة فى م١‏ يونيه ؛ وأريع وثلاثون إصابة فى ۱4 یونیه + وثمان وثلاثون إصابة 
فى ۱۵ یونیه ٠‏ 

فهاعت قلوب الاسكندريين » واستولى طیهم الرعب ۰ فزاد ذلك الطين بل ؛ 
وبعد أن کان عدد الاصابات قد انحط فى ١١‏ يونيه الى ۽۴٠‏ عاد فوثب هر واحدة» 
وظهرت ثلاث ونمسون اصابة فى ۱۷ يونيه » منتشرة فى عموم أنحاء اللينة) وبدت 
على الأخص فى ببوتها وشوارعها وأحيئها القذرة . 

رکان الدكتو ركولونشى بك ريس #الانتتدانس انيت“ قد أخطر هذه الادارة 
بتلهور الوباء» منذيوم ۱۲ يونيه . فهبت واتغذت الاحتياطات اللازمة » وعرضت 
قاذها على الحكومة الحلية؟ فقامت به خي قيام؛ وأخط ركولوقئى بك القناصل 
بالقرارات المتخذة» وطلب منم الساعدة . فابدوها بكل ارتياح ونشاط ۰ فنظفت 
الدينة بسرعة ؛ ورشت الشوارع بغزارة » بل غسلت عدّة مرات فى اليوم ؟ 
وأتلفت كل الما كولات التى اعتيرت غير حية ؛ وشدّدت المراقبة على المواد الغذائية 
عموما ۽ وأنشئت ستة مكاتب أسعاف اشتغل المال فيها ليلا ونهارا » بالمناوبة » 
وبدون انقطاع . ولم یال أطباء المكومة والأطباء الأجائب المتطوعون معهم ورجال 
"لا نتندانس؟ جهدا فى الفيام بواجباتهم » حتى استحق یمهم ثناء الصحافة والعموم 
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غير أنه تعذر فى بادی الأمس إنقاذ المصبايين من الموت - لأن الاصابات كانت 
صاعقية - ولا أمكن حصير الو بلع بارغ هنكل الاحتياطات اتی آتغذت؛ ولوأن 


YY‏ تارج فصر 


عدد المصباين فى البيوت والشوارع والأحياء الى استعذات فيا الوسائل الصحية» 
بحكة واستقرار» كان قليلا بالنسبة لغيرها . 

فبعد أنكان الكوليراء لغاية ٠١‏ يونيه » قاصرا على الاسكندرية »لا يفارقها»سرى 
فى ذلك اليوم ؛ فأصيب به فى أبى قير بحرى » وفى طنطا امس أة » قدما الى البلدين 
من الاسكندرية ؛ وظهرت أعراضه فى مصر على ستة آثخاص : منهم مسة 
قادمون من السویس» وواحد من الاسكندرية . 

ثم تفشى لسرعة خربيسة بمصر السفل والوسطی؛ وانتقل أخيرا الى يعض أنحاء 
الصعيد؛ ولوحظ أنه أصاب» على الأخصء البلدان والبيوت الواطئة ٠‏ فييها أفقد 
من قریتین متجاورتين هبنيتين على أرض آستوی مع الحمودية عشر سكائهماء فانه 
لم يصب إلا واحدا فقط من أهالى بلدة أبى طاحون الستائة . وكان أعصب أيامه 
يوم يوليه بالاسكندرية » وبلغت الوفيات فيسه ۲۲۸ ؛ ويوم ه وليه عصر» 
وبلغت الوفيات فيه 445۸ ويوم ۲٩‏ يونيه برشيد» و بلغت الوفيات فيه ۲۷۹ 4 
ويوم ه يوليه بدمياط » و بلغت الوفيات فبه ۱۷۲ ؛ ويوم ۷ يوليه بالمنصورة» وبلفت 
الوفيات فيه 4۳۵ و یوم ۲۵ يونيه بطنطاء و بلغت الوفیات فيه ۹5 ؛ و یوم ۲۷ بوئیه 
بالزقازيق » و بلغت الوفيات فيه ۱۰۵ 

وأما متوسط الوفيات يوميا به فقد كان ۷ء فى الألف بالاسكندرية؛ وب ٩۵"‏ 
فى الألف بمصر؛ و م/ 4ه فى الألف برشيد ؛ و٠٤‏ فى الألف بدمياط ۽ ولكن 
متوسطهافى مدّة اشتدادهكان من وه الى ۷۰ وفاة يوميا ٠‏ ومدّة الزيادة هذه اسقرت 
من ۱۷ الى ۱۸ يوما فى الاسكندر ية وغيرها . ثم وقف المرض على الفتك بعدد 
محدود » أى من ۳۵ الى ٠5./'من‏ المصابين » مايين عشرة أيام وأحد عشر يوما + 


فى عهد اسماعيل ۳۲۳ 


وأخذ بعد ذلك يخف وطأة» من عشرين الى مسة وعشرين يوما؛ فلم يعد يموت 
من المصايين سوى من ۱۵ الى ٠١‏ فى المائة ۽ وكثيرا ماكان المصاب يشفى من 
تلقاء نفسه» وذلك فى عموم القطر تقرييا ٠‏ 

على أن جهود الادارة الصحية لم تفترلحظة عما كانت عليه فى أل يوم » بل زادت 
على ماكانت مع ازدياد المرض ؛ ففرضت على مہا کب البرید ذاتهاجرا ميا متته 
مسة أيام »با فا يوم السفر؛ وأخضعت کل من فيها لزيارة طبية يومية . هذا 
اذا کانت سليمة؛ وأما اذا كانت مسا کب حدثت علیبا اصابات فى مدّة السسفر 
فاج ركان ثمانية أيام عقب يوم الوصول + واذا حدثت على ظهرها اصاية جديدة 
فى هذه المدّة ضربت عام ثمانية أيام أخرى . كذلك ل يكن سمح لأى مكب » 
جخارية كانت أم شراعية » أن تدانى الموانى والثغور إلا بعد قضاء مق الجر المفروضة . 
وأما البضائع الى كان لا بد من انزالما وتصريفها فى الخال» للا نتلف » فكانوا 
يتزلونها فى ما عونات و يطهرونها تطهيرا شاملا » ثم بسمحون فا بالدخول الى القطر . 

ومع ذلك فان فريقا من الرأى العام وجد أن الادارة لم تقم بكل واجبها و فمل 
عليها فى بعض الحرائد حملات متكرة» أذت الى زيادة الماع وكوف اللذین کانا قد 
عا العاصمتين المصريتين ز بمض مدن الريف الكبرى » منذ أن انتشر خبرالاصابات 
الأول ؛ وأوجبت نزوح الكثيرين من أهل البلاد الى الهارج» حتى لقد فدر أن 
عدد الذين مجروا القطر ما بين ۱۲ يونيه و ٠١‏ يوليه بلغ نيفا ونمسة وثلاثين ألا : 
أى أنه قد سافركل من استطاع الى السفر سييلا ٠‏ 

وكان (اسماعيل) قد عنم على السفرالی أوروبا فى ذلك العام » قبل أن تظهر 
أخبار مطلقا عن الوباء . فلما لهرت » تشدّد کل النشتد في انفاذ الوسائل الصحية 


آدرة (سید) 


Yt‏ تاریخ مر 


وتعميمهاء لكلا يقضى عليه تنفيذ عزمه بترك أطالة المبحية فى القطر مضطر بة» 
سائدا عليها الهوف . ولكنه لما وق دن أن أوامره نفذ تكلهاء وأنه لم بعد على 
مسئولیته غبار» فض الى شم ريف باشا قاثمقامية القطر فى مدّة غيابه» والى نو بار باشا 
اس الاهيام الكل بمقاومة الو باء والقضاء عليه ؛ وأقلع فى صباح الوم الرأبع عشر من 
شبر يونيه من الاسكندرية على ظهر ييخته ”الحروسة“؛ وبعد أن قضى مدة بتجؤل 
بين بعزر البحر الأبيض التوسط» ويتاه فى عرضه» مستفشقا أسيمه العليل» ترل 
بمرسيليا» وتوجه مما الى فيشى التطیب بياهها ٠‏ 

فاتغذت الألسنة الغامة سغره فى تلك الظروف ذريعة للطعن عليه » واتهمته 
فى بعض اراد الفرنجية فى القطر المصرى وخارجه بانه اما سافر اشدّة خوفه من 
العدوى» وشنّة حرصه على حياته الينة! مع أن تلك الألسنة كانت ت حق العم 
أنه لم يكن بالحبان» ولا اشتهرعنه .موف من انلطر؛ ولو أنه لم يلجأ فى اثبات جاعته 
الى ما عمله یمد سعید باشا) سلفه» ليقي الیل عليها ٠‏ 

فانه پروی عن ذلك الوالى» الغريب الأطوار» أنه امس ذات يوم بتكديس بارود 
جاف على جابی طریق ضيقة » مسافة طويلة؛ ثم أوقد شبكه » وألزم حاشیته وشانی 
باضه باشعال بكتهم أيضا وسارجيم» مه عل تاك الطريق » وهو يدسخن وهم 
يدخنون ۽ وقد أنذر بالعقاب الشدید کل من وجد شبكه مطفا عند البلوغ الى نباية 
الطريق ٠‏ وما زال ینقل خطوانه یا بیط کلی حتى باغ آخرها . وکانت شرارة 
واحدة» تطير عن أحد الشبكات واسقط عل ذلك البارود المتكرس» كافية اتنسف 


۱سا : "رالد وردکریص» ص ۲۸ج ۰۱ 


فى عهد اسماعيل ra‏ 


عل أن لا (سعيد) ولا (اسماعيل) كانا فى حاجة الى إقامة الأدلة على شجاعتهما ٠‏ 
فان الل السائر يفول ”هذا الشبل من ذاك الأسد * وأيضا ”ابن الوز عزام “ 4 
فكيف يكون ابن (يمد على) وابن (باهم)» بطل أبطال الشرق الحديث» جبانين؟ 

وأما السوقة والعامة فانهم شرعوا يرون فى تعاقب المصائب » الطبيعية على مصر» 
بعد زيارة السلطان عبد العز یز شا » دليلا على ما كانوا يعلنونه من توقعهم إياها ؛ 
ارتكانا مل أراجيف المرجفين من ضراب الرمل » وقزائى القدور على صفحات 
النجوم وصفحات الورق 4 فكثرت » وا ال هذه » الخاوفی + وهلعت الأفئدة ؛ 
وأصبح المعتقدون فى آرائهم السخيفة هذه » كلها مس البلاد ضرأو اشتت عليها 
شدّة » يفولون لمن شاء أت يسممهم : «أرأيتم كيف ,تمق قكلامنا زیصدق 
سم 

وبعد أن آقام الوباء ستين يوما » أخذ ابتسداء من ۱۲ آغسطس ,قاقص شيئا 
فشيئا حتى إذا كانت أوائل سبتمبر تلاشی وزال » کمادته فى المزات الأنخرى الى 
حل فما على القطر ضیفا ثقيلا ٠‏ فكان جملة من مات به من المسامين ٠۷٠‏ ه شخصا ؛ 
ومن الأقباط ۳٠۳‏ ؛ ومن الفرتج ۱٩0‏ ؛ وذلك غير +٠١4‏ أشفاص توفوا إبان فتكه 
بأسباب أنخرى . فيكون مجموع وفيات القطرفى أثناء اقامته ۱۲۸۲۹ شخصا . 

و يفار أستاذ الكيمياء بمدرسة الطب » طول مدّة الوباء» یجری اختبارات طقسية 
پومیا» لبقف .عل مقدار تأثير درجة اللرارة ابو ية علىكثرة انتشاره أو قلته . فثبت 
لديه أن الفيظ الشدید يساعد على زيادة فتك مکروبه فقد لوحظ أن أشدّ الأيام هولا 
کان وی ۳ وه يوليه » وقد بلغت درجة الرارة فیهما أعلاها » وازدادت خونة 

۱ أنظر: لکا“ ج 4 ص ۱4۰ 


طنیان الیل رزه 
والغلاء رافباعات 


۲۷۹ تار مهس 


المواء ‏ با هب عليه من ریخ سموم » الى حدّ غير معهود - وأما برودة الطقس 
وأنخطاط درجة الحرارة فا يوجب انحطاط همة ذلك الکروب و ساعد عل زوا . 

وأ كبر دليل عل قيام الادارة المسحية والحكومة الحلية بواجباتهما» القيام الحق » 
هوكثرة و رود السائحين والزائرين الغر بيين الى القطر فى هذا العام» عام سنة 166 » 
فقد بلغ مددهم 0۰۳۱۷ سانحا + ولم يكن يبلغ نصف ذلك فى السنوات السابقة ٠‏ 
فلو أن الانتقادات والاوف كانت فى لها لح جمهور هؤلاء عن الچیء الى بدا 

“+ 
۽ س طغيان اليل وتجزه وما جم عن ذلك من غلاء وجاعات 

وكأن هذه إلبلايا لم تكن كافية لإحراج الصدور واستنفاد الأموال : فان فيضانات 
النيل فى کل سنى ملك (اسماعيل) تقریبا » ربمت عن طور المألوف ؛ وأخذت » 
تارة تزيد على المطلوب زيادة فاحشة؛ وطورا» تقل عنه قلة حرقة . 

ففی سنة ۱۸٠۳‏ مثلا» بلغ ارتفاع الثیل مسة وعشرين ذراعا وقائية قراربط. 
نهد الفطر برمته بدمار عاجل محقق ٠‏ ولولا أن (اسماعيل) سكأنها أوتى مل لیب -- 
كان قد سبق واثفد اميطة لاک » منذ تيه اعرش » ما أصدره من الأواص 
المشستدة على الدیرین بالاسراع فى إنباء الأشسغال اللازمة لحفظ ابلسور » حفظا 
فعالا بحيث تکون على أتم ما يرام وقت الفيضان ‏ وكثيرا ماكانت تمل تلك 
الأشغال فى السابق » نتصاب الزراعة والقرى بمضائ جسيمة حتى فى السنوات ذات 


٠‏ الفيضان العادى ‏ للت بالبلاد والعباد مصيبة تتضاعل أمام جسامئها كل مصيبة 


( اشر : *الکولرا ‏ القطر المصرى "' لکولوتنی بك + 


فى عهد اسماعیل ۲۳۷ 


طبيعية أعرى . ولكن الاجعراءات الى كان قد مس بعملها قاومت ضغط الثيل الى 
أن بلغت زيادته الارتفاع العادى وفافته قليلا . فير أن الزيادة اسقيرت مطردة اطرادا 
غرريبا ٠‏ فرأى (اسماعيل) وجوب إجراء أشغال تقوية أخرى فى الحسور ۰ وحضر 
عملها بنفسه» لعلا يهمل أحد شغلا نيط به . ففظت البلاد بذلك من ال 

ولکی يثبت الأمير الاطمئنان فى قلوب رعيته » م عن النهاب بئفسه 
لافتتاح خط سک حديد طلخا وهو خط يحاذى جائب عظم من الیل غيب 
أله حدث » بعد وصوله إلى طلخا يقليل » أن الماجزالا كير انهار» وتدفقت میاه 
الهر منه بغزارة » وهدّدت امير ةكلها . فام (اسماعيل) حالا بأتحاذ الاحتياطات» 
و ارام اتصليسات والتتیات اللازمة ۰ فلم تمض ثلاثة أيام إلا والحاجز قد آعید 
الى حالة من التانة خير من الأولى + 

ثم اتفق بعد يومين أن جسرا آرعند کفر الزيات انار أيضا : فغرقت مياه انيل 
البلد وجملة نواح مجاورة؛ وجرفت خط السكة الحديدية أوكادت ٠‏ ولكن بفضل 
عناية الأميرلم بعت أحد من الناس ولم نهلك ماشية مطلقا ۰ وذلك لأن (اسماعيل) 
كلف ابلند ورجال حاشيته» با فيهم أصماب الرتب والألقاب» بالعمل على رت 
الحرق وسد الثغرة » وقدّم للحتاجين کل أنواع الاسعافات الى استدعتها حالتهم من 
یام وما كولات وملابء 

وكانت نتيجة ذلك الفیضان الحارف القضاء على جالب عظم من المغل : فارتفعت 
أسعار الحنطة والذرة ارتفاما فاحشاء طار سيب غلاء شديد» أوجب ارتفاع عموم 


( آنظر : ”مر القديعة والحديئة “ لأود سكلى ص ۶ دما ليها ٠‏ 
2 انظر : "مسر القديمة رادید" لأردسکلک + 


۳۳۸ تارج مفسسر 


أسعار حاجات المعيشة ارتفاما غيفا . ثم نطع وارد المح بلمرة» واشتد الطلب : 
فلم يمد الفقراء له أثرا لا فى سواحل بولاق ولا فى مصر القديمة » ولا فى جميع رقع 
الغلال الأنعرى . فضجوا وعجوام وكثر طواف النساء فى الأسواق يمان المقاطف» 
لعلهنٌ يحدن من يبيعهن قحا أودقيقا . 

فلما علم (اسماعيل) با عليه الئاس من الضر» هاله الم وأزعجه ؛ ورسم يجاب 
المح والدفيق من البلاد المارجيسة ؛ فأى بثوئ کشر منهما » وفزق على الوكائل 
وجهات الرقع 4 ورتب للبيع وقتان فى الصباح والمساء ؛ ونودی فى الناس بذلك ۰ 
ففرحوا وا موا عل أبواب عال صرفهتاحم اللمياع ۰ واستروا على هذه الال 
شهرين وبضعة آیام» حنی تواردت الغلال من الأقالم القبلية» وملأت عازن التجار 
وأشوان اوه وي ورد مها لأقالم البحرية . 

على أن اليل عاد الى الطغيان سنة ١85‏ : فبلغ ارتفاعه نيفا وخمسة وعشرين 
ذراعا وأربعة عشر قبراطا ٠‏ فعادت ويلات سعنة ۱۸۹۳) وزادت شلّة ۰ وكان 
ذلك هو العام الذى فاز (اسماعيل ) فيه بحصر إرث العرش الصری فى الابن البكرى 
فالابن البکری من ذزيته؛ تأبى أن يشو بكدرعام أفراحه . لذلك بذل قصارى 
جهده فى منع كل غق ونعراب عن البلاد وسا کنیا ؛ وما ی“ » کالة الأول » 
متنقلا فى جهات القطرء لا سيا فى الصعيد » مراقبا بنفسه شؤون الحافظة على االحسور» 
حتى تمكن من دره شر جسم ٠‏ 

وأما فى سنة ۱۸۹۸ فقد شح الیل فى فيضانه » ول يبلغ أقصى ارتفاع مياهه سوی 
تة عشرفراها وثلاثة عشر قيراطا ٠‏ فنجم عن ذلك أن من أراذى الوجه القبل 


21 أنظر: ”الكاق"ج 4 ص ۱4۰ 


ی عهد اساعیل ۲۳۹ 


بن شراق ؛ وأنه وقع غلاء شدید فى البلاد » دل يسه ارتفاع أسمار التقود : فان 
انيه الانجليزى ‏ وقد كان فى سنة ۱۸۷5 لساوى ۱۷۹ قرشا من العملة الدارجة؛ 
وق سنة ۱۸٩۷‏ » ۱۸۰ قرشاء أصبح فى سنة 1854 إساوى ۱۹۲ قرشا؛ وألكنيه 
الصری- وق د كان فى السنتین السابقتين بساوی ۱۸۵ و۱۸۹ قرشاء أصبح بساوی 
۷ ؛ وأما البنتو (القطعة ذات العشرين فرنک) فأصبح بساوی ۱۵۲ قرشاء بعد 
آن کان ناسین عيثبما يساوى ۱6۲ و۷٤٠‏ كذاك آمصیح ابلنیه ابی دی 
ساو ی ۱۷۲ قرشاء بع أن کانساوی فى سنة ۱۹۹٤1۸٩۷‏ قرشا بر فىسنة1855 
۱ قرا ٠‏ یا ناس يتنظرون آنبموض عم انیبان الال المضاز اتی مقت 
بهم من جراء قلة الفيضان السابی» اذا بمياه النيل قد ارتفعت فى سنة ۱ ارتفاعا 
فاحشا» وبلغ علؤها نيفا وستة وعشرين ذراعا وقيراطا ٠‏ فغرقت السواحل ؛ وتف 
كل الزرع الذى علا ؛ وانبارت اللمسور؛ وهدد القطر جميعه بالفرق . وكان 
(اسماعيل) قد أتفق مع المسيو فرد. ان دی لسبس على أن يكون فتح ترعة السو يس 
للاحة والتجارة العالميتين فى نوفير من ذلك العام ؛ فرأى أن أفل تباون يبدو من 
حكودته فى أمى مقاومة مهاجمة ذلك الفيضان المريع وی حنا الى إفساد رى 
الحفلات الفخمة العتيدة ؛ ورأى أنه يحدر بپمته إذا أن تهب لمقاتلة همة المياه » 
والتغلب عليها ٠‏ فأصدر الأواس المشدّده الى جمیع المديرين ومأمورى ا مرا كر بعدم 
مفارقة ابمسور » لا نار ول يلا » والعمل باسقرار عل تقويتها وتا » وسرعة 
تصليح مايهار منها » وبلافاة مضا اناجمة عن الانهيار ٠‏ وأغتم فرصة سياحنه على 
یل مع الامبراطورة آرچینی » فى أوائل أ کنو بر» لمراقبة تفیذ آوامره بنفسه» 


14۳ آننلر : ”التوقيمات الالحامية“* محمد مختارباشا المصرى ص‎ ١ 


۷۳۰ تاريخ صر 


حنی تسنى له انقاذ البلاد مس تلك الصيية الدمةء ولو أنه لم مستطع تخليصها 
من برائن الغلاء » الذى تلا حتا ذلك الفيصان الطاغی » ورفع سعر النقود فأصبح 
ابلنیه الصری دساوی ۲۰۳ قروش» رالانجلیزی ۱۹٩‏ قرشاء والبنتو ۱۵۸ قرشاء 
وامجیدی ۱۷۹ قرشا » واجر ٩۵‏ قرشا بعد آن کان دساوی ٩۱‏ قرشا و ۸٩‏ قرشا 


فى الستین السابقتين . 


على أن كثرة توافد الزائرين فى هذا العام - وقد بلغ عددهم ۷۷۷۲۷ - وكثرة 
ما آنفقوه أو أنفق علييسم جمانا ذلك الغلاء فى مصلحة "نى المواد الأولى ومورديها 
وفى مصلحة التجار والصناع على العموم ٠‏ فعؤضتاهم خسائرهم وزيادة ٠‏ ولک 
الفقراء وهم » بكل أسف» الأغلبية لم يستفيدوا إلا قليلا من الملابين المقنطرة 
الى صرفت فى هذه السنة واحتفالاتها . فل فف يؤسمم » ولا فاقتهم لطفت ٠‏ 
وهم الذي نكانت تقع مين الأجنى ملیبسم ف الغالب ؛ فیح بانتشار ایس وينسبه 
الى مظالم انكام ومغارمهم ۽ أو الى تسف الحكومة بالرعايا ۽ مع أن الحكومة » 
فى هذه ااسنة عيها » وضعت تعر يفة عمومية للنقود منعا تلاعب ذوى المطامع بها. 
ومع أن فيضان سنة./ام ١‏ كان أقل علوا من سابقه» إلا أنه کان طاغيا أيضا 
فان ارتفاع مياهه بلغ نيفا وأربعة وعشرين ذراعا وسبعة عشر قبراطا ,فا تلف كل الذرة 
المزرومة على السواحل النيلية » وأنذرءلا سيا فى جهات الصعيد» أطيان الفقراء من 
م أرعيها بالطغيان طليها وتر یما ٠‏ فا كان من (اسماعيل) إلا أنه أمى بکسر جسور 
الیل أمام أطيانه اللاصة لتحويل مياهها الها وصرفها عن أطيان أولئك شین + 
ول يبال» فى نسبيل منفعتهم» بالضرر الذى أصابه . 
۱ أنظر : ”التوفقات الاعامية" البادى ذكرها ص 44۳ 


فى عهد اسماعیل لفيف 


وما زاد الطين بلة فى فیضان تلك السسنة أن الأمطار همرت انهمارا غير معهود 
فى موم بلاد مصرالسفلی ومصر الوسطی ۽ فهدست ما هدمث » وحرفث ما بعرفت » 
واسقز نزولها بمصر القاهرة وحدها نيفا ونسعة أيام متواليات؟ واستوت» فى فات 
يوم مناه تنهمل آسع ساعات وست دقائق بلا انقطاع 8 

على أن كثرة ورود السائدين فى هذا العام أيضاء بناء على انحبيات والمرغبات ای 
فام (اعاعیل) » نسواء أ كات باقامته المراقص والملاهى التثيلية بالفاهرة 
والاسكندريةءأم بالتسبيلات الكثيرة التى أوجدهالشىكينهم منز يارة باب القطر» 
حنی بلغ عددهم نيفا و ٠٤۳۳۸‏ ؛ وكثرة ما بذلوه من مال عن يد متية» عضا ابلاد» 
.الى حذ ماء من المضائ المتتابعة التى أصابتها ۰ ثم عاد الیل فزاد زيادة خيفة أيضا 
فى سنة ۱۸۷۲ ؛ وبلغ ارتفاع مياه نيفا وأربعة وعشرين ذراعا فزاد فى بؤس صغار 
الفلاحين والفقراء هن الئاس ۰ ولكن عدد الزاثرين الأجانب وبلغ - ۷۷۷۲ - 
جاء مخفغا لئ من ذلك المصاب ٠‏ كأن الله ابت عباده من جهة » ولطف بهم من 
جهة خر . 

غير أن السیل بلغ لزیی» حقيقة» فى سنة 4 ۱۸۷ : فان الفيضان ما ف فى ذلك 
العام يرتقع » برلفع ۷ يرتفع » حتى بلغ نيفا وستة وعشرین ذراعا وا عشر قيراطا ٠‏ 
فتدفقت المياه من كل صوب » وتبطحت » وأدركت ذات الأما كن المرتفعة ؛ 
وأصابت القطركله بمضاز بمة » نا عنبا عسر شديد » وغلاء فاحش » اضطرا 
اللحديو الى العدول عن السفر الى امارج » والاقامة فى الاسكندرية لمراقبة خدمة 
ابلسور وصيائتها وزمیها» من جهة ؛ ولمنع نزوح الأموال المصرية ای‌خارج القطر» 

٠ أنظر : ”التوفيقات الالماية“ ص ه44 محمد مختارباشا المصرى‎ )١١ 


۳۳۲ تارج مصسر 


من جهة آحری» بابقاء ثروة البلاد فيها ٠‏ وما زاد» تلك السنة» فى البؤس العام هو 
ات وزارة ال الية قورت استيفاء العوائد على سائر الأملاك بمصر والثغور والبنادر 
وابلغاللك » باعتبارالسنة اهلالية» بذلا من السنة الشمسية لبط . 

واسققز النيل عل الطغيان ف العامين الناليين» ولو أن شذته فهما لم تضارع شدّته 
فى عام )۱۸۷ ؛ ففى مسنة ۱۸۷۵ أناف ارتفاع مياهه على أربعة وعشرين ذراعا 
وأربعة قراريط ؛ وفی سنة ۱۸۷۹ على أربعة وعشرين ذراما وخحسة عشرقيراطا ٠‏ 
فزاد الطين بلة » وحلقات البؤس تعقدا . أضف الى ذلك تعسف وزيرالمالية 
فى تحصيل الأموال مقدّما » بدون مبالاة بالمضاز المهلكة » اللاحقة بالفلاحين من 
وراء تلف تلك الفيضانات الثلاثة الطاغية المتوالية جانبا عفليا من هززروهاتهم ٠‏ 
وحصولاتهم 3 

و ينها النفوس» المبتبجة بنكبة اسماعيل صديق » والترقبة بعدها فرجا » تثنظر 
بفارغ صبر أن يمؤض اله خیا ما أصابت به تلك لفیضانات البلاد من ضر؛ وی 
على القطر بذيل محسن» اذا بفيضان سنة ۱۸۷۷ أ ما رآه عهد (اسماعيل) قاطبة» 
لعدم باوخ مياهه سوى سبعة عشرذراعا وثلاثة قراريط ؛ واذا به لا يكفى اری جانب 
سیر من الأطيان . فضبج المزارعون والأهالى ۽ وانخلعت قلوبهم وقلب کل ذى معبلحة 
فى القطر سها ؛ وتوقع المع مجاعة لا نظي هما فى العام ال . ولم خيب الأقدار 
السيئة توقمهم . فان نتبجة نع الباه» بعد طغيانها ثلاث سنوات متوالیات» طغيانا 
مدمراء و انافها جانبا عظيا منالمزرومات » كانت ف الواقع مجاعة شديدة» التشرث 
فى سمي الربوع المصرية وأ كلت طوم البؤساء من الفلاحين وأرپاب الحرف» لا بل 


(1) آنلر : " التوفيقات ال(طامية “ ص 14 


فى عهد اسماعيل ۳۳۳ 


نات عظامهم » لا سما فى السعید. وكأن ذلك لم يكن کنیا لإهلاك الحرث والنسل » 
علاوة على الزرع والضرع» نات الذين خلفوا ا“ماعبل صديق على دفة المالية من 
الغربيين فاموا يسلكون مسالكه الأسباب التى سنيينها فيا بعد » وابتزوا من فلاحی 
القطر الأموال مقدّما ٠‏ فطارت صرخة اتألم فى البلاد قاطبة » ودوت فى مسامع 
الفرييين أنفسهم» وهم فى عقر دورهم ببلادهم ۰ 
قزر إرسال مفنشين من الانجايز لاستطلاع حقيقة ال فوجدا أن نف وعشرة 
آلاف شخص هلکوا من ادوع فى مديريات برجا وقنا وأسناء وأن الباقين مل قيد 
الحياة» يتغذون باعشاب بزیة» وحثالة قصب السكرء وما مائلها من الثافه» وأخبرا 
أن | کب أسباب البلية آنا هو ابتراز الأموال من الفلاحين» مقتما» وفى أوقات غير 
ملائمة ولامناسبة » واستمال القسوة,فى جبايتها الى ح تجر يدهم منمخزوناتهم الطعامية 
دجوم ونقودم وكل وسيلة تميش أخرى . ناهيك بفتك طاعون امير بمواشيهم 
بعلم . 
فهبت حكومة (أسماعيل) وأرسلت الى آولك البؤساءكية من الخيزيقتاتون بها, 
ولكن الفناء ما مك يعمل عمله » لا سيا فى الأطفال والشيوخ » حتى لم بصد ببق 
منهم فى بعض الفری والنوای إلا القليلون . ۲ 
فهل من المدهش » بعد توالى هذه النككات والكوارث الطببعية عل القطر فى مّة 
(اسماعيل)» أن بظهر الريف » لاسها فى الوجه القبلى » فى مظهر البؤس الذى وصفته 
لليدى دف جوردون فى رسائلها » والذى أذى الى تیم كابة على وجوه الفلاحين » 
0 أثظره القريرالرفوع من السير.الكسند رييرد إلى وزير المسالية المصرية فى سة 4۱۸۷۸ وانظر: 
”مسر فى مهد امعال "لاله کون مي ۲4۸ 


Yt‏ تاريخ مر 


للق #7 ١‏ 
کالی رآها بعضهم مخيمة علیبا منذ سنة 1855 ؟ هل مر المدهش» والناس 


فى الشرق مافتوا ميالين الى الاستبشار بماوكهم» أو التطير منبم » حسها پرونه » 
فى آیامهم» من بواعث عل الرخاء والهناء » أو من موجبات لخراب والشقاء؟ هل 
من المدحش أن الكتيرين» من الذين عاشوا فى تلك الأيام» لم يستطيعوا ذكرها إلا 
بشر» وباظهار نقمتهم عليهاء وهم لابتعادهم عن الأشعة المنبعثة عن ول الم 
م بقکنوا من التأثربعم هذه الأشسعة » انا وا فقط بتلك الکوارث الطبيعية 
المتعاقبة اتابسة ؟ أو ليس من المدهش بالعكس أن ( اسماعيل ) > برغ من کل 
موجبات الأ كدار هذه» استطاع أن يضع فى سنى ملكه الببجة والسطوع اللذين 
وصفناهيا فى فصل سابق ؟ وأن يجعل تلك السنين عبارة عن سلسلة أفراح وموامم 
اتتفاع عام لا اتقطاع لها ؟ وأن لا يتتكب» على الأخص» عن العمل على تنفيذ 
اللخطة السامية الى وضعها لنفسه» عل كثرة ما تستدعیه من نفقات» وبارغ أيضا 
من العقبات الى آوجبتبا» عل غير انتظار» تبعية مصر للدولة العائية ؟ 

أما وقد تكامنا عن الكوارث الطبيعية» تکام الکن عن هذه العقبات ولو بايجازه 


۲ أنظر : ”کاب مصر“ السيو روئيه ص 1۲ ۱ طبعة باریس سنة ۱۸۷۷ 


فى عهد ا ماعیل Fe‏ 
الفصل الما 


الجلات المصرية المرسلة مساعدة فرکا 


وأبثثت عمرا بعض ما فى حوائجى » وحرضه مرن مر ما آنجزع 
١‏ - مله العسير 

ما ارتق ([اماعيل) العرش إلا وناداه مناد من الأستانة أن « أرسل قوة الى بلاد 
المرب لمساعدة الفؤات العئانية المقاتلة هناك على إلحاد الثورة المنتشرة فيها ! » ٠‏ 

وبلاد العرب عمنذ أن امتدّ ظل سلطة الدولة المثيانية عليها فآيام سلهان القانوفى 
الفخي حت المرب العالمية الأخيرة» مافتلت تثور على حك بى عؤان » بين حين وحین» 
وتكلفهم عناء شديدا فى ادتبا الى مظال السكينة واتلضوع ۰ 

فأرسل (اسماعيل) ست أورط كاملة العدد والعدّة الى درجة غيرمعهودة ولا متوقعة 


من مصر فى ذلك الوقت ؛ وجعل أجور رجالا وضباطها ضعف ما كانت عليه 4 


واعتنى بصرفها لمم فى أوقاتها العينة ) وتشتد فى عدم التقتير علييم فى الکل > 
۹۵ 
همع الائفات الى جودتبا» وفى وجوب الانتباه اتام الى الوقایات الصحية ٠‏ 
فكنى زد ظهور تلك انود هينبا المنظمة » وعدت افائلة بالعسير» حمل 
الثاثرين مل الاثابة الى الرشد والحضوع الى الدولة ٠‏ 
۱0 ام مصادرهذا الفصل :”مع فى عهد اسماميل” لاك کرن » و ””متتضبات ابلوالب؟* لأحد 
فارس الشداق ٠‏ 
۱ أنظر : ” مصر فى عهد اسماعيل» لماك کون ص ۰۳۰ و" متخبات ابموائب * لامد فارص 
الشدياق ج ه ص ۷۸ 


حالس 


الغملة ای کربت 


۳۳ تارج مصسر 


فارسل السلطان عبد العزیزه فى شعبان سنة ٠۲۸۲‏ » خطا همایونی الى (اسماعيل) 
شک فيه » هذا نصه کا صثرنا عليه فى متتخبات ابلواثب ج ه ص ۷۸ : « اش 
الاقدام والساعی الصروفة من » لبقاء توجهنا اليك » واسقرار حسن ظنا القدم 
فيكم انما هو میت واستقامتكم الذاتيسة ی تم متصفون بها » وجبولون طيها ؛ 
وذلك هو الستحسن لدينا دائما . وهذه المزة قد أ كد اعتادنا عليكم ووئوفنا بك بزيادة 
ما وقع من من الممة والغيرة بخصوص اندفاع مسألة عشيرة العسير المهمة» من‌دون 
حرب . جعلنا جناب التق » فى سائر الأحوال» مظهرا لتوفيقاته الآلمية آمين» ۰ 

e 
الجلة الى كريت‎ - ۲ 

وق ستة 185 شبت ثورة عامة فى كريت - وکریت أيضا ما فتلت > منذ 
أن أخضعتها جنود مد الرأيع فى سنة ١75٠.‏ قائمة ملى الدولة العثائية » تثور المزة 
بعد الأخرى» لتتخلص من نيرها الأجنى الثقيل ‏ فلما أعيت الباب العالى الوسائل » 
تذ كر أن جنود (مد عل)» فى الحلقة الثالئة من الفرن» كانت قد تمكنت» دون 
ابحنود العئانية » من اخضاع ثوار تلك ابلجزيرة» مقابل تقليد أميرمصرزمام ولان ۰۱ 
فأرسل يطلب من (اسماعيل) الاقتداء بجده العظیم» وانجاد الدواة بفرقة من جنوده 
البواسل . 

وكان (اسماعيل) قد أقبل يخا بر السلطان فى أمى تغيير مجرى الؤراثة المصرية + 
فعز عليه أن يرفض الاجابة » خوفا من تغبير الحواطر بالأستانة عليه ۽ مع أن الفرمانات 
لم تكن لتلزمه على المسامدة » فى مثل تلك الأحوال» ولا كان لمصر مصاحة في تضحية 
أولادهاء وبذل أموالها في سبیل الدفاع عن ترکا بدون فائدة , 


فى عهد أسماعيل rv‏ 


بفهز» اذا» نيفا ولمسة آلاف جندى تای العدد تجهيزا عظيا ؛ وعقد لوأءهم 
لشاهين باشا - وكان مر رجال المرب المشبود لهم وأرسلهم لالجاد امنود 
العثانية الى كان الثوار قد ضيقوا عليها المسالك والمنافذ » لاسما بعد أن خابت 
مساعی مصطفى باشا الكردلى المرسل اليهم فى أل أمرهم من ادن الدولة ليجاملهم » 
حقنا للدماء . ومصطفى باشا هذا هو الذى عهد اليه (ممدعل) ال فى سنة ٠۸۲۲‏ 
مس إطفاء الثورة فى تلك أبلزيرة عينها ‏ ثم عاد بعد احدی عشرة سنة وانتديه مسة 
أخرى الغرض عینه » وجعل عسا كر مصركلها هناك تحت اص ته . فأعاد السكينة الى 
نصابهاء وبق واليا على اخزيرة من قبل العاهل المصرى لغاية سنة 184١‏ وهی السنة 
ای مادت الدولة العلية فا الى تولى أ كر يت بنفسپا» عقب الفرمانات المشهورة ٠‏ 

فا نزل ابلنود ا مصريون الى سواحل ابلز رة الثائرة إلا وجعلوا ثوارها يشعرون 
بشذة وطأتهم علييم » ويدركون الفرق ما بين أولاد النيل البواسل » حينا تکون 
ایهم وجحافلهم منظمة » تامة المهمات» وبين شراذم الباشبوزق امجموعة بدون 
نظام م نكل غ عميق ۰ فساقوا طوائف الثائرين أمامهم » وتوغلوا فى داخلية الحزيرة » 
ختى تمكنوا من فصل بعض فرق الأعداء عن ميسمم المهم + وأوقعوا بهذا ابلیش 
عينه » بالقرب من أرقاذى » وضربوه ضر بة تزازات لها أركا نكر بت بأسرهاء وخيل 
معها لد أن الثورة قد قضى عليها ٠‏ 

فارسل (اسماعيل) الى جنوده البواسل تهانئه الخالصة عرة بقلم عبدالل بك فكرى 
(الذى أنعم عليه فا بعد برتبة اميرميران» وعرف باسم ”عبد الله باشا فکری“» صاحب 
کاب «الفوائد الفكرية”  )‏ وکان حینذاله ناظر قامى التحريرات والعرضهالات. 
وان لارى بأسا من ادها هناء للدلالة عل ماکان لفو المصريين .من رنة طرب 


۳۳۸ تارج مصير 


واعجاب فى القطر؛ وعل الفرق بين انشاء الراملات فى مصرء وانشائا ق‌الاستانة: 

«الى من باششروا وقعسة أرقاذى من الضباط ابلهادية » وأفراد مسا کر المصرية » 

سلام من الله ون > ورضوان كريم » بهدی لأؤلم وآعرم ويسدى ماموم وآمس]. 

لا زم محفوفين من الله بنصره» محضوظین بأمسه» غاليين على عدوم بقهره» متقلبین 
فى نعمته و بره ولا نفکت مزاع فكروب اروب عنام » وصوارمک فى قطوب" 
الحطوببواسم » وأعلامم للنجح و لكين علائم »وأيامكم الفتح امبين موأسم » ورياح 
القهر مار مل عد سم » ومات النصر والفخار ى رواحم وغدو نواسم ! 

وبعد فا زات أتشوق من أخبار شجاعتكم ما بسرانلواطره وأتشوف من آثار براعتكم 
ما يقر النواظرء وانقا بمزم ومع فى الضایق »ميتهجا با أبديقوه من حسن السوايق » 
حتى ورد ”خابور الشرقية” من طرف حضرة الباشا ناظر المهادية بيوميات الوا 
السكرية » مشتملة عل وقعة أرقاذى وتفصيلاتها» وما كان مر رسوخ أقدامكم 
وثاتها » واقدامک فى جهاتها » واقتحامم مضايق حصونه! واستحكاماتها » وتسخير 
مستعصماتباء وتدمير أشقباء العصاة وكاتباء حتی زازلت صياصيها» وذللت نواصیبا» 

ودنا لک قاصيهاء ودان عاصيها. فهكذا تكون رجال ابلمهاد» وابطال ابلدال وبللاد» 

وهكذا تفتتع حصن » ويبرز سرالنصرالمصون؟ وف ذلك فليتنافس الخنافسون. ققد 
آسنرلکی يمد الله » وجه الثهالى» وار نيم» بعون الله» غررس الأماتى؟ وأيدثم 
مائبت للعساكر المصرية» من حسن الشهرة فى الأمور العسكرية . فصل لى من الأنس 
والسرور بهذه البشاره» مالا تقدر الألسن أن تصف مقداره » ولا بتتسع له مجال 
الاشاره ؛ وتأيد فيكم حسن أنظارى وظهرت نرات أفكارى ؛ وتحققت نک بعد 
الآن» بعون الله الكرم » لا تزلون عن هذا الطريقالقوثم » ولاترالون فى تأبيد مال 


فى عهد أسماعيل ۳۳۹ 


من افد القديم . وقد شاع حديث نصرئكم بينالأهل والديار» وسارت الركان بحاسن 
هذه الأخبارء کا ثقلته حالف الوقائع الى جميع الأقطار . فانشرحت صدور أهلع 
واخواتم » وفرحت بم جميع آهل بإداتم » وابتسمت ثغور أوطاتم » وخرت 
باحاديث مان » وارتاحت أرواح الشبداء من أفراكم ۰ والمأمول فى ألطاف اه 
لعلية » وبركات السلطنة السنية؛ ثم فى يتك الملية » وغيرككم الوطنية» أن يزول حال 
الاختلال عن قربب» ویتتبی أهس القتال والحرب و يطيع ابيع » و يسم لكل صعب 
منيع » وتعودوا لوطننا العزيز» ظافرين بالنصر والتعزيز ٠‏ وقد قرب حصول الأمل » 
ونجاح العمل » ومفی الأ كثر وبق الأقل ؛ والحرب للرجل العسكرى » والبطل 
الخرى ؛ سوق عظم » وموسم كيم » تشترى فيه غوالى المعالى» بأعالى العوال» وتنال 
فيه منازل الأ كارم » ف ظلال السیوف الصوارم » ويدرك الفخر الصادق» مرامی المدافع' 
والبنادق . وقد علمتم أن الشسجامة تبلغ الآمال» ولا تقصر الآجال + أن المين بورث 
العار» ولا بؤخرالأعار؛ وأنما هى آجال محدودة» وأنفاس معدودة» ولا تقل یره 
ولا التقدم ولا اثأخير . والشجاعة صبر ساعة» ثم يتكشف الغبار» وتسفر الأخبار 
ويتناقل حديث الشجعان» وياد فى تواریخ الزمان ۰ فدوموا على إبداء الاجتهاد » 
وقوموا بأداء حقوق الحهاد؛ واثبتوا على الشجاعة والإقدام » وثبات القلوب والأقدام ؛ 
وأتجزواء عمونة لته »نام هذا امرام وها جردتم براعة المطلع تأحسنوا برامة نام !»۰ 
غير أن الدهى لم يحقق هذه الأمانى» ولا ثم ما النببت بتصور وقوعه الغيلات 
والأحلام ۰ فان الثوار »كآن کل واحد منم أنتيؤس السام » ما كادت تطرحهم 
21١ 3‏ ”ابوس“ ف ميثولو.حبسة اليونانكان نانا جبارا ابن الأرض اذا ما صارعه أحد وألقاء أرينا 


اسم من الأرض أمه قؤة جديدة فقئله ”هكلس“ بأن رفعه عن الا رض » وضغط عليه بين ذراعيه 
القو يتين » ضغطًا مستمرا ٠‏ 


rt‏ ارخ مسر 


الشجامة المصرية أرضا إلا ونضوا مستمذين من روح وطنيتهم قوة جديلة وبأسا 
أجد» وعادوا الى القتال وابللاد» عودا أشد )كان . 

وبا أنهم إنماكانوا يقاتلون ابتغاء الحرية الْينة » ورضة فى تخلیص بلادهم من 
ني أجنى لم يكن ثقيلا خسب ؛ بل كان ظالماء ومدمرا مخ ربا؛ وأما المصريون فائما 
كانوا يقائلون للفخر والشرف ليس إلا و ما أنه لا بد لمن قاتل فى سبيل الحرية 
والوطن أن ينتصر فى نباية أمره على المقاتل محض الفخار آو لنوطيد دعاثم الظلم + 
فان الكربتيين ما لبثوا أن اغتصبوا الفوز من أيدى جنودنا » وقهروهم » ودحروم » 
وما فتوا ونیم عن العقل تلوالمعقل + والوقع تلوالوقع حتى أجلوهم الى 
الساحل » وهتدومم بطرحهم بحرا ٠‏ 

ولم يكن (اسماعيل ) » فى سمم قلبه» راضيا عن موت بنیه المصريين + فى تلك 
ابحزيرة» | كراما لميون الأثراك ؛ لا سما وأنه کان يكره ‏ وهو الساعى الى الاستقلال 
عن تركا» والعامل على تحقيق ذلك السعی» با فى وسعه من ابلهود - أن يكون 
آله للبطش بقوم (سعون سعید» ويعماون عله ۰ ولا كان من جهة أخرى قد 
قضى لبائته من الأستانة» ونال فرمان تغبير مجارى الوراثة » وفرمان منحه لفب خدیو 
السلطانى » فانه أصدر أوامره الى شاهين باشا بالعود بالخملة المصرية الى دیارها ۽ 
ولم يبال بمطالب عالى باشا » الراضب فى بقاء أوليك امنود فى ابكزيرة » ريقا ,ريسل 
یم مدا عثانيايمكنهم ويفكن معهم من إعادة الكة على الثوار و ناد أنفاسهم . 
ولاعنى بالعداء الذى أثاره رفضه تلك المطالب فى صدر مبديها ٠‏ 

على أن ثورة كريت دامت بضع سنوات ۰ وشعر (اسماعيل) فيا بعدء لا سا 
عقب آنخذال فرنسا فى حرب السبعين أمام ألمانيا » بوجوب المود الى مجاملة 


فی مهد ا ماعیل ۲۶۱ 


تركية : فارجع جز ا من تلك الملة الى كربت إرضاء لمالى باشا عينه » لييحمله على 
تجنب معاكسة مشروع الاصلاح القضانى» وعل التساهل فى منحه الامتبازات 
الملكية الحديدة ای أقبل يطليها ٠‏ 

وقد قرأت فى کاب الانجايز والفرفسأويين بمص رلاسيو اشيل بيوقيس » طبعة بأر يس 
سنة ۰۱۹۱۰ أن مود ساى البارودى باشا وكان (اسماعيل) قد زوجه من إحدى 
فادات قصوره الألطف الا - خنق فى سنة ۱۸۷۲ زوجته ورجلا من أرباب 
الموسيق لأن هذا الالانی كان مفرما بالزوجة » فاستولت حى الغيرة على البارودی 
لفق الزوجة وخنق محبها معها ؛ فاثار بذاك غضب (اسعاعیل) عليه وأراد قی الجرم 
الى السوجان» أى الى القطر الذى لم يكن أحد یمود منه ۽ ولكن أصدقاء البارودى 
توسطوا له ؛ فاكتفى (اسماعيل) بارساله الى كريت » حيث كانت الاب المصرية 
تقائل الثوار» وأوصى بان لايعفى من المأموريات انلطرة؛ ولكن حموداء بالرثم من 
ذلك» عاد سليا من تلك الخملة . ثم تمكن من استعادة رضى مولاه؛ والترؤج باحدى 
غانيات البيت اليكنى الرفيع الماد ٠‏ فھل كانت كريت + فى فکر(ماعیل)» منذ لم 
يعد فى الامكان التخلل عن مساعدة السلطان عليها» قد أصبحت "فازوغل» ثائية ؟ 


+٠ 
++ 


۳ ب الملة الى البلقان 
ما فتلت شعوب البلقان» منذ أن ظهرت روسيا على تركا» بعد بطرس الا کبر» 
متحتركة » ثائرة على اک العثانى : (أؤلا) لاختلاف الدين؛ و(ثانيا) لاختلا ف المقلية 
یبا وبين حا کیم ؛ و (ثالثا) رغبة منبا فى الاستقلال ۰ وما لت روسيا تساعد کل 
حركة وثورة فيهاء تارة فى السر وبدسائس خفية» وطورا جهارا وبعرب عوان ٠‏ 


الملة الى البلقان 


tr‏ تاريخ مر 


فاما كانت سنة ۱۸۷۵+ دفعت بالصرب والحبل الأسود الى مقائلة دولة بىعئان 
لأسباب لا سل لذ كرها هنا + وكانت الدولة المثانية قد رأت من انصياع مصر 
لمساعنته! فى سیر وكريت مسوا لمطالبتها بأولادهاء لبقوموا فى مبادين القتال مقام 
بعض أولاد ثركا أنفسهم؟ ويضحوا باموالم وأعمارهم فى سبيل دتما ٠‏ فعشت 
الى (اسماعيل) تطلب منه المساعدة والإتجاد . 

ولكن (اسماعيل) كان منشغلا فى تجهيز املة الى الحبشة للا خذ بثار أرندروب 
ورجاله وضسل عار الكسيرة التى أصيب بها ۰ فاتخذ من ذلك مسوظ ومبررا للاعتذار 
عن إجابة طلب الباب العالى ‏ ولم يكن يبل فى صمیمه إلى إجابته» لا سيا وانه 
لم يعد له لبانة لديه» وكان قد سب جنوده من كربت عقب أن هدأت الثورة فيها ٠‏ 
عل أن أعداءه والراغبين فى تعكير ماء المصداقة ينه وبين تركا أخذوا يذيمون أنه انما 
يدير ملته على الحبشة لیتذزع بها الى التنصل من تلبية طلب السلطان ٠‏ 

ولكن روسيا ما فنئت أن خاضت بنفسها ار المرب مع تركاء بعد إخلاد 
الصرب والبل الأسود الى السالة والسكينة ؛ وتدفقت جنودها الى دود » 
وتعدتها فى سنة ۰۱۸۷۷ وكانت ثورتان ترکیتان متتابعتان قد ثانا عرش (عبد العزيز) 
فعرش (مراد الخامس) ابن أخيه » وخلیفته » وأجلستا مکانهما ( عبد الحميد الثانى 
ايبن عبد الحيد) 8 

فبعث هذا من فوره الى (أسماعيل) يطلب منه ارسال الفزة المصرية الى تقتضیا 
نصوص الفرمانات الى ار بة العدو الوراتى» بجانب ابلنود العثانية ٠‏ ولكن تلك 
الأيام كانت بدء الأعاصيرالىالية على القطر . فاعتذ لخديو عن تلبية الطاب بعجژه عن 
القيام بمصاريف تمبئة الحملة» وإقامتها بميادين القتال» ودخوطا الفعلى فى المعمعان . 


فى عهد اساعیل ۳۲ 


فابى الباب العالى قبول عذره» وتشتد فى طلبه . 

فعرض (اسماعيل) ارسال ابلنود» على أن نتولى الدواة العئانية أمى الاتفاق عليهم 
فى التعبئة والسفر والاقامة ٠‏ فرفض الباب العالى ذلك أيضاء وأمى اللدیو آما 
صريحا بتعبئة فيلق مؤلف من اث عش رألف جندی» ناس ال معذات وآلات الحرب » 
وارساله حالا» على نفقة اتحزينة المصرية» الى میدان القتال. وهدّده» إن لم يصدع 
بالأمى » بدون أقل تأخير» بارسال مدزعات عثانية » نحت قيادة هو برت باشا » 
الى المياه المصرية» لإجبازه على الطاطة . 

فاضطر (اسماعيل) الى استدعاء مجلس النؤاب» واستئذانه بربط ضريبة جديدة 
على کل فدان» قدرها عشرة قروش حبحة؛ تدعى "ضريبة ارب" وتلفق على 
تعبئة الجلة وتسفيرها » واقامتها فى مواطن الطعان ۰ ولا وافق افجلس على ذلك » 
أعدّت اة المطلوبة» ووضعت تحت قيادة الأمير حسن باشاء وأرسلت الى ثارنا 
على السفن اللديو ية » يحرسها اسيطيل عهانى ‏ بعد أن دفعت مرتبات سنة پرمتا 
كانت متأخرة للهندسين الغر بيين التولین زمام تلك السفن» لھم مل لاح عن 
اعتصاب لاوا اليه لنيل دفعهاء وهتدوا به بتعطيل سير امه الى مقرها ٠‏ 

ولسنا ثرى لوصف تلك الملة خيرا می ايراد ما کنبه عنها ماسلا بجريدق 
ورال دى ديباه“ و” الرببليك فراسیز * (حريدة المرافعات وجريدة اجمهورية 
الفرنساوية)» الرافقان لميوش ترکا فى تلك الحرب ۰ 

قال المراسل الأقل» مراسل «الفورنال دى دیباه*: «ان امسا كر الصرية تامة 
اللبس والحندام والتجهيز. طرا ييشهم حمراء وسترهم زرقاءكلون السهاء» و بنطلونام 


۲ أنظر : ”مرف عهد اسماعيل“ لماك کون ص ۲۱۳ 
( أنظر : الاب ميه والصحيفة عيبا ٠‏ 


Vit‏ تارج دصر 


كذاك؛ إلا أنها ملفوفة من الأسفل داخل ”تراك“ بیضاء؛ وکلهم مسلحون 
ببنادق رمنجتن» ولا شك فى أن ضباطهم أرق فى معلوماتهم من الضباط الاك » 
وأا جنودم فلا سبيل الى قياسهم ندال فالطايع اللاحی» باه نی عند 
فته والمفطوس عند قاعدته » سائد على جموعهم ۽ ومعظمهم ذوو قامات مر تفعة ؛ ومع 
ذلك » فهم لطاف المعشرء ضاحکو لس وسهاء الأطفال عل وجوههم ومشيتهم ٠‏ 
وم فى الوافع أحداث فى مقتبل اليفاعة ؛ لم تنبت بعد شواريهم ولا 4 ولا شظر 
من ضآلة صدو ره أن يكونوا أبطال هيجاء يستطيعون اال مصاعب الروب» ٠‏ 


وقال حمر اسل ” الرببليك فرنسیز“: «وكان قد وصل الى ثارنا» منذ بضعة شهور» 
ملعم کب حربية فاشرة» بضعة آلاف عسكرى صغار» خفینی الأرواح» وجوههم 
كلون الشوكولاتة ؛ ولباسهم أزرق سماوى . وكانوا من لطف البزة» وحلاوة الشمائل » 
وظرف امندام » بحيث أن لمره كان يشتهى أن لا يقع مطر فلا بذہم کسک . 
وكان استلفت الأنظار نیم أن بنادفهم كانت صغيرة وظريفة» ومدافعهم صغيرة 
وظريفة» والنادیل الثى يتفون فيا صغيرة وظر يفة؛ وأنهم كانوا تحت إمرة أمير 
بديع الظرف» يحيط به أركان حب كلهم ظرفاء» حتى إنه كان بخیسل للناظر الهم 
أنهم خارجون من علب لعب » معسنوعة فى الغابة السوداء ۰ فیتصبور بسهولة أن 
مثل تلك الحنود الملوة الثمائل لم مكن معذة لنشاطر العئانيين مشقات اطروب » 
ولا للوض غمارها؛ لأن مظهرها لم يكن يصح أن بجلها لها إلا إذا صم أن تكون 
سیدات قيفات» کیسات» ممولة لرائة الترل!, 3 


۱ اهر : خاب * الروس والأتراك * حرب الشرق الطبوع بباریس سے ۱۸۷۷ بمطبعة ماس 
ج ۱ص 4٩۰۲‏ 


فى عهد أسماعيل ۷۰ 


ولكن الحند المصرى » جلاف ماکان بتوقعه ذانك المراسلان » خاض غمرات 
الحروب وشاطر العثانيين سعيرها وطييباء لا سیا فى وقعة (پوپ كوى) ۰ 

فقد كان قصد الفيادة العثانيةء من قذفها بجناح ابلیش الك الأيسر الى مهاجمة 
اروس فى تلك الوقعة » جعل رجوع هؤلاء من الطریق» الماضية من (بو بكوى) 
الى (بیلا) عن سبیل ( أوياكا) و (كربتسى:أورنجيك) و (سنا ن کوی)» متعذرا » 
بل عالا؛ ومنعهم بذلك من اللحوق بالفيلق اریسی الثانى ۰ 

ولا کان لمیر حسن حائزا ”عظوظية“ السلطان الكبرى » علاوة على كونه 
أبن أمير مصر؛ ومن ضباط اميش الألمانى» فان مد مل باشاء قائد عموم الات 
انیت ۸ پترّد مظة فى تسلیمه قيادة ذلك المتاح . على أنه كان یأمل أن ,يتخلى 
الأمير الشاب» الغير زائد عمره على ثلاثة وعشرين عاماء عن الإمررة الفعلية » للقائد 
منك یرال صا باشا ۰ 

وكان رض صا باشا هذا دسر الروس من ( پو پکوی) » ,ینا تقوم فرقة 
بالات باشاءالمعسكة عل الأعلل» (ین بکیرین ی كوى) (وقره حس نكوى)» 
بتبديد خط الرجعة عليهم من (بيلا)» وقذفهم على طريق (ترنوثا) ٠‏ 

ففى الساعة المادية عشرة من صباح الوم السادس من سبتمبر هاجم صاخ باشا 
( بوب كوى ) بعنف ؛ وسلط بطارياته على القرية » فتناولت مقذوفاپا صفوف 
البيادة الروسية» وفتكت با فتكا ذريعا . وزحفت البيادة التركية فى الوقت عينه » 
نحت حى المدفعية» بنظام حسن إلى (پوپ كوى) من امین ومن الثمال ؛ فاضطر 
العدق أن يتقهقر الى وراء القرية » وأخذ ينسحب من (بو ب كوى)» کاانسحب 


۳۹۹ ناريج مسر 


من (قره حسن) ۰ ولولا أن الأمير حسن أرقف النتال فى ذلك الوقت؛ لأسباب 
لانعرفها» لل پاروس مصاب جلل . 

وف الیوم نی ۷ سبتمبر» شرع الروس ينسحبون من (ہو ب كوى) وضواحيها 
ویتفهقرون الى (ییلا) ٠‏ و إذ کان لدی صاخ باشا كل ما يازم لیتقض عل مؤخرتهم › 
و يصيبم بأذى بليغ ‏ أقبل يجهز الحجوم . فا الأرط بالاستعداد الزحف» والمدفعية 
بالاستعداد للضرب ٠‏ ولكن الأمير حسن ما فت مدا » يأبى مفارقة ماع سا 
سوفلار» لاعتباره إياها فى منتهى الود وأسفر ترقده فى نهاية امس عن منم کل 
راء وتوم . قتمكن الروس من الالسعاب » بسلام وطما نینة» إلى (يبيلا)» بأسلحتهم 
ومهماتبم ٠‏ ولكن الحند التريق طفق يقلمل» وأخذت السخيمة تغل فى صدره» كلما 
حملن بداهته الفطرية عل أن يتساعل ماذا نمه قؤاده من الاتقضاض عل مدوب 

عل أن الا ریخ لایدری» لغاية هذا اليوم » ماهی الأسباب: الى حملت الأميرحسن 
على سوك المنيج الذى سلكه؛ لاسها أن الحنود المصرية؛ وهو على رأسهاء أبلت 
فبا بعد بلاء حسنا فى سلستريا وغيرها » وما فتئت تقاتل ببسالة الى أن وضعت 
الحرب أوزارها» فمادت الى وی 

وقد کافت هذه الملات المصرية اسلاث المرسلة الى انلارج بناء عل دعوة 
الباب العالى نيفا وثلاثة ملايين من ابلتبیات عل الهزينة الصرية» فى وقت كانت 
البلاد فى اش الاحتياج الى تلك النقود . 


)0 أنظر : کاب ””الروس والأتراله“ رب الشرق المطبوع بباريس عة ۱۸۷۷ بمطيمة مانس > 
ج ۱ص 41۸ ایلیا ٠‏ 

21١‏ رمیا کان ؛ فا تقرأه فی کاب ””حياة البلاط بر لبتلر » ص ۲۰۸ ٩۲۰۹‏ شب إماملة 
الام عن بعض تلك الأسباب ٠‏ 


۲۶۸ تاریغ معصر 


ابلسزء الرابع 


السحاب فى السماء 


اذام أمى بدا قصه » توقع زوالا إذا قيل: تم ! 
إعال 
٠‏ ان تنفيذ انلطة اتى رسمها (اسماعيل) لنفسه» يوم ارتق عرش ذه وأبيه» 

بالكيفية التى شرحناها فى ابكز» السابق » امستازم مصاريف جمة للتمكن من إزالة 
جمیع العقبات -- أياكان نوعها وسببها ‏ من الطريق المطروقة منه ٠‏ 

فسألة ترمة السو بس وأشغالهاكلفت انلزينة المصرية والشعب المصرى» ألا 
وآكواء نيفا وسبعة عشر مليونا من ابطنیهات جا فى ذلك نفقات الاحتفال بالفتح » 

والترع لا غورة کلفت ثلاثة عش رمليونا تقریبا ٠‏ 

والسکك الحديدية المدودة» با فيها سكة حديد السودان» كلفت ما يقرب من 
ثلاثة عش رمليونا ونصف ۰ 

وميناء الاسكندرية کلفت مايقرب من ثلاثة ملايين ٠‏ 

وأحواض السو پس كلفت مايزيد على مليون ونصف ۰ 

والتاغرافات والفنارات معاكلفت فوق المليون ٠‏ 

والشركة الزراعية المنشأة لتروي الزراعة المصرية وما ماثلهاكلفت مليوئين ٠‏ 


"۷ آهم مصادر هذا الإجال ٠‏ مص“ اور ص ۱4۰ و ۱۶۲۱4۲۱۱ 


فى عهد اسماعيل ۳۹۹ 


وجلب المياه الى الاسكندر ية وتوز یعها ماما کلف نحو نمف مليون ٠‏ 

والمبانى والتحسينات والانشاءات الأنخرى» من أحياء ومسارح وغيرها » بمصر 
والاسكندرية؛ تین والسويس باناز - کل ذلك كلف ثلاثة لاین. 

والكارى الشاة کلفت مليوين وأ كثر . 

ووابورات السكر والورق وخلافها وتأسيس العزيزية کلف نيفا وستة ملايين ٠‏ 

والسفن االحديوية وهر كب بخارية أحرى كلفت مليونا ونصفا تقریبا ٠‏ 

ومشترى البوسنة والمكتبة الفاضلية کلف نحو مائه ألف جنيه ٠‏ 

وطاعونا المواشى واللحيل » والغلاءات المتتابعة » حملت اللحرينة المصرية خسارة 
قدرها أربعة ملايين تقریبا ٠‏ 

وديون القرى استغرقت ميفا ومليونا ٠‏ 

وصرف على نحسين ابلیش ومشترى مدافع و بنادق له مليونان ٠‏ 

وأنفق على حلی البشة وحملات السودان ملیونان وأ کثر . 

وأنفق على الملات المرسلة الى انمارج لمساعدة ترکا مایفرب من ثلاثة ملايين ٠‏ 

وأنفق على المدارس مایزید عل ثلاثة ملايين ونصف ۰ 

وبلغ ماخسرته الدزينة يسبب قط الوا لإنقاق أطيان الفلاحين من الفرق 
مليونا . 

رزادت اللحسارة الناجمة عن شركة البواخر النيلية على ها ألف جنيه ٠‏ 

ردفع » للحصول على فرمان تغيير مجارى الوراثة» حسب تقدیرالژرخ الألانى» 
فون ها استفان ثلاثة ملايين ٠‏ 


Yo‏ ار مصسر 
لت ات اا د ا تیه رس تون 


وقدر بعضهم مادفع رجال الأستانة والسلطان » وما صرف فى ولام وهدايا لهم » 
للنصول على باق الفرمانات وامتيازات الاستقلال الداخل اتام المذكورة فى سباق 
حديثنا لاب ما يقرب من سبعة وثلاثين مليونا. فاذا استعظمنا المبلغ » وأتقصناه» 
فلن يكون ما صرف فى هذا السبيل أقل من ثلاثين مليونا . 

لمجموع ذلك ماثة وثلاثة عشر ملیونا وسبعاثة ألف جنبه . 


ف 
+ + 


وریا أفاد هنا أن نضع أمام أعين رانء إزاء هذا المبلغ اللحسم » المقارنة الآنية 
بن حالة الفطر العمومية حیغا ارتق (اماعیل) عررشه» و نها حینا تخل عنه : 


سنة ۳ | سنة ۱۸۷۹ 
مدد الأطيان الزروعة في القطر.. ی ساب ...| م۵۲ ومعم 
قيمة الواردات ...بن بت يت ب سس سل افو اه 


« الصادرات مه ی o‏ ی ی بل fof‏ ]مزر 
» ارات من سس ی Rates‏ 


ملد مدد 
السدارس erebe e‏ ی عم عور و aes‏ یر YAO‏ 1۸۰۷ 


آمیال السكك الحديدية., ہہ بن .. ...]مب ۱۱۸۰ 
» الأسلاك التلغرافية oss oss ose aos oe‏ ویر رات فلك 
ان ب ا ی وه لسع ۳۰.۰ 
الکاری ف موی موی oe‏ موی ووز عمل one‏ میت مب Ye‏ ۰۸ 
Ê‏ وه ری ee‏ 14 


السكان e‏ عه لمت لمت ميت ممت ممت مب مر Û EAT‏ اون 


وذاك علاوة على مالم يكن له وجود بالرة فانشئ ما ورد ذ که آنفا . 


فى عهد امماعیل o1‏ 


+ 
+ 

وإذا أضفنا الى التصرف هبلغ ۰ جنيه الذى دفع بحزية الى حكومة 
الأستانة من انلزينة المصرية فى سنى (اسماعيل) الست عشرةةكان جميع المتصرف 
من (اسماعيل) على الشؤون المصرية لبحتة» وف مصاخ نصر الحضة » مبلفا يزيد 
على مائة ونمسة وعشرين مليونا من ابطنیهات ۰ 

و با أن موم ايرادات القطرالمصرى» فى تلك السنوات الست عشرة» انما بلغت 
مان وستة عشرمليونا » باعتبار سبعة ملايين ومائتین وثمسين ألف جنيه سنوی 
على المتوسط» وهو متوسط مالغ فيه » فاذا استنزلنا منها عموم المنصرف على الادارة 
المصرية وفى شؤون الىك فى تلك ال عينها - وهو أربعة وستون ملیونا وسمَائة 
لف جنه» باعتبار ثلاثة ملايين وثمائمائة ألف جنيه سنوياء لا أربعة ملایین» کا 
قزر السير كيف الآنى ذ کره فيابعد ‏ فان الصافى الباق من تلك الابرادات لايكون 
إلا مبلغ اثنين ونمسین مليونا من ابلنیبات وهو قيمة ما دقع للأستانة فقط ‏ أى 
أن هذا الباق يقل ثلاثة وسبعين مليونا ما صرفه (اسماعيل) ! 

ولكنه كان لابد من صرف ذلك البلغ» بل وأ كثرمنه أيضا لو أمكن الحصول 
عليه لتسقيق اللحطة الى رسها الأمير المصرى لنفسه » لا سما وان جوف الأستانة 
يكن بشع . 

ناضطلو» وا ال هذه» الى الاستدانة والاقتراض . 

ولا كانت مصر من أغنى بلاد الأرضء وكان المشبور عن الأمراء الشرقیین» 
عموماء عدم التدقيق فى المحاسبة» وعن (اسماعيل)» على الأخص» سعة سماحة 


Yor‏ تاريخ مر 
الکف » وعظ کرم التفسء فان الماليين الغربيين » لا سيا الييود» أظهروا من 
الاستعداد لإجابة یم طلباته أغرب ما نتصوره الانسان ۰ بل بالغوا » فى بادی 
ارم » فى [غرائه على الاستدانة منهم الى حك من المرضبات والحببات يكادلا تیه 
التصور: فتلا الاقتراض منهم الاقتراض» و(اماعیل) فى تلهبه الفاق لتتحقيق أمنياته 
السامية لايفكر فى أن يعمل للا"عباء المالية ولكيفية ترا کها على ساعديه حسابا؟ 
ولا يرى من نفسه ميلا مطلقا الى تقدير عواقيهاء بفعل تر ,يته ومنبته وم کزه. فار 
يحرى فى سيره السریع > وعيناه غير شاخصبتین إلا الى المربى الفخم الذى كان سيره 
يدنيه منه؛ ولا مهمه من آهره إلا أن يرى الذهب» الذى هو فى حاجة اليه للوصول 
الى ذلك المربىء طوع بنائه دوما . 

عل انه ليس أدل على معرفة مقدار المنافع والفوائد التى أصابها مس براء ذلك 
وسطاء الاقراض » من أن نذكر ماحكاه فردیناند دی لسبس عن نفسه حینا أراد 
فتتح الاكتتاب بشركة ترمة السو یس ۰ قال : « کنت ممتارا فى أمرى ٠‏ ققال لى 
بعض الأصدقاء : اذهب الى روتشلد وهو يريك ۰ فعملت بنصحهم» وذهبت الى 
ذلك المالى ۰ فقال لى : أجل اذا شت فتحت سلك الاكتتابات فى مكتى ٠‏ 
فسألنه وماذا تطلب منى؟ قال : ياسلام! أرى انك لست رجل شفل.ماذا أطاب 
منك؟ المعروف التفق عليه » أى مسة فى المائة . قلت مسة ف المائة على ثمانية 
ملایین» هذا ينتج أربماثة ألف جنيه .كلا .كلا اسیدی ٠‏ الى أفضل أن أؤيس 
علا بستين جنها وااشر شل فى ٠‏ 


۱ اظر و نس“ ریق ی مال رم 


فى عهد اسماعيل Yor‏ 


وليت الوسطاء بين (اسماعيل) ومقرضيه اقتصروا على امس فى الىائة ! بل لشیم 
افتصروا على ضعفها! 

وکان الدهى قد وضع بجانبه » منذ طفوليته » الساا ها وشب ورعرع معه؟ 
فکان أدرى الناس بأميال روحدالمظيمة » وتجردها منالاهیامبال یات إلا لتحقيق 
انفسانیات . فرأى أن يشدى - وأا إثراء ‏ من موارد الثروة ای بستطیم أن 
بضع عينها تحت تصرف مولاه -- ولو تعسر عليه السمن إلا من پوس مواطنيه ‏ 
فافبل يتامس تلك الثزوة من كل باب ؛ وشرع بعلا اه پا يناهو يدفق المال» 
المنسنى له استخلاصه» بكل تفان» من الليوب» الى أبدى مولاه ٠‏ 

فاڈی هذا وذاك الى ترام حاب فى سماء (اسماعيل) » مافتلت الأبام تزيده تلبدا» 
كلما زادت فى فؤاد االحديو حرارة الرغبة فى تحقیق مساعيه ٠‏ 


وهذا هو با سنشرحه مفصلا فى الصفحات الآنية . 


الدين الذى أخلفه 
(سید) 


فرش سن 18454 


Yet‏ تارج معسسر 


عفر 
4 


فى تارج مصرال الى 


مات (سعيد) ومل القطر دين سائر» ودين مقترض» يزيد جموعهما على أحد عشر 
مليونا من الحنيبات ؛ وعليه فوق ذلك قيد الامتياز الفاحش امنوح لشركة ترعة 
یی 

فا لبئت أن آوجبت زيارة السلطان عبد العزيزالبلاد الصرية » والکوارث 
الطبيعية الى تلتها » وحملة العسيرء فإقدام (اسماعيل ) على بث روح الحياة فى أعمال 
القطر قاطبة > وعلى إزالة ما فى امتياز شركة السويس من جار نفقات ومصروفات 
جعلت اللزينة المصرية تشک العوز والضيق » بالرغ من انیرات الكنيرة المندفقة 
الى البلاد من وراء ارتفاع أسعار القطن وزيادة صادراته . 

فكلف(اسماعيل) نو بر ياشا بالسعى الى عقد قرض جديد فى الأسواق الأورو بية» 
أثناء وجوده فى باريس» للعمل على الفوز بالمطالب المصرية من شركة القنال ۰ 

فاقبل نوبار » فى شهر يونيه سنة 144 » على خابرة محال المالية فى شا 
ذلك القرض ؛ واسمرفى أخذ ورد معها » مه ثلاثة آشهر» حتى تمكن من إبرام 


“2 آم مصادر هذا السقر: ”ماري مصر الما“ مابین سة 4 ۵ ۱۸۷۷۵۱۸ لجهول امه چ . سء 


فيحسن الربحوع اليه بكلباته . وهو يوجد بمكتبة بإدية الاسكندرية ومكتبة ليان ساى بك 4 رق‌دار 
الكنبالمصر ية بمصر» و ””المالية المصریة“ لمكهل ۰ فى الكوثةروردى رفوا كتوير سنة] ۱۸۸ 

( أنظر : ”مصر“ لمالورق ص ۷۰ و ۷۱ + رانظر  :‏ مصرکاهی؟* لماك کون ص ٩۲‏ » 
و بای مسر" زد جواى ص 4 والخاشية نمرة ۳۲۰ فى کاب ”مصر“ ل الورق ٠‏ 


فى عهد اسماعيل fo‏ 


عقد الاتفاق فى ۲4 سبتمبر من السنة عینبا ۰ فتعهد بموجبه المتعاقدون بأن بدفعوا 
الى الحكومة المصرية مسة ملايين جنيه انجليزى » على أربع دفعات متساوية » 
تستحق فى نوف سنة ۱۸76 ونایر وفبراير وابريل سنة 4۱۸۹۵ وأن تسد هم 
الحكومة المصرية ذلك المبلغ بفوائده» على مسة عشر فسطا سنوياء قدر کل قسط 
منبا سؤاثة ومشرون ألفا ومائتارس. وأربعة وتسعون جرا ؛ وأن تکون إيرادات 
مدبريات الدقهلية والشرفية والبحيرة ضمانة لذلك» وتحول رأسا الى این ۰ 

والذی استلفت الأنظار فى تحر يرهذا العقد بادرة ذ كت فيه أشارت من طرف 
خفی الى رغية البلوغ الى الاستقلال المتقدة فى قلب (اسماعيل) : فبيها اشستره 
فى المادة الرابعة منه وجوب حصول المقترض على رضى السلطان » کا كان ذلك 
مشترطا فى عقد القرض الذى أبرمه (نعید باشا) فى سنة ۰۱۸۲ فقد أتفق » من 
جهة أخرى » على أن يكون المرجع وا لیک فيا قد يحدث من منازعات أو خلافات 
سببه الى (اسماعيل) بدلا من أن يكون للصدر الأعظم » كنص قرض سنة ۱۸31 

ثم تلا هذا القرض القرض الذى عقده (اسماعيل) انجدة المزارعين الصررییش 
فى الأزمة التى أصيبوا بها على أثر نزول أسمار القطن نزولا فاحشا عقب وضع ارب 
الأمريكية الأهلية أوزارها ؛ وبلغ نيفا وخمسة وئلائین مليونا من الفرنکات ؟ وقد 
سبق لنا بيانه فى غير هذا المكان ٠‏ 

غير أن ما أنفق»فى سنة ه4١‏ على مقاومة الكوليرا» والثلاثة الملايين,التى دفعت 
فى سنة175 لفصول على فرمان تغيير مجارى الوراثة ؛ والعشرة ا ملايين من الفرنکات 
لیامت با تفتش الوادى من شركة ترمة السو س ؛ وما فق أخبا فى تجهيز ام 


القرض 
لنجدة المزارمين 


۲۳۵۹ تارج مصر 


الی‌کریت وتسفيرها وإقامتها» من جهة ؛ وما اعتاده (أسماعيل) من الانفاق عن سعة 
والاكثار من دواعى الترف ومظاهى العز والعظمة حول عرشه؛ وتوسيعه قصوره 
وحدائقه ؛ و لشاژه منظرة الحيزة بالقرب من الأه ام ؟ واقتناؤه فى دار السعادة عينها 
سرای الأميركون البديعة » واسرافه على إعدادها وتمهيزها » اعدادا وتجهيزا فائقين» 
من جهة أعرى - كل ذلك جعل انلزينة المصرية » ولحزينة الأمير الخصوصية» 
فى حاجة الى نقود» بالرثم من زيادة الايرادات ومن سلفة انمسة الملاين الأخيرة ٠‏ 

وكان (اسماعيل) يتوقع ذلك الاحتياج قبل حصوله ٠‏ 

لذاك رأى » وهوفى فيشى » أن يتدبر للطوارئٌ قبل حدوثها » شأن المتبصر 
فى العواقب . فاستدع اليه نو بار باشا وكافه بالسعى الى عقد قرضین جديدين 
یکونان شخصیین» وتكون ضهاتتهما السك الحديدية ‏ وکانت ملكا خاصا للأميرت 
وأملاك (اسماعيل) الشخصية الأسرى» أى دائرته السنية . 

بهد نو بار حتى تمكن فى ۱۷ أ كتو برسنة هب۱۸ من‌عقد الفرض الأقل مع محل 
يهام نيفيه“ قيمته ثلاثة ملایین من نات الانجليزية» وضمانة سداده السكك 
المديدية . 

وكانت تعليات (اسماعيل) تقضی بان يكون معتل الفوائد ثمائية أوتسعة فى ال 
سنوي . ولكنهم وجدوا» عند فص حساب التقسيط» أن معدا يبلغ أربعة عشر 
فى المائة تقریبا ٠‏ 

فاستاء (اسماعيل)» وامتعض من نوبار» وضاعت ثقته فى كفاءة هذا الوزير 
للأمورالمالية . 


فى عهد اماعیل ۷۰۷ 


ولکن الفر يقين المتعاقدين » بعد أخذ ورد عنيفين ؛ وبعد أن آشبث کل منهما 
برأيه: هذا أن العقد باطل وملّى ؛ وذاك أله معي وواجب الننفيذ؛ اتفقا» فى نباية 
الأمى ؛ عل الغائه وابداله بعقد آخر» عرف بعقد ه نابر سنة 1855 ؛ أقرض 
(اسماعيل) مفتضاه ملايين ابلنیهات الثلاثة السابق الاتفاق لیا ء بسندات السكك 
الحديدية» تضمنها المالية المصرية» و بعلل ستة فى المأئة سنويا؛ على أن يسدّد 
ذلك جميعه على ستة أفساط سنوية منساوية» ابتداء من أول بنايرسنة ۱۸۹ 

فاصدرت تلك السندات ؛ وابتاعها عل ”أو پنهام وشركائه” ببلغ مليونين وسقائة 
وأربعين ألف جنيه انجليزى : على أن يدفع نصف البلغ نقدا ؛ ویقتّم» بالنصف 
الآخر أدوات سكك حدندية» یکون له علیها عمولة معتفا خمسة فى المائة ٠‏ 

أما القرض الشانی - فرض الدائرة السنية - فبعد تزاحم بنك الأنجاو وسل 
أو پام وشركائه مل عقده ؛ فاتفاقهما على عقده معا ؛ فانسعاب محل أو يبام 
فى آخرهظة» بل فى دقيقة التوقيع عينهاء بناء على أشارة رقبة وردت من باريس 
الى ناب عنه فى العباسية بحصر» حيث كان الاجتماع معقودا فى كشك أشأه الأمير 
حديثا ؛ وبعد قبول الأنجلو القيام به وحده » على أن يكون ثلاثة ملايين وثلائماثة 
وسبعة وثمانين ألفا وثلائمائة جنيه أو رافا مالية» بفائدة سبعة فى المأئة» ولا يقرض 
تقدا فى الواف سوى ثلائة ملايين فقط؛ وتكون مدّة التقسيط هس عشرعاما ؛ 
وضمانة السداد تحو يل ايرادات أملاك (اسماعيل) انفاصة الى لین ؛ وتوقيع رهنية 
عل ثلامائة ولمسة وستين ألف فدان أل ق كشف بيبانا بعقد القرض عينه ؛ 
وبعد طرحه فى السوق لتغطيته» والفشل فى ذلك» لعدم تغطية سوى سبعة ملایین 
من الفرنکات من انمسة والسبعين مليونا المطلوبة؛ ورجوع الأتجلو عل الدائرة السلية 


قرض ه يناي 
سنة 18655 


قرض الدائرة 
السنية الال 


۲۰۸ تار مضستر 


الإجبارها مل استرداد السندات غير المكتتب بها -- بعد ذلك جميعه » قر الزأى 
لى شبابة الأمى بين حافظ باشا ناظر الدائرة السنية عن الأمير» ومالى" يقال له السیو 
تشرنسى » عل أن هذا المالى » مقابل قيام (اسماعيل ) بايداع ما قيمته مليون 
ومسمائة ألف جنيه انجليزى من تلك السندات فى البنك العقارى فى باريس» يضع 
تحت تصرف الدائرة السلية اثنين وعشرين مليونا وتمسمائة ألف فرنك ۰ منها اثنا عشر 
مليونا ومسمائة ألف فرنك فى نوفبر» وعشرة ملايين فى دلسمير سنة 1455 »2 
مقابل عمولة قدرها واحد ونصف فى ألماثة » تستقطع عند صرف كل من الفسطين » 
وف نظير فوائد قدرها عشرة فى المائة سنويا . على أن نسدد رأس المال والفوائد 
فى ۳۱ ديسمير سنة 1459 ؟ وإلا بيعت ضانات السداد . 

ولكنه ما أنت سسنة 14 إلا وکان الحصول على فرمان ۸ يونيه من السنة 
السابقة الاح (اسماعيل) لقب ”خديو“؛ واقامة قمم المعرض العری فى معرض 
باريس العام؛ وزيارة (اسماعيل) للعاصمتين الفرنساوية والانجليزية» وما أحاط تلك 
الزيارة به مر مظاهى الثرف والبذخ لیجعل کر مصرسنیا ٠‏ ودرجتها رفيعة 
فى الأنظار ۽ وما أنفقه بعد ذلك فى الاستانة» لإظهار ولائه للسلطان» و'". تصدار 
فرمان سبتمبر سنة ۰۱۸٩۷‏ الموضم ماغمض ف فرمان ۸ يونيه السابق» من الامتیازات 
المنوحة» قد أذى الى ضيق ف المالية» ارتفع معه معتل انلعم ال +۱ فى المائة» 
وبات من الحم النظرف افراجه ۰ 

فقر الرأى على اقتراض قرض جدید؛ ووافق (اسماعيل) على ذلك ٠‏ 

وما ذاع سر الرغبة فيه إلا و برز محل آوپنهايم وشركائه على مسرح العاملات» 
وتقدّم ليكون واسطة فى استصداره . 


فى مهد اسماعيل ۳۹ 


غير أن ذكر الفصل البارد» الذى ارتكبه أثاء ارات فى قرض السنة السابقة» 
كان رل بنغل قاب (اسماعيل) عليه ۰ فا وسع ذلك امحل إلا مراقبة تطورات 
لفات المديدة » عر كثب » لاغتنام ال سائحة تجيز تداخله » وخلا ابلق 
لشراسی- وكان نجاحه فى |ام قرض سنة م١‏ قد جعله مقر با الى قلب الحديى 
الأقل ‏ فكلفه راغب باشاء كبير الوزراء ووز براف‌الية فى تلك السنة» بالسعى الى 
إمابه . 

وكان راغب باشا هذا من الأسرى اليونان المسيحيين الذين أنى بهم (ابباهيم) اام 
أرقاء الى مصر ؛ فلم اعتقوا الدين الاسلای» أعتقوا وأحسنت تريتهم » (وهو 
والد ادريس راغب بك أستاذ الماسونية المصرية الأ كبر) ٠‏ كان فى سنة ۱۸۹۸ 
شيخا جايل القدر » ضيق الفكر» ليس عندمون الحذاقة المالية إلا مانتفتق له ذهنه 
من اليل فى سبيل تأجيل دفع المستحقات من أجل الى أجل ؛ ودفعها بعد ذلك » 
تقطة تقطة . فلم يكن اذا بالمالى الذى يز الفث من السمين فى الارا كات يو 
ولا بلجل الذى يصح الاعتاد عليه فى الشدائد ۰ 

وكانت الأقدار قد ساقت اليه لسوء حظه » رجلا ألزاسيا أتى مصر قبل بضع 
سنوات » فتعين ریسا لقلم قضايا وزارة الأشغال الممومية » فى عهد إسنادها الى 
ثو بار بشا» لشذة الاحتباج فيها الى رجل خبير بالتشريع والقوانين» يمكن الوقوف» 
بواسطة خبرته» فى سبيل مطامع الأجائب الذين يتعاقدون مع ا حكومة) وطرضمم 
الحقبق ليس اتمام عمل » ولكن النذزع بأية وسسيلة بلعل المكومة مسئولة عن 
عدم إنمامه؛ و إإزامهاء نمت » بتعو یضات ثرون منها بسهولة ٠‏ 


۱۹۱۸ كتب فى سه‎ ٩ 


راغب باثا 


۷۹۰ تارج مصر 


وكان ذلك الالزاسى على تسام درابته بالقوانين » تام الاستقامة» نزيه النفس» 
ذا ذاتية خاصة به» تميزذكاءه عن کل ذكاء آتحر+ حسن المعاشرة» عذب العادثة 
با للكلاب» مغرما بالصيد والقنص» ذا دراية لا بأس با بالطب البیطری + 
لايحنف عن التنجم أحيانا ‏ وتصح معه صناعته - لطيف التتكيت والمزاح » 
فصيح اللهجة» حائزاء بالاختصار » كل ماکان من شانه جعله عو با عند اديو 
وقّبا اليه ٠‏ وكان » على قلة بضاعته فى الأمور المالية » قد انتفل من وزارة 
الاشغال العمومية الى وزارة المالية . 

فعهد الوزير اليسه أمى الاهتام. باتمام القرض الحديد ووضع شروطه مع 
السیو تشراسسكى ٠‏ 

ولكن ذلك الالامی رأى أنه بستطیع تقديم خدمة الى االحديو أجل من الخدمة 
ای کلف با وأخذ على نفسه إتمام ارات خاصة بنشرح لنتيجتها صدر (اسماعيل) 
انشراحا کیرا ٠‏ 

فشرعت الألسنة نتداول ذ کره» وبدأت التخمینات لتضارب فيا عبی أن یکون 
العامل المالى ادد العتيد ظهوره : فبعضهم يذهب الى أن امخابرات دائرة مع 
”اصرف الشمرق؛ وآحرون الى أنها دائرة مع رجل يقال له (لاشيقاردبير)» بالنيابة 
عن بیت كارئريه» الشهیر ) وفيرهم يذهب مذهبا آآخر؛ والکل» على اختلاف 
م اكه » من الوز ير الى آخرسمسار فى البورصة » يتطلع الى إنباء تلك ارات 
ونجاحها إسرع ةكلية , ۱ 

وذاك لأن الضیق المالى كانت قد استحکت حلقاته ؛ وباتت النقود فليلة 
فى السراى الحديو يةعينها؟ وأسی ارم العمون نفسه فى حاجة الها و(اسماعيل) 


فى عهد اسماعيل ۳۹۱ 


مع ذلك » مكب بكل ما أوتى من شاط على إشباع رغبة التشييد والتعمير التى 
عادت نفسه ممتلثة بها أثر زيارته لبارس ولندره؛ مشدّد فى طلب الأموال من خعزينة 
المالية» لتصابح الأز بكية وتکیفها تكييفا جدیدا» وانشاء مضمار سباق لغيل »واتمام 
ی الاسماعيلية » وفتح شوارع العاصمة الخديدة» وابتاء قصور فى العباسية» والقبة» 
وعابدين» والحيزة » وتجاه بحزيرة الروضة» وف مصطنی باشا» وتر بینم بالرياش الفاخر» 
وهلم جرا - فبذل المتخابرون جهدهم حتّى وصلوا الى اتفاق أقروه . وثفال ذاعت 
فى الأسواق والأوساط المالية أنباء عقد القرض اارغوب فيه » بين الوزير راغب 
باشا عن المديو ؛ وبين ( لاشيةارديير) عن حل كارتريه وشركاثه ( م فار 
سنة 1854) ۰ 

فنزلت أسعار الخصم من ٠١‏ فى المائة الى ۱۲ ف المائة؛ وبات نحسينها الطرد 
معظرا من المي » ما أشيع عن اشقال ذلك القرض على مزاب قل توقع نظيرها 
أوما يضاهها فى عالم الاقتراض ٠‏ 

فتناقلت الالستة أ المباغ المقدم سیکون ۰ من الفرتکات » 
لنوحي د عموم الديون المصرية ( عا فيا دين البسكة الحديدية وما خلا أذنات 
القرى ) + وأنه سيقسط على ٤١‏ سنة باعتبار القسط السنوى ۸۷۰ فى المائة من 
الین الاسمى ؛ أى أن المبلغ الذى يحب عل الحكومة المصرية دفعه کل ستة آشهر 
لا يزيد أبدا على ۲۱۳۵۳۷۵۰ فرنکا + وأنه يدفع فى أقل يناير» وأؤل يوليه من كل 
سنة؛ وأن المربون الذى يقتم فورا سيكون عشرین ملیوا من الفرنکات ٠‏ وأما 
ضمانات السداد» فعموم الايرادات ای مازالت حرة» والى ستصبح حرة فى الستقبل 
بعد سداد الدين الذى هي مانته . وانه اشترط أن تنثوئ الحكومة جلا عاما للدیون 


ينه تارج مسر 


المصرية » وتضع له نظاما خاصا به ؟ جو ا ی 
قدر الزيادة فى ميزانيتها السنوية . 
غير أن المزايا النادرة ذاتهاء المتفق عليها لمصاحة المقترض فى ذلك العقد كان من 
شان المبالغة الظاهمة فيها القاء رب والشك حول إمكان توقيعسه حقيقة : لذلك 
أخذ المبيرون فى الأمور المالية بتسارون بأنه لا بد من وجود مخدوع يبن الطرفين 
المتخابرين ؛ وأنه يصعب أن ا المالى . 
وما لبت الأيام أن آظهرت أن هسم كان على حقيقة : فانه لا کلف اديو 
الموظف الالزاسى بدرس أوراق التوكل الى قدمها (لاشيفاردوي) فى أل الخابرات 
. الىوزارة المالية » والتغبت من حقيقتها » لمعرفة ما اذا كان عل كارتريه وشركائه 
قد خول وكله المذكور حق التوقيع على العقد بالنيابة عضه أم لا ؛ وأقبل ذلك 
الموظف عل البحث عنها فى ملف أوراق المفاوضات» وجد - وكل كانه ينتفض 
- أن تلك الأوراق قد أخفيت ؛ وانه ل ببق لها من أثر . فادرك فى الال 
, أنه قد هی به ونصب عليه وعل موكله معا» وكاد يفقد رشده . 
وشاع نبا ذلك فى الدوائرالمالية » فاثار فما عاطفة مفرية وقلق معا ۰ ول 
أطلع (اسماعيل) على الاس » استشاط خضبا وصب جام خطه على رأس وزير 
ماليته التعس » راغب باشا» وعلى رأس ذلك الألزامى التداخل فها لم ڪن من 
اختصاصاته » وعنمما من خدمته . 
فرض کلاهما مرضا كاد يودى بحياتيهما ۰ واضطر الألزابي» بعد ما هب من 
سرب رأسقامه» الي مغادرة الديار . 


فى مهد أسماعيل يلف 


فاما خلت وزارة المالية من شاغليها» ری انمدیو أن يقلد منصبها رجلا قربيا 
من قلبه » كان سبق له امتحانه فى وظائف آخری» ذات مسئولية خطرة؛ فوجده 
راجماء وآ نس منه ذ کاء نادرا» وتفننا غريباء واخلاصا متناهيا فى خدمته . فاستدطاه 
لبه وعينه وزیا لته . 1 

وكان ام ذلك الرجل اسماعيل صدبق » و يعرف”بالمفتش > لسابق تقلده وظيفة 
التغتيش ف الصعيد على أعمال دائرة انلدیو الخاصة أؤلاء فعل أعمال الحكومة 
المصرية . 

وکان ابن والدين من فلاحى الوجه القبلى + عقلیته عقلية فلاحينا المصريين » 
وأخلاقه أخلاقهم . 

ولا كان آخا الحديو فى الرضاعة » اخعص (اسماعيل) بخدمته لذاته » منذ ان 
كان لا ينال آمرا ۽ وما فتى؛ يقذمه فى أعمال دائرته » ويرفع من درجته فیا بقدر 
ما كان سبدو له منه من الدراية والكفاءة » الى أن أبلغه أسماها ٠‏ ثم نقله الى خدمة 
حكومته ؛ وما زال يرقيه فيها - وأسماعيل صديق يعمل على ما فيه مصلحة مولاه 
ورضاه قب لكل شئ » وفوق كل شئ الى أن بات أ كبر المقزبين من فلبه» وآمن 
المؤتمنين عنده . 

وكان اسماعيل صدیق هذا رجلا ماهرا فى الواقع » اقب الرأی» أصيلة ؛ متفتقی 
الذهن ؛ بدری» کا لا بدری أحد غيره» كيف تسستخرج التقود من مدافهاء وف 
يتوصل الى تحقيق الرغائب ونيل الأغراض ٠‏ لا يوقفه فى سبیل إحراز رضا مولاه 
هاجس» ولا يهمه أن يرتكب دنية» بل ولا إثماء اذا كانت تلك الدنية وذاك الاثم 
پمززان مسكزه » ويظهرانه فى مظهر الرجل الغلص:. وكان » علاوة علي ذلك » 


هور اميل 

صديق باشا مل 

دست المالية 
المصرية 


صفاته 


4 تاريخ معسر 


هماماء تشيطاء يحب الشغل » ویلج أبوابه برغبة أ كيده أنه كان كبير المطامع » 
شبقا نساء وأموالا ولذائل , 

فا اتلم دفة وزارة المالية إلا وظهر حالا الفرق بينه ويين سلفه؛ وحل تشببل 
الأعمال مل المطل فيا والبت بسرعة فى الأمور محل التخبط والتردّد ؛ ودفعت 
الأذنات المالية فى أوقات استحقافاتها » بدوت ابطاء» لادراك الوزير ديد 
ما فى عمل ذلك من المصاحة لمركز الحكومة . 

وبا أن اسماعيل صديق لم يكن » فى بادی آصره» خبیا بالأمور المالية و إن 
ضحت آسمیته مالیا ولادة ‏ فانه اتخذ أخصاء من ذوى الدراية فبا » وتلق طييم 
دروسا عملية جعاته فى مدّة نسيرة كفة! لقاومة أحذق عمال السلفیات ومتداوليها » 
ومناضتهم ٠‏ فلم يعد يوقفه وسواس » مهما كان نومه » عن السوق مباشرة الى 
ما يقصد من الأغراض؛ و برع فى ضروب الخاتلة براعة حملت بعضهم على إلباسبه 
بحق قول القائل : ”انما أعطيت الكامة الانسان لک فى فكي“ . 

وظهر ذلك جليا الالیین الفربیین الذیرنی اسسقرأوا حلاوة التوسط بين االحديو 
والأسواق المالية الأوروبية . 

فا خلا الو من لاشیفاردییر وحل کارتربه إلا وتقكم المسيو آشرنسکی لإنهاء 
مسألة الفرض الذى فشل ٠‏ فدارت الغابرات ينه وبين الوزبرابفدید ۽ وق الليلة 
ما بين ۱4و۲۰ أبريل انعقد فى سرای الميزة اجټاع حضره ادیو نفسه ؛وشریف‌باشا 
كير و زرائه» وأسماعيل باشا الفتش» وحافظ باشا ناظر الدائرة السنية» من جهة؛ 
والمسيو تشرنسى والسیو باسترى » من جهة أخرى . وبصد تباحث جلّی دام 


فى عهد ا ماعیل 10 


طويلا » انتهی ببسم الأمى » حوالى الساعة الثالئة صباحا » الى اتفاق تام » كانت 
تیجته ان لساث البرق كاف يمل بشائر انمقاد السلفة الى محافظ الاسكندرية 
ومديرى الأقالم » والی الوسطاء امجدين فى بارس للاستقراض آو اتلعم ۰ 

وبناء على اشارة انلدیو» وقع المسيو تشراسک على العقد ۰ فوضعه وزيرالمالية 
فى جیبه» ووعد باعادته اليه فى الصباح» محتوما منه» لتقدّم ماعات الليل واحتياج 
الكل الى راحة ٠‏ وانفصل المتعافدون وصدورم منشرحة ٠‏ 

فاما كان الصباح اكتشف الوزيرعيبا فى شكل العقد ‏ وحمل مولاه على تقض 
اام ٠‏ 

فكان ذلك أؤل تأثيرات المفتش السيئة فى الشؤون العمومية ۰ وهی تأثيرات 
توالت فيا بعد حتى دت فى نباية اس الى انحراف القلوب عن انفدیو» بارغ من 
اسقرار نياته حسنة ؛ وإلى عراب البلاد بالرضم م نكثرة الأسباب الموجبة عمارها ٠‏ 

فا ملم حل أوينهايم بفشل مسعى المسيو تشراسک إلا ونقّم خاطبا وة المالية 
الصرية +وعر‌ض إقراض ثلاثة ملايين من الحنيبات» نصفها يدفع فورا ) واانصف 
الآخرعند الاختيار . 

ولكن الشروط الى عررضوها كان فيا من التقييد حرية الحديو وسلطته ما حمله 
على رفضها ٠‏ فتحول عن ذلك امحل مؤقنا؛ ورأى أن نشرك معه فى الأ » مجلس 
التواب المتمقد اذ ذالك . 

فبناء على طلب اعاعیل باشا صديق » وعلى أمس االحديو» اقتزح رئيس ذلك اولس 
المدول عن الاقتراض الحا رجى الى الاقتراض الأهل ؛ وحمل انجلس عل قبول أقتزاحه . 


پده ن 
أذنات مالية 


تیاده مال ليون 
فرنك عل الدین 
السا 


۳۹۹ تارخ مصر 


فقزر أن يكون آقرض ثلاثة ملايین من ابلییات الانجليزية ۽ وأن سری عليه 
فوائد» للکتتبن فیه» بواقع عشرة فى المائة سنویا؛ وأن سند ذلك القرض فى بحر 
انی سنوات» لسحوب یانصيبية بیدا بها بعد مضى ثلاث سنين على الام‌دار . 

ولكن الوزي رأهمل أن يقتم ضمانة للسداد . فلم يقبل على الاكتتاب إلا نزر سيره 
فرأى أن يشرك غير الأهالى مع الأهالى فيه ؛ وأن يجعل الفرض داخلا بدلا منه أهليا 
فقط . ولكنه أهمل أيضا تقديم الضیانات : فكان نصیب القرض الداخل تیب 
القرض الأهلى . 

على ان وزيرالمالية لم يننظر انجلاء :تيجته ؛ بل أقدم تحت طى انلفاه » على 
خعم أذنات مالية ؛ با بلغ قدره مليونين من ابلتیپات » ثلاثة أرباعها عند محل 
أو نایم وبعض مصارف مصر والاسكندرية . 

وف الوقت عينه دبرمشترى مياه الاسكندرية بأذنات مالبة أيضا ؛ ودفع بها » 
كذلك» الباق - وقدره ثلاثون مليون فرنك ‏ م ay‏ 
ترعة السويس ٠‏ 

فكانت نتيجة ذلك يمه زيادة ها يقرب من مائة مليون فرنك عل الدين السا 
وملء الحزيئة» مؤقناء بالغ مکنت بها المكومة من سذ الطلبات الملحة ااوقية . 
وتمكن اللهديو من الذهاب الى رعلته الصيفية ی أشار الأطباء عليه بها للعلاج من 
الداء الذى أل بحنجرته» وجيو به ملأى ذهبا؛ يصرف منه على تحقيق رفائبه . 

على أن المريدة التمية لم تعلن خبرسفره إلا بعد ثلاثة أيام » » فى مددها الذى 
شرت فيه ملخص المباحث الى دارت ف مجلس التواب ملي امال المالية » وبينانية 


فى مهد اسماعيل ۳۹۷ 


الحكومة عن العام القبطى سنة ۱۵۸۵ أى مر سبتمير سسنة ۱۸۹۸ الى سبتمير 
سنة 1456 

ولا کان يتضح من تلك المبزانية أن هناك زيادة محكومة فى الایرادات على 
التفقات تقذر بأ كثرمن ثلث جموع تلك الایرادات فان مجاس النزاب آقدم على 
المناقشة والقاس الا بضاحات عن ضيق المالية المزعوم واضطرارها الى الافتراض ۰ 


فكلف ناظى المالية وناظى الداخلية بتقديم تلك الايضاحات الى بلحنة يعينها 


مجلس خاصة لهذا الغرض ۰ وقدماها فى الواقع ۰ 

فرفعت الجنة بها تق رب الى افلس » اتضح منه أن مصدر الضيق اما هو الدين 
السائر ابال قدره عشرة ملايين من ابلنییات الانجايزية تقرييا ۽ ومصدر الإحراج 
اضطرار انکومة الى سداده فى الال ٠‏ 

فاتفق المجلس مع وزيرالمالية على إبدال القرض الداخل» الذى فشل» بضريبة 
سدس» تضاف من باب الاستئناء الى جموع الأموال المربوطة وتحصل مد أريع 
سنوات متواليات ابتداء من سنة ٠١۸٤‏ القبطية ٠‏ 

ولا كانت قيمة هذا السدس الاحالية لا تريد على ملیونی جليه اجليزى »افج 
الوزيرإصدار قرض قدره ستة ملايين من ابلنیات الانجليزية » مص فقط 
لسداد الدين السائر» بحبث لا .يعود لذلك الدين من أثرفى الوجود ٠‏ 

فصتق البلس على ذلك ؛ وشرع الوزیر» حالا» يخابر محل أو بنباجم فى تولى آمس 
اصداره؛عل أن يكون سداده على مسة عشر قسطا سنو یا وتكون ضانته إيرادات 
مرك ورسوم المواو يس والمتحصلات منالمصائد ومكوس الملح والملحات ان 


ضر ية السدس, 
الاضافة 


قرش سنة 1874 


۳۹۸ تار مصر 


وجموع مبالفها كلها مليون جنیه انجليزى سنويا ‏ وتمهدت المكومة باس تدقع 
للتعاقدين كل سستة أشهر قسطا قدره ۸۸۸0۹۵ جنیبا انجليزيا » فوائد واسنهلا كا 
وجوائزیانصیب . وحظرت عل نفسها عقد أى قرض جدید قبل مرور م س سنوات ٠‏ 

على أن الوزير لم بقف عند هذا الح ۰ ولكنه فى ٤‏ يونيه » أمضى مع محل 
أو ينهم ملحقا تعديلرا الاتفاق الأول ؛ ثم أمضى » فى ۸ يونيه » ملحقا غيره رفع مقتضاه 
مبلغ القرض الى سسبعة ملايين من بات الانجليزية ومة أجل السداد »بعل واحدا 
وعش رينعاماء وزيد مقدار القسط السنوى بفعل ۸۷۰۰6۲ جنيها انجليزيا؟ وأضیف 
الى الضيانات السابقة عوائد الأملاك والمواثى والسرج . 

وأخيا قز القرار ای فى ۷ يوليه على أن يكون مبلغ القرض ثمانية ملايين من 
امات الانجليزية ؛ ومبلغ القسط السنوى ٩۵۳۲۹۷‏ جنيها مصر با ) ومدّة التقسيط 
الاستبلاکی ثلاثين سنة ۽ وأبدلت ضمانة عوائد الأملاك بطمانة رسوم القبانة والملاحة 
النيلية ٠‏ وإتفق على أنه اذا أخذ محل أو ينهاتم وشركائه على عهدته دفع هبلغ الانيسة 
الملايين» فانه يكون حا فى ترتيب إصدار الأوراق المالية الحديدة» إزاء اللمهور ٠‏ 

فكأن الوزير أراد» من رفع مبلغ القرض من ستة ملايين الى ثمانية ملايين » أن 
يضع تحت تصرف اللديو المطاق مبلغ الفرق ‏ أى ملیونین من ابلنبهات ‏ 
لينفقه فى دار السعادة » على تقديم مشروعاته فى سبيل نحقيقها » وعل إزالة العقبات 
ای فد تصادفها فى طريقها ٠‏ 

وجا أن العملية كانت » فى المتقيقة» فى منتبى النفع للكتنبين ‏ لأن الماثة فيها 
لم تكن » فى الواقم » مائة ؛ بل واحدا وستين وربعا فقط - جح تمسدير القرض 


فى عهد.ا"ماعیل ۳۹ 


تجاحا بينا فى 1١‏ و۱۷ و۱۸ بولیه سنة 4۱۸5۸ وبلغ عدد المكتتب به أحد عشر 
مليونا ومامائة ونسعين ألف جيه انجليزى ٠‏ 

ولكنه» بعد تصفية كل حساب» لم يدخل منه فى حزينة الحكومة سوى سبعة 
ملايين وماثة وخمسة وتسعين ألفا وثلاثماثة وأربعة وثمانين جنها انجليزيا ٠‏ وذلك رفم 
معدل اافوائد من سبعة فى ا لمائة الى ,۷ ۱۳ فى المائة ‏ وزاد على سابقة الديون 
المصرية ثمانية ملايين أخرى . 

ولو أن الوزير! کتفی با فمل لكان الشر نسیرا على جسامته ! ولكنه عاد الى 
إصدار أذنات مالية جديدة» حتى قبل الفراغ من تسلیم سندات القرض ابلدید ۰ 

وكان االحديو فى تلك الأثناء میا فى الأستانة العلية» يعابل نجاح مشروعهالفضبالى » 
ويجتهد فى توسيع دائرة استقلال البلاد الداخل ٠‏ 

على أن مساعيه فى هذين السبیلین کلفته أموالا جسيمة»ابتلعتها العاصة المغانية : 
فبا القلق فى الأوساط المالية أشدّه؛ وبانت القلوب تشتبى بحرقة أن يقصر مدة 
اقامته فى تلك المدينة الشرهة . 

وكأنى به قد شسعر باشتیاق رعاياه الى عودته : فاقتلع نفسه من وسط أسسباب 
الغواية المديدة الحافة يه ) ورجع الى القطر المصرى فى البوم اشأنی والعشرین من 
شهر سبتمبر سنة ۱۸۹۸ 

فاحتفلت الاسكندرية والعاصمة احتفالم| المعتاد بعودته ؛ وأطلق فى كل هنهما 
مائة مدفع ومد ؟ وأهدته والدته ابلليلة ثلاث حوريات شركسيات؛ أرادت أن 
ينافس جما السماوى مال صبية يوئانية اشتراها (اسماعيل ) عيله بیکوس بن 


المرد الى ٍصدار 
أذنات مالية 


۳۷۰ تار مسر 


خراف وکان من شان حسنبا الفائق وتاثيره العميق فى قلبه ارة ثورة غيرة بين سات 
ای »طول متة السفر البحرى من الأستانة الى الاسکندرية) واضطر انلدي 
لاجتناب تکار مثلها فى سرای‌راس اين » أن يرسل تلك اليونانية رأسا الى القاهرة. 

وكانت أسعار السوق مستمرة فى تحسينها الذى أعقب عقد القرض ابلدید . 

ولكن البوليس» لكى ينال محظوظية عند اللحديو » وبظهر لسمؤه تيقظه وسبره 
على حيائه» أخذ على عاتقه إثارة الق . فأقدم فى شه ر أ كتو بر من السنة عينها على 
اكتشاف مكيدة زم أن حلم باشا دبرها لاغتبال ابن أخيه ۰ فنصب شرا که وبث 
زبائيقه ٠‏ وف الثانى والعشرين من الشهرالذ كور أعلن للا جاح مسعاء» وتمكنه 
من القبض على التآمرين على حياة مليك البلاد . 

فاضطر (اسماعيل) الى إبعاد عمه عن القطر» واتخذ فى ذاك احتياطات» صبغتها 
النفاثات فى العقد السياسية صبغة غير حقيقية > أذت الى انسدال قنام على سوق 
الأوراق المالية المصرية . 

فبارغم من الاحتفالات الى أقيمت ناسبة عودة الأميرالى القطر» ودامت أياما 
وكلفت البلاد نیا وسنة آلاف جنيه فى كل ساعة ۽ وبالرغم من الاحتفالات له 
والمراقص الى تلتها » سيب حضور الورد ناپيير أوف ممدلا » فاهر النجاشی 
تيودوروس» لیلد سمو االحديو وسام نهم المند الأكيره وتصادف وجود وال المند» 
اللورد مايوء فى ذلك الوفت ببس و بالرغم من نجاح القرض ؛ هی مام سنة ۱۸5۸ 
وابلق الم الى مكفهز بمصرء لاسها عقب أشوء الللاف بين اليونان والدولة العلية 
,سيب الثورة الكريتية المستمؤة ٠‏ 


فى عهد ا ماعیل ۳۷۱ 


ذلك اللحلاى ما فتىء يتطؤر وشنة» حتى باغ منتهاه فى أوائلسنة 4 إذ 
بات المرب بين الدولتين قاب قوسين أوأدنى؛ وأخذت الخالية البونانية الغنية 
والقوية مصر تشعر باضطراب وارتجاج فى حياتها المدئية» لدی تصؤرها اضطرار 
مصرالی ولوج باب تلك الحرب » فها لو شبت؛ وتادية ذلك الى نزاع عنبف بين 
وطنيتها الشديدة الاستعار» ومصاللها الماذية ‏ من تجار ية واستغلالية كثيرة ‏ 
المتذمبة فى القطرالمصرى ٠‏ 

فاغتنمت ألسنة السوء | كفهرار ابلق الالی المؤقت انيع فى الملا على لسان 
بعض اند أوروبية أنباء إقدام الحكومة على عقد قرض جدید» عقب معبار يف 
الصيف ابلسيمة فى الأستانة العلية ٠‏ 

فرأى (اماعیل) أن بهدی روع بلاده المضطرب بدون سيب . فافتتح سنة ۱۸۲۹ 
إسلسلة أعياد واحثفالات باهرة » ,ينا كان جميع مستخدمی الحكومة » الذين لم 
معرفة اة الفرنساوية » يشتغلون فى نقل مؤلفات بخ * - مشل «العين 
ید * و”هيلانة > و”ثلاثاء المرفم“ وغيرها ‏ الى العربية ليتمتع برؤية 
أتشخيصها ما کات دور اريم ومن لم يكونوا يفقهون سوى العربية من اللغات ٠‏ 

وتؤجت نلك الأعياد كلها بالمرقص العظم الذى أقم » احتفالا مود يوم ابللوس 
المأنوس » فى سراى الحزيرة و نستانها ‏ وكلف الكو برى المؤقت» الذى ألنثئ على 
النيل لدمة العبور فى تلك الليلة فقط » مانية آلافٍ جنيه . فا بالك بالتكاليف 
الأحرى ! 

ثم أمس باجتماع مجلس النؤاب ) وافتتحه فى ۲۸ ينابرسنة ۱۸۱4 بخطبة جميلة» 
شرح فيا أؤلا حالة الحكومة المالية : فز بیع الديون الت عليباء وقال انها بعد أن 


vr‏ تاريخ مسر 


كانت ۲۲ مليونا من ابمنیهات عند موت (حمد سعيد باشا) » أصبحت فى تلك 
السنة ۱۷ مليونا فقط» با فا مبلغ القرض الأخير » 

ثم توسع فى تعداد الأعمال العمومية المفيدة » التى تمت على يدى حكومته» یذ 
ارتقائه العرش» لیر الأقراض المعقودة : فذ كر السکك الحديدية المنشأة حديثا» 
وأحواض تصایح السفن » والأرصفة » وابلسور والترع والمسنوات (هواويس) > 
والمدارس على أنواعها » ان . وأفاض أخيرا فى بيان الاصلاحات العديدة المدخلة 
عل تنظي القوى البرية والبحرية وتسليحها بالأسلحة الحديثة . 

وختم خطبه المليلة بششكر العناية الالحية نی ألحمته» فى شؤون إدارته الداخلية» 
تنفيذ أحزاء خطة السير اللمسة الى وضعها نصب عينيه عند ارتقائه سدة الأحكام 
تنفيذا تاما فى بجميع دقائقهاء وهی : (۱) إلغاء السخرة ؛ (۲) توسيع نطاق التجارة 
والزراعة ؛ (م) نشر التعلم العام 4 )٤(‏ تعبین مرتب خاص لنفقاته الشخصية؛ 
(ه) الاصلاح القضائی» الذى أ كد للجلس أن جميع الدول الكبرى قد صقت على 
مبادئه ٠‏ 

ول يكن فى بمیع ما ورد فى تلك انلطبة » من شئ مخالف للواقع » إلا ما جاد 
به منجم أسماعيل صديق باشا : فان الدين الخلف من (سعيد) لم يكن ۲۲ مليونا من 
الحنيهات ولا ما يقرب من هذا المبلغ الحسم بالكلية» بل كان مائتين وقسعة وسبعين 
مليونا من الفرنكات فقط » أى ما يقرب من الأحدعشرمليونا ونصف من ابلنييات ٠‏ 
ومبلغ الدين الصری» فى تلك السنة» لم يصبح سبعة عشرة مليونا کا ورد فى الخطبة 
ولكن ثلاثين مليونا من المنيهات الانجليزية . 


فى مهد أسماغيل ۳۷۳ 


عل أن تأثير الخطبة على السوق الصرية كان حسنا للغاية ۰ فعادت الثقة عن 
ترمنعها الى ثباتها . وخلت أفكار (اماعیل) من کل شاغل مؤقت إلا شاغل الاحتفال 
(أؤلا) بمقدم ابرنس أوف ويلز والأميرة زوجته ؛ و( ثانيا) بفتح ترعة السو يس 
فى أوائحر ذلك العام ٠‏ 

ولكن ذينك الاحتفالين أعقبا ضیقا ماليا شديدا سيب ما أنفق عليهما من أموال 
طائلة » نم إن قرض سنة ۱۸۹۸ كان نساوى فى لندن بفضل الضمانات اتلصوصية 
الى آسند الا ۷۷ أى وحدتين فوق سعر اصداره؛ ولكن أذونات أى إفادات 
المالية آلت الى نزول مستمر ۰ وخصم المستحق منبا بعد صرور شمر الى يساد 
مرو ر أربعة وعشرين شبراكان معتل ,۱۸ ۱۳ و ۱4 ف المائة . 

.ومع ذاك فان إقبال الأسواق الأوروبية على مشترأها كان کیرا سیب ما ملت 
مهجة أعياد ترعة السو دس من ثقة الى القلوب ٠‏ 

فرأى الوزيراماعيل صدديق أن يغتنمها فرصة للعصول على جانب من التقود الى 
كان فى احتياج له لدف جانب من المستحقات التى أوجبتها احتفالات فتح الترعة ٠‏ 

فقدم الى سوق باريس إفادات مالية بمبلغ مليونين وأر بماثة ألف جنيه انجلیزی 
بخصم معتله ۰۱۲ واستحقاقات متسلسلة من ۱۲ شبرا الى ۲۰ شبرا ٠‏ 
ولكن تسرعه فى التقديم أيقظ عاوف الشترین.فلم یکتفوا بطلب ۱۵ ./* بل 
حتموا أن يكوئ الدفع فى بار يس» وأن لتعهد الحكومة بعدم إصدار فادات جديدة 
لمذة حتدوها . وبما أن الوزيرلم يكن ليرضى مطلقا أن يتفيد بمثل هذا الفيد » 
أهمل مابرانه» ورجع عن غرضه ٠‏ 


الدشول ف الازق 


Vé‏ تاريخ معسر 


غير أن المطالبة سداد الديون » التى أوجبتها الاحتفالات المظمی المنقضية » 
ازدادت اشتدادا عليه . فاضطر» لکلا يحرج هکره » إلى ربط ضريبة جديلة 
مقدارها عمسة عشرقرشا صافا على کل فان بزرع» ما مدا أطيان الدوائر الحديوية 
س فالها لم نكن تدفع ضرائب مطلقا ‏ فاجتمع اديه من ذلك مسمائة ألف جنيه 
انجليزى ‏ أى أقل من نصف المبلغ المطلوب ‏ فأصدرء للحصول على الباق » إفادات 
مالية جديدة» خصمها ۰/۰۲۲ » بيد أن ذلك ۸ بجد نفعا ۰ فالتجأ الى وسیلة حال 
ضيقه دون إدراك فهمه عدم مشروعيتها ٠‏ 

وذلك أنه كان» فى بحر صيف سنة ۱۸:۹ باع » تقدا» نيغا وتمسمائة ألف اردب 
بذرة قطن» على أن دسامها بعد خمسة أوستة آشبر» أى بعد بيع اممصول الذى 
کان لا يزال قانما على ساقه فى الأرض ۰ 

فتريص المشترون ريثا تنتقضى آشهرالهلة ٠‏ ولکن » ما أ كبر ماكان اندهاشهم 
حيها تحققوا اسقرار شون الحكومة خالية خاوية » بالرش من بيع أقطائها» وحلول 
مواعيد النسلم ! وذلك لإقدام الوزيرعلى بيع كل ما وصل اليه من بذور القطن > 
ألا فأؤلاء ونقدا نقدا» بدلا من تخزينه لنغطية تعهداته ٠‏ 

على أن بيع الثئ عينسه» مستين» كان من شأنه وضع ذلك الوزیر انب الذمة 
تحت رحمة مدائیه . ولا شك فى أنهم لو أرادوا مقاضاته لوجدوا الما سبيلا واسعا» 
وتعضيدا حقا من صاحب الأم الأمى ۰ ولكنهم» لسن حظ اسماعيل صذيق 
المؤقت » وسوء حظ الممكومة المصرية »كانوا أبعد الناس عن الإقدام على قتل الدجاجة 
ذات البيض الذهى ٠‏ وعليه» فانهم | کتفوا بأن باعوا الى اکومة بسعر ۷۸ فرشا 
ییا ما کانوا قد اشتروه منها سعر ۷۱ قرشا؛ ورضوا بان تدقع لم القيمة إفادات 


فى مهد أسماعيل ۳۷۰ 


مالية » آسری عليها فوائد بواقع ۱۲ .|" سنوی ؛ أى أنهم ربحواء فى ذاك» فائدة 
تعذل بغانية شرف المائة سنويا ٠‏ 

غير أن هذا جميعه لم يكن إلا تالا على التخلص من ضيق موق : ول يكن 
ليرضى وز رالمالية ۰ لذاك أخذ يفكر فى كيفية تمكنه من جمع مبالغ وافية » تعد 
ملايين المنييات . ورأی» بعد طول التدبر» أن خير وسيلة ليل المبتغى ]ا هی 
إجبار الأرض المصرية على تقد قرض قدره لمسة عشرملیون جنيه » بو زع على 
مساحتها الزروعة» ما عدا أطيان الدوائرانلنديوية (السنية)» باعتبار مسة جنیهات 
عن كل فان . ولا استقز هذا الرأى فى تصميمه» طفق ينتظر » بفروغ صبر» 
التثام جلس التزاب السنوى ليحمله على تقريره ٠‏ 

فالتام ذلك اشجلس كالعادة» فى أل فبراير سنة ۸۷٠‏ ؛ وكان الكل شيقا لوقوف: 
على ما عساه يقال ويتم فى جلسانه : لات الكل انوا يتوقعون أن توخ خطبة 
الليديو حالة القطر الداخلية والخارجية» إيضاحا تاما؛ ويؤملون أن يحدوا فيها» على 
الأفل » ا كيدا صريحا بتسوية اللاف الذى نم مع الأستانة عن حفلات ترعة 
السويس؛ وبيانا لى) تراه احکوة فى آس مبلغ الضرائب» وسو ية الدين السائر. 

ولكن اللحطبة السديوية لم تذ کرمن ذلك شيثا؛ وا كتفت بشكر العيليةالالمية 
على ما أولت من نعم » وطلب معونة الله فيا ينوى من مشروعات خيرية . ثم أحالت 
الاب الراغبين فى الوقوف على أعمال الادارة» عل الوزارات المختصة ٠‏ ووقفت عند 
ذلك المد . 

فكان وقعها فى الأوساط المالية الأجنبية سيا : لأن تلك الأوساط علقت على 
عدم تكاءها عن المالة المالية ألف تعليق وطزص ۰ 


۳۷۹ تارج مسر 


فرأى المفنش أن يزيل التطير الذى أوجدته تلك التعاليق والتخترصات فى القوم» 
اناع قرب وصول صر من الأستانة قدره أر بمائة ألف جني انجليزى» من أصل 
من المدترمات والينادق ذات الإبرالمسامة الى الباب العالى ٠‏ 

ولکن الاشامة لم تجد تصديقا . وطار فى البلد القول : «ما هذا؟ ذهب الساطان 
يسير الى القاهرة؟ ان من يصدق هذاء بصدق أيضا أن ماء النيل جری من معببیه 
إلى متابعه | » ٠‏ 

على أن الوزيرأراد » فى الوفت عينه » أن يضمن لنفسه میلغا يكون وصوله الى 
نعزينته ]كد من وصول تلك الأربمائة آلف جنيه ! 

لذاك بذل مافى وسعه لمعل مجلس النواب يعتمد القرض الاجبارى الذى ارتآم» 
ويطلب إجراءه مقابل نی عشرذنا سنويا » يقوم تقديم كل واحد منها مقام دفع 
الضريبة السنوية ! 

ولكن برغم من تصديق المجلس على طلبه » لم يمكن الوزير تنفيذ ذلك القرض 
الاختصایی» إعدم استطاعة الأهالى تقديمه؛ وبعد تحصيل بضعة آلاف جنيه فقط » 
اضطرالى العدول عنه . 

غير أن انلزينة كانت فارغةء والطلبات ملحة ؛ ودفع قطعية قرض سنة ١854‏ 
مستحقا فى أل أبريل الثالى» والاضطرار الى التقود هائلا ۰ فا العمل ؟ 

نارس الوزير» أؤلا » فى بيع عدّة إفادات ماليسة تعهد اسداد قيمتها بعد 
ثلائة أشهر» بفوا قدرها ۰۰/۱6 علاوة على نصف ف المائة » عل سبيل 
العمولة . 


فی عهد اسماعیل .. _ ۳۷۷ 


ولکن هذا لم يحد؛ بل زاد الطين بلة . لأن مهلة الثلاثة الاشبر» فقط» جعلت 
ناس ,نساءلون.: «هل هذا يكون » من الآن فصاعدا » أقصى حد لثقة الىاليين 
وأصعاب المصارف بالحكومة المصرية ؟» ۰ 

وزاد اضطراب السوق وقلق الدائئین ؛ وبات الوقت حرجا جذا للوزير ! 

ولكن الرج لكان جسوراء مقداما . فرأى أن يدع جانبا كرامة النصب السا 
الذى هوفيهء ويتدنى الى اتنباج كثر الوسائل تلبسا بلمخاطرة» من المضار بة عينها ٠‏ 

غير أن امال ذاته اللازم للضاربة المنوية كان يعوزه . فسعى حتى تحصل عليه » 
بعمل عملاء موثوق برصانتهم وحذقهم » باع بواسطتهمكيات عظيمة من الافادات 
المالية المتسلساة الاستحقاق » من ال عشرشهرا الى ثلاثين شهرا» على أن يكون 
دفع نا تقداء مقابل خصم ,/ ۱۳ ,/"» ويكون تسليمها بعد ثلاثين یوما ۰ 

ونا بات المال المجموع هكذا فى قبضة يده » كلف بعض الصارف بمشترى 
کل مايعرض من افادات للييع داخل ستة أشبر» معينا بنفسه الافادات الى يعرف 
أنها أخف من غرها ثقلاء وأ کش بالتالى» قابلية للعحسين ٠‏ 

فكانت التيجة مدهشة! وتهافت الناس على بيع ما كان اسهم من تلك الافادات! 
فسقط معدل اللهمم من ۱./ الى ۰/۰4 ولا تحت الافادات نات الاستحقاق 
القريب» اضطر أسماب ربوس الأموال الى مشترى الافادات البعيدة الامتحفاق» 
لتجد لنفسما استثارا ٠‏ فتمكن الوزير» بذلك» من آسلم المشترين منه ما شاموا من 
كية الافادات المباعة الم ۰ واسقزت العملية راجحة ناحمة » حتى نفر الئاس من 
الطلب هبوط الأسعار المتجاو زكل حدّ ٠‏ 


مضارية 


قرض الدائرة 
السنة الان 


۳۷۸ تارج مصسر 


ولکن اللعبة كانت قد تمت ؛ والدین السائر» الذی كان بالامس موجبا قلقا 
لا بطاق» أجلت الطالبة به الى ثمانية عشرشهرا» على أقل متوسط ٠‏ 

فلو أمكن تثبيت الأمور على هذا امجرى» وتقييد المستقبل» بحيث لا يعود بثقل 
على الحاضرء كان ذلك منتبی الهذق والأمول ٠‏ 

لذاك أخذت الفابرات بين المالية المصرية » والشرصكة المصرية العمومية 
التى آنشاها االحديو فى باریس تروح ونجىء والآمال بالحصول على نقود منبا با 
تارة » وتموت أنخرى » حتى تغلب الاس على الأمل » وبات لا يرج من تلك 

فتحؤلت الأنظار عنها الى حل أو ينبام وشركائه ٠.‏ وكادت الفابرات معه تفضى 
الى النتيجة المرغوبة» لولا أت تغمما يقال له هكتور بك» كان وكلا بمصر حل 
بيشوفشهم وب إدشئمدت وشركائهما» وتمكن من نفس (اماعیل) بحسن أساليبه» 
حال دون توقيع العقدء وحوّل الطلب الى عل مخلمیه ٠‏ 

ولا کان فرمان نوفبر سنة ۱۸۹۹ يحظر فى بعض منطوقه عقد أقراض جديلة 
على خديو مصر» اتفق الطرفان المتعاقدان على أن يكون القرض الحديد باسم اللدیو 
الشخمی؛ وأن ترهن أملاك الدائرة السنية» انة لسداده . 

وبناء على هذا الاتفاق » فم عل بیشوفشهم وجوادشدت لخديو مبلفا اميا 
قدره سبعة ملابين ومائة وتان وأربعون ألفا ومانمائة وستون جنها أنجليزيا ؛ 
ونال مقابل ذلك امتیازا تأسيس مصرف (بنك) يدعى "البنك الفرفاوى المصرى“ 
كان االحديو نفسه | کېر مساهميه ؛ واکتنب برع آسهنه » أى با بلغت قيمته 


فى عهد اسماعيل ۳۷۹ 


ستة هلايين ومائتين ونمسین ألف فرنك ۰ وقام مؤسسوه ببعض شؤون تصدیر 
القرض الحديد ٠‏ 

عل آنه بالرغ من تصدیه بواقع ,۷۸ - ويقول بعضهم بواقع 7١‏ فقط نہ 
وبالرشم من أنه » بعد استبعاد المتعات والعمولات » نزل صافى التصدير الى ٩۷‏ » 
فانه لم يفط سوى ثلثيه» فقط ‏ ول كتنب أحد فى الثلث الباق ٠‏ فاوجبت الال 
خفض أسعاره» فيا بعد ؛ وكانت نتیجته الصافية أنه» بالرغم هن كونه قرضا بفوائد 
قدرها ب ٠]‏ وواجبا تسديده بكال قيمة تصديره الاسمى » إلا أنه لم شج للقترض 
سوى سمسة ملابين من النهات » فقط 4 ورتب عبئا على إيرادات الدائرة السنية 
السنوية قدره سقاثة وثمانية وستون آلف) وتسعاثة وستتون جنيها انجليزبا » أى 
ما يقرب من ۱۳,۳۸ .|" من أصل رأس المال المدفوع ٠‏ 

عل أن المرجع فى عدم نجاحه برض من الاحتياطات التى اتخذت لذلك : کتکلیف 
”الکپتوار دسکپت» أى ”بنك الخصم” مهمة اصدار معظمه ؛ واقدام توكل 
هذا البنك بالاسكندرية على طلب زمرة قواصة من الحمكومة لاقامتهم عند الحوابعن 
الى آنشاها أمام عله » الفط النظام بين جمهور المكتتبين : إشعارا بتوقعه ازدحام 
أقدامهم هناك؛ وكجىء وزيرالمالية نفسه عل رأس فئة من أصدقاء الحكومة > 
ليكتنب » فيكون مشله قدوة للغير ويحيى خور تلك الحواجحز» ولو لحظة ؛ بار 
من أن الفرض الذى أذيع أت القرض معقود لأجله كان من أجل الأغراض : 
ألا وهو إنشاء معامل السکر» وسكك حديدية زراعية لاستغلال المائة واللدسين 
ألف فدان المقدّمة رهنا على سداد المال المرغوب فى اقتراضه أن المرجع فى عدم 
نجاحه ريما كان الى قيام بعض الصحف للتسديد به ؛ وا3عاء عدم مشروعيته ؛ 


قلة تجاه 


اشامات تفر 


۳۸۰ تارج مصسر 


ومطالبته الباب العالى والمتعاقدين فى قرض سنة ۱۸۹۸ الى انداخل لمنعه ۽ وإلى 
تداخل الباب العالى » فى الواقع » واصداره أمره الى القنصل العام المئانى فى لندن 
بالاحتجاج عليه ومعا کسته ! 

وبا الكل بمصرء من الأمير الى أضماب المصارف وأصحاب رءوس الأموال 
وجميع المشتغلين فى الأمور المالية» متاحو الفکر» مظمئنو البال» يقضون أيامهم 
فى أتم هناء ؛ ويها خصم افادات المالية » فى أوائل شبر يوليه لا بتجاوز تمسانية 
ونصفا فى المائة » مى كان الاستحقاق قرببا ؛ ولا بتجاوز عشرة فى المائة > 
فى الاستحقاقات البعيدة » التراوحة بين ٤‏ لإ شرا و" شهرأ ‏ وسعر قرض‌س:ة۱۸۱۸ 
الذى كان الاقبال عليه ! كثر منه عل غيره» يراوح بين ۸۳ و 6م» اذا بأنباء الحرب 
بين بروسيا وفرنسا دوت فى الآفاق» وألقت الفزع فى الأسواق المالية كلها ٠ ٠‏ 

فى بضعة أيام سقط سمر الفرض المرغوب فيه الى 4+ أى بنقص عشرین بنطا 
وارتفع معتل خمم الافادات المألية القريبة الاستحقاق الى ۳۰و ۳۵ ف المائة؛ 
وستل خەم الافادات المستحقة بعد سنة فقط إلى ۲۰ و90 فى ال ۽ ومعدل 
خمم الافادات الستحقه يعد ۱۸ شهرا لغاية ۳۰ شہرا الى ۱٩‏ و۲۰ فى ألمانة . 

ن الضیق» واشتدّت الأزمة . 

فرأى ا ماعیل صديق باشا أن خی مايداوى به الخال الحرجة ويحي به الآمال » 
ويبق الوثوق بالالية المصرية حفوظا » هو اذامة أنباء تفریج عتید يوسع حلفات 
الضيق المؤقت ٠‏ 

فشرع يشيع » تارة » أن الحكومة عازمة عل بيع سككها الخديدية الى شركة 
انجليزية ها الستر فولر ا مهندس بلغ قدره عشرون مليونا من الحنييات 4 وطورا 


فى عهد ا ماعیل ۲۸۱ 


أن المالية على وشك اجراء عماية بعيدة الأطراف تستبدل بمقتضاها الافادات القريبة 
الاستحقاق بالافادات الى لا ستحق إلا سنة ۱۸۷۳ ؛ تصیب من وراء ذلك البدل 
رجا قدره أثنا عشر مليون جنيه . واشاعات أنحرى من هذا القبيل كان طا» حقيقة» 
وقع حسن؛ وأدّت الى ارتفاع سع رقرض سنة 184 الى ۷۵ 

هكذا تمكن من حفظ كفة التوازن» ينا وقائع ارب توالی بسرعة صاعقية » 
تجمل عفد الصلح بين الدوثتين المتحار بتين قريباء لمكن احداهما من الأحری تمکا 
ل بو اناري مثله + 

ولى شعر اندیو العالم الىالى كله بان مرک مصرال ای أقوى من أن بتأثر 
ترا سین باتقاوجات البورصية الى أحدئتها وما فتشت تحدثبا تاك ارب الشعواء » 
عقد قبل نهاية عام 1410٠‏ » مع عل جريتفلد وشركائه الحندسى بلندن » العقد الذى 
كلف بقتضاه ذلك انحل ببناء ميناء الاسكندرية . 

وبينا الأشغال فى انشائها سائرة » عقد الصلح بين ألمانيا وفرنسا ؛ وبات من 
المنتظرصعود أسعار الأوراق المالية . 

ولكن التحسین لم يكن صل اسبة المتوقع ؛ ول يطرأ فى الحقيقة إلا على قرض 
سنة ۱۸٩۸‏ ؛ وأما الافادات فبق معدل اتلعم فيهاء طوال فصل المبيف» مایا 
حول ١4‏ ف الماثة . وهذا لم یکن ليدل على أن ركز مصرال الى فى الأسواق 
الأوروبية مزر ثفة متينة . ۱ 

فاسلال بانت اذا حرجة» لا سیا أنه حتی خریف سنة ۱۸۷۱ كان جانب عظم من 
قرض بيشوفشهم لا يزال مکشوفا؛ ين أن جانبا عظها من الافادات المالية وأذونات 


التابلة 


YAY‏ ارچ معسسر 


الدائزة السنية كان يقترب من مواعيد استحقاقه ؛ وأن مدم الدفع لدی الاستحقاق 
كان من شأنه الفضاء عل اثثقة ىكلتيهماء إلا اذا جدّدت تلك الافادات والأذونات . 

على أن تجديدها لم يكن بالثوئ السهل» ولا اجراژه مک إلا جخسائرباهظة ٠‏ وأا 
ادن من الايرادات العادية فكان متعذرا بالكلبة » حنی لولم يكن الو بر قد تصرف» 
مقلماه فى ضرائب ذلك العام ۰ 

ولكن مهارة اتماعيل صديق المالية وتفننه لم يكونا ليتكسرا آویخورا أمام مشل 
هذه المقيات البسيطة . بفمع شتات فكه» لظة ؛ ورأى أن الوقت آن لتحفيق 
فكة استخلاص نقود كثيرة من الأرض المصرية؛ وهی الم نی جالت فى خاطره 
ف أوائل العام الماضى» وحمل مجلس التواب على اعتادها ومطالبة ثنفيذها . 

ولكن » حيث انها لم تجح فى شكل سافة إجبارية » وجب وضعها فى شكل 
جديد يضمن لا النجاح ٠‏ 

فاخذ» اذاء يعمل فکره ويجهدهاء حنى جعلها تجود بمشروع لم سبقه أحد اليه؛ 
لا فى العالم الغربى مهد التفنن المالى» ولا فى لام الشرق مهد التفئن فى الم ٠‏ 

ذلك المشروع هو #فانون المقابلة» ۰ 

وما أدراك ما ”القابلة“ ؟ 

#المقابلة” دفع الضرائب المر بوطة عل الأرض المصر ية عن ست سنوات مقالماء 
مقابل إعفاء هذه الأرض» فيا بعد» من نصف تلك الضرائب الى الأبد! 

فلما اختمر المشروع فى فكه» مع امجلس انلاص» وأقنعه بوجوب إجراء فاك _, 
القانون» بعد تفهم المصريين ماهو الفرض المقصود مند؛ وتحیه یم * 


فى عهد اسماعيل YAY‏ 


فاتفق رأى انملس اللخاص على رفع تقرير الى اللحديو بیط اللثام عن دواعی وضع 
ذلك القانون ؛ وعلى اشر نبذة باللغة العربية » وتوزيعها فى كل جهات القطر » 
لتوضيح المقصود من تلك المقابلة“ ٠‏ 

أما التقريرفهاك آهم ماجاء فيه : 

«ان اناس الخاص يرى أن حالة مصرالمالية لاتوجب القاق مطلقا ؛ ولكنها 
أستلزم عناية موم من جهة مراعاة رخاء البلاد فى المستقبل ۰ ومن المعلوم سس 
الأسباب التى أدّت بالزينة العامة الى شبه الضيق أل الى هی : (أؤلا) المجز مخف 
عن سعيد باشا ؛ (ثاتيبا) الاشتراك فى انشّاء القنال > والمصاريف الباهظة ای ج 
الما ذلك الاشتراك ؛ ( مالسا ) الأموال المزيلة المصروفة فى سبیل مقاومة طاعون 
المواشى » وملافاة مضبازه ؛ (رابما ) الأشغال النى أحريت لترقية شؤون الزرامة 
والتجارة + ( خامسا ) وأخيرا الأزمة القطنية المسببة عن اتهاء الحرب الأمريكية . 
فالبلاد لغاية الآن» بفضل الراء المنتشر فما وفلاحهاء تمكنت من القيام مقتضیات. 
المبء الثقيل الملق على عات الحزينة ؛ ولكن الفطنة تشير» مع ذلك » بالبحث 
عن دواء ناجع لاستقبل ٠‏ ۱ 

غير أن الوصول الى | کتشاف الدواء بستلزم معرفة الداء ٠‏ فأين هو الداء ؟ 

الداء فى سعر الفوائد المرتفع الى تدفعها حكومة سوك ؛ والتى تبلغ » وحدها » 
أكثرمن نصف الایرادات العمومية ۰ فهل لا ستطيع الأهالى تحويل دنع هذه 
افوا الم باقدامهم على مشترى رأس مال الدين؟ فانه » على قول وزيرالمالية» 
يوازى ستة أضاف جموع الضرائب العقارية الي لتقأضاها حكومتكم سنويا مني 
الأرض . 


At‏ تارج مصسار 


فليدفع الأهالى» اذاء ضراب مضاعفة» متخ ست سنوات» والدين كله إستد» 
وفى مقابل ذلك تعفيهم المكومة» الى الأبد؛ من دفع المبالغ المقتمة منهم لسداده» 
على هذه الطريقة ؛ أى أنها تعفيهم آبدا» من نصف الضرائب المربوطة على أرضهم؟ 
وتجرى ذكرهذا الاعفاء عل حجج ملكيتيم ۰ 

وملاوة على ذلك فانه سيصدر قانون يضمن لم : (أولا) أن الضرائب التقصة 
على هذا الفط لن تعلى فى الستقبل مطلقا » مهما كانت الظروف ؛ و(ثانيا) أنه 
حتّى نحت اثر قوة فاهرة » كشرق أو غرق أو أشغال منفعة عامة » لن يجوز 
مطالبتهم » ولو اسلفة مؤقتة » إلا بعد التصديق على ذلك من ماس النظار ومجلس 
الثؤاب» . 

وأما النبذة العربية الى وزعت ىكل قرى مصر ومدنها » فان آهم ما جاء فا 
تفهم الأعالى أن هذا الجهود العظم المطلوب منم انما هو الوسيلة الوحيدة لانقاذ 
الوطن من الب المرأبين الغربيين» الذين أذى تقاضيهم ربا فاحشا من الحسكومة 
المصرية الى ضيقها المالى المؤقت » وأضطرارها الى ر بط الضرائب والمغارم النقيلة» 
حول أعناق الأعالى 1 

فصق انلدیو عل تقررجلسه الاص» واعتمده؛ وبعد أخذ رأى يماس 
التؤاب أمس بوضع فانون "لقابلة* وتتفیذه . وطفق اسماعيل صديق نفسه يطوف 
الوه البحرى كله مقنعا الاهالى يجودته وفائدته » محرضا إياهم وحاثا عل نفاذه بکل 
مافی وسعهم؟ ها کان شاهین‌باشا وز براحربية يطوف الوجه القبلى للغرض عينه ٠‏ 

آما قانون ”المقابلة“ تفمس وأر بعون مادّة» لا باس من ذ کر بعضبا لأهميتها ۰ 


فى عهد اسماعيل ۳۸۰ 


فالمادة التاسعة والعشرون تقضی بأنه لا سوغ لوزير المالية» بعد الحصول على 
بميع المالغ المطلوبة» إصدار إفادات مالية جديدة» ولا عقد ای قرض مطلقا ۰ 

والمادة الثالثة والثلاثون تقضى بالشاء مجلس إدارة مالية ناط به وضع ميزانية 
عامة سنوية» مبليه على الميزانيات اللخصوصية المرفوعة اليه من کل إدارة من‌ادارات 
الحكومة ومصالحها» تعرض عل مجلس النؤاب» ولاتصبح تنفيذية الابعد تصديق 
سمو اديو طیها ٠‏ 

والمادة السابعة والثلاثون تقضى بتعيين بلنة يناط بها تحصيل الدفع واستلام 
الأفونات والوصولات المقدّمة شمارا بالدفم . 

والمادة الأريعون وما یلها من المواد تنص على أن المبالغ الحصلة تودع فى تعزينة 
خاصة تحت حفظ صيارف خصيصين + وتخصص فقط لاستهلاك الدين لا سها 
الافادات المالية النى يحب أن تكون أقل ما دستبلك . 

هذه البنة تحر كل مسة عشر یوم کشفا بالافادات المالية وأوراق الاقراض 
الداخلة زتها فى هذه المدّة ويقوم وزيرالداخلية باحراق تلك الافادات والأوراق 
المالية بحضور أعضاء بلس اتلاص . ثم بحاط العموم عاما يحموع المبالغ المتئفة 
مكنا . 

والمادة الخامسة والأربعون تقضى بأنه اذا أعوزت التقود الحزئة الخاصة > فلم 
لمكن من مواجهة سداد افادات مستحقة» فاوزيرالمالية أن يفتح اعتادا قصير 
المدى بستد حالما ترد التقود الى تلك انلزینة» حيث أنه لايجوز له » عملا نص 
المادة التاسعة والعشرین» إصدار افادات مالية جديدة ٠‏ 


۳۸۹ تاريخ قف 


هکذا كان کل شئ هرتباء مقننا» منظاء على ما ورد فى الم العالى الذى صدر به 
ذلك القانون » «اتتحسين حال الممكومة المالية» وزيادة الرخاء والفلااح العامين » 
وضانة سیر بالبلاد فى معارج التقذم والرق“ ٠‏ 

وكان صدور الم العالى الى وزي رالداخاية بتنفيذ قانون ” المقابلة “ فى أواسط 
شهر أغسطس سنة ۲۱۸۷۱ فا أتى آخرديسمبر من السنة عينها الا وقدر أن ما ورد 
بموجبه الى االخزينة اللاصة بلغ مسة ملايين من ابنیهات الانجليزية ٠‏ 

هذا كان بلءا يبشر بر تجاح . ولولا أنه عل أن معظم موزدی ذلك المباغ الضخم 
انمسا هم كار المزارعين والباشوات ‏ حور م وقسل لیم سرعة عبج أملاكهم 
الحديدة ؛ وهؤلاء |إرضاء لخديو مولام - لأمكن بناء التفائول جاح الشروع نجاحا 
ناما على أسس متينة لا رمع ۰ ولكن الصبعوبة كانت كلها فى تحصيل الضرائب 
المضاعفة من صغار الملاك والمزارعين» وق مقدرة هؤلاء على دفعها ۰ 

مهما يكن من الامس فان ذلك المبلغ كان افيا لشتری نصف الدين السائر تفريباء 
وسداد استحقافانه لغاية أبريل سنة ۱۸۷۲ 

فم الفرح دوائرالحكومة والقصور الحديوية والوزيرية ٠‏ وأمكن القيام بالحفلات 
والأعياد الشتائية المعتادة فى سنة ۱۸۷) بأبهة وببجة وبذخ فاقت مظاهره مظاهس 
كل ما رژی من نوعها فى الستوات المناضية . وانتخرت الاو پا اللحديو ية والمساريح 
الأحرى والميودروم حور وفادات» كأنها النجوم المتلذلية » شعت شماعا غير معهود 
أخذ يجامع الأبصار والقلوب وابلیوب ۰ بفری الذهب من المالية وعابدين» كأن 
نهر البككتول - نہر لیدیا الذھی الذى أثرى من قارون.ملکها - هو ابلاری بالقرب 
منیما س لا نھر النيل - ولوآن النيل فى بد حكم حکم خير من ألف يكتول . 


فى مهد أسماعيل ۳۸۷ 


فتجم عن ذاك أن وز بر ال ال بالرغم من أنه تعهد تعهدا صریحا نشرته #الوقائع 
الرسمية» الصادرة فى ۱۳ | كتو برمن ذلك العام بأن لايصدر [فادات مالية جديدة » 
تزع بحرفية نص الماد الناسعة والمشرين من قانون ”المقابلة“ القاضية ان إصدار 
الافادات المالية يحظر عليه بعد المحصول على جميع المبالغ الطلوبة» لكى بيرّر أؤلا» 
فى بحرشه رأ كتو برذلك عينه »إصدارين بلغ مموعهما مليونين ونصفا من ابلنیپات» 
بحجة أنه لم يرد بعد الى الحزينة إلا قليل من الأموال المطلوبة ؛ ثم فى يناير ومارس 
ويونيه من سنة ۱۸۷۲ إصدارات آخری بلغ مقدار واحد منها فقط عمسة ملايين 
من امنيبات» بحجة أنه لم ترد بعد الى الحزينة جميع الأموال المطلوبة 1 

فاستدان » بذلك 4 مايين ۳۰ سبتمبر سنة ۱۸۷۱ وأقل يوليه سنة ۱۸۷۲ » أى 
فى ظرف آسعة آشهر فقط ای عشر ملیونا من ابلنبات الاجليزية ! ! ! 

وليت الاستدانة كانت بافادات مالية من نوع سابقاتها» فق دكات الشر يكون 
أهون : لأن المشترط ف الافادات المالية السابقة كانت أن تدفع قیمتبا بمصر 
أوالامكندرية. فنی حل الاستحقاق» وتعذر وجود نقود فى الحال» كان الصراف 
يعطى مرا ترتيبية الطالبين المزدحمين على بابه » فيثمكن > بنضل تباطله الفتعل 
فى الصرف» م نكسب ثلاثة أيام أو أربعة أو مسة ٠‏ وتارة سثة ۽ ور با بللا الوززير» 
انا وجد نفسه مخنوقا بالمرة » الى طلب تجديد » قاس كان المطلوب منه التجديد 
يرفضه ۰ 

وأما الإفادات ابلسدیدة ؛ ققد اضطر تداخل رء وس الأموال الأوروبيسة 
فى ماحريات الأمورالمصرية الى تغيير شكلها ۽ والتزم الو زير» بعد أن أبدى مقاومة 
م تجده نقعا» بقبول تحتم داثيه الحديدين» وتحويل تعهداته من إنادات الى عض 


استدانة جديدة 
ع هقة 


اصدارغريب 


EO ار‎ ۲۸۸ 


حوالات قابلة الدفع فى لندن و باريس » بالرغم ما فى ذلك من خسارة افزينة ومضايقة 
للحكومة» النى عدمت كل طريقة تحایل» وأصبحت مضطرة الى الدفع فى يوم حلول 
استحقاقه» و الا صودرت قضائيا : وهو ما أصبح من شأنه أن دسبب خسائر حمة 
للافتداء من ضيق مؤقت» علاوة على استدعائه عمولات ومصاريف باهظة ٠‏ 

وليت انلزينة وجدت فى تخفیض خمم هذه الحوالات ملطفا رخف لبياظة 
بيع الأعباء الناجمة عنها! ولك الأ كان بالمكس» وبلغ معتل الحم فيا 
6 ق المائة سنویا ! 

فا أضر وجود رجل مثل اسماعيل صدیق على دفة شزينة حكومة ! وما أسوأه 
على ممة مولاه الوائق به ! - وان القس للولى عذر مما فى قول الشاعر.« ومين 
الرضا عن كل عيب كليلة » من حقيقة ناصعة ! 

وماذاكان الإصدار الذئ فلنا انه بلغ وحده مسة ملايين من ابلتیبات ؟ 

کان عملية اشترك فيها ل أو نهیم والبنك السلطانى المثانى والہنکان : الفرئساوى 
المصرى (فرنکو اجبسيين) والانجليزى المصرى (انجلواجبشن ) » موضوعها دال 
إفادات قصيرة المدى بافادات استحقاقاتها متسلسلة من سبتمير سنة ۱۸۷۴ الى 
مارس سنة ۱۸۷۹ » وبلغت قيمتها با فا الفوائد بواقع ۱۳ فى المائة والعمولة 
بواقع واحد فى المائة ستة ملايين ولمسين ألفا من ابلنهات الامجليزية ٠‏ 

ولكن ما الذى حدا بجحل أو ينهايم وشركائه المعروف بالرصبانة والطمع مما الى تمل 
مبلغ جسم كهذا » دون تحت ضانات ترتاح الها المسثولية ؟ 

الأمل ! 


فى مهد أسماعيل 0 


قفد كان المنوفع » برد الوقوف على سركة مصروفات الحكومة المصرية» أن هذه 
المكومة أن تبلغ شهر يوليه سنة ۱۸۷۳ بكل جهد جهيد الا وتری نفسها مضطرة 
إلى توبحيد دينها السائ‌مرة ری ٠‏ 

فكان بهم جنا » واخالة هذه »محل أو بنهام أن يضمن لفسه عملية ذلك التوحيد» 
بان يقم نفسه مقذما فى مركز يمكنه من وضع السكين عل العنق فى الوق التاسب ۰ 

لذلك قبل تمل مسئولية الملايين اللمسة من اب تبات التى أ تمتها تلك العملية . 

على أنه لم يكن » فى الفقيقة » خاطر ماطرة كبيرة حتى فيا لو خابت ؛ لأن باب 
إدخال قيمة الافادات» الى قد بکون لا يزال حاملا شاه ساعة عقد القرض 
الستقبل» فى هذا القرض عينهء كان مفتوحا أمامه» علاوة على أنه كان فى وسعه» 
نا لولم توافقه شروط ذلك القرض العتيد » إما بيع تلك الاقادات و إا المطالبة 
بقيمتها دی استحقاقها . 

ول يكن بقع فى خلد آحد» حينناك» أن الثقة قد تعوز يوما ما الحكومة المصرية» 
وأن الارض قد تخسف بقوامدها دسبب تقل الديون المتراكة عليبا ٠‏ بل إن منظور 
ما كانوا يدعونه » منذ ذلك اين » ”بالفرض ام كان يمل جميع حلة الأسهم 
والافادات» بدون فرق» عل الثقة والاطمئنان ۰ وكان الكل يتبافت عل اقتناء کل 
تصدير» بحيث ان الدائرة السنية ذاتب) » بعد أن بقيت متنحية برهة » نزلت الى 
المعمعان ؛ ووضعت امضاءها على أذونات بلفت ما ينوف على أريمة ملايين من 
الحنبهات » فيا بين نوفبر مسنة ۱۸۷۱ ودیسمبر سنة ۱۸۷۲ 4 وبحيث أن معدل 
ائلمم هبط من ١6‏ ف المائة الى ,ا ٩‏ فى الماثة ٠.‏ 


عملیات اسندا لية 
جديدة 


۳۹۰ تارج مر 


فنجم عن ذلك بميعه أن القود أفممت انلزائن وابطيوب وأت اللحدبو تمكن 
فى الأسبوع الشالث من شهر يونيه سنة ۱۸۷۲ من السفر الى الأستانة سفرته 
السنوية» وعينه قربرة وقلبه حط آمال يثق تحقیقها ٠‏ 

وكانت أنباء عمليته المالية مع محل أوينباجم قد سبقته الى تلك العاصمة ابلشعة, 
فلعامها يجيه اليها ملوء اسلعبة »استعدت لاستقباله استقبالا حافلا. وما وطئت قدماه 
أرضها إلا وأظهرله السلطان من اففاوة فوق كل متنظر» ورحب به مود باشا 
الصدر الأعظم ترحيبا بالغا , 

ولمأكان (اسماعيل) قد تمم على إجراء عمليته المالية العظمى الى كان املأ 
پدعونبا مقدما ” القرض الکبیر“ > والتى حببها اليه وز يرماليته ووضعها فى شكل 
العملية الوحيدة الى يمكن انقاذ البلاد بهاء أقبل من فوره ببذل الوسائل الذهبية انى 
تقضی فى دار السعادة كل الأوطار » لينال الفرمان الذى بمنحه الق فى عقد ذلك 
القرض » ليس فقط » بل ويذيله توسيع حدود الاستقلال وأبهة مظاهی الماك 
الحقيق : فنجم عن ذلك ماقد يأبى لار تصدیقه» لولا أن كبر الثقات المعاصرين 
شهدوا بوقوعه . وهو ماسبق لنا بیانه فى حينه ٠‏ 

على أنه حینا عاد الى ماسمة بلاده» بعد فوزه بميع مطالبه» وجد أنه لم یکن يز 
شهر» بل آسبوع» بل نكاد تقول يوم على وزارة ماليته بدون إقدامها على عمل 
جديد ۰ وبلفت قيمة ماجادت به قريحة اسماعيل صديق فى شبرروفبروحده» بين 
عمليات مالي ةكبيرة وصغيرة » نیفا وملیونین ونصفا من ابلنیبات» بمعذل خمم سنوی 
من ۱۳ إلى ,]ا ۱۳ فى المائة . 


فى عهد اسماعيل ۷۹۱ 


على أن الذى استلفت اليه الأنظار» فى تلك العمليات » لم يكن جمامتبا» على 
بهاظتبا؛ ولكن ظهور أوراق مالية جديدة فيه كانت غريبة الغرائب » وأبعد مایشعظر 
من الوقائع ۰ 

وما أدراك ماكانت تلك الأوراق المالية الخديدة ؟ 

كانت حوالات على لندره بمبلغ ٩۰۰۰۰۰‏ جنيه » بستحق دفمها بعد مضى سنة» 
بضمانة وامضاء رئيس بلنة ” المقابلة“! أى أن الوزيرحول عملا» وضع لاستهلالك 
عوم الديون المصرية» إلى معمل اصدار دیون جديدة ! 

فاوجب الامس» فى بادثه » ترقدافقالسوق ۰ ولکن ذلك الترّد لم مکث إلا لظة 
وأتقضى» لأن المد لم يكن له من آساس ف الأخلاق ٠‏ فاستطاع الوزیر» فى أيام 
دسمبر الخمسة عش رالأولل» تصريف أوراق من تلك الأو راق ابهديدة الفريية 
بما بلفت قيمته مليونا وبائق ألف جنيه ! 

ونا رأى الريح موافقة » أقدم على عمليات أخرى » مساب وزارته وحساب 
الدائرة السنبة » بلغت قيمتها الجموعة لغاية آر دسمبر نيفا وأربعة ملایین ونصفا 
من الشات ٠‏ 

فاما كثربت الأموال على هذا المنوال » أقدم االحديو على ترو يج أولاده الأمراء 
الثلاثة : “مد توفيق (ولى العهد) وحسین وحسن وابشه الأميرة فاطمة هانم ؛ وأفام 
لمم مهرجانا لم ترمصر نظييه بدا 

وكان الأمير حسن قد عاد من أورويا من عهد قريب : نان أباه أرسله أقلا الى 
أ كسفورد حيث قغى متة فى قسم كلتم المعروف " بکایست نشرتش “ ( كنيسة 


حوالات موز 


۹۲ تارڅ مر 
المسيح) ؛ وحاز منها فى بونیه سنة ۱۸۷۲ شبادة فارية تعرف فى تلك البلاد بشمادة 
5۰ 0۰ .2 4 واشتهر» فى مدّة اقامته هنالك» بالولاتم الفاح الى كان يولمها لزملائه 
وأصدقائه » و ببيجة الملاهى ال ى كان يدعوهم الها وكثرتها ۽ ثم سار من کسفورد 
الى بين ۽ ودخل هناك » بصفة ملازم ثان» فى فرقة الحوسار البروسيانية؛ ثم غادرها 
بعد سنة» وعاد الى مصر مؤقنا لیتروج» وقد آم عليه برتبة القائمقامية الا كرامية . 
و یا احتفالات هسذه الأعراس» وباق الملاهى الشتوية » سائرة فى مجرأها 2 
كان الوزيراسماعيل صدیق باشا مستمتا على امخر بسفينة الحزيئة السامة الى عهدته 
فى المياه المضطربة التى ذ كرناها > حتى بلغ دين الدائرة السنية السائر أربعة ملايين 
من المحنہات؛ و بلغت دیون الحكومة السائرة ستة وعشرين مليونا » باستتحقاقات 
بتوالی معظمها من مارس مسنة ۱۸۷۳ الى آخرمارس سنة ۱۸۷۵ ومن نبا 
حوالات بامضاء رئيس نة ”المقابلة“ وضانته تبلغ قيمتها ثمانية ملايين ونصفا . 
وکان الوزير يعاق آماله فى سداد هذا الدين المائل > الذى كانت فوائده بواقع 
6 ف الماثة تقريباء تلم أكثر من نصف الابرادات العقارية» على القرض العظم 
العتيد ! 
ولکن ئی کان له أن بپرر ضرورته» بعد انا که حرمة اتمهدات الى تعهد يبا 
قانون ”المقابلة”» وتعهةبها هو نفسه فى عدد “الوقائع الرسمية" الصادر ف٤‏ ۱ كتو بر 
سنة ٩۱۸۷۱‏ 
مهما كان جبينه من یاس ذانه لم نستطع حمل نفسه عل عمل ذلك بشخصه ٠‏ 
وعليه فانه بعد أن أشار على مولاه بعقد مجلس التؤاب » لنيل ااتصدیق منه على 


فى عهد اسماعيل د بيلك 


ما حرى » رجا منه أن ينيط بشريف باشا » و زير الداخلية » أمن عرض الال کا 
هى على تلك الميثة النيابية ٠‏ 

فام المجلس بالالتثام ؛ وف جلساته المتوالية وشهرى مارس وابريل من سنة ۱۸۷۳ 
قام شریف باشا بالمهمة الثقيلة النى ألق عبؤها عليه » ارضاء ولاه» برغم مس 
امتعاض نفسه ٠‏ 

فتلا على ا جلس تقر برا وافيا من وضع أسماعيل صديق باشاء ذ كرفيه «أنالأقراض 
الختلفة التى أقدمت اللتكومة المصرية ليها لم تكن شيا يذ كر يجائب الأعمال المفيدة 
المظيمة ای آبرتبا فى البلاد » كاقامة الکاری وابلسور والحزانات» ومد خطوط 
السکك الحديدية والتلغرافات وغيرها ۰ ولئن بلغ الدين السائرهمسة وعشرین مليونا 
ونصقا من اپات » فا شئ أسبل من تریرالدوای الی أوجبته : فان انشاء 
ترمة السو يسء وثمن الأسهم المأخوذة من الحكومة فى شرکنبا » والتعويض الذى 
دفع لهذه الشركة بناء على تحكم الامبراطور نابليون الثالث » ومشترى الترمة احاوة 
من الشركة عينها وثقيمها » ومشترى تفتيش الوادى منها أيضا - كل ذلك کلف 
الحكومة مبلغ ستة عشر مليونا وثمائمائة آلف من الحنهبات ؛ وتصفية الشركتين الزراعية 
والعزيزية كلف ثلاثة ملايين ونصفا ؟ وما صرفته المكومة لمعالحة أضرار طاعون 
الواشی بلغ »كذلك » ثلاثة ملايين ؛ وما ستدته عن المزارعين بما هو معروف بامم 
أذونات القرى بلغ ثلاثة ملايرن أيضاء وما تنازلت عنه من الضرائب للصصايين بشراق 
سنة 58م وسنة ۱۸۷ بلغ مليونا ومائق ألف جنيه ٠‏ فا مجموع خمسة وعشرون 
مليونا ونصف أى مبلغ الدين السائر! وهو دين بستبلکه مع فوائده ما يرد ألا فاقلا 
الى انلزينة من جحراء تنفيذ قانون #المقابلة»! ! ! 


44 تارج مصسر 


عل أن هناك أمرا جديا بالاعتبار وهو أن قيمة مموع الصادرات زادت عل قيمة 
جوع الواردات » منذ ارتقاء مو انلدیو عرش أبيه وجده» ما ينوف على سبعين 
مليونا من الحنيبات ۰ فاذا ملم أنه لم يدقع من هذا المبلغ ابلسم الذى دخل جيوب 
الأهالى سوى عشرين مليونا فقط لأورويا لاستبلاك مبالغ الاقراض» كان ملغ التقود 
الباقية فى البلاد » مما ورد الما من المارج فقط » خمسين مليونا من ابلنهات ٠‏ 
وا يؤسف له أن البلاد لانستفيد شيثا مطلقا من هذا المبلغ الحائل » لعدم استغلاله . 
فيجدر» والالة هذه » مجلس الموقر أن ,تخذ الاحتياطات اللازمة للافاة هذا 
الضرر» . 
وما ذا کان اسماعيل صدیق يقصد ياترى من هذه الجلة الأخبرة نی ختم تفر بره 
مها؟ أثيل التصدیق» ناه على القرض العظم العتيد؟ أم أراد منبا أن ترن فى آذان 
الخائزين المزعومين انلك اللایین الممسسين > بمثابة إنذار زج أعماتهم » ويذيب 
ع أنمهم عن مقابلة ما سيستنبطه من الطرق لاستخراج ذلك المال من مدافنه » 
بضروب واحتيالات من عندهم 6 لمنعه عنه » وجاته منه © * 
" مهما يكن من الأمس » فان شریف باشاء بعد فراغه من تلاوة ذلك التقررير تل 
على مجلس أيضا ميزانية السنة المالية المديدة » الى قفا ٠١‏ سبتمبر سنة ۱۸۷۳ 
وآخرها ٠١‏ سبتمبر سنة 14104 ؛ فعين اجلس بنة لفحصها ۰ قفحصتها فى أربعة 
أيام» ورفعت علها لخديو ترا موجزاء لابتجاوز مسة سطور . فوقعها انلدي 
وارفض افجلس فى الحال» بعد أن بلغ مدد جلساته مستا فقط + 
على أنه إن لم يكن هناك من شئ دستفربب له فى أم اماد بلمشة مجلس الاب 
الميزائية الحديدة فى مدّة وجيزة» كالتي ذكرناها : لأن موادها كانت تقر يبا مواد السية 


فى عهد اماعیل ۳۹۰ 


السابقة بعينهاء ما عدا بعض تعدیلات طفيفة» فان لاس لم يكن كذلك فى عدم 
انتباه الهنة وامحلس معا الى أن تز الابرادات العقارية فى الميزانية الهديدة عن الى 
سبقتها بلغ مه ومسة وعشرين ألف جنيه . و با أنه كان ناجما عن إعفاء الأطيان » 
التى دفمت ضعف الضرائب الطلوية » من نصف الضرائب المربوطة عادة علیها» 
تنفيذا لقانون "القابله*) فانه كان يعنى أن المال الذى ورد الى انلزينة » ليكون 
“مقابلة” لذلك الاعفاء» بلغ سبعة ملایین من الحنييات ٠‏ 

فكان الواجب» إذاء أن يتساعل انجلس ويستقصى عما فعله الوزير بذلك المبلغ 
افاثل؛ دنم صرفد؟ إذ أن الدين السائر الذ ى كان قبل اصدار قانون #المقابلة > 
نيفا وأحد عشرملیون جنیه» آصبح بعد اصدارذلك القانون وتنفيذه نعسة وعشرین 
مليون جنبه ونصسف ملیون ؛ وان عشرة ملايين جنيه تقريما » من هذه الملايين 
النمسة والعشرين ونصف : كانت حوالات تعهدت بدفعها نة ”المقابلة“ أى نة 
الضريبة ای انما قرزت لسداد عموم ديون القطرالمصرى من الال المتحصل بعوجبها ! 

ولکن المجلس لم بسال» ول نستقص : كأن الس ل همه مطلقا . وكأنه لم يكن » 
هناك» للدفاع عن مصال البلاد! فكان سكوته عن تصرفات وزيرالمالية الغريبة 
ما اعترافا منه بأنه لم يكن يفقه شيثاء حى ولا المبادئ فى الأمور المالية؛ وم أنه 
بغطى» نحت رداء مسئولیته النيابية» مسئولية ذلك الوزير الوظيفية ٠‏ 

على أنكلا الین ثبتا لدی |سماعيسل صديق باشا ۰ فرأى أن الحو أمامه خلا 
خلوا اما لانهاء هسألة القرض العظم المعظر » الذى بات الوسيلة الوحيدة روج 
من الازق البالغ منتهبى الحرج» والمسبب عن اضطراره إلى دفع فوائد قدرها ۱,/" 
علي مباغ الدين الساثر» فوق دنن فوائد الدیزن الثابتة ! 


۳۹۹ تارج مصسر 


على أنه كان لديه وسيلة أخرى روج من ذلك المأزق » وهی : اشبار افلاس 
الحكومة المصرية . ور بماكان هذاء فى تلك الظروف » أقل ضرا عل البسلاد 
من الإقدام على ماكان قد ثبت الإقدام عليه فى تصمي الوزير. ولكن اسماعيل صديق 
لم يكن لیجد » فى مثل ذلك الاشبار» الفوائد الشخصية الى كان بنی نفسه بها 
فى عقد القرض ٠‏ 
فلك بيرر عمله » أوعن الى مشايعيه أن يلوا بعظم الفائدة التى تعود صل الىالية 
المصرية من وراء تحويل الدين السائر إلى دين ثابت» لما يوجبه هذا العحويل من 
وفر واقتصاد فى سعر الفوائد المنقاضاة . ولا وثق بأن كيفية نظره إلى الأمور وقرت 
فى النفوس» أقبل يخلق وسطا يكثر فيه حب استطلاع كنه القرض العتید» والميل 
إلى الاشتراك فيه . 
فشرع الناس يتساءلونك عسى يكون مبلغ هذا القرض ۰ فبعضهم که أنه لن 
يقل عن ۰ع ملیونا من انبهات 4 وآخرون يمون أنه قد يزيد على ذلك ؟ نارهم 
بنهبون إلى أن المصلحة قد لاتقضی باستلاف أ كثرمن مسة وعشر ین مليونا أى 
المبلغ المطلوب لتحويل الدين السائر إلى دين ثابت - ویقول فريق آنرانه قد يكون 
ذلك » ولكن على شرط أن لا يزيد مبلغ الدين السائر فاذا زاد» زاد أيضا مبلغ القرض . 
وبا هذه الأحاديث تجعل النفوس قائمة قامدة » كانت الخابرات یشان ذلك 
القرض جارية مجراها عل قدم وساق مع امحلات التجار ية ؛ وكان محل أبنهام وشركائه 
فى مقتمتباء طبعاء إذ آن له أوان جنى مازرع . 
تس مالية على أن اسماعيل صديق باشاء ليتمكن من انتظار يوم الوصول إلى الغاية » وهو 
في سعة من الال > ماد الى إصدار افاداته المالية . فصرفت الدائرة السنبة منها 


ی عهد اسماعيل ۷۹۷ 


فى ظرف سنة ماقیمته ۳۰ ألا بخصم معتله ١#‏ /* وتلتها “المقابلة”؛ فصرفت > 
هی أيضاء ولكن فى ظرف شهر فقط» حوالات بلغ قدرها مليونا وسّائة ونمسين 
ألفا من المنيبات» بفائدة معدها ١9‏ /'1!! 

وبذا تمكن الوزير» فى أوائل أبريل» من لصق إعلان فى بورصة الاسكندرية» 
مؤذاه امتعداده تلهم كل إفادة مالية» وحوالةء وأى ورقة أخرى بواقع ۰71.۸ 
على شرط أن تكون مر المشترط دفعها بالقطرالصری . فكان من شأن ذاك 
تحسين معدل أسعار العم إسرعة » وتخفيفهاء بعد أ ن كانت قد ارتفعت من ,4 
ال 1.۱۱ ۰ 

و یا الأمور جارية على هذا المنوال» وردت من مص رالى البورصة عینما اشارة 
تلغرافية فى ۱٩‏ أبربل منبئة بعقد القرض » وبلوغ مبلغه ۲۵ ملیونا من النقد : منبا 
۰ مليونا مدفومة حالا » والباق عند الاختیار ء بفوائد قدرها 4 ,| » وعمولة 
قدرها ۳۹ 

فصدق ذلك الب تصدیا أعمى »ای إلى إقبال هائل على سل عمليات على 
قاعدة ۷ ٩‏ و١٠‏ ,/' ۰ ولكن الثفة بدأت تتزعزع ف اليوم اتای » لعدم ورود 
تا کید مهبر الأمس ۰ وما لبث الملا أن عاموا أن انخاببات أن لم يصح القول عنبا 
نبا خابت كلية قد أجلت » على الأقل» إن أجل غير مسمی ٠‏ 

ثم أنقضى شهر ابريل ٠‏ وق ۱۷ مايو انتشر فى البورصة خبر مؤدّاه أن وكل انلدیو 
بالأستانة آحری عملية مالية مبلغها ثلاثة ملايين من النبات ۰ فتطيرت الأوساط 
المالية» وثبت لديها أن البت في مسألة القرض الک أصبح بعيدا ٠‏ 


اقراض ثلاثة 
ملايين مقا 


۳۹4۸ تارج مسر 


ولکنبا لو مامت أن هذا البلغ لم يقترض لمواجهة الاستحقاقات القبلة البالغ 
قدرها من أقل يونيه إلى آخرددسمبر نيفا وم ملیونا من الحنيبات» ولكن لوضعه 
تحت تصرف اللحديو فى رحلته العتيدة إلى الأستانة » لما تطيرت ذلك التطير » 
ولأدركت أن القرض لاب منه . 

وف الواقع نان الحديو لم يكن ليستطيع الذهاب الى الأستانة فى غرض وامثول 
بين بدی السلطان» ووفاضه خال من نقود . تفصم و زيره» إذاء جانبا من حوالات 
بلنة #المقابلة» عند بعض صيارفة *ظلطه*» وسلم مولاه معطم المتحصل من ذلك 
الخصم . ثم صرف حوالات ”مقابلة“ أخرى با قيمته مليونا جنید ۰ وأعطاه له 
أيضا . 

وأنا القرض - فسوی الآخذين مهمة إصداره على أنفسهم » والوسطاء الذين 
کانوا يأملون اصابة فوائد كبيرة من وراء توسطهم فى عقده» وعلى رأسهم اسماعيل 
صديق باشا ‏ فانه لم يكن فى وسع أحد الرضى عنه أو تحبيذه . 

وذاك لأنه ‏ واللحديو فى الأستانة دسعی الى نيل آخحر فرماناته ‏ اتفق بين وزبر 
المالية والراغبين فى تصديره على أن يكون ميلغه الاسمى این وثلائين مليونا من 
امات الانجليزية ؛ وأن پستد هذا المبلغ كله » حقيقة » فى ظرف ثلاثين سنة» 
بعد دفع فوائك سنوية عليه قدرها ۷,/ ۰ 

وتعهد مصدروه» أى محل أو يثهام وشركائه» بان يأخذوا عل عهدتهم الشخصية 
تقديم نصفه الاسمى » أى +0 مليونا بسعرره۷ » على ماقد يساوى من القن 
فى ۱۵ أكتو برسنة ۱۸۷۰+ أى أنهم قبلوا دفع ۱۲ مليونا فى الواقع ۽ وتعهدوا بان 
دفعوا مما من هسذا المبلغ بلندن 6۰۰ ألف جییه في أقل يوليه سسنة ۱۸۷۳ ٩‏ 


فى عهد أسماعيل ۳۹۹ 


و ..ه ألف جنيه فى أل أغسطس اثانی؛ ومليونا فى أؤل سبتمبر؛ وأن يستدوا 
العشرة اللایین الباقية بلندن أيضا فى ۱۵ أ کتوبر» على شرط أن يكون لهم الق 
فى دفع آسعة ملاین منها * أوراقا مالية” أى ”إفادات مالية» و حوللات مقابلة» 
من بیع الاستتحقاقات » بخص معذله ۱۷ بدلا من الدفع نقدا- فكأنهم اشترطوا» 
وال هذه» وقبات المكومة شرطهم» أن يشتروا مبلغ الجسة الملايين الى قذموها 
فى العام السابق » و بقخاصوا أيضا من أوراق مالية قيمتها فى نزول مستمر» بم 
يوازى ذلك المبلغ > تقريبا - وتعهدوا بأن يصدروا فى الوقت عینه » ساب 
الحكومة المصرية » اكتتابا بالنصف الثانى » أى بالملايين الستة عشر الباقية من 
قيمة القرضالاسمية . ناذا ما تجاوزها الا کتأب العام » فالزيادة تکون للهكومة 
المصرية» مقابل عمولة الصدرين قدرها م /' من أصل تلك الزيادة الاسمية دم 
أقلا؛ ثم يكون الباق موضوع خيار بسعر ۷٥‏ أيضا ٠‏ 

وانفق على أن يعطى للصدرين» علاوة على کل امتيازاتهم » ميلغ ٩۰‏ ألف جنيه 
الصاريف ؛ وريع فى المائة على عمليات القطع (كو پون) والسندات المستبلكة! 
وأن نتمهد المكومة المصرية بان تمتنع عن تصديرأى قرض مام آح لغاية ۱۵ يوليه 
سنة 6۱۸۷/۵ لى أن يكون ا ات فى اصدار عشرة ملايين من ابمنييات» تحت 
أسماء تلفة» ما بين ۱۵ يوليه سنة.۱۸۷۵ وه ۱ يوليه سنة ۱۸۷۸ شرط أن يصرف 
هذا امبلغ على أعمال تکون فائدتها عامة ٠‏ 

وأمام فوائد ومزایا لص دربن » كالتى ذ كرناها » كان من ا رکد أن يمد حل 
أوبنهام وشركائه مزاین مديدين ۰ وف الواقع » فان علا فرفساويا آخر نقتم إلى 
الحخومة المصرية بشروط أحسن هري الشروط المعروضة عیب) » وإلى الوذرد 


الفرض الأ كبر 
المشوم 


۳۰۰ تاريخ مصسار 


ووسطائه » برشاو أجمم من الى منوا بها ٠‏ وظن » لظة» سحتى فى نفس الليلة السابقة 
ليوم عقد القرض » أن الحل الفرشساوی المذكور يمل عل أولنك المود » وينترع 
منم امتياز الاختصاص بتصدير القرض ۰ 

ولكن النائئب عن محل أو ينام وشركائه أبدى ۰ فى تلك الابلة ٠‏ من التبديبات 
والتبويلات ماحال دون نجاح مزاحمیه ۰ ولاعتزازه با أ کسبته من خبرة السمليات 
المالية السابق له عقدها مع الحكومة المصرية + بلفت به القحة بلغا حله على 
أن لابيالى بان يقول لاوزير تعال وتشاع « أن ١ا‏ للل من نقة بماليتك انما هو تحت 
رحتنا . فان عدات عن الاتفاق معنا هدمنا تلك الثقة. وحلنا دون أن ميب أحد 
إلى ساعدت لستيم » واحد!» , 

ولا کان يعم من هو فى التقيقة ذلك الوزيرء رکه بمد أن قال له ذلك لينام 
بصحبته اللوف الذى أوجده فى قلبه + وانصرف» وهو متا كد به من أن اسماعيل 
صديق باشا سیدعوه فى الغد ليوقع المقد ۰ 

وقد کان ! 

فانعقد الاتفاق على ذاك القرض المشكوم » فى ساعة سوداء» وبالشروط والبنود 
الى ذ كرناهاء مقابل تفر یرالفمانات الآنية : ( أؤلا) كل ابرادات القطر المصرى 
العامة ؛ ( ثانيا) ایرادات سكك اللحديد فى الوجه البحری » وقدرها ۷۵۰ ألف 
جنيه ؛ (ثالنا) ايراد الضرائب الشخصية وغير المقررة ‏ ومبلغه مليون جنيه ۽ (رابعا) ايراد 
الکس على الملح» ومبلغه ۲۰۰ ألف جنيه ؛ (خامسا ) ملیون جنيه من المقابلة ؛ 
(سادسا) کل الابرادات المؤمنة لسداد الافراض الأخرى » حالما تمببح حرة؛ أى 
فى الواقع کل مورد من موارد المكومة التى يصمح تأميئها بلا استثناء + 


فى عهد اسماعيل ۳۰۱ 


ولا كان جموع ايراد هذه الوارد السنوى مليونين وتسمالة وبمسين: ألفا من 
المنييات؛ وكان المبلغ الواجب استبلا كه سنوي! من أصل الدين » با فيه الفوائد» 
ملبونين ومسمائة ولمسة وستين ألفا وسمَائة وواحد وسبعين جنيها » کان الاقساع 
بين الرقين خير ضامن لمسبولة السداد ومتانة الثقة به . 

على أن باطن الضمانات المقدّمة كان غير ظاهرها . 

فالضرائب الشخصية » مثلا» وان ذكرت فى ميزانية سنة 1۸۷1 = 1۸۷۲ 
فانما ذ كرت وطيها التأشير ال تى : «هذه الضرائب الشخصية قد ألغيت بعد عرض 
هذه الميزانية !» ٠‏ وف الواقع فانها لم تذكر فى ميزانية سنة ۱۸۷۳-۱۸۷۲ 

والضرائب غير القررة لم يكن لا أثر بالمرة » حتی ولا فى الميزانية المصححة 
المنشورة فى ۳ آ كتو برسنة ۱۸۷۳+ والمكس على الملح» فانه كان من ضن الضمانات 
الختص بها قرض سنة 1۸۹۸ء عملا بالبند الأول من عقده ٠‏ واللیون النا تج عن 
* المقابلة “ لم يكن الاعتاد عليه مک إلا لغاية سبتمبر سسنة ۱۸۷۷ 4 وذلك عملا 
بالمادة الثانية من قانون «المقابلة" عينها» المعين لقام وبا مهلة ست سنوات . 
وأما القرض فنهاية استبلا لله سنة ۱۹۰۳ 

ولا شك فى أن اليهود الذين آخذوا على أنفسهم تصدير الفرض بالضمانات الى 
ذكرناها کانوا أدرى الناس محقيقة قيمتها الصحيحة . فاذا أقبلواء برخم من ذلك م 
على تصديره» فلأنهم كانوا متعمدين السرقة تعمدا أكيدا؛ ول يكن لمهم »ما داموا 
إاستردون من الحكومة المصرية الملايين امسة اتى أقرضوها إياها فى العام الساضی» 
بأرباح هائلة ٠‏ و یصرفون أيضا بما يوازيه » و سعر جيد أورافا مالية مصرية 


۳۰۲ تاريخ معسسر 


لا دستطیمون مطلقا تصریفها فى أى سوق بذاك السعر» لم يكن لمهم أن حرق 
دم الشمب المصرى » ولا أت تعرض أموال المكتتبين المزمعين فى القرض الى 
بعض الضياع ٠‏ 

أما وزيرالمالية » فلم يكن هو أيضا ليجهل طبعا أن الضمانة الوحيدة الأكيدة 
اتی يصح أن برتکن الا اعاب أموال "لقرض الكبير” المتيدون» إن هی ابرادات 
السكة الحديدية لاغير» لأن ضمانة الابرادات عينها» المؤمنة لسداد الأقراض السابفة 
الأحرى » حينا تصبح حرة » كانت وهمية أ كثر منب) صيحة 4 وذلك لأن تلك 
الأفراض ل تكن انستد إلا فى سنة ۱۸۹۲ وسنة ۰۱۸۹۸ ما عدا قرض سنة 1858 
الذى كان يتم سداده فى سنة ۱۸۷۹ 

فإقدام أسماعيل صديق باشا على عقد اتفاق ذلك الفرض المشكوم لم يكن لیرر إلا 
بان هذا الوزير أصاب من عمليته فائدة شخصية جسيمة» وأنه ربا أقدم على عمليته 
وهو موطن نفسه» منذ ذلك المین» على أن مخرج مؤقتا من الورطة الى هو فيها؟ 
فيتمكن ذلك من سرقات جديدة ما استطاع الها سبيلا ؛ ثم يشهر إفلاس الطزينة 
المصرية» حیفا لا يعود يحد فى السداد بابا لانتفاع تال . 

والا فانه کان بعلم حق العم أنه إذا اتمذت ميزانية سنة ۱۸۷۳-۱۸۷۲ قاعدة 
ليزانيات التالية »فان الزيادة ای تقررت تعليتها عل ابمزية السنوية المر بوطة سابقا؛ 
والبلغ الذى يصبح دفعه واجبا سنویا فى استبلاك القرض ابلدید ؛ ویجز النصف 
فایرادات الضرائب المقار ية ٠‏ اسبب تنفيذ قانون "الما بل كل ذلك اذا أضيف الى 
المصروفات السنوية المقتزرة فى تلك الميزائية أوجب تزا سنو يا قدره أر بعة ملايين 
وليف وريع مليون من الات - وهو مجز يتعذر اسفرار الحكومة على احتّاله ! 


فى عهد اسماعيل ۳.۳ 


وكان يعلم » من جهة أاخحرى » حق العلم » أن الدين السار وقد قذره هو نفسه 
بخسة وعشرين مليونا من الحنيبات فى شهر مارس المنصرم کان قد ازداد» فى بخر 
این يوم لالية» با صرف من حوالات *المقابلة» ای با بلغت قيمته سبعة 
ملاین وناثة ونمسين ألف جنيه : فاصبح ذلك الدين السائر این وثلائين مین 
على الأقل ! -- وهو مبلغ لم يكن فى الاستطاعة تعیته با يحمل من صافى القرض 
حتى لو حصل هذا الصا كله : لاله عحيل أن يزيد على أربعة وعشرين مليونا 
من اسلشبات » فى أحسن الافتراضات ۰ فكيف» ول يكن يصح لعاقل توقع نحصيل 
ذلك الصا كله » لا سما بعد التصريح حل أو پنہام وشركائد بدفع لسعة ملايين » 
ورقا مالياء بدلا من دفعها نقدا ؟ 1 

فالمعقول» إذاء هو أن الوزيرانما رأى فى ذلك القرض الباهظ وسيلة لفریج من 
ضيق مؤقت » ملء تحزيقة الشخصية » دون مبالاة بالعواقب ؛ وذلك لاعتاده » 
منذ تلك الساعة» على أن عکون العافبة النبائية الافلاس ! 

فى هذه الظروف» و بتأثيرالرغبة في السرقة عند المتعاقدين» أصدر عل أو ينام 
وشركائه ” القرض الكبير“ » موزعا على مليون وستائة ألف سيم » قيمة كل منها 
عشرون جنیها انجلیزیا» بفائدة سبعة فى الماثة . وفتحوا قوم الا کتتاب فيه بوی 
٩‏ و ۳۰ يوليه سنة ۱۸۷۳ ببار يس ولندن والاسکندرية وأستردام وبروكسل 
وأنفرس وجنيفا والأستانة و و مدبنة مس الدن الفرنساوية الى كان ”الشركة 
العمومية» توكلات فها؛ بعد أن أطنوا عنه» مذة» فى كل جرائد العمور؛ و بعد 
أن اشر فى ۲۷ يوليه من السنة عينها » فى #الوقائع الرسمية»» نص الفرمان الأخير 
السادر من السلطان» ومصتّق عليه من الدول» اطمثنانا لخواطر» ولکلا يحول ) 


۳ تارج معسسر 


دون جاح الا کنتاب خوف عل الصا ال الية من شوه خلاف بين مر وترکا 
لكلاف ستة ۱۸94 ! 

ولکن » إما سیب الاضطراب المالى الناشئ عن انفوف الفجائی الذى أسقط 
الأسعار اسقاطا فاحشا فى أميركا قبل ذلك باشپر؛ و إما بب أن سعرااتصدیرکان 
فى البدء عاليا أ كثر ما بح (:/!4.)» فان هذا القرض » الذى اشرأبت اليه الأعناق » 
وانتظرته المضارية» أ كثر من سنتين » خاب خيبة تامة» بالرغ من کل الاحتياطات 
الى الخدت لإنجاحه ! 

فلم بخط منه إلا القليل من الزائد على ماكان ازم لنغطية مسثولية مصدريه أوينهايم 
وشركائه ؛ ولم يصل منه» هداء الى الحزينة المصرية» فى نباية الأمى» و بعد تقلبات 
أسعار لا داعى لذكرها هناء سوى صاف يقرب من أحد عش رمليونا من التیهات؛ 
فى نظير دين أركب على عنق تلك الطزينة قدره أثتأن وثلاثون ملیون جنيه » وسعر 
فاندته ۸ فى المائة سنويا ۱۱۱ 

وهو مالم برو وم بدسمع عن مثيله فى تواريم قروض العام کافة» بل ولا فى تواریخ 
الربا والمرابين قاطبة ؛ بل ۸ يذكر فى تواریغ العالمكلها أن شعبا وحكومتسه سرقا » 
سرقة وة کهنه الق ۱۱۱ 

وملید» فان هذه السنة» سنة ۰۱۸۷۳ الثى حصل (اسماعيل) فیها على فرمان 
۸ بونیسه» فأصبح بمقتضاه » فيا عدا االحزية السبوية الفروضة علیه» ملكا حقا» 
مستقلا تمام الامتقلال ببلاده» وحقق » بالتالى» کل آمانی أيامه ااضية؛ هذه 
السنة» التى کان يجب» واخالة هذه أن تکون بده ارتقاء سعده»وتاریخبلوغه وج 


۱ انار : تاريخ مصرق عهد ماعل“ لماك کون ص 00 ١‏ 


فى عهد اساعیل ۳۰۰ 


مجده» وفاتحة سيره الى عن أقعس » بلا قبد يعرقل أعماله » ولا عقبة نس السبيل 
فى وجهه ؛ هذه السنة عينها أمست » بفضل القرض المشثوم الذى عقده وزيره 
اسماعيل صديق باشا » بواسطة أو نایم وشركائه الماليين اليبود » بده اشتداد 
المعو بات المالية حول مشار بعه ومصروفاته ۽ وار يح بلوغه الى مأزق ملكه احرج ؟ 
وفاتحة تنازعه على البقاء» تنازعا دخل فيه غشمشما مستبسلا؛ ولكنه أذى به فى نهاية 
أمره » و بفضل قيام الدول الأوروبية معضسدة للرايين وحملة الأسهم » وازدرائها 
بالحقوق المكتسبة من الفرمانات البق طبها منها هى تفسما» إلى السقوط والنفی» 
عقب حوادث لم يكن التار جخ ليصدقهاء لولا أنه مضطر الى اعتادها لكونها واقعية ٠‏ 
فالمؤريخ غير المنحيز» الكاتب تحت تأثير ما توحيه اليه الحقائق» لا يسمه إلا أن 
يأسف أسفا شديدا على ما کان من غض نظر (اسماعيل) عن تصرفات وز يرماليته» 
ا شدّة وثوقه به» واعتقاده أنه انما يعمل نلدمته وخدمة ممده» نا ارجل لم يكن 
یسمل إلا لمصاحته الشخصية ! لأنه لولا ذلك؛ لقكن هذا اللحديو الام » البعيد 
النظر والكبير المطامع » من انشاء دولة مصرية مجيدة» لها القدح المعلى والكامة العلياء 
نبا یتعلق بشؤون المدنية الحديثة ومقتضياتها » فى القارة الأفريقية بأسرها ٠‏ 
اد 
إزاء الليبة الثى صادفها تصدير ذلك القرض » فانه لم يكن فى الاستطاعة عمل 
شوع ماسوى استبلاك الافادات المالية » وحوالات المقابلة » والأوراق المصرية 
الأعرى التى من هذا القبيل» ذات الاستحقاقات القريبة جدّا ٠‏ 
وأما الافادات المالية وحوالات المفابلة والأوراق المصرية الى لم تدفع احتسابا 
من ثمن أسهم ذلك القرض المشكوم» فتركت وبختا » وأجل النظرفيها الى يوم 


00 تارڅ معسسر 


استحقاقها ليقضى الله فا اس كان مفعولا ۰ فإما نبا تدفع » يومثة » اذا تيمر 
الال لدفعهاء وإما أنها تجذد بفوائد أخرى محرقة ٠‏ 

أى أن الحكومة المصرية بعد استداتها ذلك الدين ابديد الفظيع » لم لستغد منه 
نیز تأجيل استحقاقات همومها » بضعة أشهرقفط ؛ ولم ربا من العود الى دح جة 
مفرة زيف * الاللة » المكتوب ملیا ” الديون الهرية “ ۰ المقضى علي 
بدحرجتها الى ما شاء الله ! 

فكانت أولى نتائج ذلك أن معدل الصرف صعد بالاسكندرية صعودا مز عا ؛ 
ولولا تالف بعض المصارف للافاة الضررء لآثقلب إلى كارثة فة . 

وبلغ من قلة ثقة الماليين انهم بدأوا ينفرون من تجديد أذونات الدين السائر» 
حتى فى مقابل فوائد قذزها ٠ "|۴٥‏ 

فأراد الوزي رأن يسترجع تلك الثقة ۽ ولکنه لم برلذاك وسيلة خيرا من الكذب: 
فأصدر فى م أكتوبرأشرة تصحيحية لميزائية سنة ۱۸۷٤‏ وه۱۸۷ ۲ أظهرفيها أن 
الابرادات تزيد يونا عل الصروفات؛ ثم نشرفى ” الوقائع المصرية “ كشفا بالدين 
سای يتضح منه أن ا متبق قبضه من أصل القرض يكفى لسداد كل هذا الدين» 
ما مدا م ألف جیه منه! وهو ملغ لا ييه به ۰ 

غير أنه رأى » حالا » أن الکذب ‏ يعد يجدى نفعا ؛ وأنه لابد له من ايجاد 
وسائل آحری . فأقبل يتخابرى بيع السكر؛ فى بيع بذرة القطن 4 ففی الاتفاق على 

( "مین" موس مدب کررننی بشه جزيرة الورة » وملكها اشر هبه وسلبه قله الطر بق 

عل عابر يها » قله تاش ملك أثينا بزاء روره وحم عليه فی جهنم درج صطرة كبيرة «ستديرة » 


من أسفل بجبل الى قنه ٠‏ فكانت قواه » كايا بلغت الصخرة الذروة » تخور » قسقط الصخرة الى 
الأسفل فيعود الى دسر يها ٠‏ وهکذا ال الأبد ! 


فى عهد اسماعيل ۳۰۷ 


املان الاختیار؛ ففى الحصول على مليونين مرن الحنيهات لمواجهة استحقاقات 
دإسهبر) و بالاختصار فى كل ما من شأنه حمل النقود على التداول» واعادة الثقة 
الى الحكرمة . 

ولكن انفيية كانت ملازية لمساعيه . فلم يلبث الملا أن عل أن بيع کر يبح 
انامه فى ساعة توقيعه عينها» دون أن يعلم ما السبب ٠‏ 

وائن نجح بيع بذرة القطن » فانه كان نجاحا شرا من خيبة ٠‏ لأن الوزير الم > 
عوجب عقد الاتفاق » أن بیع مليوا و ۲۰۰ ألف إردب بسعر وه قرشا » يدفم 
ثلث ثمنهافى ۲۵ نوفیر» والثلث النانى فى ه دنسمير» والثلث الثالث فى ۱۵ دسمير» 
صل أن يعود الى مشتراها دمر ,/!1 فى ۱۵ ينايرو ۱0 فبرايرو ۱۵ مارس التالية 
بأذونات على الدائرة تستحق بعد ثلاثة أشبر يفوا ۱۲ ./' ۰ أى أن عمليته هذه 
كافته دفع فوائد قدرها مم" ! ونجم عنها أن خصم أذونات الدائرة السئية صعد 
حلا ال ۰۰/۳۰ 

فكانت التيجة النهائية لكل ذلك أن ا ماعیل صلیق باشاء لكى يكن من دفع 
استحقافات النصف الثانى من شهر دس مير » اضطر الى تحر بر حوالات » يدفم 
أصلها مع فوائده ( بواقع ۰) بعد شهرين وثلاثة أشهر» مقابل سندات تدقع 
قيمتها بلندن بعد مسة عشریوما » بخسارة قدرها ۱۷۸./ قيمة فرق صرافة » 
وعمولة قدرها ,| ! 

وهذا كان منتبى استسلام حكومة الى الاختناق فى با الرب! ! فاتبت 
سنة ۰۱۸۷۳ وتلك الخالب قد تعمق انغراسب! فى عنق مص رتعمقا من عا | 


مشكلة مع شركة 
ترمة السو يس 


۳۰۸ تارج معسر 


و یا هذه اللالة السيئة خض بصعوبات جديدة لستقبل » جر فى أوائل 
سنة 211074 بين شركة ترمة السو يس والدول البحرية» بخصوص الرسوم المطلوبة 
عل مول السفن » تزع كاد يفضى الى تميل انلزينة المصرية عبء نفقات لم تكن 
فى المسبان . 

فان الشركة » أتباعا رفية الامتياز المنوح لها » كانت لغاية صيف سنة ۱۸۷۲ 
قد تقاضت عشرة فرنکات على كل شفص » وعشرة فرنكات على كل طن » من 
السفن الى اجتازت ترعتها . على انا تقاضت ذلك الم » فيا يختص بوزن المولة» 
على قاعدة المتبع لدى کل دولة فى تقر رر مولة سفنها ٠‏ 

فا لبث أن اتضح فا أن المبالغ التحصلة على هذه القاعدة لاتكفى توزیم 
أرباح . فاطنت العموم بأنها ابتداء من أؤل يوليه سنة ۱۸۷۲ ستتحصل ازعم 
المفروض عل مول السفن »عل قاعدة وها اقيق علا عل قاعدة جوا المسجل. 

فأبت شركة #المساحرى البحریة “ الاذمان الى ذلك الطلب ٠‏ فقاضتها شركة 
ترعة السويس أمام الحا كم الفرنساوية» وفازت عليها ٠‏ 

فطلب النجار وأصحاب المراكب البریطانیون الى وزارة المارجية البريطانيسة 
التداخل فى الأمى . فذى ذلك الى ارات سياسية» فالى تعيين مندو بية دولية مؤلفة 
من مندوبى ائتی عشرة دولة بحرية اجتمعت فى الأستانة فى أ كتو برسنة 1818 » 
لدرس المسألة . 

فبعد تداول آراء وأفكار ونتائج » مدّة ثلاثة أشبر » أصدرت المندوبية تقريرا 
أنكرت فيه على الشركة مطلویها + ولكنباء اعتبارا الضحايا ای تكبدها.المساهمون» 


فى عهد اسماعيل ۳۰۹ 


أشارت بزيادة أربعة فرنكات عل ریم التو عل كل طن مسجل عل غير لطر ية 


الانجلزية ؛ وزيادة ثلائة فرنكات مل ام المقزر على صمافى كل طن مسجل طبقا 
اتلك الطريقة . 

وصق لباب العالى على هذه القاعدة » بصفته صاحب الشأن السیامی على 
القنال ٠‏ وكلفت الشركة ,تنفيذ قرار المندوبية» ابتداء من ۲۸ أبريل سنة ۱۸۷۵ 

فاحتج السیودی لسبس على ذلك » وهدّد پغاق القنال ۰ فأنذره |الحديو» بناء 
على أهى ورد اليه من الأستانة » بأنه إذا نفذ تهديده فاکومة المصرية تأهس جنودها 
باحتلال الترعة» وتدير شؤوها بتفسها ٠‏ 

فامتئل دی لسبس » إذ ذاك » وحصات الرسوم لغاية فبرايرسنة ۱۸۷۹ على 
القاعدة الى قررتها المندو بية إلا فيا يختص لسفن جميع الدول الحربية وجنودهم ؟ 
فائها سرت تدقع ریم الأول . 

وكأننا بنمدیو لغاية هذا الحين » لم يكن واقفا على حال ماليته الحقيقية ؛ ویظنبا» 
بناء على تفهوات وز رها » متينة القواعد» مفعمة اللزائن ٠‏ 

ودليلنا على ذلك انشغاله بتوسيع نطاق الأعمال التجارية فى بلاده » وف توسیع 
داثرة فتوحاته . 

أما توسيع نطاق الأعمال التجارية ققد رأينا» فى غير هذا الکان» آن سمؤه ماقتى» 
يواليه منذ ارتقائه عرشه . ولا غرأبة » فان ميوله التجارية لم تكن سرا للأحد 4 
وإقدامه عل الاتجار بحص ولات أملاكه » حتی بعد ارتقائه تة الامارة » بلغ حلا 
حمل من كان پزامهم فى الميدان على الطعن عليه بمرارة فى متة جرائد : کأن الاتجار 


توسیم لاق 
6 
الأعمال التجارية 


۳۰ ار مر _ 


محظور على أمير ۰ وبلغ من هيامه فى ذاك أنه قال یوما فى باريس عند اطلاعه على 
حركة العمل فى بورصتها (إذا عت الرواية) : « لولم أكن خديو مصر» 'قنيت 
أن أكون سمسارا هنا ! » ٠‏ 

ففى أوائل ربيع هذا العام ۱۸۷۵ بعث يطلب من وزارة الخارجية الانجليزية 
أن تيسل اليه موظفين من ذوى الدراية والمرة لتنظيم وزارة جر نی عزم على 
ایجادها؛ ولوضع خطة لعذة اصلاحات والشاءات يرى البلاد فى أشذ الاحتياج الهاء 
من ذلك تحر براحصبائیات كاملة لتركة التجارة المصر ية ؛واجراء تعداد شامل لسكان 
القطر المصرى » وأنشاء غرف تجار بة وساقبة سيرها وأعمالها ؛ ووضع قوانين 
للسماسرة والصيارفة والباعة المتجولين ب وتشجيع العمل الاستغلالى والفنون الاستغلالية 
وتوسيع نطاقها یماد مدارس للصنائع والفنون ۽ وتق ريرالموازين والمكابيل وتظیمها ۽ 
وتجهیزما پلزم من معاهدات تجارية» وتعريفات للهارك والکوس؛ وصراقبة جمیع 
الأحواض والغازن اللمركية المصرية ؛ ووضع نظام الصايد فى النيل والبحيرات ؟ 
وهر افبة أعمال ترعة السو بس ؛ ودرس مالدى البلاد الأرى من تشريعات تجارية . 

وطاب أن يكون الندو بان مسستعذين » اذا لزمت الخال » للسفر الى انمارج 
فى مهماث تجارية. فلبت وزارة اللارجية طلبه» وأرسلت موظفين من کار موظفى 
وزارة التعجارة البريطانية» اماهما نيل واکتن» أخذا على عاتقهما القيام بالمهمات 
العديدة الى عهدت ال یکفاءتهما ٠‏ ۱ 

وأما توسيع دائرة فتوحاته فقد تکامناعنها بتفصيل فى غير هذا الکان ٠‏ 

دیا هومنهمك فى ذلك بميمه کان امعاعیل صلّیق) السيزيف ابلدید) يكد» 
من جهن كدا عنيفا فى دحيبة صفرة ماه 


فى عهد أسماعيل ألم 


ولكن الأنباء التى وردت من دار السعادة » فى تلك الأثناء » زادت فى مشقة 
مهمته . فان الموالات التركية المستحقة الدفع فى ۱۳ ينأ برسنة ۱۸۷۵ بلندرة لم تدفع 
واحنج ليا ٠‏ ومع أن المالية الصرية كانت منفصلة تسام الاتفصال عن المالية 
التركية » وليس هناك تضامن بين الاثثتين» فان الملا" لم سعه» لدى ذاك التوقف » 
إلا تقري رمقارنة وارتباط هما وتوقع :حذو المصرية حذو اللزكية . 

فنجم عن ذلك رصب بفائى فى الأسواق المصرية كاد يكون قاتلا ٠‏ 

ولا كانت الأملاك اللحديوية قد أصبحت» مجهودات اسماعيل صذيق باشا» 
مشتبكة تسام الاشتباك بصعوبات الحزينة المصرية » نوكل ما تد ها 2 
رأی الوز يرأن يعزز م‌کزه لدى مولاه بابداء نصيحة مفيدة له ٠‏ فاشار علیسه بأن 
لا بق على امه من متلکانه سوى معامله السكرية المرهونة ضمانة لسداد قرض 
سنة ۱۸۷١‏ وما يقرب من مائة ألف فدان) وأن ينقل باق أملاكه » بكيفية 
شرعية الى أماء الأميرات والأمراء من أسرته الخاصة ٠‏ 

فاستحسن ( اسماعيل.) الرأی» بسد أن وثق من انلطر الذى بات بېد ثروته » 
وأنشأ دائرة جديدة دعاها ” دائرة الأسراء » وكلف قاضى القضاة » ومفتى الدیار » 
ورجال الشرع» وستضدمی الحا ک بالاشتغال فى تقل تكليف أملاكه الباقية الى أسماء 
الأميرات زوجاته » والأمراء أولاده ٠‏ فقضی رجال الشرع فى ذلك العمل نيفا 
وشهرین) وأبرزوا اجج ابلديدة متصفة بميع الأوصاف الشرعية المطلوية» وموقا 
عليها بالأختام التى من شأنها حمايتها من کل طعن ٠‏ 

وأقبل (اسماعيل) يفكرفى الوقت عينه فى أمى تأسيس شركة فنية استغلالية » 
یکوث غر ضا حفر ترمة سير مرن مصر الوسطى » فتنحدر نحو الثيال » محافية 


" تولف الأستانة 


نقل الأملاله 
الخديوية الى 
اه الم اه 
والاميرات من 


البيت الاسماعيل 


۳۲ تارج مصر 


السلسلة العر بية» فتجتاز القاهسرة بين تجاو یف جبل المقطم الوسعلی ۽ قتمکن من ری 
ابلزه الشرقی من فة الدلنا ومن انشاء جمسلة شلالات میاه متعاقبة ذات قَة هائلة» 
ستطاع استخدامها تحريك آلات مصانع کبری ۰ 

ولکن الماليين أبواء بالأسف» أن موه بالأموال اللازمة لانجاز ذاك اطشروع 
البديع ٠‏ ولا ندری لماذا لا بقدم عل تنفیذه الآن » فتولد من تلك الندافات قؤة 
کهربائية عنيفة تغنى مصره فى اسننارتها بالنو ر الکهربنی» وفى تشغيل معاملها» 
عن الف امجرى والكيروسين ٠‏ 

وكانت تتيجة الاضطراب الائل الذى أحدثه فى السوق المصرية توقف تركاعن 
الدفع » ونتيجة ازدياد الصعوبات والشدائد حول المالية المصرية » أن ا مسال 
صِدّيق باشا شرع یفک للخروج من مأزقه الحرج» فى الإقدام على بيع أطيان الأوقاف 
الليرية كلها الى فى القطر المصرى؛ وعرض الشروع على الحديو» وحببه اليه . 

ولكن (اسماعيل) أب اعتاده وزجر وزيره عنه . فول الو زيروجهه شطرعمليات 
بيع ؛ ونشکن : (أؤلا) من تصریف حوالات بلغ مليون من الحنيبات بستحق دفمها 
بعد سنة أشهر» بفوائد قدرها ۲۱ ف الماية ؛ و(ثانيا) من بيع مليون اردب قنح» 
سعر جنيه أنجليزى الإردب » وخمميائة ألف اردب فول دسعر ۸۲ قرشا صافا 
الإردب» تسلم سبتمبر وأكتو بر» مل أن يكون دفع ثلثى تنما فى مارس» والثاث 
الباق فى أبريل ٠.‏ 

ولكن الأحوال» بالرغم من ذلك بميعه» اسقزت سائرة من سي الى أسوأ ٠‏ فبلغ 
خصم حوالات المقايةة » فى آواحرشهرمارس » من ۲۳ الى ۲۹ ,/'؛ وبلغ سعر 


فى عهد اسماعيل ۳۳ 


لوا المطلوية على كل عملية من عمليات التحويل أو المكس بالبورصة » 4۸./" 


وما فی سر الفرض يتدهور حتی لزل ال۱٩‏ ,|۰۰ 

فبلغت الأنفس التراق وأخذ كل المشتغلين فى الأمور المالية شظرون بانفس 
جزمة حلول ساعة الراب العام ۰ 

ولكن اسماعيل صدّيق باشا» وقد أصبح سکره احج من مراک اب بیع » وفق » 
لكثرة ما أتعب فکره» وفتقه الى تديير جاء للكل بمثابة الفرج الذى لم يعد أحد يتنظره 
ومكنه من الاستحام بالذحب امتجامه الأخير ۰ 

فقد كان بوجد من مصا المكومة مصلحة بقيت بعد ذاك دهرا » كانت 
تعرف پامم شمصاعة ارزنامة»؛ وأحسن تعریف ها نبا کانت عبارة عن صندوق 
أمانات » له حق التصرف فى رموس الأموال المودعة فنه » تصرفاآبدیا» على شرط 
قيامه بدفع معاشات متفق عليها الستحقین ٠‏ 

بفمع وزيرالمالية مجلس اللاص ٤‏ كا كان بمعه مسال المقابلة» وعد أن عرض 
فكرة مشروعه عليه » وحمله على استحسالها» استكتبه تقريرأ لخديو جاء فيه : «أن 
عددا كبيرا من الأهالى يحتفظون بأموال جسيمة لا إستشمرونما لعدم معرفتهم كيفية 
استئارها» ولأن القرآن الشريف يحظر الأقراض بفوائد ٠‏ فو ز يرا مالرة» بعد كثرة 
التفكير والتأمل » وفق الى إيجاد وسيلة لاستیار تلك الأموال با یمود مل البسلاد 
با كبر رخاء؛ وعل الشروعات التجارية بأ كبر سعة ؛وعل الفنون والممنائع الاستغلالية 
بأعفلم فائدة؛ تلك الوسيلة هى أن تصدر الرزنامة سندات ایراد موبد با لا قجاوز 
قبمته مسة ملابين من الحنيبات الانجليزية . 


دين اززامة 


۳۹ تار مر 


ولا بری الجلس أن بتعتی هذا الباغ ؛ لالأن امال غیرموجود فى البلاد » 
ولکن لأن مشاغل الحكومة كثيرة؛ ومهما بلغت رغيتها فى العمل على اللير العام » 
قلا قبل ذا على تمل أعباء قد تنوء بها ٠‏ 

وساء مل ذلك » فان انجلس انلاص يقترح إصدار سندات رسمية بالقيمة 
المذ كورة» تکون الماثة فيها ماثة » و يلون ثمن بعضبا جنیپین ونصفا» ومن البعض 
الآحر مسة جنيبات » وتسرى عليها فوائد بواقع ٩‏ ./۰ سنویا ندفم شهريا لکتتبین 
فى موم الا كر . وأن تبق سجلات الاكنتاب مفتوحة هدّة مسة آشهر» وندفم 
قيمة السندات حين الا کتتاب بها» ٠‏ 

فاعتمد الحديو ذاك التقرير» وأمی بتتفيذه فى الخال ؛ وهو معتقد أنه پنفع رطياه 
وحكومتة معا ۰ 

فا مضت أيام قلائل على فتم"جلات الا كتماب إلا ووردت الأنباء من داخلية 
البلاد بات الدفع فاق مليونين ولحسمائة ألف جنيه» وان | کتتاب أهالى مدينة 
طنظا وحدها بلغ نصف مليون جني ؛ ومع اسمرار الضغط والتأثير على عقول الریفیین 
والدنیین » وعلى بطون أرجلهم » ما قى قدر المبالغ الموزدة يرتفع : حنى بلغ ثلاث 
ملابين وأربعاثة وعشرين ألفا من اكنيبات ! 

فلم يكن بذ» والحالة هذه » من أن تأر أسعار السوق بهذه القيجة الباهرة ٠‏ 
ففى طرفة مين تحسن معتل خصم حوالات ”المقابلة * وأذونات الدائرة ه ,/" 
وصعدت أسهم القرض الأخيرم ,| ۰ 

وبفضل تلك العمليسة أصبح فى الامكان التطلع بهدوء سريرة وارتیاح قلب الى 
دخول الصيف وما زاد الطما نينة رسوخا هو أن اللحديو صمم على عدم مغادرة القطر 


فى عهد امماعیل ۳۱۰ 


فى تلك السنة » للذهاب الى آورو با أو الأستانة وعزم على مضية فصل الصيف 
على ساحل البحر الأبيض فى مصيفه بالرمل ؛ وان هذا العزم حدا بميع ذوات القطر 
ال الاقتداء به ) لأنه مع بقاء موه على ضفاف النيل لم يكن يمسن بكل من كان 
ذا وجاهة السفر الى انفارج؛ فان (اسماعيل)كان يعرف سراة عاصنیه واحدا واحدا ؛ 
ول يكن ليرى بعين مرتاحة مغادرة أحدهم القطر» مع بقائه هو فيه ۰ فاقتصدت 
بذاك مبالغ جسيمة» كانت تصرف سنویا فى المصايف الأجتبية ؛ وعاد اقتصادها 
على المداولات القدية بر عم ۰ 

ووقرت فى التغوس مقدرة المالية المصرية على المرويج من المآزق الحرجة . وشرع 
الوزير يويد هذا الاعتقاد فى قلوب المرتابين ؛ بإماطة اللتام عما لا يزال لدى اللىكومة 
من الوسائل والوارد» کصص التأسيس فى شركة القنال» وأسهمها - وكلها لاتزال 
خالية من كل رهن - وانلیرات العميمة الموجودة فى البلاد » وی فى استطاعة 
ادارة جيدة انعراجها منها + وشرع رد الكامة المروى صسدورها عن أحد آ كار 
الماليين فى ولية فى باريس » وهى : ”ما دام اثبل یجری » فصرلن فك آستد 
دیون * , 1 

فوفرت الثفة » شيا فشيئا » فى النفوس ۽ وامعلأت أورويا ذاتها بها ٠‏ فاقبلت 
لتعامل » من جديد » مع وزيرالمالية بمشترى إفاداته وحوالاته ‏ وأقدمت ثقابة 
قوية على رفع شأن القرض الأخير ۰ فصعدت أسسعاره حتى بلغت فى ۲٩‏ سبتمبر 
۸ ۰/۷ وصعدت أسعار الدين السائرأيضا ٠‏ 

ويلا كان هذا الأمى غربيا »بدأت السوق تعتقد أن عاملاً جديدا دخل ف المضمار؛ 
وأنه لا ہد من أن يكون وراء الانجلواجيشن پان“ - الذی طفق يحتكر الأعمال 


دخول البنكى 
سار 
ف الفیار 


۳۹ تریغ مر 


المالية » وکان لمديريه بمصر کر سام فى السرأى ‏ قوة مالية من الدرجة الأولى 
تسد ,امن لا سيا منذ أقدم ذلك البنك عل تسليف الوزير 9 ملارين جنيه » 
مقابل سندات تدفع قيمئها بفوائدهاء بوافع ١4‏ ,| بعد مضى سنة ٠‏ 

وم يكن اعتفاد السوق فى غير حله . فان تلك الفؤة اما كانت مشخصة فى بنك 
فرنسا العقارى ۰ وكان من شأن افباله على مساعدة المالية المصرية تثییت قاوب 
انلائفين» وتبديد موف الوجلين ٠‏ 

فاخنت الأواس بمشترى حوالات المالية وأذوناتها ترد الى الاسكندرية من 
لندن» وعل الاخص من باريس ؛ وأخذت كل سفينة ترد من الأستانة وسوريا 
أومن ورو با تن الى القطر يکية لانستهان بها من النقود» حتى نزل معدل الفوائد 
ال 1.٩‏ ۰ 

فا وسع الوزير إزاء ذلك جميعه إلا ابداء استفرابه واستعجابه اللذيذين) وبعد 
ماكان بتصيد المشترين والتقود » أصبح المشترون يبرولون اليه » والال يتدفق 
نحوه . وأذاعت ابلراند اليومية إذ ذاك أنه رأى نفسه نضطرا » ذات مرة » الى 
رفض افتراح أبدال عذة أذونات تستحق بعد ثلاث سنوات بفائدة قدرها 6/۱۲ 
بعدّة ملابين من النبات . 

وأصبحت مصر صرى أنظار المطامع المتقسدة فى الدوائر المالية فى الامستانة 
وباديس ؛ وبلغ من تلك الدوائرأنها أرسلت مندويين من قبلها الى االحديو لتخابره 
فى عفد قروض جديدة ٠‏ ولكن الفديو أبى الدخول فى عملية مالية من ذلك النوع 
لاعتقاده أن البلاد غير محتاجة ایا ؛ والوزیرعینه سم أذنيه لوقع کل اقتراح » مذحیا 
أنه لا مستطيع لنت فى أى طلب من الطلبات المقّمة اليه » حتى يضح له مبلغ 


فى عهد اسامیل ۳۹۷ 


ما حصل من اكتتابات الروزنامة . فبقيت عدّة مثات من آلاف ابلنیهات فى أيدى 
ایب المؤلين بدون استهار . 

غيرأنها لل تب طويلا؛ وما لبث الوزي رأن عاد الى عبثه بالمالية المصرية ٠‏ 

ففى أوائل فبراير سسنة ۱۸۷۵ اتفق على عملية قدر قيمتها مليونان ونصف من 
أبلنبيات > على أذونات تستحق الدفع بعد ثلاثة أشهرء بفوائك ۱۲ ./' فى السنة ؛ 
ثم بعد أيام قليلة فاع فى الملا با اتفاقه على عملية آحری قيمتها خمسة ملايين جنيه بفائدة 
قدرها ۱۲ ,| ٠"‏ تدفع ما بين أؤل أبريل وأؤل أغسطس» بدل حوالات مستحق 
مابين أل فبرايرسنة ۱۸ وأول یار سنة 1۸۷۷ ؛ ویجب دفع قيمتبافى لندن ٠‏ 

وتلا هذه العملية عملية ری قيمتها ثلاثة ملایین» مكرك حوالات دائرة سنية 
بغمانة المالبة . 

فا تمت هاتان العمليتان لارنج الزأى العام بأوروباء لا سيا بلندن» ارتجاجا 
ما ؛ ولكن موقف سوق باريس وعطفها على الأوراق الالية المصرية أزال ذلك 
الارتجاج : فمادت الال الى ماكانت عليه مر ثقة ثابئة وقود غزيرة + وعاد 
الاطمئنان الى القلوب . 

غير أن نشوء الللاف بين الباب العالى والبل الأسود» وقضية فلبار انى أزمجت 
الأسواق برهة» ونزول الأوراق المالية التركية المستمر» ومشكلة اهرسك هذه 
جميعها ما لبنت أن عكرت صفاء أبل؛ وزادته تمكيا الحالة الالية فى تركاء برغم 
من انجهودات التى بذلا بعض اخرا» لتبرهن على عدم وجود تضامن ولا ارتباط 
بين ماليى مصر وترکا» ولا وجه للقارنة بينهما ٠‏ 


عود الوزير الى 
المبث بالمالية 


اثللاف بين 
لباب العالى 
وابلبل الاسود 


شبه افلاس رکا 


٠ ۳۹۸‏ تاريح فصر 


ويها نشتد قلة التقود بالاسكندرية » أخذت آنباء آوروبا تزدادا سوادا : 
فالأزمة ازدادت حرجا فى المرسك ؛ والضيق المالى وارتفاع االمصم بلغا ها 
فى فرتكفورت وبرلين؛ وطلبات النقود توالت بكثرة غير معتادة فى أسواق لندن 4 
والعلائق السياسية توترت بين لندن وپیکین ۰ 

فقلقت الأفكار» وسقطت القلوب ٠‏ 

و إذا باشارة برقبة وردت فى مساء ۷ کتو برالى البورصة» تن بأن الباب العالى» 
ابتداء من أؤل يتابرسنة ۰۱۸۷ سیدفع فوا ديونه : النصف تقداء الصف - 
الثانی سندات تمل فوائد قدرها ه./' ٠‏ 

فابى الناس» فى الأول » تصديق ذلك ابا » لاستبعادهم اهام رجال الأستانة 
با توجبه تعهداتهم ثلاثة أشبر مقدما . ولكن اللبر مافی أن أ كد » وأطن رسییا, 

فضجت السوق دهشة» فغضباء فرعبا . واثبارت الأسعار البيارا ملعا ٠‏ 

فاسرع الوزير الى ادمامها : فاه أن تدفع استحقاقات أقل نوفبر التالى» مقڈما + 
وأن تخصم استحقاقات ٩‏ نوفیر مسعر 6 /' ؛ ووضع تحت تصرف بنکین "باه 
للعموم مبالغ جسيمة » لنسهبل التصفية الى كان الكل بخاف عواقبها ؛ وشهل » 
فى الوقت عينه » تحصيل الضرائب ؛ و بعث» أؤلا فاقلا » كل ما حصل منبا الى 
محافظة الاسكندرية . 

غير أن أنباء الغدكانت نكبة على الأوراق المالية الشرقية : فالورق التركى المعروف 
بمسة ف المائة هبط الى »!۳6+ واتبع الورق المصرى حركة امبوط ؛ فوقفت حركة 
الما و جمد دولايها! وبات اللميع يتوقعون فى التصفية المقبلة الحراب الام ٠‏ 


فى عهد اسماعيل ۳۹ 


وإذا مرانک لندن هبت تقببح الخاوف» وتثلج القلوب » بنشر مقالات متتابعة 
أرجلين من كار الحبيرين بالأحوال الشرفية : ا مستر فوثر والسير مويل بيكر ٠‏ 

أما الستر فول ر فهندس الحمكومة المصرية الاستشارى + وكان انلدیو قد کلفه» 
شین أعمال أخرى هامة» م خط حديدى بين البحر الأحمر والنيل الأعل ۽ فا كان 
ليسع أحدا إلا تضديق أقواله فى كل ما يختص بالفن والأشفال الى تمت بمصر ؛ 
كتوسيع مرفأى الاسكندرية والسويس » وزيادة سكك الحديد » وحفر عدّة 
ترع للرى» وتبليط شوارع الاسكندرية؛ وتصليح شوارع مصرء وانشاء الكثيرمنها 
والأحباء العديدة» والتنوير بالغازء وتحسين نظام الطرق العمومية فى عدّة مدن 
داخلية» والشاء معامل السكرفى الصعيد أ اح ٠‏ 

فالمسترفول رأ كد فى مقالاته أن كل الأموال التى حصلت المسكومة المصرية عليبا » 
بطريقة الاقتراض » صرفتها فيا عاد بالمنفعة الکبری على البلاد » وعلى إنماء خيراتها 
وتکثرها . 

وأما السير صوئيل پیکر -- وشن نعلم من هو » وماکان لمؤلفانه عرن رحلاته 
وأعماله من دوی كبير فى عالم المغرافيا والتحرير ‏ فقد قال بصراحة» فی‌مقالائه» 
إن السبب ف الأزمة المتعبة السوق المصرية [ما هو جهل ثلاثة أرباع حلة الم 
ماهية الملائق بين مصر وترككا » جهلا تاما ؛ وأكد أنه ليس بين طریتی البسلدين 
الادارية والمالية شبه معا . وتم أقواله باطراء الخديو ثناء مستحتا؛ فجد روسه 
الاجتاعية اللطيفة» وتنزر ذهنه الفائق. وهمته الثماء» ونشاطه الذى لایمرف الکلل 
ولا امال ۽ وسعة معلواتهء ورق أفكاره وسيرها فى مجاری العقليات الحرة الساءية» 


۳۷۰ ارم سر 


ورغبته الأكيدة فى وضع القطر المصرى فى مصاف دول أوروبا الأ كثر تمدبنا» 
واهتامه فى حفظ "معته نقية» لا سوب طهارتها شائبة انل اتخ . 

وانضم الى هذين الكاتبين كاتب ثالث يقال له المسترشو تطوع » هو أيضاء من 
تلقاءنفسه» بازالة الريب والشكوك الحيطة بحال السوق المصرية . 

فوقست كتابانهم موقع الاستحسان عند #الستوك |اكستشتج" (بورصة) بلندن » 
وساعدت حركة التحسين التى بدأت بشائرها فى ۲۵ أ كتوبر» واسمرت آخنة 
مجراها : حتى مرت تصفية القرض الأخير بسهولة» خلافا لما كان يخثى . 

وبا لحقيقة أقوال أولئك الكقاب » وا کيدانيم بان المالية المصرية قوية 
لا نترمزع» أصدر حل "درفیی وشركاله“ -- وكان بنكا من بنوك الاسكندرية 
الأكثر أهية - قرب جاء فيسه : « أن مبلغ موم راض المكومة والدائرة معا 
بلغ »لغابة ول ينابر سنة ۱۸,۷۷ » ستين مليونا ومسهائة وواحد وثلائین ألفا وثلاثمائة 
وستين جنها توجب دفعا سنوياء للفوائد والاستهلا کات» قدره ستة ملايين ومائة 
وثلاثة نون آلا ومائة وأربعة وثلاثون جنهاء وان مبلغ الدين الساثر بات يتخصر 
فى الممایتین الأخيرتين اللتين تمتا بواسطة "الانجلو اچپشن* أى فى ستة عشرمليونا» 
توجب دفعا سنويا » للاستهلاك والفوائد » قدره مليونان ونصف من ابلنهات ٠‏ 
أى أن جميع ما بوجبه الدين المصرى بأ كله من الدفع » الاستبلالك والفوائد» مبلغ 
4" جنیاً ٠‏ 

وبا أن جوع الدات القطرييلغ نيفا وعشرة ملاین» جيه فا خمم انلع 
المذكور أعلاه منه» بق لدى الحكومة مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰ جنيه لمصار يف الادارة . 
وهو مباغ كاف تام الكفاية» . 


فى عهد امال ۳۳۱ 


هذا التقريرالمبنى على أرقام صميحة قوبل من الرأى العام مقابلة جميلة » وکان له 
الشان امدوح فى إمادة الثقة بالحكومة المصرية الى حملة آسهمها ٠‏ 

ولكن أنباء السوء مافتشت لتوالى ولتعاقب : فلا لندن ولا بارس كانتا خاليتين 
من الشا کل السياسية والمالية؛ وأخبار الأستانة كانت تزداد خطورة يوما فيوما ؟ 
ماود من مقابلة بين السلملات وابلالاجناتیف الرومى » علقت المرائك 
والحادثات العمومية عليها تعليقات ذات شأن ؛ والاشارات البرقية أخذت تقخض 
بأهوال عما قد بقع صل ادود الفاصلة بين الفسا وتركا وأنت خطبة » ألقاها مسةر 
دزرائيل» كبير وزراء الانجليز» واشقلت على خوف وهلع من جراء ماقد تجراليه نکبة 
تركا المالية من مصائب » ضفثا على إبالة ۰ وذلك ,ينا الأيام تدنى استحقاق أل 
دسمبر» أى استحقاق دفع عدّة ملايين من الحنيهات» إدناء سريعا ۽ والشعور عام 
بأنه ليس لدى المالية مایکنبا من دفعها ؛ بل وحديث البعض أن الوزیر - وقد 
أعيته الميل - جر وبل" واعتراه يأس لايقاوم : فبات يننظر وقوع الحوادث با 
تشاء أن تجرى » دون أن يكون اديه رغبة أو نية فى درء عواقیا أوتحويل مجاريها » 
قائلا ان أراد تتیهه الى أى عمل : ”المكتوب مكتوب ! * ۰ 

فهل من الغرابة اذا بات الموقف فى منتهى احرج ؟ واذا تناقلت الألسن آن. أحد 
أصدقاء اسماعيل صستیق باشا ذهب ليزوره» لک رقف منه ملل حقيقة أحوال 
المسالية » فرجع من عنده » وا هو ل كاد يجعل شعر رأسه أبيض ؟ فان الوزير» 
٠‏ حيها رأى نفسه مشدّدا عليه فى عقر داره » اعترف لزائره بأن الحزيتة لم يعد فیها من 
التقود إلا مایکنی لسداد احتياجات بضعة أيام فقط . وأما بعد ... ... فيفعل الله 
ما شاء ! 


انپاه السو» 


rrr‏ تار ممسسر 


فذهب اسر عند أسماعيل صِديق باشا الى قصرانلدیو» ووجه اليه » 
باحترام» بعض أسئلة من الى كان قد وجهها الى وز برالالية ؛ فأبدى (اسماعيل) 
جهله المالة الالية بالقام ركه إياها تحت تصرف وزيره الأمين ؛ وقال انه لا يشك 
مطلفا فى أن اللحزينة ستقوم بدفع ما عليها حيها يطلب منها دفعه ؛ لأن صلیقا لم يقل 
له أبدا ما يشتم منه انها فى ضبق ٠‏ فتقل محادثه اليه » فى الخال » آحرما أجاب به 
اسماعيل صدديق على أسئاته ؛ وأ كد له أن انلزينة تصبح خالية خاوية بعد مسة عشر 
یوما ٠‏ فاجاب (اسماعيل) : «أجل! ان يكن لسکا تقول» فانا ستفعل کا فعل 
السلطان! » . 

وليته فمل» سينا آن الوقت ! أو ليت فعل ذلك كان فى الاستطاعة! فان المراين 
الذين استغلوا مجهوداته المبذولة فى سبيل تقذم بلاده الأدبى وألماذى » وجعلها شقة 
من أوروباء ليخربوه ويخزيوا بلاده» انماكانوا لاقواء فى خسارة جانب من آرباحهم 
ال مائرة » لا من رعوس أمواهم المقروضة » با من ابلزاء الذى كانوا ستتحقونه » 
والذی كان يجب قانونا أن ينهم ! لأنهم اننا تقاضوا » على زعمهم » ربا فاحشاء 
إسبب وجود خطر على تقودهم الممسلفة . فا كان أجدر بهم» إذا » أن ,تعماوا 
عواقب تلك المخاطرة 1 

ولكن حعادث (اتماعيل) أخذ يبرهن له أن موقف ترا إزاء أوروبا فريد فى باب 
وأن المقنضيات السياسية الموجبة هراعاة المالية العئانية » بنوع خاص» لا وجود 
لما بالنسبة لصی؛ وأن الأفضل» والمالة هذه » دفع الدين ولو باحتيال تضحيات ٠‏ 
بمة : أولى من خلق أسباب لمداخلات أجنبية فى شؤون التكومة» قد تغير الأيام 
والحوادث شكلها » وتصبفها بر صبغتها الأصلية ؛ وأنه يرى أن الأنسب > إزاء 


فى مهد أسماعيل ۳۲۳ 


الصعوبات الكاثئة» أن يتقادّم الفديو بنفسه الى طلب مراقبة أورو بية على مالیته» 
لإثبات استقامة حكومته التادة وعاسن نياتها » وصدق مجهوداتها فى خير الشعب » 
وشةة اجتهادها الاجتهاد كله للقيام بتعهداتها المالية » قبل أن تقدم أورويا على 
إيحاب تلك المراقبة عليه ۽ لأنه إن يفعل ذلك » فقد يد فى المستقبل درءا لكل شيبة 
بل لأردأ الطوارئ» فیا لو أبى النحس إلا وقوع ماليس فى الحسبان ! 

فراقت النصيحة فى عين (اسماعيل) ٠‏ ولم مهض أسبوع على إبدائها إلا وشاع الخمير 
ف لندن فى 1۰ نویر سنة ۸۷ أن خديو مصر بعث يطلب من الحكومة البريطانية 
إرسال بعض كار موظفى ماليئها لمراقبة الأقلام المالية المصرية ٠‏ 

وق الوقت عينه أصدر الحديو آمسه الى و زيرماليته ببذل ما يمكن لطیان سداد 
استحقاق ول دسمير» والدفع المطلوبة على الدين السائرلتة أربع سنوات» مل 
قدر ما يستطيع ۰ 

فاقبل الوزير» بواسطة الانجلواجيشن» وتحت رعاية البنك العقارى الفرنساوی 
الحفية» تخار فى | هس إصدار سندات مالية قيمتها ستة عشرملیونا من ابلنیهات لمدذة 
أربع سنوات » آسری عليها فوائد بواقع ۱۵ ,]۰ ؛ وتكون آسهم شركة السويس الى 
بيد الحكومة المصرية ضمانة لسدادها؛ على أن تحول تلك السندات» فيا بعد» الى 
قرض» حالما يفرغ من سداد فرض سنة 1854 

ولكن المخابرات طالت » والوقت آزف» والوزیر لم يكن دستطیع الانتظار. فرغب 
فى أن «ستفید حالا من ال ۱۷۹۰۰۰ سهم التى بيده » وشرع تابر سرا فى بیعها 
.بواسطة بنك فرلساوی بالاسكندرية ٠‏ 


ré‏ تار مصسر 


فل قنصل الا با برات المعقودة؛ وأبلغ سمو االحديوءبناء على تعلوات وردت 
اليه من دولته » أن الحكومة البريطانية وطنت ع مها على المزايدة على كل ثمن يدنع 
فى الحاضرأو ف المستقبل من أى کان» لمشترى تلك الأسهم ٠‏ 

فاذى ذلك إلى تزاحم بين عمال التفوذ الفرنساوی وعمال النفوذ الانجليزى ,کصر 
وأوروبا؛ وأخذت الخابرات هنا وهناك لتكيف تارة بشكل تأمين تلك الأسهم على 
سلفة» وطورا شکل بيعها ؛ والقنصل الفرنساوی صر يج ويجتهد ليضمن مالي 
أمته» أو لمكومته» إما هذا لاس وإما ذاك؛ والانجاواجيشن بسی فى تخییب 
مجهوداته» لرغبته فى أن یکون هو الفضل؛ والقنصل الانجلیزی يجاهد جهادا عنيفا 
لتحو يل أنظار المكومة المصر ية نحو ماصعة بلاده» حتى دى السعى فى النباية الى تل 
المكومة الفرئساوية والدوق دی كاز وزيرخارجيتهاء بالرغم من صداقته الشخصية 
لخديو عن رغبة لشمراء»والی تشبث المسترد زرائيل »كبير وزراء جرا به شيا كايا ء 

ولاکان البيلان مفضوضا مسرحا » وكان غير متهسر لذلك السیاسی المصول 
على تصديق منه لشتری تلك الأسهم ٠‏ توجه دزرائيل من وقته الى بيت روتشایلد 
الانمجليزى وعرض رغبته عليه ؛ وسأله عمسا كان يريد أن يفرضه المبلغ المطلوب » 
ريثا بنعقد البرلمان؛ على أن كون ضمانته الوحيدة» لغاية ذلك اين » كلمة شرف 
وزی بربطائيا العظمى الأؤل ۰ فكان جواب روثتشاید أنه قام » وأنوج من 
تحزيته المبلغ المطلوب. ووضعه من وفته نحت تصرف قاصده ٠‏ 

فأبرقت أسرّة دزرائيل طربا» وأبرق فى ا حال الى قنصل انجلترا بمصر: «أن آخبر 
الهديو أن المكومة الانجليزية تقبل شراء أسبمه فى ترعة السو يس ببلغ أربعة 
ملابين من الحنيبات !»6 - وهی آساوی الآن مائى مليون تقریبا ٠‏ 


فى عهد أسماعيل ۳۳۰ 


فرفع الفنصل احبر الى ( اسماعيل ) ۰ واكان فى المبلغ المعروض ريح الحكومة 
المصرية قدره ...45 جنيه ؛ وكانتكوبونات - قطعيات ‏ تلك الاسهم» 
لغاية مسنة ۰۱۸۹6 قد فعبلت علها» فيا دفع لدى لسبس 4 فلم يكن مت خسارة 
أى اراد وقنى للتكومة المصرية» قبل (اماعيل) البيع» وصدق عید . 

فلما انتشرت انباژه وذاعت » كان لما وقع شديد فى کل جهات المعمورء ماليا 
وسياسيا . 

أماسياسياء فلأن الكل روا فى إقدام انجلترا على مشترى تلك الاسم عملا خطيرا» 
قد تي عنه تا تؤى إلى انقلابات ليست فى الحسبان » أن لم تكن قاضية قضاء 
مبرها على مستقبل ترا ومصرمعا » فعل علاقات مصر بتركا على الأقل ۰ وعليه فان 
الدوائر الرسمية فى ينا و برلين وبتروحراد وباريس علقت على الشترى تعليقات 
اشعرت بالاضطراب العميق الذى اعتراها . 

وتا ماليا» فلأن دفع استحقاقات اول ديسمي رأصبح ممكناء بل مضمونا؛ وباتت 
شهون الفاق ۰ والفاوف المتابة الصدور بخالب حاة » مقضيا عليبا ؛ واضحى من 
المؤكد بعد ذلك أن مساعدة انجلترا المالية لصران تمف عند ذاك اليد . 

ون الواقع فان حكومتها أجابت طلب (اسماعيل ) » واختارت اللستر اسطفان 
كيف» لبشغل عكر مستشار مالى له ۰ 

والستر اسطفان كيف كان من الاهمية الشخصية بحيث لم يكن مكن أن تقف 
مهمته عند حد التقاط الاستعلامات اللازمة لتحرير تقري رشامل من الال فقط ؛ 
بل كان لابد من آنا 'تجاو زه إلى الإشراف على أعمال الحكومة المالية » وتسيرها 
فى طريق قوم ٠‏ 


بيع آم مصر 


ق شرك رم 
السو پس 


یناد ارا 
كيف رلته 


۳۳۹ تاريخ مصر 


وظهرت نتم ما كان لنبأ شراء الأسهم من وقغ فى الثل الذى لعب برهة بعقول 
المضار بين » لا سيا الطلمین منهم على لحجة ابرائد الانجليزية ٠‏ فانه يل اليهم 
لحظة أن الأوراق المصرية أصبحت تساوى الأوراق الانجليزية عينها » وإلا فائها 
أصبحت تساوی مل الأقل مساواة تامة الأوراق امهندية فى قیمتبا ومتاتبا ‏ کا أن 
تلك التنائج ظهرت أيضا فى حركة الصعود التى ذهبت بأسعار قرض سنة ۱۸۷۳ من 

٠ 4ه إلى ۷۲ فى ظرف مسة عشریوما‎ ٠ 

وما زاد فى ثقة السوق أت أموال الضرائب أخذت ترد بغزارة إلى محافلة 
الاسكندرية » لض عمال الحكومة المزارعين على دفعها حضا فعالا ٠‏ 

فاصبح مركن وزارة المالية قو با ثابتا» وعاد الطاب بيحمث عن افاداتباء ویفتنی 
آطوفا استحقاقاء كأنه يخثى أن لا يعود جد ما . 

فى وسط هذا الل العام » أى فى ١5‏ دنسمبرسنة 410/0 وصل الى الاسكندرية 
ا مسثركيف» ومعه الكولونيل ستوك » وزمرة متتخبة من موظفى وزارتى المالية 
وانفارجية الانجليزيتين؛ وسافر مهم إلى العاسمة فى ال . 

فاستقبلوا فيا استقبالا شاثقا؟ وأنزلوا على الرحب والسعة فى ضيافة ول النعم ۰ 

فلما وقف ابلمهور على ماهية وظائف الأعضاء المؤلف منهم هذا الوفد» والتفین 
حول رئيسهم » المستركيقفب» أخذ يتأ كد من أن الهمة ی اتوا من أجلها ليست 
مالية فسب» بل مالية وسياسية معا ٠‏ وأقبل حملة الأسهم ينون أنفسهم بأمذب 
الأمانى ۰ ولکنهم ماعتفوا أن رأوا أن الحقائق غير الآمال» حيها دنت تصفية أؤل 
ينايرسنة 5م( فأن التقود أخذت ثتوارى وتقل؛ وارتفع الم م من ۳ إلى 4 ./'4 


فى عهد اسماعيل ۳۳۷ 


وزل القرض ثلاثة بنوط ؛ وبدأت السوق شمر باق مؤثرات ممتلفة لتضارب حول 
العرش الصری» بين أن دى لسبس» حالما ملم بيع اسهم احکومة ا مص ربةفى 'ثرعة 
السويس» هرول إلى معس» فى أمل شراء حصص التأسيس العطاة لهذه المكومة 
عينهاء وعددها مس عشرة فى المائة من مموع الحص ص كلها ٠‏ 

ولكن الحكومة طلبت » لتبيعها » مبلغ أربعين مليونا من الفرنکات . وحيث 
لم نسع دی لسبس دفعه» فان البيع لم يتم » ويقيت الخصص بين يدى مصر ٠‏ وص 
ذلك اتبت سنة 1۱۸۷۵ 

على أنه برغم من المصاعب المالية والسياسية» المشتدة حول عرش (امماعیل) 
اشتدادا بلغ ذا آحربه اسقراء كل لنة» بل حال دون دخوله دور حرعه نيفا وستة 
أشهر » على ما أكد هو نفسه للستر دون دى ليون» قنصل أمريكا العام؛ و برخم 
من دوى المدافع المصرية فى جنوب القطر» وجتو به الشرق » دوب أزعج هذا القطر 
عينه » وأوجب زيادة فى اشتداد المصاعب المالية والسياسية» فان هذه السنة الى 
تم فيبا (لاسماحيل) تأسيس العام الختلطة الاصلاحية» أى تقريرسلطته النشر يعية 
المدنية على عموم النازلين فى بلاده » تقربا نهائيا » كانت العام الذى بلغ هو فيه 
سؤدده اقيق ؛ وحق له » لولا تلك الصاعب المالية الوانعزة ون أبماء أن مستوى 
بهناء عل غرشه ویقول : «لقد أصبح الستقبل لى حقا! » ٠‏ 


الل ی 


الماوية تحت الأقدام 


۳۳۰ تارج معسر 


1 


الفصل الأول 
نحو التوقف عرس الدفع 
إذالرياح إذاما أعصغت قصفت « عيدا رس نع ولا يعبان بالرتم 


ولكن الأيام الغشومة أبت إلا أن يكون بلوغ (اسماعيل) أويج عزه وذروة مجده 

سرابا فقط! وأبت ‏ أنظر الى تبك الاقدار وعبثها بالوضوعات البشرية! ‏ آبت 

إلا أن يكون الامبلاح اتقضائی ذاته » الذى اعتبره هو نفسه » والذى كان فى ا-لقيقة 

' تاج مساعيه كلها » الآلة الحادمة لذلك المز > وال المدهورة إذلك الجد» من الذروة 
الى الحضيض! فا أكبرها عبرة! وما أشدّ وقعها على التفوس ! 


ولو ل يكن هناك دلبل على أن (اسماعيل) كان يفضل المصلحة العامة على معبلحته 
الشخصية ؛ وعلى أنه كان يعتير قيام جد ملكه الحقيق على ما يعمله من مصلحة 
لبلاده» لاعلى مایحتاط به من ملاذ» ولا على ما يحتفظ به لنفسه من استبداد بالسلطة 
والنفوذ» سوى سعيه الى اصلاح شژون العدالة فى الفطرورغبته فى توحيد احا > 
ومنحه لما حق القضاء حتى بينه وبين العموم من رعایاه » ورعایاالدول الأجنبية » 
ف فد يخم پینه و ينهم من منازعات» لكنى ! 

0۷ آم افرط لقم الفصلان التاسع والعاشر من اریخ مصر ال بالل“ شجهول البادى ذكره» 
رافصل النامع عشر من کاب مصر انلدیوی؟ لادرن دى ليون » و”المالية المصرية“ 

لهل > والفصل السادس من اب ”مص ركاهي'" لماك کون ٠‏ 


فى عهد اسماعيل ۳۳۱ 


ولا غرابة اذا ام كل المؤخين والمعاصرين على اعتبار تأسيس تلك احا كم 
آ کبر إصلاح أجواه (أسماعيل) فى مذّة ملكه » وخير ما دل به على حقيقة نياته الممالحة 
م أمته وبلاده ۰ 

بيد أنه بيا كان هذا الاصلاح الحطير یتاصل نف الدیار » ويبدأ بنشر ظله 
الوارف علیا » كان المستركيف والموظفون الذين معه يوالون العمل الذى أنوا من 
أجله ؛ ويغربلون حسابات وزارة المالية والدوائرالحديوية » للوقوف » بقدر 
الاستطاعة» على ديونها و إبراداتها» واللحديو يصدرالأواس تباعاء و تخد الاحتياطات 
كلها ليوجد لم جميع النسبيلات الى بها يتمكنون من الوقوف على حقائق الأمور . 

فكانت نتيجة مجهوداتهم تقرير! مفصلا وضعه ا مس كيف بعد وصوله بشهرين » 
ورفعه الى الوذارة البريطانية » دون أن بنشره بمصرء أو يمان أهم محتوياته »على الأقل ؛ 
مع أن الرأى العام المهتم بالشؤون المصرية كان ينتظره » و رقب أعلانه بفروخ صيرء 
تبدثة لقواطر وأطمثنانا للقلوب» اذا أظهر أن اللالة موجبة ذاك؛ أو انذارا لاتخاذ 
الوسائل الواقية المكنة» اذا أظهر أن الهاوية أصبحت مفتوحة تحت الأقدام ٠‏ 


تقر يكيف 


انما كانت مشفولية ری العام وقلق أفكاره ناجمين عن أنه منذ حضور المستر 


كيف هسذا انقسمت العية اللحديو ية الرتمية وغير الرسمية الى دائرتين متعا کستین» 
لكل منهما زعم أو مدره» وماليون» ومؤثرات صغيرة وكبيرة» لا بل وعيون مبثوثة 
حول الأمير» نظام احتياطات يبى الى تملك أذنه وقلبه» دون الدائرة الأحرى . 
هاتان الدائرتان كانتا دائرتى الحزب الفرنساوى والحزب الانجلیزی ؛ والنتيجة 
الورحيدة الواضحة لجهوداتبما كانت تعذر الوصول الى إتمام أى مشروع » سیب 


المزب الفرنساوى 
وامز ب الانجليزى 


۳۳۲ تاريخ معسسر 


العرافيل الثى أخذ يقيمها کل حزب فى طريق خصمه» وعدم تمكنهما من الاتفاق 
صل العمل معا ۽ لاله » ريه كانت مراى ازب الفرنساوی مالية اقتصمادية ققط 4 
كانت سرامی زب النجیزی سياسية قبلكل شئ ٠‏ ۱ 

فاتقضى شهر يناي رسنة ۰۱۸۷۹ واطالة هذه » بدون ااتوفق الى الخاد أية وسيلة 
لدرء الطواری المخيفة ‏ التوقم قدومها مع امتحفاقات الدفع الموشك حلوها . وزاد 
افارفی هلما اسمرار إقامة السترکیف فى القطر) واسترار مباحثه» ودروسه » دون 
ظهور أية نتيجة ها بمد ؛ وانتشار أبعد الأخبار غمرابة فى الأوساط المالية الحلية 
عن الجهودات الميذولة منكلا الحزبين البادى ذ کرهماء مل الدبو على قبول هذا 
الافتراح أو ذاك المرض» المقذمين تارة من هذا الحزب» وطورا من فاك ٠‏ 

أماالمشروع الفی کان ينسب السعى فى تحقيقه الى زب الفرنساوی» والذی 
كان فى الواقع سرعی مساعى هذا الحزب وم رأسه الانجلواجيشن بنك» فكان 
توحيد الدين السار . 

وأما ماکان ينسب السعى نحو تحقيقه الى الزب الانجليزى » وماكانت الأوساط 
المالية الغربية وغيرها بمصرتعتقد فى نجاحها لرغبتها فيه » فكان أن تاد الحمكومة 
الانجليزية على مائقها بميع الديون المصرية » الضمونة منها وغير المضسموئة» ولتولى 
هی سدادها ؛ عل شرط التنازل لها عن السكك الهديدية وميناءى الاسكندرية 
وألسويس» وأشباء فيرها من هذا بل وين هذه الآهمية . 

ردنا هذه الاشاعات تداع ولتضارب » اذا بنا طارفى ۱۷ فباي رأن الانجلو 
عفد مع اسماعيل صذيق باشا عقدا مالیا قذم له بموجبه » ومن أصسل الطاوب 


فى عهد اماعیل ۳۳۳ 


لتثبيت الدين اساش مبلغ ثلاثة ملایین جنیه : منب) ملیونان نقدا» واللیون الباق 
عند الاختيار . 

فدل ذلك عل تفوق الحزب الفرفساوى على خصمه ٠‏ 

ول ض على ذلك أيام إلا وطار نبأ آخرسفر مسيو پامتری» مال هذا الحزب» 
الى باريس ؛ وف جيبه مشروع مصّق عليه من اللحديو لكى يعرضه هناك على التقابة 
أت ىكان هو مندوبها بمصرء أى على فريق ال البين الذ ىكان البنك العقارى الفرفساوى 
زعيمهم وروحهم ٠‏ 

وبا أن العالم المالى الصری لم يكن متا إلا الى تجاح المشروع المنسوب 
إلى زب الانجليزى ولا کان مهمه إلا قليلا نجاح الهزب الفونساوی» فانه قابل 
النبأين پرود وظنون ثائرة؛ ولم يتبع الا بتو رء امخابرات الى باشرها السیو پاستری 
بعد وصوله الى باریس مع تقابته ٠‏ 

أما الشروع الذى ذهب ليعرضه عيبا فكان عبارة عن شاه بنك أهل > رأس 
ماله من أربعة الى سسة ملايين جنيه » بناط به جمع کل ايرادات القعرالصری 
فى خزائنه » فيستبعد ما يازم منها لخدمة الدين» ويسم الباق الى الحكومة » أو سقبه 
تحت تصرفها؛ ويناط به أيضا أمى سداد الدين السائر» بواسطة اصدار أذونات 
لثلاثين سنة » تكون اة سدادها إيرادات سكك حديد الصعيد والدخوليات 
وبيناء الاسكندرية » وما بخص حصص التأسهس فى شركة ترمة السو بس الباقيية 
فى حيازة الحكومة . 

ولک يضمن أن يكون عمل ذلك البنك نظاميا هرتبا» وتقام الثقة به على أسس 
مثينة » فان الدول الشلاث ذات المصالح الكبرى ف القطر» وأعنى بهن فرنسا 


آذرات عل اض 


rt‏ تریغ مسر 


وانجلترا وأيطاليا » تمين ثلاثة مندوبین غرربيين تارمم االحديو» فراقبون الأعمال» 
وسهرون على أن لا تحول الايرادات الخاصة بخدمة الدين عن الفرض الذى جعلت 
لاجله . 

و نا السپو پاستری یم جرى ما رنه فى باریس »كان المست کیش فد فرغ من 
العمل الذى انتدب لأجله ۽ وبعد أن رفع التقريرالذى قلنا عنه» أقلع الى برندزی» 
وقد تلاشت » عند مؤلرالسفينة ای أقلنسه » جميع الأحلام والأمانى الثى أثارها 
مقدمه فى القلوب والعقول» وتغذت هذه القلوب والعقول مباء طوال متخ آقامته . 

فازداد القلق والاضطراب وكثرالأرق فى الأوساط المالية » كلما أدنى تصرم 
أيام فبراب رشهر مارس ذا الاستحقاقات الخبفة ؛ وتناول المعية الحديوية فاتها ٠‏ 

فأخذ الوزير اسماعيل صِدّيق باشا » وقد كثر حوله ضرب الأماس للاأسداس» 
بتفان» ويجتبدء ويبذل وسعه» ولستذبط الحيلة بعد یله لاخراج التقود من كل 
خزنة يظن أوأييلغه نبا نائمة فييا» ومن أيدى ال اليين الزائدة الفطنة فيهم على الطمع 4 
حتی اهتدى فى نبابة آسره الى طريقة إصدار أذونات على بياض : وهی أذونات 
من نوع خاص تستخرج من جلات ذات قطع متسلسل خاص » وذات حساب 
خاص بوزارة المسالية ) وشرع» مثلاء مقابل ماثة ألف جنيه تدفع اليه نقدا» على 
أن يسدّدها بعد شهر أو شبرين أو ثلاثة أشهر بغوائد. ۰/۲ أو أ كثر سنوياء يعطى 
أذونات بقيمة ماثق ألف جنيه وثلائمائة ألف جنيه وأر بمائة ألف جنيه» ضانة 
للسداد . 

ولا كانت الفوائد المسيمة الموعود بها » على هذه الطريقة» من شأتها اثارة 
مطامع المشعين » أقبل كثيرون على هذا الفخ الحديد وسقطوا فيه ولات حين مندم 1 


فى عهد اسماعيل ۳۳۰ 


فتمكن الوزیره بهذه الوسائل » من دفع استحقاق أل مارس فى حينه ؛ ولم تكن 
عل الدفع شية سوى أنه لم یکن كله ذهبا ؟ واضطر حاملو الأسهم الى استلام من 
٠‏ الى ۱۲ .]'؛ من الواجب لم » ريالات مجرية فضية طیبا صورة الابراطورة 
ماريا ترا + 

وتمكن كذاك من دفع استحقاقات ۱۰ مارس و ۲۰ مارس بواسطة تجديدات 
قبات بعض الصارف أن جریا له مقابل اعطائه لحاء ضمانة للسداد» أذونات عل 
بياض قيمة كل منها ضعفا قيمة السند افجتد بل ثلاثة أضعافه أحيانا ٠‏ 

وتمادى الوزيرفى أمى اصدار تلك الأذونات على بیاض والتعامل بها الى حد 
رأى نو بار باشا معه أن اسماعيل صیق باشا عامل على حفر فوهة بركان» فى القيقة» 
تحت قواعد الحكومة المصرية ۰ ضافرالی آوروبا فى ۲۱ مارس بدوت إشطار 
أو إشعار أحد . 

واكان اللا الأجنى ينظر اليه وبمتيه بطل المقاومة البادية حول امرش ضق 
الاجراءات المصبوفة بصيغة اليأس وقلة الذمة » الى كان يجريها زميله ا ماعيل 
صلّیق باشا ؛ وكان يعتقد فيه» وحده» الكفاءة والحكة اللازمتين فریج من تلك 
الأزمة الخاذة » بدون إلقاء الشرف المصرى فى مهاو حيقة - وليس من داع هنا 
ابحث فى ما اذا كانت نظرية الملا الأجنى وآراؤه فيه صائبة آم خطئة - فان سفره 
الفسجاثى ألغ الاضطراب والقلق أقصاهما ۽ وعذه الناس إنذارا بان السقطة بانت قريية 
لامفر منبا لاسها أن الأنباء عن تأسبس البنك الأهلى » الذى كان المسيو پاستری 
يتخ برفى أسه» انقطعت بالمرة ٠‏ 


| اد المكوية 
الفرنساوية الیو 


آرتریه 


۳۳۹ ارج مب سر 


ولکن الحكومة الصرية رأت أن ترفم ثقة النفوس قليلا» وتقوی آمال القلوب + 
قاشاعت أنها اتفقت مع ازب الفرنساوی على استبدال ذلك البنك الأهل بصندوق 
استولاك تدفع اللبزينة اليه سنو يا ابا الازمة لدفع فوائد الدين المصرى واستبلا که . 
والقصود بالدين المصرى أقراض سنة ۱۸۹۲ وسنة 174 وسنة 165 وسئة ۱۸۹۷ 
وستة ۱۸۹۸ وسنة ۱۸۷۳ » والدين السائر» والقسط السسنوی المطلوب للوكومة 
البريطانية بصفة فوائد على ال ۱۷۹۰۰۰ سهم من آسهم القنال التى اشترتهاء وابلزية 
الواجب دنعها سنوی الى الأستانة . 

وازيادة الضمانة يحظرعل ذلك الصندوق الدخول فى أية عملية تمجارية أواستغلالية » 
وتسم ادارته الى ثلاثة مندوبين أوروبيين ان ٠‏ ( کا أشيع عن نظام نك الأهلى 
الزعوم)+ ويوضع تحت ضانة احاتم امختلطة» المنشأة حديثاء و بصدر فى أقل ينابر 
من كل سسنة بيانا لماحرياته » طبقا المداول يضعها وزير المالية بالاتفاق مع 
ا مندو ین وهم چم , 

ودارت الخابرات فعلا بين الماليين الفرنساويين والمكوبة المصرية على انشاء 
ذاك الصندوق . 

ولا رأى الدوك دیکاز وز بر انمارجية الفرئساوية أن مدارك أعضاء وفد التخابر 
الفرنساويين المالية » وات آخلاقهم » ليست مما بوجب الثقة والطمانينة » 
أوفد حالا الى مصرالسیو آوتریه» أحد عماله الأكثر ذ کاء وحذاقة» لكى یعضدم 
بنصائحه وما له من اميبة فى التفوس » ويتورهم ما له من نبرة الشخصية فى الأمور 
المصرية - وهی خبرة | كتسيها مقتضی الستین الطوال الى أقامها بالاسكندرية» 
بصفته قنصلا عاما لمحكومة الفرساوية ٠‏ 


فى عهد اسماعيل rv‏ 


فقابل الملا الفربى» بحصرء جيئ بارتياح تام» لوثوقه من أنه لسابقة احتکا که 
يكثرة بالحكومة المعمرية» ولسابق وفوع حادث بينه وبينها أثناء توظفه » لم یکن 
من شان مته أن تنسى » ليس بالرجل الذى ستطيع اسماعبل صذيق باشا الضسحك 
على ذفنه والتلاعب به ٠‏ 

ذلك الارتياح تطؤر حتی صار ة تامة : لأن المسيو أوتريه ما أقام بالقرب من 
انلدیو برهة إلا ووثق من صدق شعوره وحسن نیاته » ومن أنه لن ستطیع على 
زد فكرة الافلاس صبراء وانه سيبذل» |ذا» وسعه للقيام بتعهداته الى النباية ٠‏ 

وبلغت به القة ای أخذ نید فى إدخاها الى القلوب أنه أنبأ» ريوما» بأن قرض 
سنة ۱۸۷۳ لا بث من أن يصعد عن قريب الى ۸۰ ولا غرابة فى ذلك : فان 
سياسة المكومة الفرأساوية بعص ركانت مبنية على عمل ما فى الامكان لمساعدة مصر 
عل انلووج بشرف من الأزمة المائّة الماشبه مالها فى صدر لحز يتما : لاله كان 
مها جا أن لا تصاب يضر المصالح المالبة ابلسیمة اث ى كانت لفرنساو ین 
فى القطره لا سها للبنك المقاری الفراساوی الذى كان تحت مراقيتها ٠‏ 

ولكن» بيا كانت خطة المكومة الفرنساوية ترمی الى إحياء الثقة فى القلوب 
وال ايحاد أدوية فعالة تخفف وطاة الداء» أن لم تشفه تام الشفاء » كانت مظاهس 
خطة الممكومة الاتجليزية تمل عل الاعتقاد انا انما تريد بالحديو سوءاء وانما تقصد 
جره الى التبلكة» لكى يتسنى لها فيا بعد » وف الوقت المناسب » أن تمك اليه ينا 
متقذة أن يعود نستطيع سوى القسك بها؛ فيصبح هو ومصر قت را ٠‏ 

وما كان يلل على أن هذه هی خطتها » على ما یا من حوامل على ال شمارا 
والکه ۰ هو أنه كاما وفق الراغبون فى مداواة الأدواء المصرية الى استنباط طريقة 


۳۳۸ تارخ مسر 


أو تدیر من شانهما تخفيف الوطأة عن الصدور» كان مثلو تلك المحكومة بهبون حالا 
الى معا كستهما باقتراح مشروع عكسهما تجود به قراح اللحواجات أبليوت وج رينفلد» 
أوينى عل نصائح المستركيش» أوالمستر ريفرس ولسن» بعده؛ أو أيضا عل نصائح 
الکرنیل ستنتن» اقنصل البریطانی العام فسه» فيؤذى الاقتراح الى جيل الطريقة 
أو التدبير . 
وبع أن المكومة البريطائية كانت أل الطالبين يوضع الادارة المصرية تحت 
عسراقبة مالية أوروبية » فانها » حينا طلب الما أن تعين مندوبا من قبلها للاشتراك 
مع المتدوبين الفرنساوی والابطالی والقيام بشژون تلك المراقبة » ترؤدت ثم اختلقت 
العائق بسد العائق + وأخيرا تقهقرت ورفضت ۰ وبلغ مر اغراق الماليين 
البريطانيين » فى الوقت عینه» فى الإقدام على الط من سعرالأوراق المالية المصرية 
فى.بورصة لندن أنه لم يعد فى الاستطامة نسبته الى مجزد المضار بة ) وان أحاديث 
الناس أخذت تنسبه إلى إيعاز سرى صادر من الحكومة الانجليزية عينها الى أولنك 
الالین ٠‏ 
د ايل وما زاد الطين بل » وألبس أعمال هذه الحكومة وبا ضيقا من الريب والشكوك » 
۸۷٠#‏ هو أن الستردزرائیی رئيس الوزارة البريطائية» الييودى الأصلء المرفوع اليه 
تقريرالمستركيف » بدلا من الاسراع الى نشره » تهدئة للخواطر»ء واجابة للرغائب 
البادية من کل حدب وصوب» رأى أن یمان فى خعابة آلقاها فى ۲۳ مارس من . 
هذه السنة مل مجلس العموم د أن انلدیو سأله ‏ بناء على أن حالة المالية المصرية 
میلد» وان الببانات الى قدّمها للستركيف انما کات من نوع ما يسر الى الصديق » 
لا من نوع ما تستحب اذاعته -- أن لا بنش التق رير الذى وضعه المست رکف » 5 


فى مهد سمال ۳۳۹ 


فكان لقوله هذا أسوأ وقع ف النفوس» وأوجب فرقعة خضب وفيظ فى الأوساط 
الالية أذت الى هبوط سعر قرض سنة ۱۸۷۳ من ال ذه ! 
نمم أن المستر نورئكوت » وزيرالمالية البريطائية » حاول فى جلستی ۲۷ و ۲۹ 
. ارس تخفيف وطأة ذلك الوقع السب المسبب ع نكلام رئيسه؛ ولكنه لم يفلح 
إلا قليلا) لأن الضرية كانت قد أصابت مقتلا! لذاك لا أعان فى ۳۱ منه وصول 
اشارة تلغرافية من اللحديو الى وزارة اللمارجية نظهر رغبة المليك المصرى فى أن 
يفش رتقريرالمستركيف » ل يكن لاملانه هذا أقل تأثير ؛ ولم يبق التحسين الناشی 
عند فى أسعار الأوراق المصرية سوى بضعة أيأم ؛ مع أن تقر ركان » فى مجموعه» 
موجبا للارتياح والاطمئتان ! 
نعم انه اميف » صراحة» بان مبالغ جسيمة صرفت فى وجوه عدية الفائدة 
أوفى أعمال مفيدة نفذت عل غيرالمرام أ وبسرعة ضائة ‏ عل أن مص رتشترك فيا هو 
خاص بهذا النوع من الأعمال مع كل البلاد ا-لحديثة » كالولايات المتحدة وکندا- 
وان مالغ أخرى جسيمة ققدت فى حملات عسكرية لا طائل تحتبا» أوالتهمها 
أفاقون ماليون وسياسيون » أو موظفون تمكن بعضهم » بعد خدمة بضع سنوات» 
من الانسساب بثروة طائلة» بالرضم من أن مرتباتهم لم تزد على آربمین جنيها شهريا. 
نعم اله أعلن بان كل ما بمكن أن يكون ضانة لسداد الديون قد أصبح م‌هونا» 
وان لم يعسد فى وسع المىكومة انتداء الدين السائر ؛ ولكنه أ كد فى الوقت عينه 
أن مصر» برغم من ذلك جميعه » اذا ساعدتها قؤة خارجية كافية عل الاقتصاد 


۱ أنظر : **تاریخ مصر الم الى“ نجهول اسمه چ . س + من ص ۲۲۲ الى ۲۲۵ 


سوء وقعها 


P4‏ تارج مصر 


فى مصروفاتهاء وأمادت اليا ثقة الغيربهاء تستطیع سداد بميع ما عليها من الدبون» 
وانلریج من الأزمة الى هى فيها شرف وسلامة معا ٠‏ 

مل أنه يجب لذلك : (أولا) أ توحد ديون الحكومة والدائرة السذية معا 
ومقدارها ۷۳۹۷۱۸۱۲ جنها ؛ (ثانيا) أن تسنبعد من هذا القدر أقراض سنة ١854‏ 
وسنة ۱۸۹۵ وسنة ۸۹۷ القصيرة المدى » وتستد من متحصلات ”القابلا“ 4 
(ثالنا) أن الباق» مضافا اليه ميلغ مليونى جنیه» قيمة هذا الاتفاق ابلهديد» ومليون 
جنيه » فيمة تكاليف حرب الحبشة» مد ويجعل دينا واحدا بفائدة ب /* سنو يا 
ولستد فى سنة 1917 

وکان السیو يتريه قد عاد » فى الأثتاء » الى مصربخفی حنين ؟ وأخذ يجرى 
بات » ولكن فى وجهة أخرى . 

غير أنه ما لبث » برهة » الا واضطر الى ایقافها بغتة ٠‏ وذلك لأن السامة بانت 
خطيرة وحيل بجوادث جلى : فان أثمار مماطلات اماعيل صِديق باشا بلغت النضوج 
وأصيح الزمان لا يستطيع سوى قطفها ٠‏ 

هذا الوزير» بفضل سکره » وقربه من قلب أخيه فى الرضاعة السانى » كان قد 
تمكن» لناية ذلك احين» من القلص من کل ارتباط مقيد بضوابط لدة ؛ ووجد 
طريقة تخیر توقبعه أو رفضه » كاءا كانت ندق الساعة الموجبة ذلك التوقيع ٠‏ وظرضه 
استغلال سهولة تصديق عمال البنك العقارى الفراساوی فى وعوده المزوقة » لیثبت 
عندهم الاعتقاد بأنه لن يتفق مع غيرهم مطلقا مل انشاء البنك الأهلى أو صندوق 
الاستبلاك » أو مشروع تجید الدين السائر؛ ويتذزع بهذه الوسيلة الى وضع معظم 
هذا الدين الساثرمل عات ذلك البنك» بأمل جعله دائنه الوحيد» دون غيره ٠‏ 


فى عهد اسماعيل ۳۱ 


ولكن أولشك العال آدرکوا فى نهاية الأمى أن :لك الوعود انما هى فى القبقة 
شراك ينصبها ذاك الوزيرللم ۰ فاخطروه بصراحة أنهم رفضون تقد أية سلفة 
جديدة قد يطلبها منهم إن لم يعان » ألا » احتياده اقتراحائه الأسری اعتادا نیا » 
ویوقها . 

تلك كانت املال فى ٣۸‏ مارس »أى نمسة أيام بعد أن اضطريت الأسواق المالية 
الخطبة الستر دزرائيل اضطرایپاامائل» وثلاثة أيام» قبل استحقاق أل أبريل ٠‏ 

فالساعة كانت » إذاء خطية ا قلنا : لأنه ما من أحد إلا وكان يعلم أن الوزیر» 
رور فصل تحصيل الضرائب »وضياع الثقة فى القطر وف آوروبا عل السواء» لم نستطع 
جمع التقود اللازمة لتغطية المطلوب فى ذلك الامتحقاق . فالى أبن يكون» وال 
هذه المصير ؟ 

على أن اماعیل صتیق باشا » لا وجد الأبوا ب كلها موصدة » لم ير بدا من 
اطلاع مولاه على الضائقة الى بانت ماليته فيها . فادرك اللحديو أن تداخله فى لاس 
أصبع محتا» وأن النجاة أن تأتى إلا من عمل يعمله هو » 

فى الالء لک یعفظ جمعة بلده وشرفه » أقدم مل عخابرة المكومتين الفرلساوية 
والالجليزية ؛ وطلب اليهما بتوسل» على ما فى التوسل من مضاضة صل نفسه الأبية» 
ان تذكرا وثاقات الصداقة القدممة ای تربطهما به » وا يد المساعذة الى حکومته 
واليه» لکلا يحيق به'عار الاحتجاج عل السندات الحضاة بامضاته ٠‏ 

أما الحكومة الانجليزية؛ فأجابت برفض حر”» فى مبتاه ومعناه ۰ ولا غرابة : 
فان ثيات المسثر دزرائيل الهودیالاصل» السيثة بحصر وخديوهاء لم تعد سرا لأحد ٠‏ 


الاتباء ال 
فرشا وانجلترا 


رت 


۳:۲ تاريخ مر 


وأما المحكومة الفرفساوية » فهاجتها رسالة ( سابل ) السسامة الها فى صباح 
۳۱ مارس ۰ فطرح المسيو ديكاز مضمونها على بساط مداولة جلس الوزراء الثم 
لهذا الغرض . ولا كانت مصال البنك العقارى الفرساوی » ومصام تابعه » 
البنك الزراعى » مرتبطة ارتباطا كليا بالمصالم المصرية » فانه كان من البدیهی أن 
لا تفل الحكومة الفرنساوية عن مساعدة المالية الصرية » ثثلا يصاب بمصيبتها 
ثانى محل مال بفرفساكلهاء وتم عن تلك الاصابة عواقب فى منتهى الخطورة لمركل 
فرنسا المالى ٠‏ 

فاقتتع الوزراء الفرنساو يون با أبداه لمم زميلاهم الدوق دىكاز والمسيو ليون سای 
من الببانات الموجبة للتداخل ؛ وبعد أن اتفقوا مع المسيو بجمبتاء زعم أكبر الأحزاب 
البيلانية » لک يتقواكل سؤال فى هذا الشأن يعن لأحد النؤاب طرحه علیهم» 
فیحرجهم ويزيد فحرج مرکم > أرسلوا فى مساء ذلك اليوم عینه إلى لندن المبالغ 
اللازمة لدفع استحقاق الغد . 

و بيا تلك المداولة الوزارية تدور فى بار يس » كان قلق النفوس بالاسكندرية» 
لاسا فى البنوك ذات الشآن الكبيرفى استحقاق أؤل أبريل» قد بلغ آشته؛ وأخذت 
المواجس تعذب القلوب عذابا لا ؛ لأن افتقار ا مكوبة الكل الى نقود كان معروفا 
دی اللميع» وبالتالى» تعذر الدفع عليها بم مها من الوسائل . فان یات الفرج 
من المارج» أفلا تقع الصاعقة ؟ 

فلا غمرابة» والحالة هسذه» فى أن الكرى جر جفون رجال البنوك كلهم فى الليلة 
مابين ۳۱ مارس وأقل أبريلسنة ١8005‏ ؛ وأن عيونهم اكتحلت بسواد الاضطراب 
الباشب فى أففلتهم ٠‏ 


فى عهد أسماعيل ۳۹۳ 


فأخذوا بسا رون شجونبم باجتئامات هنا وهناك » بتداولون فيها فيا يجب عمله ؟ 
ويترقبون» بفارغ الصبرء ورود الأنباء منالحارج ؟ ويفيمون حول توا كل التلغراف 
من يكلفونهم بان بأتوهم بالاشارات البرقية ساعة ورودها » عم , أن يكون نما 
الاشارة المنقذة ! ويجتازون ساعات الیل وهم حاملون عب يزداد شعورم بثقله » 
كلما دمت تلك الساعات نحو النهار» واشتة الأمل بقرب الفرج ! 

فاما كان الفجر ‏ وقد أخذ اليأس يضق المناجسر» وبلفت غالب الاضطراب 
صم الأقئدة ‏ وردت الاشارة الطيبة المنتظرة ٠‏ وباهی إلا لظة وطيرت فى جميع 
أرجاء المدينة ! فاوجبت ارتياحا عظها وشكرانا ارال البنك العقارى الفرنساوی شو به 
شع من ابم 3 

على أن الطمآنينة ات ما زالت مبتعدة عن القلوب » لعل الاس أن الأزمة نما 
اتقرجت مؤقتا » وأن استحقاقات ٠١‏ أبريل و ۲۰ أبريل وأقل مایو» وهل جرا 
تقفو أثراستحقاق أقل أبريل ؛ وأنه مادام الدين السائر متحوكا فى الفضاء المصرى > 
کیجم ذى ذنب لا ضوابط لهء وما دام وزيرالمالية حرًا فى تصرفاته » لاقيد ليه » 
فلا بت من بقاء الخال مضطربةء واتلوف من الستقبل حيا . 

عل أن المسيو باستريهكان قد عاد الى مابرانه » وطارت الأنباء بأنه أوشك أن 
ينح فيها ! 

ولكن وزيرالمالية ولفيف انحيطين بانلدیو اجتمعوا فى الأثناء اجتاعا سريا؛ 
وشرعوا يتباحثون فى اللازم عمله : « أيصببرون على سسقوط موارد الثروة المصرية 
العمومية» الواحد تلو الآشر؛ وعلى الاسقرار مل مص ثدبى تلك الأروة» بالرضم من 
جفافهما» للتمكن من سداد الفوائد المائلة» ابفائرة» الطالب بها جمهور المرايين» 


التوقف عن الدقع 


4" تارج مر 


أصحاب الدیون المصرية» الذين لو حوسبوا حسابا دقيقا لظهر أنهم استرذواء فوائد» 
ما أقرضوا أصلاء و زادوا عليه كثيرا؟ أيصبرون على ذهاب ثروة الحدربو وثروة آسرته 
الكريمة » برهن بعد رهن » وتصویل إيراد تلو تحویل ایرد الى آبدی أولئك المرابين 
أنفسهم» الذين إنما غشوا فى الأؤل» إذ أطمعوا فى الاقتراض منهم » وتفرعنوا فى الآ 
إذ موا أنه لم يعد هتاك باب لتحقيق المكاسب الفظيعة التى حققوها فى بادئ 
عملهم ؟ وما الفائدة من ذلك الصبرء اذا كان لابد فى النهاية من التوقف عن الدفع ؟ 
فلم لا یکون التوقف منذ الآن- ولايزال بعض الثوئ فى الأيدى بدلا من التوقفف 
بعد غدء إذ تكون بصرة قد تعربت » ولات حين مندم؟ » ٠‏ 

وصل ذلك أفزوا التوقف عن الدفم» منذ ٠١‏ ابریل ۰ ولك نكيف بيلغ التوقف 
الى من يهمهم الأمى؟ وكيف يكون شکله؟ 

فائفقواء بعد محث خفيف »على أن التوقف _تفذ فى الأؤل شكل مد أجل فقط + 
أى أن دع استحقاقات ابريل ومايو يؤجل الى بعد ثلاثة أشهر . وقر الرأى على أن 
يخطر العموم بذاك» بموجب أملان تصدره محافظة الاسكندرية . 

فعلق هذا الاعلان» فعلا» يوم ۸ بريل صباحا فىبورصة الاسكندرية ؛ ومع أن 
میم كانوا یتوفهوری مضمونه » إلا أن وقعه فى النفوس كان شديدا . على أن 
بورصتى الاسكندرية ولندن بقيتا مماسكبين : ما لأن الاعلان دقوخهماء فل تفقها 
معناه فى الأقل؟ وإما لأنهما رأنا اضطرارهما الى التجلد واجبا للتبصر . 

ولكن التزقد لم دستمر طويلا؛ وما لبشت الأسعار أن اهارت اپارا ميفا : فن 
١‏ أببيل الى ۱۵ منه هبط قرض سنة ۱۸۷۳ إلى 4۲ 1 


س 


فى عهد اساعیل ۳:۰ 


. 0 
الفصل اشای 
انتلاب ظهر الجن 
وقد يرجى طرح السيف بره *« ولا به لما جرح السات 

عل أن الطريقة الاستخفافية التي قزر بموجبها التوقف عن الدفع » فى الاجتماع 
السرى الذى قلنا عنه» بعيد تقديم امکومة الفرنساوية الساعدة التى جادت بها » 
بناء على طلب اللحديو» بأيام قلائل ۽ والكيفية الموشكة أن نكون استهزائية » الى أبلغ 
موجبها ذلك التوقف الى عل العموم »ترا تزا عتيغا فى صدور ابخالية الأوروبية 
بالاسکندر ية ؛ زاده أيضا» زيادة هائلة» موقف عمال الحكومة وموظفيها . فائهم : 
إنا لكونهم اعتادوا الغطرسة والليلاء والنظر الى الناس من عل » فل یمودوا پستعلیمون 
أن يصبغوا معاملاتهم معهم بغير تلك الصبغة الكريهة ؛ و قا لأنم لم يدركوا حقبقة 
المال ابلديدة » وم يفقهوا أن مکی حكومة غنية قوية » فى القلوب » غير مرك 
حكومة ضعيفة مفلسة» اسمروا ملتحفين مظهره العادى من عدم الاهتّام المتغطرس 
نبیر الثروات الشخصية» وتخرب بيوت أصحابها؛ ومن عدم التقلقل فى إقدامهم 
عل الانجار والبيع والشراء» والأمتفادة من الثتقة العمومية » وقزة الافتراض والأقراض 
النابممة عنها » وتجاوز الحدود فى جميع ذلك التجاوز المعتاد ۽ كان المساضى لا ينال 
( ام مصاذر هذا الفصل : ابله الأخير من الفصل الناسع من ”” تاريخ مصر الا ** لمجهول 


والفصل الباشر مته » والفصل الشاني من ”مصر الهديئة ©" اور دکروم » :و" مصر فى عهد 
امامل“ دك كر ٠‏ 


هباج رتجاوز 


r‏ تارج مسر 


حاضرا » وكأنهم لا شعرون مطلقا انهم انما پتکامون بامم ادارة » دخلت فى دور 
الافلاس . 

فبدأ هياج الأفكار والأرواح على ألف نوع ؛ واقترن بعدّة مظاه موز فا حل 
الاحترام الواجب لشخص مليك البلاد ۰ من ذلك أن ناظر دائرته انماصة عرض 
فى سوق میا ابصل بيع أقطان إسامها مقابل دفع نقدى . فاجت السوق وهاجت + 
واال عليه الا" اليل الازدراء والشتم والاهانة التنوعة ؛ واولا ليل لضربوه 
وأحرجوه من:الملقة ٠‏ 

وانعفدت ف المدينة عذة اجیاعات» تليت فیا خطب فى متتبی الطعن والشدّة + 
وذهب اللطيب » فى إحداها » إلى وجوب خلم الحديو؛ وعلقت إعلانات كييرة 
فى الأحياء الآهلة بالسكان » وف معظم جهات الب لد » حرض الرأى العام یا على 
المطالبة بقلب نظام المكومة» رأسا على عقب» واستلام تداخل أجنى زمام الأمور 
فى ال ! 1 

إلى ذلك اد لبارد وصلت فة زصرة من الرایین وجمهور من الدائشین» الذين 
طلا كانوا بتوضون مكسبا من اللحديو» لم برا للثناء عليه حذا ؟ فكالوا لا ماج 
جزافاء وأنواعا مختلفة فى جرائد بلادهم ومتدياتهاء وأقوال الخطباء فيياء ورفموه إلى 
مافوق السبع السملك ! واندلثوا الان عليه » حالى) شعروا باتقطاع مورد المكاسب 
والانتفاع! 

فلتعظ بذاك كبراء الأرض ؛ وليعاموا أن بخور الثناء الذى یحرفه حولم القوم 


المستغلون مسكزهم وثروتهم قد يتلائى لسرمة؛ وقد لابق له من آثرسوی الله الذى 


۰ ار : ”تاريخ مصرالال* للجهول س ۲۳۲ 


فى مهد اسماعيل ۳۷ 


أحرق يه » والذى قد دستعمله القوم أنفسهم لبحرقوا به معة من کان معبودهم 
بالأمس » والقليل الباق من مصافه » حالما يهى استغلاطم الطوريل ایاه بل 
الدعس مل قلب ظهر الجن له ! 

على أن المظاهررة التى آسامت إلى قاب اند » وجرحته جوم أبلغ من کل کلم مشاهرة ربق 
سواه فتحته فى قلبه أية مظاهرة آخری» انما هى الظاهرة الى حدثت فى بورصة 
الاسكندرية عيبا ٠‏ فان إدارة هذه البورصة» بتأثير الاعجاب الماضى اماف من 
كل جهة شخص ("ماعیل)» کانت» منذ عهد قريب » قد أقامت صورته فى صدر 
قاعة جلساتباء بحفلة حافلة » دوى صداها فى بميع أنحاء القطرء مدّة ٠‏ 

فى ثورة التفوس الى نحن بصددها» اقترح بعضمم تزع تلك الصورة من هناك » 
وطردها من انحل کله» كغير جديرة وغير مستحقة أن تکون فيه؛ ولم يمكن الا بكل 
تعب واحتياط حایتها من العاملة المهينة المهددها ببا مط أولئك المرايين والدائین 
اش ! 

ولم تكن قد مضت سنة » بعد » على إحراق أولئك الأقوام جخور ثنائهم المغرض 
أمامها! ها أقرب الصخرة الثربيئية من الكابيتول فى ماجریات الياة الاجتهاعية 
البشرية! 

و ییا كانت هذه الظاهرات السمجة نتعب آذان المواء » بضجتها وجابتها » 
وضوضائها الومقة » وتثبر انفعال الغضب والسخط فى قلوب الأهالى الخلصين الولاء 
نمدبوهم بل تجع حول » بتأثير الزابطة الوطنية والرابطة الدينية» ذات الثافرين عنه » 
لسوء ما أصابهم من حکومته» اجتمع فى البنك السلطائى النی کار حملة الديون » 


۱ اظر : "ریخ مسرالمالي" هی ص ۲۳۲ 


۳۸ ارج مار 


الذين وقع علييم أعظم الضر فى أس توقف وزيرالمالية المصرية عن دفع الستجق 
م » وطفقوا يتداولون فيا يجب عمله + 

فقز رأيهم على أن يبعثوا وفدا الى الحديوء ليستفهموا من “موه ا وصات اليه 
المخابرات الدائرة بغرض الوصول الى اعادة.مجارى الدفم 4 وليطلبوا » فا لوخابت 
تلك الفابرات » إشراكهم مع حکومته فى البحث عن الطرق الى قد توجب الخال 
اجراءها فى المستقبل » محافظة على معباط الججيع ٠‏ 

ولكن اللحديوء فى تأثره الشديد مما كان قد حدث بالاسكندرية » واظهارا 
لعدم رضاه > أبى مقابلة رجال ذلك الوفدء بالرغم من أنه لم يكن برفض أبدا مقابلة 
أحد؛ و بارخ من أن أولئك الرجال كانوا نون فى الحقيقة مصالح تر بلاین 
الحنيهات؟ وأحاهم على وزيرماليته ۰ 

فقابلهم اسماعيل صديق باشا بمنتبى اللطف والبشاشة؛ وأجاب على أسئتهم » 
م ۇ کا أن اممكومة تنوى القيام يكل تعهداتبا»بدون الالتجاء إلى تحويل قهری؛ وأن 
الخابرات» التى أوقفت عند حلول استحقاق ابريل » استؤتفت من جديد مع زمرة 
المالرين القدماء عينهم » ومع مالین آتحرين ؛ وأنه سيوقع عن قريب اتفاق يمكن 
من دفع المطلو بات كلها إلى حملة الأسسهم ٠‏ فاذا خابت لامح الله ملك امخابرات» 
فانه یکون حملة الأسسهم اميق فى انتداب من شاءون يضور المباحثات فى الاجراءات 
الواجب اتفاذها . 

فارتاح رجال الوفد إلى آقوال الوزير؛ وعادوا اليه من غده ليحر للم با 
نابی .ثم لم تمض أيام قليلة إلا وأشيع عزله من منصبه ۰ ولكن الاشاعة كانت 
فى غير لها ٠‏ 


فى عهد اسماعيل ۳:۹ 


عل ان المسيو پستریه » بالرغم من كل ماحدث > كان لایزال ممدا فى غابراته ۽ 
لا سيا انه» بعد انسحاب المزب الانجليزى المعوقل بمیع المشروعات المعروضة من 
الحزب الفرنساوی» أصبح سيد الميدان دون غيره ۰ وعزا بعضهم افسحاب الحزب 
الانتجليزى إلى کونه أدرك أن اال بانت ميئوسا منها ! 

فاذت ننيجة غابراته الى ولادة مشروع ع ضه البتك العقارى الفرساوى صل 
الدبو » واقس موافقته مايه ۰ فاجل اللحديو إجابته ۸غ ساعة» لم تضيع الميئة 
الرسمية الفرنساوية مها دقيقة » بل شغلتباكلها بالتاثير صل (معاعیل)» تأثيرا قويا » 
لتحمله عل قبوله ٠‏ 

فاعتمده (اسماعيل) فى نباية الأمى ‏ وأصدر م‌سومین» نشرتهما #الوقائعالرعية» 
فى عدد ب مایو سنة ۹ ۱۸۷) عين أقيليا شروط الاتفاق وضماناته » و بين الثنی طريقة 
إجرائه ٠‏ 

تا مضمون المرسوم الأول فهو : أن موم دیون الحكومة والدائرة السنية توحد 
وتجعل دنا واحدا عاما ذا فوائد سعرها 4۰/۷ ونسدّد فى 0+ عاما سحوب فى كل 
سئة آشهر؛ وسندات هذا الدين العام تعطى هكنا : (أقلا) بقدر القيمة الحقيقية» 
فا پختص بأقراض سنة ٩۲‏ ؤسنة م وسنة . ۷ وسنة ۶۷/۳ (ثاني) باعتبار ۱۰۰ جنيه 
لكل 4۵ جنيها نا يخنص بأقراض سنة غ4 وسنة ٩‏ وسنة ٠۷‏ ؛ (ثالتا) باعتبار 
۰ جیه لكل ۸۰ جنا من الدين الساش . وأن جوع الدين العام الوحد هكنا 


يكون ٩۱۰۰۰۰۰۰‏ جنيه أسميا» نت ول يوليه سنة ۱۸۷۹ 4 ويحتاج لسسنوية ' 


قدرها ۰ .مع عوجنیه» منها ۹۸66۱۱ جنيها ساب الدائرة» و۱۸۹ وهلاهجنيها 
لساب المحكومة . 


عرسوما ۷ مایو 
i‏ ۱۸۷ 


۳۵۰ تارج مسر 


وان ایرادات مدیریات الفريية والمنوفية والبحيرة وأمسيوط + ودخولیات مصر 
والاسکندرية ؛ و مارگ الاسکندرية والسویس ورثسيد ودمیاط وبور سعيد 
والعريش ب والسکك الحديدية؛ ومصلحة التبغ (الدخان)؛ ومصلعة لح ) وبصائد 
المطرية؛ والمسنوات (المواويس)؛ ورسوم الملاحة فى النيل وكو برى قمر اليل ؛ 
وقدرها كلها 0۷۹۰۸۵۵ جنها تخصص لحدمة ذلك الدين الموحد العام 5 

وأن دفع ما يجب على الدائرة السنية دففه » وقدره 58441١‏ جنيها يكون مع 
تحصيل الطلوب لما أؤلا فأؤلا ؟ وأن ضم هذا المبلغ الى المبلغ السابق يكون مبلغا 
ابمالیا قدره ٤۷٥۳٥۹‏ جنيا الحدمة لن لتقاضى سوى 5147٠٠‏ جنيه ٠‏ 

وذ کر ذلك المرسوم أن عة محال مالية أخذت على نفسها القيام بنفاذ المششروع ؛ 
وأن الحديو یمین مندويين خصوصیین لراقبة نفاذة ؛ وأنه سينشأ نمدمة الدين 
الموحد صندوق خاص يفصل المرسوم الثانى نظامانه وقوائینه ٠‏ 

وأا مضمون المرسوم الثانى هذا »فهو :أن ادارة الصندوق انخاص تناط بمندوبين 
أجانب يعينهم انمدیو» بناء على تقدكهم من دوم ؛ ویکونون موظفين مصريين ٠‏ 

وان الأموال التى خصصت سداد الدين الموحد تورّد إلى هذا الممندوق الاص» 
کا بوزد اليسه القسط السنوى المطلوب من الدائرة السنية » ومبلغ الفوائد المطلوية 
لممكومة الانجليزية عن أسهم السو يس ۰ فاذا لم يكف الموجود لدفع ستة آشهر ما» 
فان وزيرالمالية بتدبرفى سذ العجز قبل حلول الميعاد مخسة عشريوما ٠‏ 

وان کل نزاع بخ بين مديرى هذا الصندوق ووزيرالمالية برفع أمس النظر فيه 
وفصله الى الحا كر اللحديدة ( الاک امختلطة) ۰ 


فى مهد اسماعيل اوم 


وان المندويين يعينون لمدّة عمس سنوات؛ ويجوزاعادة | تخابهم ؛ وأنهم يقيمون 
عصر؛ وأنه يمظرطل هذا الممندوق الدخول فى أى عمل » بتكى أو تجارى أو صناعى 
فی» كاثنا ما كان ؛ وأنه لا بسوغ للحكومة » بدون موافقة المندوبين » إدخال أى 
تعديل فى الضرائب الخصصبة لهدمة الدين الوحد » أو فى المعاهدات التجارية 
النظمة لرسوم اللمارك» من شأنه أن يقلل من مقدار الايرادات ٠‏ 

وان المكومة تعهد» هى والدائرة معاء بأن لا تصد رأذونات جديدة» ولا تعقد 
قروضا جديدة إلا بمواققة المندوبين المذكورين ؛ ولکنبا » لکلا تعرقل أعمال 
الادارة اليومية » يمكنها أن تفتح لنفسها حسابا جاريا » عند أحد البنوك » لغاية 
٠ه‏ مليونا من الفرتکات» على شرط سداده من أصل الايرادات؛ فى نباية كل سنة. 

ثم أصدر (اسماعيل ) مرسوما ثالنا ٤‏ فى 14 مایو عينه » عدّل بموجبه تشکل 
ادارة وزارة المالية» بان أدخل عليها مجلسا أعلى للهزينة» منقسما الى ثلاثة أقسام : 
القسم الأول ختص راقبة خاش الحكومة امرك ية وحساباتبا؛ والقمم الثانى حص 
بمراقبة الابرادات والصروفات » والنظر فى أ الموظفين والمستخدمين » الثابت 
عليهم آم أجروا دفعا » لا شئ رزه ؛ والقسم الثالث خنص ,تحقيق المسابات 
وتعبفيتها والتصديق علبها أو انتقادها اذا كان هناك عل للانتقاد ٠‏ 

ذلك الجلس الأعل ببدى رأيه ىكل الميزانيات النظرية النى يضعها وزيرالمالية» 
قبل نباية کل سنة بثلائة شهور ٠‏ 

ویکزن من عشرة أعضاء : خمسة میم ایالب» ونهسة وطنیون ؛ ومن رئيس 
يعينه الخديو ٠‏ 


می‌سوم ۱۵ ما بو 
i‏ ۱۸۷ 


۳۰۲ تارج مر 


ویکزن قسمه الأول من ثلاثة أعضاء » أجانب کلهم؛ وقسمه الثانى من مسة 
أعضاء » مهم أجنبيان ؛ وقسمه الثالث من ثلاثة أعضاء » كلهم وطنيون . 
وتعرين أعضاء هذا الجلس وعزهم و إيقافهم أو إحالتهم مل الماش = بميع 
ذلك يكون حقا من حقوق اللحديو؛ بعد أخذ رأى مجاسه انلاص ‏ على أن المجلس 
الأعلى يكون مطلق التصرفف فى أمس وضع النظامات اللازمة لته الداخلية » وتنظيم 
أقلامه» وتوزيع الأعال على موظفيه ومستخدميه . 
وبا أنه لم برح أحدء سوى الفرنساویین» الى هذا التديرابانديل» فان سعر 
قرض سنة ۱۸۷۳ - وكان قد ارتفع الى ٤۷‏ > على أثر انتشار خير جاح الخابرات 
ی کاٹ المسيو پستریه مككا علیہا ‏ هبط فى ۲۰ مایوالی ۰ع بیل الى زريادة 
فى المبوط ؛ لا سيا يعد اطلاع ابامهور على نصوص المرسوم الأخير الفرضساوية ‏ 
وكانت من وضع المسيو شالويا رئيس مجلس المالية المصرية ال » والحضو 
فى مشيخة مملكة ایطایا - وهی نصوص ظن اللا أن المقصود منها المزاح والهزار 
فى آم حيوى» لغرابة تعأييها ٠‏ 
ولكن التدير المتفق عليه سير به برغم من ذلك ۰ ومین كل من امسو دی نبیر 
والهر فون كريمر» والسیو باراقل متدويين فى صندؤق الان » بنساء عل اتتراح 
المكومات الفرنساوية والفساوية والايطالية . 
وأما المكومة البريطانيسة » فانبا» تفه سایق اعلانهاء من عدم رنب 
فى التداخل فى آمور مصر الداخلية؛ أبت تعین مندوب من قبلها + مع أن سندات 


( اثر : تاریخ مصرالمالى“ نجهول ص ۲۵۸ و ۷۵4 


فى مهد أسماعيل Yor‏ 


معظم الدين المضمونكانت فى أيد بريطانية ٠‏ وعليه فان رجال المال بلندن آطنوا 
عدم رضاه عن الشروع الفرنساوى » وعدم ارتياحهم اليه بالمزة ٠‏ وعبرت نة 
البورصة فيها عن ذلك الشعور العام » باعلامم! نيتها على رفض أسعار الدين المصرى 
الموحد بالكيفية الثى ذکرناها » فى جدول الأعال البورصية . 

فبذل الم اليو الفرنساويون وسمهم لقاومة تلك النية » والتغلب على هذه 
العراقيل . ولكنهم لم ينجحوا ؛ واضطزوا الى التنازل عن مشروعهم» وتابرة الماليين 
اأبريطانيين فیس وضع مشروع آخر» يكون أقرب الى الانصاف» وأجمع الاراء» 
وأضمن الصا المتضاربة . 

فبات مشروعهم» اذا ‏ فى خب ركان ۰ وشعور الناس بان ثلاثة ماسم خديوبة 
بانت حبرا مل ورق ؛ وأن ادارة وأقلاما أسست شکل رسمى » واشتغلت شكل 
رعی» مادت الى العدم» بتأثير المعارضة الانجليزية» ذهب يجانب عظم من المهابة 
نی كانت للليك فى القلوب ٠‏ 

وكان المستران فروانج وجوشن » بصفتهما مصدرى ثلاثة م نالأقراض المضمونة» 
فد قذما الى وزارة انلارجية البريطانية احتجاجا شديدا ؛ حينا بلغت لندن أنباء 
الاتفاق على توحيد الدين المعمرى ٠‏ 

رکذاك فمل مجلس ادارة حامل الاسبم الأجنبية ٠‏ وأ كد اللورد دربي » وزبر 
المارجية » لكل منهما أنه أصدر تعليات الى قتصبل بریطانبا العظمى العام بعمس» 
لک یش أزركل جهود يبديائه با مستطيع من الوسائل غير اب ۰ 

۱ أنظر : ”مصرفى عهد امپاحیل؟* شاه کون ص ۱۸۸ 


الاحتباج 

عل الاقاق 
الفرنساوی اتماص 

وید الاين 


هدید من وراه 
ستار 


Pot‏ ارج مرص سر 


فلما سقط المشروع الفرنساوی » عقدت بلندن » فى أوائل شر يوليه » جمعية 
عمومية لحامل الأسهم ؛ کلف فيا الستر ج ٠‏ ى ۰ جوشن ؛ العضوق الببلان 
البريطانى»لما له من اللبرة فى الأمورالمصرية » ولاهمية مره الشخصى » بالذهاب 
الى مصر» صحبة فرفساوى» يقال له المسيوجو بير» بصفتهما وكلى أصحاب الشأن 
ابر یطانیین والفرنساو یین » ليتفاوضا مع انلدیو » ويجتهدا فى الاتفاق سو ية عل 
تدبير يكون أصلح من التدير الم من جانب رجال البنك المقارى الفرئساوى ۰ 

وكان الستر جوشن قد أبدى لبعض أصدقائه رغبته فى قبول تلك المهمة ٠‏ 

نلک بهد اللورد درب الطريق أمام المندوب البريطانى» اجتهد فى تفه اللحديى 
بواسطة الكرئل ستانتن » الفنصل البريطانى العام » بآن « المستر جوشن كان عضو 
فى الوزارة السابقة » ولا يزال رجلا ذا مركز سام وشهرة بعيدة فى بلاده » ٠‏ وأ که 
الكزل ستائتن لخديو أن الرجل « سيقي اليزان باستقامة بين سوه وبين الذين هوآت 
نا وغامیا عنم و وإنه»" اذا ظهر أن الاتفاق أمى يتعذر الوصول اليه مع مندوب 
غير متحي زكالمستر جوشن » فانه يصبح من الحال الاسقرار على حال جلبة الحراب 
لا ردائيأ» . ٠‏ 

و بناسبة هذا هدید والتتخو يف البینین » يجدر بنا اراد قول للستر ماك كون» 
المؤتيخ الانجليزى فى هذا الشان . 

قال : « وأنه لمن الغريب جنا أن تکون الال المصرية المالية الحالة االمارجية 
الوحيدة التى أوجبت تداخل وزارة خارجية بريطائيا المظمى . فانه فى نفس هذه 
السنة نی شنت فما أزر إرسالية الستر جوشن والمسبو جو بير» الشذكله الذى 


۲ أنظر : ”مسر فى عهد اميل“ لماك کون ص 46 ١‏ 


فى مهد اسماعيل وهم 


کان يمكن ها ابدازه بكيفية ملائمة » كان يوجد لا أقل من سبع عشرة دولة مفلسة 
فى جدول نقاية حامل الأسهم المارجية الأسود ۰ و بلغت الديون المطلوبة منب) 
۰ مليون جنيه . ومع ذلك فل يرو» مطلقا» أن المكومة البريطائية أبدت صل 
احداهق احتجاجا » ولو برسالة قنصلية » فى معبلعة المقرضين ٠‏ ولكن الثارکات 
الذين جزروا مصرلم يكونوا داثنين من نوع بقيسة الدايشين : فانهم كانوا فى باريس 
ولندن على السواء» حاب فوة و بأس ف بیان والصحافة؛ وعليه فان كل وسائل 
السواثر ارسمية فى البلدين استخدمت لقکنهم من الحصول على | كثر من الست عشرة 
أوقية الطلوبة لمم من للم الفلاحين المصريين الاسين ! »۰ 

على أن الملا الألى المصرى ۸ يجد من نفسه صبرا يمكنه من انتظار تطؤر 
الحوادث وجىء الأيام بالأدوية الواققة لداواة المرض الم الى الناشب غالبه 
فى تعزيئة اممكومة ٠‏ بل حالم سمع أن الحديو أبى مقابلة وفد اللمعية الى انمقدت 
فى البنك السلطاني العمانى؟ وأن الوزير اسماعيل صڌیق باشا أبى أن يثبت» كابة» 
وعوده الشفهية لذلك الوفد ؛ وحالما ظهرت ف الوجود المراسم اللنديوية الثلاثة 
البادى ذ كرهاء لم يسكت حتى يرى ماذا بتكون نتيجتها » وكيف يقابلها الرأى العام 
ادا بأوروبا؛ بل أقبل» من ساعته » وأرسل الى الحكومة والحديو » على أيدى 
محضرى الماك امختلطة ابلىديدة» احتجاجات رسمية على السندات: المستحقة طییما» 
نی تع تيمها . 

1 أظر : " لول *» فى رواية "تابر البندنية * لشکسیر + امم الهودى الذى انفق مع الاجر 
انطوئيوس- ركان يكرهه کراهة شديدة — ملل اقراضه مبلغا من ا لمال على أن بق له » فى حال عدم 
مدادمه قلع ألة من مه فى أى هة بر يدها من سمه + 

( أنظر : ”مصرق عهد اباب ل* لماك کون ص وم ۱ 


زول الام 
'اللختلطة الى بیان 
الا 


كوم ار مصسر 


وأعقب الاحتجاجات بطلب حجوزات يوقعها عل ممتلكتهما ؛ وقفى ذلك كله 
بقضايا تجارية» رفعها علیهما» باستناده على المسادة العاشرة من لاتحة تريب الماک 
الختلطة + 

فأصدرت هذه العا أحكاما ألزمت ببا الحكومة والدوائر الحديوية بدفع المستتحق 
ليبا » وجعات أحكامها مشمولة بالتفاذ المؤقت » حبث نصت القوائين ابلدیدة 
بوجوبه ٠‏ 

فا كبرت المكومة وأ كبر الحديو ماعداه ‏ لعدم سابقة حدوثه » ولاستبعادهما 
توقعه ووقوعه مطلقا ‏ وفاحة وبقة فى الداثنين وا حا كم معا ؛ وأصدرت المكومة 
أوامرها الى عمال التنفيذ بالامتناع عن تتفیذ تلك الأحكام امتناعاكليا ٠‏ 

فقام ء على أثرذلك » نزاع عنيف بين هيأة المضاء الختاط والحكومة ؛ وان معظم 
القضاة الأجانب عزمهم على ترك مناصبهم. ومغادرة الديار المضرية أذا لم تقر السلطة 
التنفيذية بتتفيذ الأحكام القانونية التى بصدرونا . وتطزف أحدهم ‏ وکان هولنديا 
يدعى المسيو ها کن من قضاة ممكة الاسكندرية الابتدائية الختلطة - وآعن إقفال 
المکة وتوقفها عن القضاء بين الناس حتى خنع الحكومة الى أحكام الها وتقوم 
بتتفیذها » وهی صاغرة؛وحتی تعطى الضمانات الكافلة على عدم عودها فى المستقبل 
الى عرفلة أعمال القضاء ووضع العقبات فى سبیل سی ٠‏ 

وتداخل قناصل الدول العموميون بعصر فى النزاع تداخلا سياسياء وتميزوا الا 
على الحكومة» وانذروا هذه بالوريل والثبور؛ اذا اسقرت مقادية فى منادها واصرارها 


لزق 


۱ أنظر : ”مصرتحت حع مايل“ .لاك کون ھی ۱۹۰ 


فى عهد اسماعيل Fav‏ 


فاما رأى اللحديو أن موقفه بات خطيراء وتيقن أنه بادخاله فى القوانین ابلدیدة» 
نص الماذة العاشرة المذكورة ‏ سواء أ كان ذلك لأن نو بار باشا خدمه وول 
نظره عن نتائجه ام لاله أراده من تلقاء نفسه -- بات لالمستطيع إلا الامتال ل 
أصبح قانونا مصدقا عليه من الدول؛ أو لاله غلب صوابه على هواه »اكان المتتظر 
من رجل حنکته الأيام مثله» فانه رفع التحظير الذى كان وضعه على أيدى رجال 
التفيذ الاداريين ؛ وأذن م بالامتثال لمنطوقات الأحكام الصادرة ای ستصدر» 
أياكان نصباء ومهما كان موضوعها . 
ولکنه» لاعتباره ما وقع من بعض القضاة الأجانب» لاما من المسيوها كن 
مهینا لشخصه ع وحاطا من کرامته » اشفرط » نظير رفعه المقبات من سبیل آحکام 
القضاء ضِده وضدٌ چکومته» أن تقذم له الترضية اللازمة . 
فاجتمعت بمعية محكة الاستكناف الفتلطة العمومية ؟ وقروت أن يقدم السیو استقالة القاضى 
ها كن استعفاءه من خدمة الحكومة المصرية . 9 
ففعل . وبذلك عادت المياه الى مجاريها : أى أن دائ الحكومة والدواثرانلمديوية 
آصبحوا يحدوت » من أحكام القضاء امختلط » فوة قاونية يتمكنون بموجبها من 
الحصول على حقوقهم . فاستخدموها؛ واستعماوها لذرجة توقيع جز عل منقولات 
سراى الرمل الحديوية والانذار ببيعها ! 


۳۵۸ تارج معسبر 


الفصل الشالث 


نکب امماعیل صِدّيق باشا 


فان تصبك من الأيام جاحسة » م بك منك عل دنيا ولا دین " 
« ابن ازیر» 


عى» بعوشن وبا هذه الاضطرابات الغر. ببة آخذة مجراهاء المندهشة له أرض الفراعنة »لعدم 

هر وقوع له على سطحهاء منذ أن ربخ فى أذهان سا كنبا وقلويهم ان ”ولل انم > 
لا يقاوم ؛ وأنه يماك ذات الأعار والأعراض » لا الأموال والأطيان فقط 4 وین 
الحكومة لتوقع اشتداد الضيق حول عنقها فى الستقبل » بسبب التدخل الدولل 
نبا وبين دائیها » وتلوم نفسبا لوما شدیدا على أنها هی التى .تحت الباب لذاك 
التدخل بإقدامها على استدطاء التفتيش الأورو بى عل أبرادائها وحساباتهاء الاستدعاء 
الذى أذى الى مأمورية المسستركيف » كان الستر جوشن وزميله السیو جوير 
پشتان رحالها الى القطر المصرى » ويتزؤدان تعليات من نادیهما ؛ حتى اذا کان 
متصف أكتوبر» وصلا الى مصر » وثزلا ضيفين رین على الدبو . ونتول 
“رسعبين” لأنكلا منبماكان معضدا من وزارة خارجية دولته . 


إلى آم مصادرهذا الفصل : کتیب لكاتب! کت من أسمه بذك سره الأول وهی ب ۰ ل ١ه‏ دی » س ٩‏ 
وعنوان الکنیب : "تراجم مسر ية : اسماعيل صي باشا ونوت الفتش" و ”تارج مصر فى عهد 
امامل“ لاك کون ٠‏ 


فى عهد امامل ۳۹ 


فوضع اللهديو» نحت تصرفهماء کل النسبيلات الازمة لكى يكنا من الوصول 
الى الفرض الذى أثيا من أجله + وس عموم موظفى حكومته بان لا يضنوا عليهما 
معلوم أو بیان يرغبان فيه . فامتثلواء على مضض مهم + 

وكان أكره الموظفين المصريين لمأمورية المسدوين الانجليزى والفرنماوی » 
وأعظمهم تغيظا منها » وأقلهم موافقة وصبرا عليهاء وير الماليةاسماميل صديق باشاء 
والقاری يفهم لمانا . 

وكان السترجوشن + لسابقة اختلاطه بالأمور المالية المصرية » بسا ذلك 
حق العلم ٠‏ فصمم على أن يبادئه العداء» و يقاطعه مقاطعة لزم إبعاده حا عن 
متصبه السات ۰ 

فزار» حال وصوله » موم أعضاء الوزارة المصرية» ما عدا "الفتش*» مع أنه 
الوزيرالذى كان نوع الأشغال النى أنى من أجلها يجبره على الاختلاط به کر منه 
بباق زملائه . 

ولم يدع بعد ذلك مناسبة» مهما كانت بعيدة» تمر بدون أن يعلن ويذيع أن إقالة 
اسماعيل صتّیق لازمة لنجاح مشروعه ومهمته » ولانقاذ المديو من الورطة نی 
أصبح فييا؛ حتى بات هوده فى هذه الوجهة حديث عموم الدوائرفى القاهرة 4 
وحتى رسخ فى أذهان أ کثر القزین من الذات الحديوية» لا بل فى أذهان أولادها 
أتفسهم» الأمراء : عمد توفيق وحسين وحسن » أن بقاءامعاعبل صدّيق فى منصب 
الوزارة ضا ماخ الحديو والبلاد المصرية معا؛ وحتى أصبح ابيع نون ويرومون 
إبعاده عنها ٠‏ 


عداء يعوشن 


مكانة صديق 
من ادير 


۳۹۰ تارج مر 


ولا غرابة .نات الج لكان قد بلغ من العزء والنفوذ» والمكاثة» من قلب 
مولاه» والسطوة على عموم المصالم والادارات» مال يروله نظي أو ميل فى التاريج 
المصرى بأسره ٠‏ 

فاسماعيل باشا المفتش ‏ وكان يقال له #اللهديو الصغير» کان» فى القيقة» 
الصدر الأعظم الصری ؛ وكان» وحده» دون زملاثه كلهم » يعمل باستفلال تام 
فى اللأى والتنفيذ » وبدون مشاورة مليكه » الواثق به كل الوثوق . ومع أن إدارة 
الأالم كانت من شؤون وزير الداخلية» وأن وزيرالداخلية كان» فى مذة کيبة من 
عهده» ول" العهد نفسه» الأمير مد توفيق باشاء فان أسماعيل صیق كان المعين » 
فى الحقيقة» لكل مدير ووكل مديرية» وعافظ ووكل حافظة» ومعظم الأمورين 
ونظار الأقسام» فى القطر كله » فكان الكل محاسیبه يفعمون جيو به بالمال الذى 
يمصرونه من جسم الفلاح ليستبقوا لأنفسهم رضاه علهم ٠‏ 

وبلغ من إغرأق الرجل فى الاستثثار بالسلطة» دون أصحابها الشرعيين» أن كل 
محاسیبه هؤلاء صاروا إلى الاعتقاد بأن اللمديو نفسه لا بستطیع أن مسيم بضر مادام 
أسماعيل صدّيق باشا يظللهم بمايته القديرة ٠‏ 

من ذلك ما پروی عن أحد رژساء میاء رشيد : فان اس کان دی تیه فش 
أبى الامتال لأمس خدیوی قاض بعزله من وظيفته لسوء سلوكه » ورفض التخمل عن 
منصیه » حتى وافاه ماك كلوب باشا عينه » مدير مصلحة الوانی والفنارات بنفر 
من حرس البحرية » وأم مختوم انم المديو ؛ وطرده من مركره طردا با 


زلف أنظر: ”مركا ھی“ لاك كرن ص ۰ 4 اخاشبة 3 


فى عهد اسماعيل ۳۹۱ 


مل أن هذا وقع عن طريق الشواذ ۰ وإلا فان االحديوكان يريد » مادة » ما كان 
أخوه فى الرضاعة» اسماعيل صديق باشاء يريده؛ لا سيا فى الأمور المالية ٠‏ 

ولا کان هذا الوزي رأقرب الى میا » وأكثر بهم اختلاطا واحتكاكا » ودون 
الميك لم تقليبا كان اللوف مده فى الصدور يفوق اللوف المنبعث عن شخص 
انلدیو ايها ٠‏ 

فكان من الحم » إذا » بميع ذاك» أن يكون امماعیل صِدّيق باشا موضع حسد 
الكثيرين وفيرتهم » وموضوع کراهة ايع ٠‏ 

ونأ كان من المؤكد» المعروف لدى كل السان » أن الرجع » فى أن القروض 

الى عقدت فى عهده كانت كلها خرابا فى راب لغزينة المرية» انما هو للرشاوى 
اة القدر الى كان مصدرو تلك القروض يفرغونها فى جيوب وزيرالمالية؛ وأن 
السبب الأ كبرفى ترام الدين على مصر فا هو رغبة هذا الوزير فى قامة سراب 
ذهب أمام عينى مولاه-کا فعل قبله المسيو دی کانون وزيرلويس السادس عشر 
الفرنساوی» لإحراز رضا الملكة مارى أنطوانيت» وأمراء بطاتتها وأميراتها ‏ لک 
شک هو فسه؛ مع وجود ذلك السراب ساطعا أبدا أمام نظر (اسماعيل) » من 
|شباع طمعه الأشعبى فى الأموال» وا کار ملاذ الحياة حوله » وتمتعه بهاء كان من 
البديبى أن ثور عليه وتغلى مراجل السخيمة العامة ٠‏ 

ولمأكانت الثروة الى جمعها -- بالطرق غير المشروعة» والفظيعة » والمنيرة لتلك 
السخيمة ‏ فافت فى مقدارها واختلاف مظاهرها ماکان منها لدی أى أمير مصری ؟ 
وبلغ من وفاحة كيفية الانفاق منبا عن سعة متناهية أن ملابس نساءالفتش وحليين 


تربته وأسبابها 


۳۲ تارڅ مسر 


والرغد احیط بهن » وكثرة حشمهن وخدمهن ؛ ونفامة دورهن وموا کبین » وکل 
ماکان حيط بیان من مظاهى الأبهة والملال » آصبح ما تحسدهن عليه حسدا 
حقیقیا ذات أميرات البيت الحديوى وتفرن منبن عليه غيرة صحيحة ۱ - فان من 
احدی مراوح زوجة ذلك الوز یر الحبوبة بغ ۳۷۵ ألف فرنك 4 ومن شمسية من 
شماسيها بلغ سقاثة ألف من افرنکات - ؛ وكان من البديه یکذاك أن يحقد أممراء 
الببت المالك وأميراته على اسماعيل صیق باشا» ويبغضونه» ويرغبون فى إزالته» 
و یسملون علیها» إن لم يكن لسبب آنحر» فلمدم صبرهم على أن تيسم الدنيا كل ذلك 
الابتسام لمن كان مثله ابن فلاح وصعلوك الأصل» طالما مد آجداده » بل أبوه 
ذاته» تحت الكرباج» وازرقت أرجلهم » ودفقت دما من تعاقب السياط عليها ! 
فلما رأى تالف هذه الأحقاد والأحساد التفور الستح بين الستر جوشن 
والمقنش تا كد من أنها فرصة فى منتهى المناسبة لدك قواثم نفوذ الوزيرالمكروه » 
وتقویض أركان كرسيه . فالنف المتحالفون» على غير قصد» حول المستر جوشن» 
وأقبل حم بذک فى قلبه العزم على مناوأة الفتش عداوة فعالة » و بوطد رغبته 
فى العمل على عزله ٠‏ 
ولم يكن المفنش » من جهة» نی کراهته للندوب البريطانى واحتقاره له » لاعتباره 
اه رجلا من الوقاحة بمكان» حيث أنه يتجاسرعلى تفريع اختلال موازين المالية 
المصرية؛ مع أنه هو عينه أحد كار المرابين الذين كانوا السبب الأ كبر فى ذلك 
الاخسلال ؛ ج أنه لم يكن يخفى أن مقترحات ذلك الرجل والمشروعات الى كانت 
يلل أظر: الکتیب الممنون ”رايعم مصرية : اسماعيل صلیق باشا وموت الفتش" طبعة سنة 810/8 1 
مي ۷ و ۱۲ تفه بل ۰ه. دي .س ۰ 


فى عهد أسماعيل ۳.۳ 


تجود بها قريحته لم يكن من المکة ولا من السياسة الحسنة الموافقة عليها أو قبوها ؛ 
لأن المقصود منها لم يكن حمله » هوء عل الاستقالة والنتخل عن دفة المالية المصرية» 
بل وضع مصر نحت مراقبة الدائتين ۽ وأنها لو أعرجت الى حيز التفاذ » لقضت 
عل السلطة ال معديو ية وعلى استقلال البلد قضاء مبرما ٠.‏ 

فاشتد» اذا» الزاع بين الاش ؛ وأخذ کل منهما يحاول التغلب على خصمه 
فى اسقالة االحديو الى مرامیه» واجتذابه إلى نظرياته . 

ولا كانت منزلة المفتش من نفس انلدیو ما مشهورا عند انفاص والعام» 
فان الملا اعتقد اعتقادا أ كيدا » لفاية الأسبوع الأؤل من نوفير» أن الفوز فى التزاع 
القاثم سيكون للفتش حتاء لاسا بعد أن رفض انمدیو مرارا التخل عنه» برخم 
من أن الأصدقاء الأشة إخلاصا له » والرأى العام الهتد» وأقرب الناس الى سموم» 
بل أولاده آشپم» طليوا منه آیعاده ٠‏ 

ولکن جوشن لم يكن بالرجل الذى يجه ل كيف تکون طرق التغلب على -خصمه ٠‏ 

ولا كان لا بد من تقدبم ضمانات تطمان لها ریب الدائنين وهواجسهم» اقتیح 
ازلا تعديل الال المالية الثى أوجبها دكر بتو توحيد الدين الصری وتجيده» بعض 
التعديل » يحمل اليد العليا للعنصر الغربى فى مراقية المالية المصرية ۰ ثم حمل 
بحيث ان الألسنة فى أوائل الأسبوع الثانى من نوفبر أخذت تشيع بمصر» ولا سيا 
فى الدوائر القنصلية» أن هياجا طفق يبدو فى المديريات ضد الشروع کله» بل ضد 
ذات الحديو» وشرعت تلك الألسنة تبد ىكلاما یوخذ منه أن مصدر ذلك اياج 
اسماعيل صدّيقي ٠‏ 


التواع بين 
بوشن وصديق 


سڏ بق بط اللدیو 
على الخال المالية 


E‏ تاريخ مصر 


وکانت الاشاعتان قد ذاعتا كثيرا فى القاهرة » لما قصد السترما کون الکانب 
الانجليزى سراى صديق باشاء فى ظهر يوم الثلاثاء ۷ نوفبر لتناول طعام الغداء عنده ؛ 
فدار الحديث بينهما على التزاع الاثم بينه وبين المستر جوشن ٠‏ 

ولا كان المفنش لا بتکم غير العربية » قان إلتفاهم بين محدثه و پینه کان بواسطة 
دهان بك » عحاميه اما ۰ فلم يجفل اسماعيل على جوشن بثوئ من الاحتفار انى 
ما ف بتظاهى به نحوه . ولكنه لم يفره بكلمة واحدة ضة ال لديو مولاه ٠‏ 

فلا كان المساء قابله الكاتب عينه» مرة آحری فى عابدين »على الشرفة الثمالية» 
المطلة على الميدان الواسع الداخل » وسمعه هو وستة آنحرون عازح انطدیو المزاح ماد 
لالص من کل تكلف ‏ شأنهما فى ذلك من سنوات عديلة ٠‏ 

ولكن لخديو بعد انصراف مدعویه» اختلى بالفتش ؟ ودارت بينهما محادثة 
علو يلة » لم يقف أحد على موضوعها . خير آن المظنون هو أن (اسماعيل) طلب 
من وزيره أن يوقفه بالتدقيق على جميع تصرفانه فى الوزارة » وعل دقائق الأعمال 
نی أت بالمالية المصرية الى الضيق ال مالى » مع أنه هو الوزير الذى لم يفنا بشع 
أمام عينيه الذهب أبداء ويضع دائما تحت تصرقه آی مبلغ عنّ له طلبه» مهما 


فاضعلز المفتش الى إظهار المقائقكلهاء وتوضيحها جليا » وإيقاف مولاه عل 
على كل سار ادارته 0 


(1) هووائد الأستاذ * دهان “ الى بالاسكندرية لد انح اف ۰ وقد له مسا ری 


بالاسكندرية كان يقال له **مرزان* لأسباب لا تزال مجهولة ٠‏ 


فى عهد اسماعيل e ١‏ 


ولا كان (اسماعيل) سريع العزم » قريب البت ف الأمور» أشار صل.وزيره» 
حيث أن الأحوال هی کا قال والأمور.کا وصف » باللين والموافقة » والاقلاع عن 
مقاومة المندوبين الدولیین ومع كستهماء والتضحى» مؤقتاء ريثا تمر العاصفة . 

فأب الفتش عتجا بان اللين والوافقة ليسا من مصلحة مولاه ٠‏ وأنه لوكانت 
السالة شخصية وتتحصرف استقالته» هوء من منصبه الوزاری» فاه لن بتار مظة 
عن تضمحية مسكزه» بل حياته ذاتباء فى سبيل إرضاء سيده؛ ولكن المسألة بست 
شخضیة» واعا برب بها الى الإضرار بالسلطة الحديوية وتقييدها . 

فلماكان صباح اليوم التالى » أعس (اسماعيل) اسه انلاص > ومنه المفتش » 
بالاجتياع للداولة فى الأ . 

وبما أن موم أعضائه كانوا يكرهون المغتش» و ينون زوال نعمته» فان الآراء 
بدت » کلها» موافقة على مقترحات الستر جوشن والمسيو جو ير» وعغالفة رى وزير 
المالية . 

فلم يحول ذلك الاحاع الفتش عن رأيه ؛ بل زاده تمسكا به ودفاءا عنه؛ وتفننا 
فى إبداء الأدلة على أن ضياع سلطة اللحديو واستقلال البلاد ناجم » حا > عن شاد 
تلك القترحات + لا سها ماکان منها متعلقا بالتعديلات المشير جوشن بإدخاها على 
الادارة المصرية» ألا وهی تعیین مراقبین عحوميين افرجیین : آحدهما لمراقبة الابرادء 
والثانى لمراقبة الصروف ؛ ووضع السكك الحديدية ؛ وميناء الاسكندرية تحت ادارة 
مجلس ملف من الجليزيين وفراساوی ومصر ين ؛ وأثبنت بحجج دامغة وبراهين 
قاطعة أن هذه التعديلات مرتبطة ارتباطا کلیاپالاقتراحات المالية الخاصة بتوحید 
الديون المصرية» وأنها لاترمی» مطلقا »> الى جرد استقالته ۽ وأنه با أن قبوها لا ینکن 


الاشارة مل 
صذيق بالاستمالة 


۳۹۹ تاريخ مصر 


إلا مع تازل انلدیو عن سلطته» وتسليمه ادارة حياة البلاد» أى موارد ثروتباء الى 
فبضةأجانب » فالأوفق رفض مشروع الستر جوشن والمسيو چو بير برمته» والتنكب 
عن هذبن الرجلين مطلقا فى التبريرات المفتضى اتخاذها . وتطزق من ذلك الى الطعن 
على مشروعية مهمة فينك ال مندوبين » وتسويغ تداخل المقرضين الأجانب فى شؤون 
الادارة الداخلية المصرية» وتطاوم على امقام الحديوى المقدّس» بحجة أن المكومة 
المصرية مديتتهم. وخم کلامه بانه بری أن إشبارمصر افلاسپا » مهما تكن المواقب» 
مع تمسك اللحديو بحقوقه وسلطته » أقل ضرا مرن تسليمها مقترحات مندوبى 
الداتین وبالتعديلات الى بطالبان بإدخالها ٠‏ 

ولا شك فى أ نكلامه كان على جانب عظم من الصواب » ولم يكن من عيب 
فيه سوى أنه صادر من اسماعيل صتیق باشا » الرجل الذی کان أ كبر جان فى مس 
٠‏ صيرورة مصرالى ذاك الموقف الحرج : موقف الدولة الى ترى تفسهاء لضعفهاء 
مضطزة : إما الى النسام بان يعبث باستقلالها وببعض حقوقها الملكية» وم الى 
تعريض نفسها للضياع كلية ٠‏ 

صل أننا لا ندری هل کان رفض مقترحات جوشن وجو بير بؤڈی الى إقبال الدول 
الغربية على حاية مصالح مدائق مص رمن رعاياهم » بقؤة السيوف والمدافع آم لا ؛ 
لا مسها وقد رأبنا من المكومة الالمجليزية إعرراضا ثابتا عن رغية التداخل رسميا يبن 
أولئك الدائنين والحكومة المصرية . 

ولکنا نظن أن الرفض قد كان بؤدى الى تعرك الدوائر الرسمية الأوروبية للإقدام 
على عمل سیاسی ضْدّ الحكومة المصرية» تحرج عواقبه عن حد التقدير. وهو ما خافه 


فى عهد اسماعيل ۳۷ 


رجال الاس الأعلى المجتمعين للداولة فى الأ » علاوة عل كراهتهم للفنش + ورغيتهم 
فى التخلص منه بأية وسيلة كانت . 

لذلك صم جميعهم على وجوب قبول مقترحات المندوبين الانمجليزى والفرلساوی 
واعتبار قبوها أخف الضررين الهلّدة مصريهما ۰ 

ولكى يتغلبوا على وز یرال الية » تظاهروا پم يعتقدون أن مقاومته مبذية على 
كراهته الشخصية للستر جوشن» لعلمة بانه مسا ری إلى علد . 

كان أشذ أعضاء املس تظاهر! بهذا الاعتقاد الأمراء اثلاث : ممد توفیق: 
وحسين وحسن ٠‏ 

فنظر الفتش ایهم نظرة المستهزئٌ حدالة سنهم » العالم ما لا يعلمون > وقال : 
«انع لا تون أولادا ؛ فلا تستطیمون إدراك كنه الأمور؛ وإذا فان تأخذونما 
بظواهی‌ها» . 

استشاط الأمير حسين غضبا هذا الكلام ‏ وكان عصبياء سريع الاتقعال 
فهجم على المفتش » وصفعه على وجهه صفعة شديدة لوت سلك نظارته الذحبية » 
وقال : «أولادا ! وهل بلفت بك القحة الى حد عخاطبتنا بعشل هذا الكلام ؟» . 

فاصلع المفئش ساك النظارة بهدوه» وأجاب: ی انما أتكل للصلحة العامة ! 
وا وکانت السألة شخصية » کا تقولون » وحصرفی هل أبق وزيا أم لا» كان 
قناصل الدول كلهم یتداخلون لتعضيد طلبات المندويين ؟ انهم لأحرص على كرامة 
دوفم من أن يمرضوا بها فیس داخل محض ٠‏ فالسالة ليست مسالة عزل وزی 
بل إلقاء وزارة ا مالية» بصفتها وزارة مصرية محضة» . 

الل نار : الكتيب المنون تراج مصرية“ س ۱۲ 


۳۹۸ ا مصر 


فارفض الجاس » والأمير مد توفیق يقول : «ما أو هذا لجل ! ما وق هذا 
الرجل 1م ٠‏ 

وكان (اسماعيل) بنعظر» على أحرمن المر » نتيجة مداولة مجاسه اللاص . فاما 
رفست اليه آقزها واعتمدهاء وأطن بذلك الفتش لوقته ٠‏ 

استقالة صذیق ‏ فبعث اباعیل صِدّيق باستقالنه ده وت ی الأسباب ال حانه 

مل تقديمها . 

فأبى الحديو فبوها» وأجل مطالعة کابه ريمأ يعرّفه إرادته فى المساء ٠‏ 

فلماكان المساء» اتشر فى المدينة انمبرآن الاستقالة قبلت » وأن الأمير حسين باشا 
وزیراطر بية مين وزيرا للالية» وأن الأمير حسن باشا خلفه على الحربية ٠‏ 

تک / ا أن الفتس استدعی الى السراى بعابدين » وأنه فى محادثة طويلة مع 
فور لواحي 

والذى طم+ فیا بعدء عن هذه الحادثة هو أن (اسماعيل) استقبل وزيره القديم 
ببشاشة» ولطف فوق المعتاد » وأنه أس أن يتركا وحدها ءوآن لا يدخل عليهما أحد. 
۳ نفذت آواسه» أقبل على أخيه فى الرضاعة» وقال : «اجلس يجانتى هناء فریبا 
منى» وانظر الح » وكامنى ٠‏ قلبا لقلب : ما أنت عامل الآن؟» ۰ 

وكان المفنش لا يزال تحت تأثير اهيار سلطته الوزارية الفجانى ۰ فر سؤال 
(اسماعيل ) على أذنيه » وظه رکانه لم يدخل اليهما ۰ فکررهاندیو » مرة أخرى > 
وقال : « أسألك» يا اسماعيل صدّيق» ما أنت عامل الآن ؟ » ۰ 

وكأن الفتش أفاق من منام , نهذب سلك نظارته الذى لوته فى الصباح صفعة 
الأميرحسين» وقال» ونی صوته شئ من الک : «ما آناعامل یامولای؟ لست محتاجا 


فى مهد أسماعيل ۳۹۹ 


الى الاستفسار! فانى » كا يقضى بعل" واجب العبد الماع لارادة سیده » ساسم 
زمام وزارى الى خلفی البرنس حسين» نجل » مقنيا له كل توفيق » ٠‏ 

قال (اسماعيل) : «أراك زعلانا منی» با صدیق؛ نات غلطان . فان الذى عملته 
هوالثى الوحيد الذى كان يمكنى مله فى هذه الظروف » ريف تنفرج حاقات 
الضيق» . 

قال صدّيق : «لیسمح فی مولاى أن أخالفه فى فكره » وأن أرى رأيا رای 
مزه ۰ 

قال (اسماعيل) : « يدهشنى ذلك منك E‏ قصدى من تالینی الوزارة 
اليديدة العائلية المحضة ؟» . 

ب «کلاء واذا مح لی مولاى أن أكامه بالصراحة ... ... » ٠‏ 

تك ! تكلم ٠‏ أنا أطلب منك ذلك » لا بصفتك وزیا » بل بصنفئك 

صديقالى» . 

- «أناء ده أرى أن سوك اخطا فى أنه جلنی عل الاستقالة.ثم أخطا فى تين 
أحد الأنجال مكانى . أما انلطا فى حمل على الاستقالة فلأنه لم يرو التاريخ حت هذا 
یوم » على فلة علمى به » أن ملیکا جى وزيره ليتقذ نفسه ٠‏ وأما الما فى تعرين 
أحد الأتجال مكانى فلأن قلة مسثولية الأمير الشاب لن تخفى عن آحد ۰ ولأنه ان 
بقوم شئ ببنه وبين مك يحول مخط الناس عنك »كا كان قاما بين موك وبینی» ٠‏ 

- «هذا کلام صمح » با صديق ؛ وأنت تعلم أفى لم أفترق عنك بطیب خاطر» 
وانى رفضت تضحيتك حينا طلها مى قنصلا انجلترا وفرنسا العامان 4 ورفضتها 


۳۷۰ تار ممسس 


انم من الماح جوشن وچویرعل بها ؛ ولم أضطر الها إلا بعد أن تخل عبك 
الجلس اللخصوصى» ٠‏ 

- « ليس الجلس الحصوصى فقط » ولكن أولاد موك . لست اقا يهم > 
لام يجهلون ما ندريه سمو وأنا . واذا دروا» فانهسم لا يستطيعون أن يفهموا أن 
هناك تضامنا لابمكن هدمه أو تقسيمه ۰ قد قات لسموله یامولای» وأعيد الآن» 
أنه لوكان هلا کی» وحده » يكنى لانقاذ کم » فلا أدرى اذا کان يكون لدی“ أقل 
رغبة فى أن أحمى منك القليل الباق من عمرى ؛ ولكن الخال ليست كاك ٠‏ وأصتقد 
أن اتللاص لن يا للبلاد ولا إلا قاتا متحدين : فک انى لا أستطيع أن أنجو 
بدون سمومء فان مولاى لا بستطیع أن يخرج من المأزق بدونی » ۰ 

هنا سکت الفتش» كأنه يريد أن بزن مقدار التأثير الذى كان لكلامه عل مجرى 
أفكار مولاه ؛ ولكن الحديولم بيد آقل تغير» ولم سمح لعرق فيه أن بنبض ؛ 
وقال للفنش مظهرا اصفاء تاما : « كل حديثك » ۰ 

فقال الفنش : « انی أقبل یامولای أن أتمل ثقل السئولية كلها وحدی ؛ وأن 
اقول فی کل مکان انی خالفت آواهله) بدلا من تتفیذها حرفيا ‏ وهذا كان الواقع 
فى معفم الأحيان ‏ فهل یصدقنی أحد؟ اقبل أن آسلمك خانی لتوقع به على كل 
الأوراق التى تريدها » إثبانا لأن الذنب فى الخلل الحاضر اما هوكله ذنى ؛ فهل 
بصق أحد ؟ والكل بعلم أن نیو الدولة دون غيره » وأن كلنا آ لات صماء بين 
يديه؟ ثم انی مشیر عقانی- ومولاى بعلم ائ ىكشير عؤانى » لا أحاكم إلا فى الأستانة» 
وهبنى تنازلت عن حق هذا » نالباب العالى آن بتنازل عنه ٠‏ فيرى سر منذ الآن 


فى عهد اسماعيل VY.‏ 


ماذا تكون نتيجة حا کنی هناك » ومقدار میم عنبا من فضيحة» لا سها فى الظروف 
الحاضرة » والدولة الى خلفت» هناله» دولة عبد العزيز» شسيقة الى سوىء سمعة 
سلفتبا» . 

وانمبا ذ کر الفتش أنه مشیر عٹانی لى یقضی على عزم اندیو فى مهده» فيا 
ل وکا ذلك العزم قد بدأ بتوجه نحو اساءته . وأشار الى ما قد تتجه أي عا کة 
أوتحقيقات احتالية من مخوفات » ارهابا لمولاه» ورغبة منه فى حمله على الرجوع 
إلى آرائه . 

وأدرك (اسماعيل ) غرضى وزيره معا . وعلم أن الرجل يلعب معد لعبا دقیقا ۰ 
ققال : « صحبح أنت مشيرعهانى ! » وضحك دقيقة . ثم قال : « قدكنت سيت 
ذلك . هذا لقب فيه من الأمان ما فى أى مؤقن آل . ولا دسعنی إلا الموافقة منذ 
الآن على كل ما تری وجوب إبعائه » فیا لو فضت الال . على أننا لم بلغ بد 
الى هذا الحد» ولله المد ! وترانى مقتنعا بأن فيا قلته جانبا عظيا من الحق 4 ولیس 
فيه ما يجرحنى مطلقا ٠‏ وان الصعو بة» کل الصمو بة» فى روجا من الأزق بكيفية 
ترضينا معا ٠‏ فاحث يا صديق؛ اجهد نفسك؛ فتق ذهنك ؛ حك قريحتك ۰ واذا 
وفقت الى یماد طريقة غير التى اتبعتها آنا » وكانت جيدة » فثق بای لا آطلب 
إلا اسئمالها ۽ وانی أعتبرها خدمة جليلة منك » أضيفها الى خدماتك اللطيرة 
السابفة» . 

تبد الفتش الصعداء » ورفع نظارته» لكى بسح بطرف مندیله دسسة بدأت 
الا فى جنب عینه» ثم أخذ يد (اسماعيل)» وقبلها» وقال : «قد استعدت الآن + 


وه المد؛ سيدى وملاذى » ۰ 


VY‏ ارج مصير 


وتذ كر » حينذاك » الاشاعتين اللتين كانتا نتداوها الألسن فى الماصمة » وخطر 
له فى الال أن بستخدم السلاح الذى أراد خصومه أن حار بوه به » ليطمنهم به 
فى نحرهم » طمنة قائلة . 
فقال (لاسماعيل) : « ان الوسيلة يا مولای جاهزة ادی"» ولست أشك فى أا 
اة ! »۰ 
فهش اللحديو وش » لأنه كان يوذ حقيقة الإفلات من أبدى مندوبى داثليه» 
بكيفية لا غس شرفه ولا سلطته» وسأله : «ماهی؟» . 
فاجاب الفتش : « ا أن مطالبتنا المرايين الذين مصوا دماءنا يتخفيض مبلغ 
الطلوب هم الى معتل المبالغ القيقية الى أقرضونا إراها » وتخفيض سعر الفوائد 
الى بتقاضونبا منا الى السعر القانونى العقول» لمطالبة لا فائدة منباءٍ و عا أن التجاءا 
الى الأستانة لنساعدنا على نيل مطالبنا أن يحدى نفعا (لأن السلطان فى مأزق حرج 
من المأزق الذى نحن فيه) ؛ فانه لم يعد يبق لنا » لفض مشا كلنا كلها » إلا الرجوع 
الى القرآن الکریم» والاستعانة على تتفیذ نصوصه» بالرأی المصرى العام ! » ۰ 
فقال اللدیو : « وكيف ذلك ؟ » ۰ 
قال المفتش : « مولاى يعلم أن القرآن ینبی عن الربا + ویشذر المتعاملين به 
بعقاب شديد . فا عليناء واالة هذه» إلا تفهيم الأمة المصرية أن معظ الأموال 
ی تدفعها الى نحزيئة الميرى » لكى تق الحكومة بواسطتم! قواعد إدارتبا» وتجرى 
الأشغال العمومية الى تفتضيها المصلحة العامة؛ وتوطد دعاثم الأمن العام فى البلاد» 
يذهب الى أيدى الفرنجة بصفته ربا الأموال الى قدموها انا من تلاء أنفسهم ٠‏ 


فى عهد اسماعيل ۳۷۳ 


وان ذلك هو السبب فى أن الحثومة مضطرة الى إرهاق الأمة بالضرائب الصدیدة 
الثقيلة التي تحصلها منبا » ٠‏ 

فابرقت أسرّة (اسماعيل) وقال : «أجل . ولك نكيف تفهم الأمة ذاك ؟ » ۰ 

فقال المفتش : « تكلف عاماءنا وقضاتنا ومفتينا بهذا العمل ۰ وأنا أضمن أنهم 
أن يبوا تا خرضا ؛ وأنهم خدمونا خير خدمة ٠‏ ومتی هبت الأمة بأسرها للطالبة 
باسك بنواهى الفرآن الكريم » فانا سنتخذ مطالبتها سلاحا رهب به وربا الرسمية 
وقضى به على جشع .دای ٠‏ وألى » اذا سمح مولای » آخذ عل نقسی تحریض 
رجال الدين-الاسلاتى عل هباشرة هذا العمل منذ ايوم 6 

فأذن له الديو بذاك وش ه على فکرنه» ثم صرفه» وهو نی له النجاح ويريه 
المستقبل عائدا الى الابتسام له وانما كان ذلك تظاح! منه فقط ؛ لأنه ممم منذ 
ذلك الحين على إنزال العقاب به ٠‏ 

ولحكنه كان قد بلغه أن المفنش » منذ أن اشتد توترالعداوات حوله » شرع 
فى العمل على التجنس مجنسية أجنبية » اقتداء بنوبار باشا المتجنس بالمنسية 
اإروسيانية » منذ زمن » وشريف باشا التجنس باللهنسية الفرنساوية ٠‏ فلما يول 


عديها ۰ 

فارسل واسئدعی أحد أخصاء اسماعيل صِدّيق باشا وكان هو نفسه المبلغ ‏ 
وسأله عنا اذا كانت مساعى الفتش التجنسية قد تمت ۰ فاجاب الرجل آنا م م 
بعد ولکنبا سائرة عل قدم وساق فى الفنصلية الفرتساوية» وأنها أوشكت تتتهي ٠‏ 


جر بحوشن صلق 
ال الما كه أمام 
القضاء الختاط 


۳۷ تارج مر 


فبعث (اساعیل) الى هذه القنصلية وضرها إستفهم عن حقيقة الأمى . فاجابته 
كلها أنبا لا تملم من ذلك شيثاء ولا حادثها اسماعيل صّیق فى ذلك مطلقا . 

ولا كان اليوم الثانى » وشاع فى المدينسة خبر اختلاء الهديو بوزير ماليته مدّة 
طويلة من الزمان» وان الوز بر حرج عقب تلك المقابلة من عابدين» وعلامات الابتباج 
والاعتاز بالفوز بادية على وجهه» و بلغت تلك الاشاعة آذان السترجوشن» اعتقد 
أن الفنش تمكن مر اسقالة المليك الى آرائه » والعود إلى ابفلوس فى صدر 
#محظوظيته" ثانيا ٠‏ 

فرأى أنه لا سبيل له الى التغلب على ذلك الداهية إلا بجره أمام العا كر ابلنیدة 
بصفة لص ومقاضاته مقاضاة جدّية . 

فبعث اليه من أتبأه أن الندو بين الدوليين تحققا » بعد اتنقیب فى حسابات 
المالية ومصروفاتها » من وجود جز فيا هو محصص لا ببلغ «تقداره أربعين مليونا 
مرس الفرتكات ۸ يجدا له مبررا ٠‏ وانہما » بناء على ذلك » سيعلنانه عن قریب» 
بطريق وكالتهنا عن حملة الأسهم > لض ور أمام ممكة مص الختلطة » لى يحقق 
معه هماك نحقيقا دقيقا.عن سبب ذلك العجز وكيفيته ٠‏ 

فلما بلغ ها انا الى اسماعيل صذريق باشا > أظهر له من الارتياح والابتباج 
ما أدهش نفس مبلغه؛وتحول ذلك الاندهاش الى أخذ بعيد الوقع » حيما قال الفتش 
له : « اذهب وقل بلوشن انه لن ستطيع عمل عمل يسطنى و بسرنی بقدر هذًا . 
وسترى اة عند نحقيقها ما هو سبب ذلك العجز وما هى حقيقته » ۰ 

ولا نرج الب من عنده » أسرع أسماعيل صسدیق» وأبلغ النبأ الى الحديى : 
لأنه کان لا پزال موجسا منه خيفة» وپری الاحتياط واجبا ۰ 


فى عهد اسماعيل ۳۷۰ 


فأدرك (اسماعيل) الغرض الذى ری صستین اليه + واضطرب » لأنه تيقن أن 
الرجل غير مبق على صداقته ووده؛ وانه انما بهتده #لميما » يكل وبسيلة يرأها 
صا حة» بأنه غير خاش بأسه» من جهة» لندرمه برتبة المشيرية العهانية الى هو 
حائزها ۽ وانه» من جهة آحری» لن جج > ساعة اللزوم » عن أسبة كل خلل 
المالية المصرية الى آوامره السامية وطلباته ٠‏ 

وكان عنده فى نحزيثته أربعة عشرملیونا من الفرنکات ؛ فأخذها » من وقئه » 
وأرسلها باسمالمفتش الى المندويين الدوليين ۽ ورجا منهما أن ,رجفا اعلان صلّیق حتی 
يقابله » هو نفسه» مرة أخرى ‏ و يخف ( أسماعيل ) الفضيحة مرة فى حياته » 
خوفه منبا فى ذلك اليوم ۰ ۱ 

و یا هو فى حبرته » حرق الأزم » عقب إرساله تلك الملايين الأربعة عشرالی 
الستر جوشن» ويننظر الرذ» أنبأه آیعد رجال التشريفات أن بلباب وفدا مؤلفا من 
شيخ الاسلام» وقاضی القضاة» ومفتى الديار» وتبة من كار العلماء بريد مقايلته . 

فتنهد (اسماعيل) الصعداء» وقال : « ألا هل تمكن صدّيق من إتمام وعده بكل 
هذه السرعة ؟ » » وأص بادخاهم ٠‏ 

فأدخلوا ۰ ققابلهم ارام زاك واحتفى بهم» وسا تما أوجب حضورهم فى تلك 
الساعة . فقال مدرههم : ان الى جاء بهم انما هو مقابلة وفعت يينهم وبين وزير 
المالية اسماعيل صِدّيق ٠‏ 

فابتسم انلدیوء وقال : «ان اماعيل عبقیتق رجل ف منتبی الذكاء وتوقد الذهن 
وصدق التقوى ؛ ولکنه؛ في الآن نفسه» كبير ابلسارة وشدید علي الأجائب جڌا» . 


العلباء عند اند یو 


۳۷۹ تار مصسر 


وانما آراد من قوله هذا أن جم لكلامه على مجلین: أحدهما فى مصلحة الفتش» 
فيكون دیا مل رضاه عنة؛ وثائييما فى عكس مصلحته ۽ فيدل على خضبه عليه . 
وذلك لك يكن رجال الوفد من السك با محمل الموافق للغرض الذى أتوا من أجله ء 

غير أن أولئك العلماء لم یدرکوا هرا ی كلام » لعدم تعودهم محادثة رجال السياسة 
فى الأرض ۰ وہنا کان هيل (اسماعيل ) يذهب الى أن يدركوا أنه يكون ممسرورا 
من اتقيادم الى یبماز الفتش > تسکت أفكارم 'بالشطر الأخير من قول المليك » 
وقال مدرههم : «نم ياأفندينا؛ أنه لرجل خطر للغاية ٠‏ فقد أنانا بالأمس زاعما أن 
أفندينا والبلاد فى ضبق شديد بسبب الافرج » وتقاضيهم من حكومة موك ربا 
فاحشا؛ وأن هذا هو السبب ف كثرة الظام والمغارم الموضوعة على رقاب العباد ‏ 
وحاش لله أن تكون مظالم ومغارم فى عهد مرج - وأنه يجدر بناء والحالة هذه» 
اهاجة الرأى العام المصرى عل الدائنين من الافريج» وحمل الأهالى على إيفاد الوفود 
الى سمو ليسألوم» بالماح» الامتناع عن دفع الربا الى أوليك الدائتين » واجبارهم 
على أن لا يأخذوا من اللجزيئة المصرية سوى النقود الى أقرضوها حقيقة» والتى قد 
استردوها لغاية الآن وزيادة ! » ۰ 

فظن (اسماعيل)» لأقل وهلة» أن الفتش مح فى مهمته ؛ وأخذ السرور يننشر 
عل مياه ٠‏ فدنا من أريكة واستلق ملي 3 ثم آدنی العلماء منه» وام تما : 
«وأتم» ماذا أجبم؟ ۳ 

قال مدرههم : «أجبناء يا أفندينا »ا يحب أن يبب العبيد امخلصون الولاء لسموّم 
وسذتم السئية . تلا له : داننا نعلم حق العلم أن الافريج أصدقاء مزع الخلصمون ؛ 
وأن م كيه فى البلاد لا تقوم له قائمة يوم يروق لسم طردهم منهاء وأن الأموال 


فى عهد اسماعيل ۳۷۷ 


أموال مرگ ۽ واننا جميعنا مسالنا ونسائنا وأولادنا عبيد لسموّك ؛ والعبد وما ملكت 
يداه لمولاه؛ وأدركا أن الرجل » بعد أن خلت نعمة مو عنه» أصبح من اللحائنين ؟ 
وأنه برغب فى تحريك فتنة فى البلاد » وقد قال الله سبحانه وتعالى : ( والذتئة آشت 
من القتل) » ۰ 

فتيقن اللحديو أن بين ما أدركه القوم وبين ما كان بريد هو أن درکوه » بعسد 
ما بين المماء والأرض ۰ ولا كان قربا کم الرجال العظاء القامين من مدير 
الا کوان لغرض خاص بريده» اعتقد أن ماوقع كان لا بد من وقومه؛ وأن ما كتب 
الفتش أصبح لابد من نفاذه؛ لأنه لعب آحر و رقة فى لعبه وخسرها ٠‏ 

فاطفا نور الا تسام الشم من عينيه وثغره ؛ وكسا وجهه جذا واهتّاما ؛ وقال : 
« أجل» أجل ! ان ما آدرکتم قد يكون الواقع ؛ ولكن الكلام حجة واحية؛ ويفيد 
حكومتى اث يكون بين يديبا دليل یی على مسعى الفتش ۰ فليتفضل أحدام 
ولیکتب ما قاله لى لسانك ۽ وليتفضل الباقون بتوقيعه ! » ٠‏ 

فأسرع رجال الوفد وامتثلوا لأس الحديوء وحرروا الكقابة المطلوبة منهم ؛ ثم 
قدموها الى (اسماعيل) فاخذها مهم وصرفهم ٠‏ 

ولكنه عاد ووقع فى خلده ؛ بعد أن خعرجوا من الباب » أن ستلحبهم » ثانية» 
ويقول لم دان الفتش صادق فيا كامهم عنه؛ وانه هو» انلدیو» يوافق عليه» ۰ 

غير أن الأمير مد توفيق » ول عهده» دخل مايه أذ ذاك وقال بانفعال: «أرأبت 
رامولای مساعى اسماعيل صِدّيق» وکیف أنه حاول ایقاظ فتنة فى البلد ض الفرئح؟ 
ولولا أنى تداخلت فى الأمس » وأفهمت العلماء ما هى آغراضه انلفية ‏ لصتاقوا 
زعمه بأنه اسان موک ورسولم الييم! » ۰ ۱ 


۳۷۸ تارج مس و 


فهز (اماعيل) كتفيه » وأوقف نظره برهة» وکله تبك وخر ية على ول عهده . 
ول وکان لفرکات اسان لفهم ذلك اهز وتلك النظرة ول عهد العرش المصرى مقدار 
اللطا دی ارتکبه آمام عينى أبيه بتداخله بين الفتش والعلماء ۰ 

على أن تيقن (اسماعيل) أن الأمير مد توفیق الذى كان يعتبره أل آولاده ذ کاء 
ونباهة» هو هو السبب فى أن اسماعیل صتیق» الداهية»ء الذى قلماكان له مثيل 
بين رجال الذ کاء والتفنن بمصر » خممر آثر ورقة وضعتها الأقدار يبن يديه » قوٍی 
فيه الاعتقاد بأن المفنش لا مفزله من نفاذ المقدور فيه . 

فاع ول عهده باستدهاء آخویه الأميرين حسينا وحسنا والعود معهم . 

فلما حضروا» أطلعهم على الورقة الثى كتبها العلماء» وأوقفهم على رغبته فى ناه 
القبض مل اسماعيل باشا» وا کته أمام المجلس اللخصوصى ٠‏ 

وكان الأمراءء کا قلناء يكرهون الرجل كراه ةكلية » يع الأسباب الى ذ كرناها؛ 
وعل الأخص لأنه م كانوا يعتبر ونه العدق الأ كبر لسن معة المليك والدهم» والسپب 
الأعظم فى الإحن المتوالية عليه . 

فاشار الأمير حسين على والده باتخاذ الاحتياطات اللازمة لذلك » لکلا يثير القبض 
على المفتش شنة فى البإدا» لكثرة محاسيب الرجل ف الصا وبين الأهالى؛ ولأنه 
بلغه أن بعض أولئك الحاسيب جهزوا مركا انقله الى الأستانة» لدى أؤل تهديد ٠‏ 

وقال الأمير مد توفیق : « يجدر يسموكم » واالة هذه » إصدار مر ال 
مصطفى فیمی باشا» محافظ العاصمة» باعداد أل عسکری وارسافم لیحیطوا پسرای 
الفتش بالاسماعيلية ! » ,. 


فى عهد أسماعيل ۳۷۹ 


فقال الأمير حسين بتبک : «ألقى عسكرى ! ۸ لاتقول اي شكله؟ » ۰ 

فقال حسن : «یکنی للفرض ضابط وبضعة صا کر! 4 . 

ولكن (اسماعيل) لم يوافق على آرائهم» وقال : «انی لا أحتاج الى جنود مطقا؛ 
وسأقوم بلس بنفسى . على الى أريد »نکر : (أولا) أن تأمروا محافظ العامة 
تجبهيز مركب بخارية غدا فى الیل عند مرسی سرای الحزيرة؛ (ثانيا) أن تخطروا 
أعضاء الجلس اللاص بالاجتاع غدا الساعة الحادية عشرة صباحا ؟ وتكافوا العلماء 
الذين حرروا هذه الكقابة بالحضور لأداء شهادتهم آمامه» . 

فانحنى الأمراء وتحرجواء ولكن ول العهد تردّد لحظة » على الباب: كانه وی 
فک مياغا أراد انامه ٠‏ فلحظ (اسماعيل ) ذلك » وله أذاكان يريد أن يقول 
شيا . 

فاجاب ول العهد : « نعم يامولاى ؛ ققد غاب عن فكر مم أن غدا عة ؛ 
وأن العلماء ما بين الساعة امادية عشرة والساعة الواحدة یکونون مشغولين فى مس 
الصلاة المامعة ولا دستطیعون الحضور تأدية الشهادة! » ۰ 

فضم (اسماعيل) شفتیه» سلظة؛ ثم نظر لابنه النظرة عينها ای أوقفها عليه » حينا 
عم أنه هو الذى كان السبب فى خية مسعی و زیر المالية ؛ وقال له : « أجل! 
دعهم » إذا» فى شؤون صلاتهم» لا مها أنه لا فائدة من حضورهم» مع وجود توقيعاتهم 
على هذه الكقابة! » . فاضنى ول المهد وانصرف ۰ 

وف الغد أرسل اللحديو الى اسماعيل صِدّيق باشا واستدعاه مقا بلته فى سرای عابدين » 
الساعة التاسعة , 


۳۸۰ تاريخ ممسسر 


وکان الفتش قد قضى الليل كله مضطر با » منفعلا ؛ يعتقد » تارة » أنه ناج 
فى مسعاه» ساحق أعداءه : فتسكره أفكار الفوز؛ ويعتقد» تارة آحری» أن جه 
أفل» وسعده ولى ؛ وأنه قد یصعق» بغتة» من حيث لايدرى : فيسقط فى يده » 
وتخور قواه , وكثيرا ما أوفد فى المرّ الى سراى عابدين» مستخبرا عما يفعله الحديو» 
خائفا عودة الجلس المخصوص الى الانعقاد ٠‏ 

فلما أنته الدعوة اندبوية» بلغت العواطف الى كانت نساوره أشدّها: فابتهج» 
أؤلا » كأنه انما دعى الى النصر ؛ ثم انقبض وارتعد » كأنه يدعى الى الهلاك ۰ ثم 
تذكر أن اليوم يوم جمعة ۽ وانه» اذا سحت تذكارات صباه» ليوم فضیل؛ نهدأت 
أعصابه وسار ألى عابدين » وهو الى العثم بالمسير أقرب منه إلى الاضطراب 
بالمواصف ۰ 

فقابله (اسماعيل) خير مقايلة؛ وأجلسه؛ برهة» الى جانبه؛ ثم قال له : « ای 
فکرت اللي ل کله فى مكرتا ؛ فانتبيت الى الموافقة تماما على آرائك . فساك جحت 
فى المهمة الى انتدبت نفسك الها » . 

فأجابه الفتش» وقد زالت عن قلبه مخاوفه کاها : رآلآن » وقد با كدت أن قلب 
مولاى ماد الىة» فانى لن أدع مک إلا وأقدم عليه لأبعد عن مولاى أى مزع! » 
وأخذ يد (ا"ماعيل) رقبلها مارا بحرارة ٠‏ 

قترك اللحديو يده له مذة؛ ثم معیها ‏ ومس" بها على جبينه وقال : « لكنى أشعر 
بوجع فى رأسى على آثرهذا الماد ٠‏ فهل تريد أن تحرج تازه معاكالمعتاد ؟» ۰ فطار 
قلب المفنش فرحا وهو يجيب بالقبول ؛ وم" أمام عينيه» مر" البرق» الوقع الذى 
پکون فى قوب الناس نا رونه» من جديد» عل بسارانلدیوه فى عمرية (اسماعيل) 


فى عهد اسماعيل ۳۸۱ 


الخصوصية » بجتازمعه شوارع العاسمة كالسابق » وهما بتبامسان ٠‏ ورأی الفيظ 
والمتق اللذين يتقان قلب المستر جوشن حينا ينظرهما معا أويبلفه نبا فلك . 
فامزته هة عن ونصرسرت فى بميع عروقه » وأبرقت فى عينيه السوداوين . 
فامحها (اسماعيل) » وابقسم ها اناما خفيا ۰ 

فلما صارا الى داخل العربة المكشوفة »قال (اماعيل) : «لا ندرى الى أبن نذهب ٠‏ 
هل تريد أن نطیح ريشة فى مهب الرياح» فتذهب بنا الى حيث تششاء الأقدار؟ » . 

فقال المفتش : «لنطرحها» لنطرحها يا مولای؛ فان الأقدار لا تريد بنا الا خيرا 
ان شاه اله ! » ۰ 

تفکانید بو لحظةء ثم قال تموذی: « سر بنا الى ابلزیة! » واللفت الى الفتش 
وقال: «قد يزيل نسم النيل العليل الوجع الفی أشعر به فى رأسى؛ وأغتم» بالوقه 
فرصة وجودى فى سرای ابلزة لألاحظ اتمام بعض الأشغال اخار ية فيهاء ثم اننا 
غرف الوقت عينه على سرايك بالاسماعيلية ؛ فقد نرى ابنك» فأسأله عن فايق هائم» 
آم الصغيرة » وأوصيه بها خيرا. فانت نع أنها عر بزة علينا جتا» أميرينا الصغرة! »۰ 

فاحتار صدّيق كيف بسك ( اسماعيل ) على كل ذلك اللطف والتعطف + وزاد 
سروره لدی فک أن آل منزله سيرونه مع لخديو متنزها » فيعامون أن ”عظوظية“» 
مولاه عادت اليه» وأنه رجع الى ماكان عليه من العز والسؤدد . 

وأمافايق هائم » الأميرة الصغيرة» یذ كردا (اسماعيل) فانها كانت غادة فى منتبی 
المال» ربئها والدة (اسماعيل) نفسماكأنها ابتتهامع زينب هائم بنت الحديو» وزقجتها 
ابن الفتش » إئماء لولاء هذا الوزير» واستزادة لنشاطه وتفننه فى خدمة ابنها ٠‏ 


القبض مل ميق 


۳۸۳ تار مصر 


اما مرّت العربة بهما أمام سرای الفنش» وجدا ابن صلیق على اباب» بستعت 
هو أيضا للخروج . فادناه (اسماعيل ) منه» وعطف عليه كأب . ثم استأنقا السير 4 
ول مض بضع دقائق إلا ومرّت بهما المركبة على كو بری قصرالنيل البديع » وانطلقت 
نحو السراى الدبو ية الى كانت بابفزيرة» ووقفت أمام أم أبوابها . فتزل (اسماعيل) 
أؤلا ٠‏ فرآه ضابط الرس القائم هناك؛ فصرخ بجنده أن یقتموا التحية العسكرية » 
فقموها؛ فأومأ اليه الحديو بالاقتراب؛ فدنا الضابط منه؛ فأمءه أن يلق القبض» 
حالاء على المفتش + وكان هذا نازلا من العربة ٠‏ 

فلما مع اسماعيل صدّيق الم » مك آولا» لاعتقاده أنه مزاح؛ ولكن اللهديو 


دغل السراى بدون آن‌بوجه اليه أي ة كامة؛ ولكن ابلند بسطوا أيديهم عليه وأمسكوه 


من عنقه » وجرّوه بعنف» من رحبة السرای الفسيحة الى مدخلها الواسع ؛ فش 


حجرة الى حجرة حتى قاعة صغيرة فى مؤبرة البناء» أقفلوها عليه > وأقاموا عند مدخلها 


حارساء کانبسم ينفذون وام أعطيت هم مقتما »> بالرغم من ندئه لولاه وتكاره 
قول : «مولاى ! مولاى ! انهم بقبضون عل"» وأنا ضيفك ! ¢ 

فأدرك أنه سقط فى شراك» وأن ساعة هلاكه دقت ٠‏ 

أما (اساحیل)» فائه عاد الی عابدین» واستدعی اليه آولاده» وساهم عا أذاكان 
املس اتلصومی قد التأم ٠‏ فأجاب حسين : « أن السامة الحادية عشرة لم تأت 
بعد؛ وأن الأعضاء أخطروا جميعا واستدعوا لحضور» ٠‏ 


فنظر (اسماعيل) الى ساعته وقال : « حقا » حفا ! ان الأمس قد انتبی بأسرع 
ماکنت أتوقع | » ۰ 


فى مهد ا ماعیل YAY‏ 


وبعد أن أخبر أولاده ما تم » آس ابنه حسنا بالتوجه الى سسراى از رة لمراقبة 
السجين ٠‏ 

ولم تقض نصف ساعة إلا وانتشرت فى عموم أنحاء العامة الأنباء بان المفنش 
أمسك متلبسا يجريمة اس على سمو اللحديو اعرا خليرا ؛ وأنه ألق القبض عليه» 
ووضع تحت الحااكة . 

وبلفت تلك الاشاعة آذان الكاتب الانجليزى المستر ماك کون السابق ذكره . 
فادهشته دهشة عميقة » لما شاهده قبل يومين » فقط» مر حسن العلاقات 
الودادية بين اللحديو ووزيره ٠‏ 

فأسرع ای عابدين » لیا كد من حقيقتها » وتشرف بقابلة (اسماعيل) ٠‏ فانبأه 
اللحديو أن المفتش أرسل اليه بالأمس صباحا ابا لم يفضه إلا فى الساء؛ وأنه ل 
فضه» وجده عبارة عن استقالة من منصبه » يقدّمها له ؛ ولکنبا حزرة بألفاظ 
م سر وزير قبله» أبداء على إبداء مثلها مک ٠‏ وقال : « الى لا أشك فى أنه 
كان سعکرانا حيها حرها ‏ ولا أستغرب ذلك منه » لاله لاينفك ,قورع نمرا 
طول النهار! » ٠‏ 

فقال الكاتب : «أتعثم يا مولای » عشما كيرا » أن هذا لن یوذی الى مونه» 
لأنه اذا مات فى هذه الظروف» فان موته لن يؤقل فى أوروبا إلا تأويلا واحدا» 
وم أدرى به می ! » ۰ ٍ 

فاجاب (اسمافيل) بانفعال : «وماذا يهمنى أن ی أو يموت ؟ الذى آعلمه هو 
أنه سيستمز» غالبا » على الاغراق فى السكر» حتى يوافيه المام . ولست بانع عنه 
أية خمر يطلها ! » ۰ 


اتبامه بالميانة 
والتحر يض مل 
الثورة 


۳۸۹ ارج مصسر 


فلما مع الكاتب هذا الکلام أدرك أن حياة اسماعيل صق بانت لا تساوی 
حمراهنة على قرش » على فرض أن حبلها لا ال غير منصرم . 

وكانت الأسلاك البرقيسة قد شغات منسذ الصباح ٠‏ فلم ينقض يوم تلك ابممة 
الفضيلة إلا ووردت ]شارات تلغرافية من نيف واتی‌عشرة مديرية» تمل إقرارات 
مختلفة تؤيد النهمة على الوز برالذی هوى ٠‏ 

فلما اجتمع الجلس اللخصوصى» عرضت عليه الككابة الى وقعها وفد العلماء» 
والرقيات المرسلة من المديريات ۰ فاظهرالجلس بالاجماع مادا صوتاواحدا : 
صوت أقل الوزراء ثروة أنه مقتنع بادانة المفنش » وثبوت تهمة الليانة والمؤامرة 
عليه) وقضى » غيابياء بنفيه الى دتقلا» ونه فیا مؤبدا . 

وفى صباح اليوم التالى نشرت ابلريدة الرمية المصرية البيان الآنى) لتحيط عموم 
الأهالى والدوائر الأجدبية علما بمضمونه» بكيفية رسمية : 

« ان اسماعيل صتیق باشا» وزيرالمالية السابق ؛ سعى الى تدبير مؤامرة ضِد 
سمو الحديوء باثارة مواطف الأهالى الدينية ضدٌ المشروع الذى اقترحه حضرتا المستر 
جوشن والمسيوجو بير ٠‏ فاتهم اللحديو بيع مصرالى المسيحيين ) وأقام نفسه مقام 
المدافع عن بيضة الدين ومصلحة البلد ۰ فابلغ مفتشو الأقالم العموميون ورجال 
البوليس سر هذه الساعی» وأيدتها مده عبارات وردت فى کاب أرسله صدّيق باشا 
عينه الى سمو الحديو » يرفع به استقالته الى موه ۰ فلدی تلق اللحديو أثباء خطيرة 
كهذه » طرح الأ على بجاسه انلصومی ليرى رأيه فيه ۰ فک بلس على 
اسماعيل صترق باشا بالضى الى دتقلا» وجنه هناك » تهنا ميقا »۰ 


۱ أنظر ؛ ”صرف عهد اسماعيل" لماك کون ص ۱۹4 و۱۹۵ 


فى مهد اسماعيل ۳۸۰ 


ولا كان الغد» أرسل انمدیو با وقع من الفنش وما فزره الجاس الخصوصى 
نبأ بريديا الى الأستانة . فبلفها بعد أسبوع ۰ فابرفت ف الخال تامس بارسال الوذریر 
الثم الما ليساكم فيبا» حيث أنه حائزارتبة المشيرية العئانية الرفعة ٠‏ 

فتمهل (اسماعيل) فى الاجابة أسبوعين وأ كثر» ريا أتاه النبأ ارم من دتقلا» 
يفيد بان ااعیل صتيق باشا مات هناك من كثرة اما که فى السكر ۰ فأبلفه الى 
الأستانة ٠‏ فاضطرت الى قبوله کا هو ؛ وأهملت كل عارة :إلية فى شانه » على 
حسب ادتبا ٠‏ 

ولا كان الاقعداء بالأستانة نى غر ومع التاريخ» وكان الوقوف على الحقائق أمسا 
من واجبانه ؛ نکی يروى عبرها ثقرائه » فانه» منذ أن رأى المفنش يمر الى الجرة 
المبغيرة» فى مؤخرة بناء سرای ابلزيرة » أخذ يميخ بسمعه لما يقال > ولو همسا 
وينقب على ما يدؤن» ولو سراء حتى مکی من معرفة نباية ا ماساة نی ذهبت بحياة 
اسماعيل صدّيق » بعد انبيار بان عه » ووقف على تفاصيلها الختلفة ) المتحدة 
فى ابلوهر» بالرغم من اختلافها فى العرض ۰ 

فا قصه احق بك» أحد موظفى الدائرة السلية بالمنيا فى ستة ۱۸۸4 س وکان» 
حيها سقط المفنش فى الحاو ية» ضابطا بعص رمعروفا بقؤته العنترية ‏ هو ما نی 4 
والعهدة فى صدق روایته عليه : 

«دبعد إلفاء القبض عل الفتش إسامة» استدميت الى ارة نی كان ذاك الوزرر 
بسا فا . فوجدت هناك الأمير حسن باشا واففا عند الباب" والمفتش منردا 
من ملانسه فى أحد أركانها . فأوماً الأمير إلى بيده؛ فدنوت منه» وساست السلام 


موت صذيق 


كيف كانت آخرة 
اسماعيل صل بق 
باشا 


رراية أسممق بك 


۳۸۹ تارج ممسسر 


المسکری ۰ فهمس ف آذنی مرا قاضيا باستعدادی لتقل الفتش » فى الليل» الى 
الباعرة الى آمتت للسفر به الى دنقلاه الا اذا مات قبل ذلك ۰ فأدركت من قوله 
#إلااذا مات“ أن موه م‌غوب فيه . لا سما انه بعد أن قال ذاك» سل الفلش 

الى عهدتی » وتوجه الى مکار آم . فسرت حينئذ الى الفتش » وألقيته على 
ظهره» وکمت فه بيدى اليسرى لكلا سم له صراخ ۽ وأقبلت نی خصيتيه 
پیدی المنى ۰ فقاومنى مقاومة عنيفة» بارخ من أنه كان نميف البئية ٠‏ ولا اشن 
عليه الألم) وأخذت روحه تتقعقع فى صدره» بلغت مقاومعه أشتهاء وخيل الى 
أنه ونی قوة تضارع قوتى ٠‏ فتمكن من القبض عل أبهام يدى اليسرى بين آسناند» 
والعض علیسه عضة قطعته لوقته . ولکن تلك كانت حركته الأخيرة ٠‏ فان برخم 
من شذّة الوجع الذى شعرت به فى بدی؛ شددت عليه شدّة أخمدت معها آنفاسد. 
فسقط تحتی جامداء ودقت رأسه بالأرض ۰ ولا جنّ اليل لفت جقه فى قاش » 
وت الها مثقلات جمة » ونقلت الى ظهر الباحرة الراسية عند قددى السرای ٠‏ 
فسارث بها نحو أبللنوب » حى اذا جاوزت حزيرة الروضة » طرحت تلك أبلثة 
فى الیل ۰ فوارتها الأثقال فى أعماقه » . 

وکان ان بك» اثبانا لصح ة کلامه ۰ .ی بدا مقطوط ابهامها ؛ وريرز أورافا 
وید تریب معاش له) بعد ذلك» ما فی :وله لغاية أوائل صيفب سنة 6۱۸۷۹ 
اذ رن عمد توفيق ) عرش أبيه » وقطءه عنه ۰ فتحور بذاك لسانه من فقاله» 
مل زمه » وأصبح إستطيع رواية قصة قدا المفنش العظم الذى كان ود امه 


)۱ 
برعب القلوب ۰ 


( أنظر : "مصرق عهد اسماعیل“ لاك کرد ووهه 


فى عهد أسماعيل ۳۸۷ 


هذا ما رواه انتوق بك ٠‏ وربا كانت روايته سميحة فيا يختص يما عمله» هو 
نفسه » ارتكانا على ما أساء فهمه من کلام الأمير حسن . ولا استبعد صدق 
روايته فا يتعلق بالمعاش الذى عين له ۽ اللهم إلا اذا كان جرزاء لعمل غير [فدامه صل 
قتل المفنش ٠‏ فان الاوك قد كافئون» أحيانا » أجراما ترتکب إرضاء لمم ؛ ولكنوم 
انما يكافئونها بمبلغ يعطونه مرتكبيها » أو منصب يرفعونهم اليه ۰ ول نقرأ أبدا 
ف.اتاریخ أنهم منحوا من أجرم ليرضيهم مكافأة مستمرة » ما تفت قائمة تم علييم » 
وتثير حوفم وتنشررائحسة ابحناية المرتكبة . هسذا إذا صم التسلم بأن اللديو رضی 
عن ابرم الذى ارتكبه انمق بك من تلقاء نفسه بأو اعتيره خدمة أذّاها ذلك الضابط 
له ۽ وهو ما لاستطيع أحد التسليم به سهولة وخفة » أو بدون أن يدعم تسليمه به 
ستندات تاريخية قوية . 

وقد اطلمنا لأحد كار ابطالية الغربية بمصرفى تلك الأيام على رواية للواقمة كلهاء 
لا نرى بأسا من ایرادها هتا» من باب الفكاهة ءلم فى أساويها من أخذ للنفوس ۰ 
قال : 

«حالم) وصل اللحديو وأسماعيل صِدّيق باشا فى العربة الى باب سراٍی احزيرة » 
نزل الأول مسرماء ونزل المفتش بعده . فدخل (اسماعيل) بالممرعة عينها الى السرای + 
واجتاز الرحبة» ودخل غرفة آمامه» وأسدل على بابها الستار ٠‏ 

ناراد المفتش اثباعه ۰ ولكن ع۲ شاو شا تحت قيادة اضق بك الياور وقفوا 
دونه وسدّوا عليه الطريق ۰ وتقلم امصق بك منه» وقال له بخشونة إنه أسيرهم ۰ 


فمباح المفتش : «مولاى ! مولاى! بقبضون عل» وأنا ضيفك »با أفندينا! ٠»‏ 


رواية أحدكار 
رجالابلالية 
ره 


۳۸۸ تاريخ مسر 


فل يحب نداءه آحد . فقال الفتش : « أكان» إذاء شرا كا ؟ » ول يبد مقاومة 
مطلقا) بل سقط فى بده» واستکان الى تمرف الشاويشية فيه . 

ففادوه الى طرف الجرة التى هو فيهاء وأقاموا حوله يحرسونه . 

فسال ضابطهم » واللحوف قد انتشرفی عينيه : «ما أتم ناملون بى؟ ماهی 
الأوام ؟ » فاجابه الضابط : « الأواس هى أن نقم عليك حراسا فى هذه اطجرة > 
وأن نعطيك كل ماتحتاج اليه » ۰ 

قال ماعيل : « أشكرك . تأعطنى إذا ورقا وحيرا» . 
ع هذا لا . وأنت تفهم أنه خارج عما قد تحتاج اه . وماذا تريد أن تفعل 
الورق والحبر؟ » . 

م «أريد أن آ کت ب کامتين توصلهما الى أفندينا» ٠‏ 

س «أفندينا لم بعد هنا . امع . ها وقع مسكبته بتعد» ٠‏ 

فاصاخ المفنش سمعه . نتحقق أن المركبة الى أنت به مع مولاه راجعة بالدیو 
وحده . فعض على آامله حتی آدماها . 

فقال له الضابط : « ألا ترید شیا آنر؟ » فاجاب : ركلا ! » ۰ 

واذا بأغوين دخلا بعبنية عابها أ كل وشرب ۰ -فول الضابط انتباه المفتش اليها» 
فیا لوكان جائماء أوكان يمتلج فى صدره ظما . 

ولكن الفتش قال له : « كلا يا تصق بك ب كلا. . فانا أعرف طمام انمدیو » 
وأعررف أنه جيد للغاية ! فاذا أ كل منه اصرؤء لا یمود قادرا على أ كل فيه ٠‏ 
ولست أرانى قد بلغت ذلك المد » ! 


فى عهد أسماعيل ۳۸۹ 


وكان انمدیو قد عاد » فى الأثناء » الى عابدين ‏ و بعد آن سال عن ولديه حسين 
وحسن وعن أنعقاد اجلس ا خصوص » اطلع على جل أسماء الزائرين» وقال : «انی 
أقابل» اليوم » کل من شاء مقايلتى . فلنبدأ بالفناصل؟ لای أريد أن أطلمهم بنفبى 
عل الا ۰ 

اذن للقناصل ٠‏ فدخلوا طیسه ۰ فروى لهم حكاية المؤاسرة انى سى المفتش 
الى عقد عمروتها » وقال : « وقد أمرت بالقاء القبض علبهء وا کته أمام املس 
اتلصوصی» ٠‏ 

فلم يحب القناصل شيئا 4 لأنهم لم پدروا ماذا يجيبون؛ واذا کات کلام انلدیو 
بوذن ثيل رواية مضحكة» أم ينذر بقرب وقوع مأساة دامية . 

وف الساعة الحادية عشرة انعقد ال جلس انفصوصی فى جلسة وجيزة سا کنذ > 

٠‏ فمرضت عليه التهمة) وأطلع ولى مهد الأعضاءء واحدا فواحداء عل الورقة الموقعة 

من وفد العلماء فأصدر ابلس حكه فى امال و باجماع الأصوات» ما عدا صوت أقل 
الوزراء المصريين ثروة» بنفى المفنش الى دتقلا وجنه نما تحت الاحتباط الشديد ٠‏ 

وکان اللحديو قد سبق وآنبا الأستانة بالأمس ء وطلب انصرح امجلس انلصوصی 
جما كة التبم . فلما ورد الرد كان المفنش قد صار الى حيث لم تعد عا کة أية محكة 
أرضية تمسه» بعد نزع يف » وآلام موت أدبية وماذية ترتعد لها الفرالس ٠‏ 

فانه حيئها دقت ساعة الظهرء بدأ شمر أنه قد يضطر الى تتاول طعام ٠‏ فذهب 
نحو اللائدة الى كانت الصينية عليها » واخذ زجاجة من الشاهبانيا الموضوعة تحت 
تصرفه» وشرع ينظر اليها ويزنهاء كأنه يريد أن يشف الزجاج عن سرها ٠‏ 


۳۹۰ تار مر 


فقال أحد ابلاوشية لزميله همسا : «هاند أنى» . 

فأجابه الآخر : « أجل | فقد جاء بغيره خيرأ منه الى موقفه هذا» . 

فسمع المفتش اهمس والاجابة ٠‏ فاضطرب» وقال ملتفتا الى ابلاويش الثانى : 
«من أنت؟ » فقال ا اويش : «لا تواخذنى ياسعادة الباشا ۽ فقد افتكرت بأحمد بك 
انازندار؛ ولست تتكر أنه كان خيرا مك ؛ ومع ذلك فسعادتك قد قعلنه» ٠‏ 

فارتعدت فرائص الفتش وفال بلهفة : « أنا لم أقتله ٠‏ هذاكذب . هوالذى 
قتل نفسه ۰ هو الذى جلب المصيبة لشخصه» سبب علائقه بحري أفندينا ٠‏ 

فهزالسکری رأسه هزة ضر المصتق وقال : «أنا أعرف الحكاية كلها ٠‏ 
فالازندار قص عل كل شئ » فى هذه القاعة عينها ٠‏ واأسفاه ! أحمد بك» الرجل 
الطيب القدیر» كان قد أنقذ حياتى » وکان فضله عل عمها ؟ ومع ذاك» فأنا المسكين 
التعس الحظ لم أقدر أعمل یا له فى ساعة ضيقة وخطرة ٠‏ واويلاه ! » ٠‏ 

فصمت الفتش ول يجب ؛ وأحس بأن ذكر انلازندار » فى موقفه» والظروف 
الحيطة به نذيرو بال لاالة ؛ لأنه يذكره» رغم أنفه» بعمل شريرمن أعمال اه 
فزاد ارتعاد فرائصه » ومرت أمام غيلته المادثة کا وفست : 

فأحمد بك انلازندا ركان رجلا من الأخصاء» حائزا لثقة اتلسدیو ومقرّبا اليه ٠‏ 
ولا کان الفتش ابی أن يقسترب غيره من قاب مولاه » ويشاركه فى التعطفات 
الودية اللمديوية» فا الحسد اتد فى قلبه وجعله بوذ لو استطاع هدم کر 
ماه بأية وسيلة تکون ٠‏ فنجم ينه وبين اللازندار بزاع عنيف لم خف آثاره 
على أحد . 


فى عهد اسماعيل ۳۹۱ 


خدث. ذات يوم» ان انازندارپدر منه ما أوجب قيام قرائن حملت (اماعیل) 
على الظن بأنه حاد عن جادة الحرص والاحترام فى علائقه بالحريم المصون . فادث 
بللك الفتش. فاغتنمها المفتش فرصة موافقة للتخلص من انازندار :فاوخ صدر 
(اسماعيل) عليه ٠‏ ولا نأ كد أن الغضب» المثار عن الظنون السيقة والكبرياء 
الممروحة »> بلغ آشته» وأن ضفط مؤثرانه الشديد تغلب على مواطف (اسماعيل) الطيبة 
فى قلبه» أشار على مولاه باطفاء النيران المتققدة فيه بأن دستعمل الوسائل النى تستعملها 
الأستانة فى مثل هذه الأحوال» ألا وهی : السکوت » وزكيبة » وتنطیس قهرى 
تحت أجنحة الظلام فى مياه النهر ٠‏ ففعل . واختفى خب ر أحمد بك انلازندار بفأة» دون 
أن يدرى أحد إلى أي ن كان مصيره ٠‏ 

ولا مرت هذه المادثة أمام عينى الفتش» وضع بده على جبينه وفكر : هل 
تكون هذه آ رنه أيضا؟ وهل يكون نصيب أحد بك انلمازندار نصيبه » هو » 
المشير ‏ هو الكبير بين كبراء الدولة العمانية ؟ . 

و پیا هو يفكرفى ذلك تفكيرا عميقا مضطر با » أقبلت يده» على غير تقبه منه» 
تلب خاتمه المعلق بسلسلة ذهبية مطوقة عنفه ومتدلية على صدره ۰ فبص رامق بك 
بذلك الام » وشرع يقترب من المفنش رویدا رويدا 5 

فامح المفتش حركته ؛ فافاق الى نفسه وأخفى خاتمه و ره وقال : «اجل 
يا عق بك» آنا فاه . أنت تريد أخذ خاتمى . أنت مأمود ‏ خاتهىمنى» حالما 
بوافیی کوب من هذا الكناك بسکتة بفائية ! لايزالك یاصدیق» لا يزال 


هذا پیدا» . 


۳۳ ریخ مر 


ولا كانت الساعة الثالثة بعد الظهر» أتى الى الفتش مصطنی فهمی باشا » 
محافظ العاسمة فى ذلك العهسد ‏ وهو الذى آلت الیسه» فيا بعد » رياسة الوزارة» 
مت ۽ وأقام عليهاء المرة الثانية » فى عهد (عباس الثانى) ولور د كرو » ثلاث عشرة 
سنةس. وأيلغ سماعيل صلذیق منطوق حك الجلس الخصوصى ٠‏ 

فاحتج الفتش احتجاجا عنيفا : (أؤلا) على صدور المع غيابياء مع أنه كان من 
انمكن دعوته للدفاع عن نفسه؛ و (ثانيا) على تعزض الجلس للنظر فى قضية ليست 
من اختصاصاته» لكون التبم مشيرا عانياء والحكة الوحيدة الختصة بالنظر فى آصره 
محكة الدولة المتبوعة العليا . وأنذر مصطفى باشا بابلاغ احتجاجه الى اديو رمعياء 
وإلاكان خائنا نحو الباب العالى . 

ومع أن مصطفى باشا كان متا ججذاء ومتكدرا غاية الکدر من أن وظيفته تتم 
عليه عمل ما يعمل؛ إلا أنه لم ستطع إجابة طلب الفتش وقال له : «ما الفائدة من 
ذلك» يا باشا ؟ أنت تعلم جيدا أن الباديشاه بعيد» وأن انلدیو قريب : فان ليد 
جلالته أن تميك من بد سوه ؟ » ٠‏ 

فقال المفنش : «لا بأس ؛ جرّب» يا صديق» جزب . فانی لست أدافع عن 
حيانى ققط ؛ بل عن حياتك أيضا » وعن حياة ذات الذين حکوا ل" اليوم بدون 
سماى . فا قد وقم لى قد يقع لک . من ذا الذى يوقف اللحديو فى الطريق الذى 
أقدم على السير فيه إذا تركتموه بنتبك» فى شخصى » حرمة الغمانات المنوحة لمركئنا» 
ويدوس على قداسة التق الذى لا بان لا ماك إلا أمام الأستانة ؟ فان يكن اليوم 
دوری» فقد يكون غدا دور . لا تقل : ( کلا) بهزة رأسك هذه» فانت غلطان. 
نم » أنا أقرأ فى عينيك انفاطر المتجؤل فى فکرك . أنت تقول : ( نحن نکون كبر 


فى عهد اسماعيل ۳۹۳ 


منك فطنة وحرصا ۰ نحن أن نفمل ما فعلت ۰ لن تتس على مسلطة اهديو) 
ألاء يا باشاء هل أنت معتقد صعة هذه المؤامرة ؟ أا ؟ آنا نامس عليه؟ أنا أخامص 
عليه ؟ كلام فارغ ! عخابراتى مع العلماء ورجال الدين كانت باذنه وتصريحد » واه ! 
واه ! وثرونى وآملای» بالرغم من کل الظواه» لم أقتنها بسرقة أموال الحكومة؛ 
واا اكتسبتها بمضار بات خصوصية ۰ أا أقسم لك صل ذاك؛ با مصطفى! إذا 
کان بوجد اختلاس ف الأموال العمومية» کا يقولون» فاست أنا اللص ؛ والفديو 
يعرف ذلك ! » . 

وكان صوته» بتأثير الانفعالات الشديدة المنساطة عليه» قد ملا أ كثر مما كان 
يوافق مصطفى باشا الحريص . فقال له : دهس» ياصدّيق! لائتکل مكناء لاسما 
بمثل هذا الصوت العالى ۰ فرى) كانت معرفة اللحديو نصيب ما تقوله من الصحة 
هی السبب فى أنك صرت الى ال ال ىأنت فیا . قشجع ! كل شئ لم یفقد بعد . 
ليس السغر الى دنقلا موتا ! فقد رأينا من أتى من أبعد من ذلك» وعؤضت عليه 
خسارته القت أضعاف أضعافها » . 

فشخص الفتش الى مصطنى باشا » كأنه بوبه على بماولة الضحك عليه مثلما 
ل وكان ولدا صغيرا» ول تعليلهإياه بأمانى ليس لا فى نفسه أثر فلم ستطع مصطفی بش 
احتيال اللوم المنبعث عن تلك النظرة» حول رأسه عن المفتش ٠‏ 

ولا كانت الساعة اللامسة» وصلت الباخرة التى أمذت للسفر باسماعيل صلّیق 
الى دقلا ؛ وأخطر أحد ابلاويشية امحافظ بذلك . 

وما هی إلا ظة؛ حتى دخل احق بك» هو وأجناده ‏ وكانوا قد معرجوا لدی 
قدوم مصطني فهمي باشا- وقال فش : «هیا بنا يا اشا!» وأوما الى الاو شية 


۳۹۶ تارخ مسر 


الأريمة والعشرين . فاحاطوا بصديق وقادوه الى ظهر الاحرة صاغرا » وأنزلوه 
حالا الى حجرته » وأوصدوا نوافذهاء وتبعه مصطفى فیمی باشا الى الباخرة » ۴ 
وظيفتة . 
1 وبعد أن أقام المفتش فى حجرته الحظة» دنا منه چاو يش انلازندار» وقال له همسا : 
«إنى متأ که» يا سعادة الباشاء انها هی هی بذائها !» ٠‏ 

فقال الفتش : «ما هی ؟» . 

قال یلاو يش :« الباعرة التى حملت المازندار الى حيث تعلم ٠‏ لیس هناك شك. 
فقد وضع فى هذه ا جرة عينها اتی أنت فما + وجلس حيث أنت جالس » الآ » 
بالضيط ٠‏ فكأتى آراه حي ضاقت به أخلاقه فعزم على الشرب على صحة أفندينا 1». 

وكان الفتش » حالما وضع رجله على ظهر الباخرة » أدرك أن أجله حم » وأنه 
م يعد فى سعته اجتناب كأسه المقدورة ۰ فلم يعد مهتا إلا بالاص + حالا » من 
الآلام المعنوية ی كانت تعذب روحه . 

فلما سم مكلام ذلك الحندى» أبدى حركة من هی به التفكير الى توطين العزم 
على حل نهائى وقال : « أجل ! لفعا» إذاء مثله ۽ ولنتهين ! فقد مللت التزاع؛ 
ولم يعد لى طاقة على أحتال ما أا حتمل! ساعمل مثاما عمل أحمد بك ؛ یاچاوپش» 
وأشرب أنا أيضا على صحة أفندينا !» . 

ثم دما انق بك وقال له : « قم لی ما رید ! » . 

قاس احق بك : فأتى بالصينية » وعليها الطعام والمشروب ٠‏ فلا المفتش كوبا 
ثميانيا ‏ وكان المشروب المفضل لديه ‏ وتجزعه دفعة وأحدة , 


فی عهد ا ماعیل ۳۹۰ 


فاما مرت ساعة » بدأ شعر بالألم ۽ وأح س کان نارا أخذت ترعى أحشاءه . 
ولكنه کات خبيرا بالمفعول ودرجته ۰ یفقال لمصطفى فهمى باشا » ضاحکا : 
«یاعنیزی مصطفی باشا» ماذا قلت لى » مضذ لحظة» عن الرجوع من دنقلا ؟ 
آرانی لن أرجع منها إلانيوم الحشر! » ٠‏ 

ناراد مصطفى باشا أن يقاوم فكرته ؛ ولكن المفتش قال له : «صه ! صه ! 
بامصطفى! أنت تعلم »ها أعلم أناء أن إحدى قدی قد دلت القبر » أريد أقول 
«الية “؛ منذ أن تجزعت هذا الكوبب ۰ غير أن هؤلاء انم قد غلطوا فى الكية 
ای أمروا بوضعها فى الزجاجة ؛ وبا جاء منبا فى الكوب التى تجزعتها منسذ ساعة 
قد یقینی حا حى غدا . وهذا مالاأريده . فسأشرب» إذاء كوبا ثانية على صمة 
الذين سيتيعونى قرا فى هذا السفر الميمون! عل محتك » يا مصطفى !» ۰ 

وشر بكأسا أخرى . 

ولكن بنيتهكانت قوية ومتيئة» على ضآلة جسمه . فزادت الكوب الثانية آلامه . 
ولكممالم تصعقه» چا كان ينتظر» ودقت الساعة السابعة وهو لايزال على قيد احلياة ٠‏ 

ولكنه كان قد شرع بقزغ صل أرض اجرة ويشمق شبيقا متفطعا ٠‏ وأما ملك 
الوت فكان لا يزال-واقفا بسيداء ينظر اليه بتیک» ولا يدنو منه إلا خطوة خطوة ٠‏ 

وكات مصطفى فهمى باشا واسحق بك وأقفين فى الجرة بشاهدان ذلك المنظر 
الفجع . أما الأول فان اصفرار المو تكان قد علا وجهه کا علا وجه المفتش ؛ 
وتصبب العرق من جینه وجسم هكله ۽ ول لسعه » وشن الفتش يتزايد حى بل 
درجة من الشدّة من 1 للغاية » سوى أن يعم أذنيه» لکلا سمعه « 


كوم تار مسر 

وأتا اضق بك فکان متضجرا لایخنی قلة صبره مل طول ذاك القع 
الخیف ! 

فلما دفت الساعة الثامنة؛ آسرع ملك الوت نحو الرجل الحتضر ٠‏ فظه ركأن كل 
شع فد انتبی» لأن کل حركة مدت ف الفتش» وقخشب جسمه ٠.‏ 

فاقترب احق بك هنه» لظنه أنه مات» وشرع يتزع السلسلة انى فيا خاتمه . 

وكآن المفتش كان يننظر هذه اطرکة لكى يفارق هذا العام الى الأبد . فأدار رأسه 
نشنج فظيع ۽ وفتح ف وعض» يكيفية فتراسية» يد المسور الذى أقدم مل له 
قبل أن بيت جثة هامدة ٠‏ 

فصرخ احق بك صرخة عظيمة من شدّة الوجع الحائل ۽ واذا بأسنان المفتش 
المائتة قد قطعت إبهامه قطعا بات ٠‏ 

بف لجل » وأس الاويشية فطؤقوا نق الفتش عبل» وشتوه . نفقوه . ثم 
وضعوا جته -وهی فنة بعد فى الركيبة الجلوءة حديداء المعتة لذلك الفرض ؛ 
وبعد أن اجتازت السفينة بهم سرای الوالدة » جهة القصر العالى» وتجاوزت جزيرة 
الروضة» طرحوها فى الثیل ۰ 

ناما توارت فى الجة » نظر جاويش اللازندار حوله » ثم هتف بتعجب حال : 
”بالضبط! فى امحل عينه الذى طرحت فيه جثة أحمد بك! الله أ كبر !۰۴ 

ثم رست السفينة »> جهة مصرالعتيقة » بعيد قصر الشمع ؛ ونزل منها مصمطفی 
فهمى باشا واتحق بك والأربعة والعشرون جاو يشا » ومادوا کاهم الى مصر : فان 
مهمتهم كانت قد انتهت ٠‏ 


فى مهد اسماعيل ۳۹۷ 


أما البارة فاسقرت فى سيرها بنوتنيتها الی دنقلا کان الأسير فيما؟ وأخذت» ہین 
حين وحين » ترسل برقية تنشرها ابلريدة الرمية » بلا جل » غواها هو هو دائما : 
“أن المشير اسماعيل صلیق باشا مكب على البكاء والسكر معاء بلا اتقطاع“ ۰ 

ورا اسقر ذلك أشهرا وأشهرا ٠‏ ولكن الباب العالى طلب بعد ثلاثة أسابيع 
إرسال الفتش اليه ليحاكه» دون غيره ٠‏ 

ففى الغد نشرت الحريدة الرسمية الذ کورة خبر موته ؛ وأن ذلك ا موت وقع بدتقلا 
فى ۽ ددسمبر ستة ۱۸۷۷ ۰ 

وما يدل على أن هذه الرواية انى سردناها انما هى بنت الغيلة آ کش من بفت 
القيقة» وأن غبيلة صاحہا انما جادت بها لإشباع رغبته فى النیل من (اسماعيل) ,یځ 
حاد من وراء ستار » هو ما أخذ الرأى العام يتقؤل به من أقاويل » ويرويه من 
حكايات فى أ زوال نعمة المفنش ومصيره . وأهم ماليك من تلك المكابات هو أن 
الفتش انما مات فى المقيقة يوم ٠١‏ نوفير؛ وأنه مات مقتولا فى الیل على ظهر 
الباعرة انى آعتت لنقله الى دنقلا ؛ وأرى الذى ختقه خصيان أرسلا اليه من 
سراى الخزيرة ؛ وأنهما طرحا جثته فى النهرء بعد فراغهما من مأموریتهما الموتية» 
وأن البائعرة التى اجتازت النيل صعدا الى دثقلا» بنوافذ موصدة ومسمرة ٠‏ كأنها 
نمش مول على ساح المياه » وی قال نوئيتها للذين قابلوهم ‏ ومن هنهم جوردون - 
نا تمل المفتش» الى منفاه؛ لم تكن » فى الحقيقة» تمل الوزيرلا حيا ولا ميا . 

عل أن الل القائل ”لیس من دخان بلا ناو" ينطبق هنا انطباقا ليا . 


۲ أنظر : ”بعر فى عهد اساعيل“ لماك فزن ص ۹٩‏ زر ۲۰۰ 


۳۹4۸ تاريخ معسر 


نم أن امکومة کذبت الاشاعات والأفاوبل تكذيبا رمیا صریانشرنه "لقاع 
المصرية“» وقالت : «إن الحقيقة هی أن الفتش وصل الى دقلا حیا؛ ولکنه مات 
هناك من شدّة إفراطه فى السكر» . وأذاعت » إثباتا لذلك ؛ صورة شمادة طبية بموته 
حزرها بدنقلا عيئها طبيب ايطالى؛ واطلعت قتاصل الدول طلا ۰ 

نعم آنه آشیع فى كل مكان وکل ناد أن أحدى نساء المفتش » فى اليوم ذاته الذى 
هوی فيه نجه » تمكنت من المثول بين يدى اللحديو» وتوسلت اليه بدموع نة أن 
ببق عل حيأة زوجها؛ فوعدها أفندينا وعد شرف بأن الفتش سيحا كم حا كة عادلة 
أمام المجلس اللحصوصى ؛ وأنه » مهما يكن الک الذى سیقضی به ذلك الاس » 
فان زوجها لن يعاقب بالاعدام» مطلقا ؛ وأنه أرسل» فى الوقت عینه» رسولا الى 

زلف 

أبن الرجل ليحمله على الاطمئنان ومداومة الثقة به . 

ولکن علاوة على آنا ستیعد سصمة هذه الاشاعات » نان عم من جهة أخرى » 
عاما یقیناءآن (اسماعيل) كان يقؤل» فا بعد » للخلصين من محادثيه الغربيين » لا سا 

9 

مو برلى بل : دان موت الفتش كان آصیح أمر| لازما لا بذ مد » ۰ 

فنستلتج من ذلك أن قصد الجلس الخصوصى من حك النفى والسجن الدقيق 

ومی تقزر هذا - وهو ما لاا شك فيه لدينا ‏ فانه يصبح سيان عندنا أين 
وكيف تفذ ذلك الحكم . 


۱ أنظر : ”مصر فى عهد اساعیل* لماك کون ص ۱۹۹ 
2 أنظر : "خدیویون وباشاوات؟ لو برل بل ص ۲ ۲ 


فى عهد اسماعيل 44 


ونزان! أمبل الى الاعتفاد بان مصلحة الدولة - کا فهمها القابضون عل زمام 
الأمور - قضت بنفاذه فى أقرب وقت؛ ولو أا فضت » من جهة أخرى » 
بتدبير”فرسة» الباخرة الى تظاهرت بنقل صت يق إلى دنقلة » وقابلها جوردونه بالقرب 
من کورسکو ؛ ولا عل من تحمل » و إلى أين» وناذاء وتذكر أنه حينا أقلع الى 
السودان كان اسماعيل صدّيق باشاء الوزیرالقدیر» صاحب التحع المطلق فىالشؤون 
الصرية» آغرق فى التفكرفى أن مجد هذا العالم باطل وأنه سريع الزوال ٠‏ 

والذی يزيل کل شك من اعتفادا فى أن قصد الجلس انلصوصی من حكه إلا 
كان الاعدام هو ألا ما نعلمه من أن الفتش» أن لم يتامس على اللسديو فى مسآلة 
الدين المطلوب الأجائب » فقد خاص حقيقة على فتاه ۰ تأخذ ذلك مما رواه الأمير 
مد توفيق نفسه للستر بتار» أسستاذ ولدیه الأميرين عباس و جمد على ٠‏ قال : 
« ماف والدى يسىء الظن بی ویسیء معاماتی إلى درجة أن أحد وزرائه - ولم يكن 
آرنمهم شأنا ‏ تطاول عل ذات يوم إلى حدّ أمتهانى وتهديدى بان والدى قد يبعث ہی 
الى السودان ان لم يحد منى زيادة إقبال على مساعدته فى مشرومانه الرامية ال‌توسیع 
نطاق الدئية الفربية ف القطر ٠‏ فأجبته : « ان انلدیو أبى وول نعمتى . فان شاه 
فله أن يبعث بی حيثها بريد ولو الى أقاصى السودان؛ بل له ات بام بطرحی 
فى اليل ؛ وما أنا إلا بممتثل لأوامه بکل خضوع ! » . غير أن بعض أهل البلاط 
كانوا بعنقدون أن تلك المعاملة قد أقرحت قلى ۰ وجعلتی أتمنى » فى صميمى» أن 
سرع الأيام نحوى بالعرش . فعرض عل وز رآنعرمن وزراء أبى - ولعله كان أفرم 
إلى قلبه ‏ بكقابات» صرتين: أن يعمل عل تغريقه فى میاه الاسکندرية» ادى 
عودته اليما من الأستانة» فيا لو وافقت على ذلك ۰ فا بيت باثمثراز . وقد آطلمت 


آم صدّيق 
عل (اسماعيل) 


۰ تارج مصر 


والدی فيا بعد على تلك الکابات؛ فعانقی طوبلا والدموع ملء عينيه» وقال لى: 
دلقدكنت مغشوشا فيك»یایی»وأعتقد أنك تخاس عل فاصفيع عما مط ! 5 
فای وزير من وزراء (اسماعيل) ‏ غير المفنش ¬ كان يستطيع أن يعرض على 
الأمير مد توفيق ارتكاب مثل تلك الميانة؟ فى خلد أى منهم ‏ إلا خلد الفنش-- 
كان يمكن أن بقع فك الإقدام على ذلك الكر بتلك ابلسارة ؟ فأخلاق شریف 
ونوبا رأعلا من أن تسمح بتطرق الريب الیهما؛ علاوة على أن ماکان أبعد الناس 
عن كل ما ينافى الصراحة والاخلاص » وأن ثانيهما كان لا نفك متغيبا عن الفطر 
فى مهماته اللارجية . وأما رياض فل بت الأيام به الى هذا المستوى إلا فى سنوات 
(اسماعيل) الأخيرة ٠‏ فيبعد عن الظن أنه سر وهو يطمع ف التقتمء عل مراودة 
(نوفيق) عل عمل من شأنه خسف الأرض به خسفا » فيا لو أبى (توفيق) - 
کا كان المنتظر من شاب تق مثله ‏ موافقته عليه ٠‏ بمکس الفتش : فانه س إن 
أفثى (توفيق) سره - کان له من قربه الى قلب (اسماعيل) قر با شديداء ومن هکره 
السنى فى دولته» ألف مکذب لمزاعم ول العهد ۰ 

ون لم یمان (اسماعيل) مخامرة المفنش على حیاته» وينشركتب ذلك الوز يرال 
ول" العهد» فلأنه لم يكن يوافقه مطلقا ‏ والأفكار حوله مضطر بة» وبمال الدين 
الأنغانى يشر تمالم النارية بين طلبة الأزه » والبابية تفم البطاح وابلبال وتقمدها» 
والثورة فى الأسستانة قد ذهبت بعرش عبد العزيز وحياته » وبعرش مراد خلیفته 
وحرینه لم يكن يوافقه مطلقا أذيقف اللا المصرى على تلك الخامسة» وأن لنفتح 
الأذهان إلى أن أقرب الناس إلى اللهديو وأحب وزرائه لديه مس هو نفسه عل قتله ! 


210 أنظر : **حياة بلاط بمصر“ لبتل» ص ۲۰ و ۲۰۸۵۲۰۷ 


فى عهد أسماعيل ۰۱ 


والس ای نی يحلنا عل الاعتقاد الثابت بان قصصد الجلس انلعوصی من 
حكه بالغ والسجن عل المفتش انما كان إعدامه ‏ بان من أن المكومة لفت 
القبض عل كل من کان فى امکانه» من خدم اسماعيل صديق وحشمه» أن پروی 
روايات ويذيع إشاعات عنه؛ وبلغ عدد المقبوض عليهم ماثة شخص تقریب ‏ وأنها 


لأن أخبارهم نقطمت» منذ أن بارحوا القاهسية؛ وألستهم عقات الى الأب - هو 
أنه تلا تنفيذ امك عليه مین مندوبية لتقوم عقارات الفتش وجوه اته ومنقولاته 
وأسهمه وأوراقه المالية وجواريه » لبيعها بالمزاد ٠‏ 

أما العقارات فكانت نيفا وثلاثين ألف فدان من أخصب الأطيان العشورية؟ 
وثلاثة قصور نفمة فى القاهرة؛ عدا قصر بديع على ضفاف الحمودية ٠‏ وكلها مؤثثة 
ومفروشة نف الأثاث والرياش ٠‏ 

وأما اجوهررات فكانت قيمتها تزيد عل سائة وشمسين ألف جنيه انجلزی ۰ 

وأما الأسهم والأوراق المالية فكان ثمنها يربو على نصف مليون من الحنييات ٠‏ 

وأما بلواری فکن بزدن على سبعائة ما بين حورية شركسية بيضاء » ذات ثمن 
بفوق كل تقدير؛ ونمرية مسکرة ۽ وسعراء فانجة ) وحبشية شعرية» ذات أعين 
بقرية؛ و برئزية موشومة ٤‏ ذات نبود سفرجلية ۽ وسودانية غاء» متقدة الدم الحائج ٠‏ 

ولكن المندوبية قثرت تلك الثروة كلها تقديرا إجمالياء بولغ فى الميل به الى جهة 
البخس» بمبلغ يقرب من ثلاثة ملايين من الحنييات» مقابل دين يقرب من ما 
ألف جنيه . 

۱ أنظر : "مسر مهد اسماهيل “ماله کون ص ۲۰۰ 
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أما اموارى فاختير أحملهن خلقا» وأخفهن دماء وأمهرهن صناعة ؛ وأدخان خفن 
الحرم انمدیوی» أوأهدين الى كار ضباط ابلیش؛ وكار رجال الدولة : إنا لى 
تقع نقطة من دم صدّيق على كل منهم؛ وإما » وهو الأقرب الى المعقول » لکلا 


.يفوت البغاث شئ من فضلات الذسر. والباقيات بيعت الى من شاء مشتراهن من 


الأفراد والتخاسين ٠‏ 

ثم أقهم مزاد فى سرای الفتش بالاسماعيلية لبيع الرياش وانجوهرات : فکانسا 
أعيدت فى القاهرة عينها أيام الاسبوع الذى تلا موت العاضد لدين الله الفاطمى 
اذ فزق صلاح الدين الأأبوب » بین کار رجال چندیشه ودولته الدیدة » ماع 
الملافة الفاطمية» وجواری اللليفة التوق ٠‏ 

والفارق الوحيد بين الأسبوعين هو أن البائع » هناك » كان الوزيرالفائز) والمريعة 
أمتعته ونساژه العاهل المذلول وهو ما خولفت فيه النظامات الاجتاعية العادية» 
ويجارى الأمور السياسية اليومية ‏ وأا هناء فان البائع كان الليك لاه ؛ والمبيعة 
أمتعته ونساژه لوز برالفهور- وهو ا كارى» عادة» بين بن الانسان . 

وكان المستر إدون دى لبون» قنمبسل الولايات التحدة العام » الحديث عیین 
لدى حکومة سمو اللحديو» قد وصل الى العاصمة بعيد تكبة الفتش ۰ قاراد أن ينتم 
فرصة البيع السائر» و يزور سرايات ذاك الوزيرالمشهور» عقب اعلان بيع منقولاته 
ومنلکانه » سدادا للديون المطلوبة لدائنيه؛ وذلك لكى يتأ کد بعينيه صدق ما كان 
يروى عن ثروة الفتش الفائقة حذ التصور واسرافه . 


وهاك ترجمة ما ده يراعه الفصيح فى هذا الموضوع : 
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دان وولمى »صاحب قصرهميتن كورت » الذى أعتبره الملك(هال) السمين ! كبر 

ما یسح لأحد یاهالاک يكاد يكون شين لا بذ كر اذا ما قورن بهذا اللص» 

الذى سرق مالم يسرقه ملوك ؛ والذى »مع أنه نيت من عشة وحل حقيرة عل ضفاف 

لنيل» بلغ فى أقل من عشرسسنوات ما امتلك بقتضاه قصورا ويجوهرات ونساء 
وجوارى أ كثر ما کان يستطيع سليان» فی کل مجده» أن يفتخر بامتلاکه من هذا 
جميعه , 

فسراياته اثلاث فى حى الاسماعيلية عبارة عن مومت مبانی منفصسل بعضما 
عن بعض» بیط بها كلها سور شاهق . وتغطى البساتين والحدائق الاب لما 
مساحة من الأرض قد لا تقل عن مساحة الأرض اى علا الأهرام الثلاثة ٠‏ ومی 
كلها مبنية ومنقوشة على الطراز افرنسی الحديث»بدون مبالاة بها قد تبلغ التكاليف ٠‏ 
واا أراد الافسان أن تفج عليهاكلها» وهو مستمز على المثى بدون اتفطاع» فلا 
يكفيه صباح برثته , 

ولاش كف أن الأسطة والستائر والرياش والنقوش كلفت مبالغ تعب التصور» 
لأن الذى يظهر التفزج هو أن صاحبها أطلق اليد للتجدين فى الصرف کا ناون » 
ويال ان ألوف اجر فى تلك السرایات تحوی كلها رياشا فارا سنيا » ومن طراز 
واحد نف ؛ وان الذهب وإللالأة بسطمان عل ذلك بعیعه» فيبهران امین ٠‏ 

11١‏ الاك هال سین هرهزى الاس » ملك أنجارا > المشمور فى اثاریخ بنقاب غر امه » وسیه 
باتمصال الملكة الانمجايز یه عن الکرمی البابوى الررمانى ٠‏ وولمى (أر ا يقول بسضیم رولزق ) هر 
الكردينال الذى كان رزه الأ كبر وخادمه الأمين » تخل املك » مع ذلك » عنه لأ أي 
موافقنه على طلاق زوبعته الملكة كاتر ينا ارف اراج ٠‏ 
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كل ستائر الشبابيك من القطيفة الفاخرة جا » وتختلف آلونها بكيفية غسوسة 
من الشوكولاطه الى الأصفر والستجابى 4 والكامى والأرائك فى كل ججرة مكسوة 
بالفطيفة ذاتها ومن لونهاء عل الطريقة الفرنساوية . 

على أن مدد الأرائك كان فلبلا ؛ ولم يكن يوجد منبا إلا فى بعض الجر المعسئة 
لاستفبال أصدقاء الوز برمن أولاد البلد . 

أما الميزة ابللبة فهى أن لون کل مجرة كان بتظلل باون الجرة التالية من الأسود 
الى الفاح » وبابمع ما بين عموم آلوان قوس قزح ۰ وکان العفان فى ذلك تباب 
ستی أن آلوان ذات المدول على الأبواب » والسكائر الثقيلة على الشبابيك كانت 
مندمجة فى بعضها بالكيفية عينها ٠‏ 

ففى هذا الوسط الم كان يتريع ذلك الفلاح العديم التربية» الذى لم يكن يفقه 
شيثا سوى السرقة واللبب» وحيط به أزواجه ونساژه. 

أما الأزواج» ف بين شرعيات وسرارى » فک ستا وثلاثين ؛ وکان لكل واحدة 
من ست جوار بيض وج غفير من ابلواری السود مخصصات لهدمتها » يث 
كان عدد السا كات داخل تلك القصور الثلاثة» الجموعات هناك » لترناح الى الع 
بهن كبرياء ذلك الفلاح الحقير وشبواته الحيوانية » يوازى مدد سکان قرية صغيرة ٠‏ 

وما ! كثر القصص الى اخذت الألسنة ترويها » بسد سقوطه» عن فسوته 
وفساد أخلاقه وتباريح شهواته - وهی قصص لم يكن لییمس بها قبسل تک إلا 
ابلسورون - وكان الكل متفقا على أنه استحق » عن جدارة» المصاب اليف 
الذى حل به » يما جنت یداہ من آثام وجراثم ۽ ولو أنه لم بصتق أحد أنه لكب 
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يسبب المؤاسرة الى أذاعتها الدوائر الرسمية » ورأى الكل أنه سا نکب لضرورة 
دولية قاسي ةكضيق القبر . 

فلما دخلنا السراى الأولى » كان البيع بالمزاد سائرا بنشاط وهمة » فى وسط بابل 
من الاختباط والاختلاط » فى فاعة الامستقبال العظمى المكنظة بأناس من يع 
الأجناس والألوان ٠‏ وفى وسط هذا المهور النتوع الأشكال» كان يتجؤل نف رمن 
الأرفاء» من بيض وسود» بصوانى ماڈی مجوهرات» وعلب كبيرة تشتمل عل حل" 
نسائية من کل صنف ووصف» من الأحزمة الذهبية المرصعة بالماسء البالغ من 
الواحد منها سبعة آلاف جنيه ؛ الى المصوغات الرخيصة الأ كثرتداولا بين بدی 
الامتمال ٠‏ وكانوا يقدمونهاء و پیسون التفوج عليها ليجمهور؛ فیتداولونها من يد إلى 
بد » بدوت أقل اعتناء + نا كان حاملوها ينادون باعل أصوائهم یمان المعطاة 
الأشياء السابق عرضما ‏ فاذا شاء أحد المزايدة » فان كبا كان يقييد » فى الالء 
اجه وعطاءه » وعضد الفراغ من المزاد » فى آخر النهار» كان يقيد بعیع المزادات؛ 
ثم تسم الأشياء الى من رسا مزرادها عليه » أذا وف الثن المعطى من الشخص المنوط 
به أ اتصفية . 

وقد قيل لى ان المبيعات كانت تأتى بان فالبة : إما لأن الشرقيين باون الى 
وضع قودم فى مثل هذه اموه رات ؛ و إما لأنهم کنو مون .0٠‏ | ' من ان 
لدائق الفنش ولأن مغلم هؤلاء الداتین كانوا من يرون آن نصف رغيف خير من 
لا رغبف مطلقا ٠‏ 

ولا شك فى أن المبدأ الشرق القسديم الذى حيط الحريم بحجاب من القداسة 
لا يجوز تجاوزه قد انتبك فى هذه الظروف ؛ لأنه من البديبي أن تلك امجوهمرات 
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كانت بزعا من الساوب من زوجات هذا السر دانپال المصرى ونسائه » فلت 
شعرى ! ما الذی حل بصاحباتها ابیضاء والسمراء؟ المظنون ان مزجن فى هيئات 
أنعرى من نوع الى كن فیبا ٠‏ ولكن هل كان ذلك بطريق البيع أم بطريق الحبة؟ 
ليس من يعلم » ولیس من يبمه عم ذلك ! 

فانلفة وزن التقديرالبشرى ! 

ون بلغ من ذوق الفتش فى اختيار اور یات ما بلغ منه فى اقخاب الجوهرات 
فانه كان» إذا» حائزا جاوقة ملائك فى خدمته» مؤلفة من بجیع الأجناس ! 

ومع انه لم يكن قى شخصه سوى ابن فلاح من الطبقة الحقيرة » وقذر البزة علىها كان 
یصفه عأرفوه » فان التباين پینه وبين المظاهى افحبطة به كان لامشاحة آخذا بالألباب! 

ثم مرن من الفاعة"النى كانت تباع المجوهرات فیا الى مخادع ری أو بالحرى 
إلى سلسلة ادع (بلوكات) ۰ فرأينا خوانات مغطاة بالآنية الذهبية والفضية» من 
شغل الشرق ومن شغل الغرب : فان ذلك الفلاح الرغد ميشه لم بسد يوافقه أن 
یندم إلا بالأوانى المصنوعة من هذين المعدئين الثينين! وذات الأباريق والطسوت 
المستعملة لفسيل يديه وأيدى ضيوفه كانت من الفضة انلالصة! ولا نمالغ اذا قلا ان 
قيمة مث ةآلاف من المنبهات كانت مطروحة على خوانات احدى تلك اجر فقط! 

وكانت السراى الأولى ملأى أرائك . ولست أشك فى أنها كانت معدّة للساء 
المفتش أو ضيوفه : لأن مظهر الرجل» ف البار» على قول معارفه» كان مظهر رجل 
نام فى الیل على أريكة بملابسه . 


۲ سردانابال آخرملوك ینوی » بالقرب من الموصل » اشتبر فى الناريخ بكثرة اغرانه فى للذات 
الپيمية ورف ! ومات رونا | 
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أما البساتين المتسدة أمام السرايات الثلاث فواسعة وجميلة للغاية ؛ ولا مشاحة 
فى أن من کل هذه العقارات رفيع جتا . ولكنهم ماذا عساهم يصنعون بهذه البای 
الضخمة المكتظة بالرياش والستور» والى لا قيمة لها بدونها ؟ ۱ 

يقول بعضبم انهم قد پجولونب الى مصالح عمومية ۰ ولكنهم لو حولوها إلى 
مستشفيات لكان ذلك أحسن» على ما أظن : لأنها فى منتهى الموافقة لهذا الغرض» 
لولا أن نقوشها وز يتما زائدة عما يلزم ١ ٠‏ 

أما الآن» فهذه البانی هی الأثرالوحيد الباق للرجل الذى حع مصر نان سنوات 
بعصى من حدید؛ ثم مات» فى النهاية» موت کلب سعور ! 

ورأينا ابن المفتش جالسا بهدوء فى إحدى الغر فكأنه يلاحظ سير المزاد »و یم 
القهوة لأصدقائه » كأنه لا ال سيد البيت » لا إحدى مایا الكارثة الى ذهبت 
یه وأصابت كل ماکان مرتبطا به : إما من جهة الدم» أو من جهة المصلحة ! 
مع أنه لم يصب فى ثروته» فقط» وق جميع أمنياته فى المستقبل» بل أنتزعت ز وجه 
منه أيضاء لأنه آجبر على طلاقها حالا بعد سقوط أبيه . و ارم من ذلك فائه كان 
جالساء هناك» والابتباج وعدم الاهعام منتشران فى الظاهى على وجهدء كأن دعجاء 
أسرته فا هی فصل تمثيل ساكت من القثيلات المعتاد إقامتها فى بلاد الغرب فى عيد 
ميلاد المسيح ؛ وكأنه» هوء أحد المنفزجين عل ذلك القثیل» لااللاعبين فيه . ولست 
أشك فى أن الأو رو بيين قد استطیمون وعظ الغير على التلبس بفلسفة عمليةكهذه ؟ 
ولکنم لا طیمون لیس بهاء هم أنقسهم 1 ۰ 

وبع آنه لا سبيل الى الشك فى أن الفتش انما استحق ؛ استحقافا تاماء ابلزاء 
الذى حل به» إلا أنه قد وجد من الوزخین.من آخذ (اسماعيل ) عل أخذه ذلك 

(۱) أنظر : ”مر الد پوی“ لادون دی ليون من ص ۱٩۱‏ ألى ۱۹۸ 
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الوزيرأخذ عزیزمقتدر؛ وعد انقاذه القطر الصری من قبضته الفظیعة» حالما 
انضحت له حقيقة تصرفانه ونياته» جرما ارتكبه هذا الحديو . 
وقد وجد من الفربیین القاطتین مصرء فى ذلك المهد» من أؤل عمل انلدیو تأويلا 
مفاده أن (اسماعيل)» حيها رأی جوشن وچو بير معضدين من وزارنی خارجیهما» 
وأنه لا طاقة له على مقاومتهما» ظن أنه بتضحيته (صئیقا) للها » برضیهما ويحوز 
ثقتهما ۰ فاقدم على تضحینه» لا سيا أنه بامدامه إياه | أعدم عاملا كانت ممومة 
معارفه تجعله خطرا للناية ؛ وبات نفوذه عليه ثقيلا على نفسه ٠‏ 
رأىالر ین على أن هذا لم يكن رأى السير فیشین» القنصل البریطانی العام» فى تلك الأيام » 
ر بمصر . فانه ابا الى الوزارة البريطائية هكنا : 
«حدثت البارحة بحص رحادثة فاجعة م نالحوادث الخاصة باسلياة والناي#الشرقين ٠‏ 
فقد وافانى وز ی اتلارجية بلبا مؤذاه أن وزيرالمالية قد ألق القبض عليه ون 
تهمة إثارة فتنة فى الرأى العام » وتدبير مؤامرة ضسة انلدیو) وتصويره أهام الملا“ 
فى صورة الرجل السئول» وحده» دون غيره» عن المصائب والبلايا احيفة بمصر» 
والسارق ثروة البلاد» بالاتفاق مم الأورو ین ٠‏ 
عل أنه قد لا بعرف» أبداء الی أى حذ أساء الوز يرالمعزول استعال الثفة الموضومة 
فيه؛ وم خآن فيا اتن عليه من الأمور المامة ؛ وما مقدار ما تألمت به مص رمن قلة 
ذمته» وسوء إدارته وتصرفه ! 
وبا أنه كان أ کر حجر فثرة فى سبيل کل اصلاح مالی أو إدارى فلا مشاحة فى أن 
سقوطه» كينها وقع» لا عکن أن يعتبر إلا مصلحة عامة کبری وخيرا عبا !» ٠‏ 


تا زع على البقاء 


۱۰ تارج مصسر 


تعقد حلقات الضیق 


عياش إنك لاشم وان » مذ صرت موضع مطلى الثم 
«حیب » 
ومن المؤكد أن سقوط الفنش کان بدء عصرجدید لصر ولکنهکان» فى الوفت 
نفسه » فاتحة ويلات على نیو ومدخلا الى صعو بات قو ية » جعات أيام خديويته 
التالية تتازعا عنيفا على البقاء . 
مر سوم ١۸‏ نوف ..."فا کاد النيل جع مياهه على جثة الوزير الملقاة فيه إلا وصدر مر سوم خديوى 
ان فى ۱۸ نوبر سنة ۱۸۷ أشعر الملا بفوز جوشن وجو بير » وانصیاع (اسماعيل) الى 
آراتهما» وا لی رغائب وزارتی انمارجیتین الانجليزية والفرفساو ية ٠‏ المعضدتين طلبات 
أصاب الدیون . 
ذلك المرسوم نص على ما انی : 
أن الأقراض المعقودة سنة ۱۸۹6 وسنة ۱۸۹۵ وسنة ۱۸۷۷ لما لم يكن مرك 
انفدیو الم الى مضطرباء اضطرابه االخطير التالى» والبالغ قدرها ۰۰ 4۲۹۲۳۰ بجنيه ) 
آستبعد من الدين الموحد الذى أدخلها فيه مرسوم ۷ مايو ا ماضى» وتجعل موضوع 
اتفاق خاص بها . ۱ 
وتسبمد كذاك من الدين موحد أقراض الدائرة السلية وديوئبا لالع قدرها 
۸ ملايين و۸۱ آلف جنيه ‏ وكان مسوم ۷ مايو أدخلها فيه أيضا ‏ وتعل» 
۱ ام مصادرهذ! الفصل : "صرق هد اسماعيل» لماك كون » ومر ات ورد تومي + 


فى عهد اسماعيل ۱ 


سس تست 

بالثل » موضوع أتفاق جدید خاص بها ٠‏ وما بق من الدين المصرى يقسم الى قسمين : 
الدين المتاز» وقدره ۱۷ مليونا »من ابلنبهات» لتقاضى عليه فوائد سعرها ه, | ' سنو يا ۱ 
والدين الوحد» وقدره وه مليوناء لتقاضی عليه فوائد سعرها الاجمالى ۷./" سنو اہ 

كان الخديو» وكل الواففین على حقيقة ثروة البلاد » يوون جعل الفوائدكلها 
إسعر ه./' » ودافعوا لوا دفاما قو + ولكن الدواثرالرتمية بالجلا فرساه 
بواسطة القنصلين البريطانى والفرنداوى بالعاصمة العمرية » أبت إلا أن تجعل سعر 
الفوائد على الدين الوحد ب /* سنو ياء إرضاء لأطاع حلة الأسهم ۰ فضحت بذلك 
الفلاح المصرى > ول تفد أععاب الديون فائدة حقيقية) لأنها خالفت المثل العای 
القائل #خشکار داثم ولا علامة مقطومة ! “ ۰ 

وقضى ذلك المرسوم أيضا : 

(أؤلا) بتعيين مراقبین عاقين الالية المصرية» أحدهنا بريطافى وال فرفساوى ۽ 
الأؤل لراقبة عامة الايرادات» وملاحظة دفمها الى ابلمهات ا معينة لها والثانى لمراقبة 
عامة المصروفات» ومنع إتفاق أى شئ منها » من أية جهة أو مصلحة تكون» بدون 
توقيعه . هذان المراقبان یکزنان » مع وزيرالمالية» بلنة مالية عليا تراقب يع 
الاتفاقات الى توجب إنفاقا يزيد على واحد من ای عشر حا من الميزانية السنوية ٠.‏ 
أو يستلزم صرفا فى أكثر من سنة وأحدة ٠‏ 

(ثانيا) بتعيين مندوبية للدين العام » مؤلفة من أجانب تعرض حكومانهم 
أسماعهم على انکومة المصرية» وتتحصرمهمتهم فى استلام ايرادات ابلهات المرهونة 
ضمانة لسداد أقساط الدين السنوية من يدى مرافب الايرادات العام » وتسليمها 
لبي انجلا وفرنسا» تاذ الاحتباطات والاحاءات اللازمة لاستهلاك ذلك الدين ٠‏ 


تات 


۱۲ تارج مر 


(ثالشا) ین مندوية أخرى لادارة مصلحتی السکك الديدية وميناء 
الاسكندرية » مؤلفة من مصريين وفرنساوى والجليز بين تحت رياسة آحد العضوين 
الانجليزيين » وتحصر مهمتها » علاوة على الأشفال الادارية » فى تسلم ايراد هائين 
المصلحتين الى مندوبى الدين العام ٠‏ 

فسلا بپذه النصوص عينت فرنسا البارون دی مالاريه مراقبا ماما فرئساويا » 
والمسيودى بلينيير مندوبا فرنساو يا لممندوق الدین» وأبقت الفسا وايطاليا مندو بهما 
السابق تعيياهما »وه : اهرفون كر يمر والسنيور بارشلى ۽ وأما الحكومة الانجليزية فأبت 
تعيين المراقب العام » والمندوب البريطانى لصندوق الدين بنفسما . فطلب اللحديو من 
المسترجوشن أرشاده الى من بصلح تعيينه ؛ فأرشده الى المستردى رومين للراقبة » وا ميجر 
بينج للندوبية ؛ فعيئهما ؟ وعين ابفرال مريوت الانجليزى مدا للسكك الحديدية 
وميناء الاسكندرية» فكان هو المندو بي ةكلها» لأنه لم یمین معه أحد خلافه ۰ 

فلما تمت هذه التعيينات» أخطرت الحكومة البريطانية اللحديو بأنها لا تقبل أية 
مسثولية تم عنباء ولا تعترض على أى تعيين منها ۰ 

فاستم الموظفون الأورو بيون المینون هكذا مهام الوظائف ای عهد بها اليم ؟ 
ولكى يكن المستر رومين » الراقب البریطانی» من ضبط أعماله» اصطحب معد 
المسثر اد فتز جرلد» أحد موظفى حكومة المند» لترأس ادارة المسابات المصرية؛ 
لأنهاكانت فى حالة من القوضى يصعب تصورها» وستحيل معها إتمام أى اصلاح 
مالى أوادارى ٠‏ 

ينضح ما نفدم أن فوز الستر جوشن والمسيو چو ير تكيف إشكلين ممتلفين : 
آجدهما مالي بحت » والآخرادارى بحت , 


فى عهد أسماعيل ۳ 


فالالی البحت لم يكن يختلف كثيرا عن المشمروع الفرنساوى اذى قامث له 
الدوائرالالية باندرا وقمدت ؛ وليس لتقديره حق قدره خير من وضع جدول هنا 
تفصل فيه امالغ الى استلمتها کومة المصرية حنيقة من دائفيا» ازاء المبائغ نی 
وضع مشروع جوشن وجو ير قيدها الثقيل على عواهن البلاد: بالرغم ما کان قد سدّد 
مها الى ذلك اليوم ۰ 

ومجزد الاطلاع عليه یکنی ليقع من كانت ينه مجردة من القذى أن لین 
م ينعا نصب عينبما » فى مشروعهما > سوى ضانة كل الأرياح ابلائ این 
الفربيين» الذين انتدبوهما » دون مبالاة بأبسط مبادئ الانصاف » ودون التفات 
الى أن الفلاح المصرى » اتم دمه لإرواء عطش أولنك المرلين» لم تفع إلا بل 


فروهلتج وجوشن ‏ ... 


« 1854 | فروهلنج وجوشن .. ۰ EAN‏ 
د وومز | الانجلواجيشن بنك... .. 32-7 
« ۱۸۹۹ | فروهلنج وجوشن ... ... متي ةمه | Pfr one‏ 
د ۱۸۹۷ | البنك اساطای المهالى ... VE‏ 
AA»‏ آرنبام وشركائه VAY oo Û YAS ore js o.‏ 
ل ۱۸۷۰ یشوفشمم... ی eons‏ 
« ۱۸۷۲ | أو ينام وشرکا مأ ممم Û WY oss‏ ی لاق 


4 تار مر 


ويتضح من البيانات القتمة من وزارة المالية المصرية الى الست رکف وات 
تحقق هذا المندوب من صحتباء بمراجعتها على الستندات المرفقة بهاء أن الحكومة 
المصرية كانت » لغاية سنة ۰۱۸۷۵ قددفعت على هذا المبلغ فوائك فقط قدرها مبلغ 
4 جنها ٠‏ 

ومع ذاك فشروع جوشن وچو بير أضاف الى تلك الديون الاسمية الدين السائر 
بريه » ودين الدائرة السنية السائرأيضاء وربط بذلك» على عواتق فلای مصر» 
سداد مبلغ |جمالى قدره سة ومانون مليونا من ابطنیهات ! 

وأما شکل هذا المشروع الادارى فانه وضع بجائب المنكومة المصرية زمرة 
رجال غررببين » قلدوا سلطة واسعة لم إسبق لغربيين غيرهم تقلد مثلها بحصر؛ وكانوا 
عل أخلاق وكفاءة لم بعهدها أحد فى الغر بين الآخرين الذين بيت البلاد بهم لغاية 
ذلك المين» وجلبوا على آوروبا » نسوء تصرفاتهم وفساد سيرتهم » خط المصريين 
العام واحتقارهم ۰ 

ولو استطاعت امکومة المصرية تقديركفاءائهم ولياتهم حق قدرهاء» وأقدمت 
على العمل معهم» بدا بيد بذكاء واخلاص» فلا شك فى أنكثيرا من الشراتالى 
كان قد منع » وأن تدرج البلاد فى معارج اارق والحضارة كان اتخذ شكلا طبيعيا 
هينا» وتم بكيفية مرضية ٠‏ 

ولکن سوابق الغربین الفاسدى الأخلاق والعدمی الكفاءة » الذين تقلدوا 
وظائف المكومة المصرية قبلهم » عالت » بما أوجبته من احثقار وضباع ثقة » 
دون تقدير أولى الأمس الفرصة ابديدة الى جادت بها الأيام عليهم » فتركوها ر 


فى مهد اسماميل 4 


فنجم عن ذلك أن أوائك الموظفين أنفسهم» لا تين لمم أن الحكومة الحاية 
آنا تحتملهم على غير صسبر» مجرد احتال؛ وأنما لولا خشية الارتبا كات المارجيسة 
لاطرحتهم جانبا ؟ وأنب) تعتبر قيامهم بواجبات وظائفهمء قياما حسنا » افتيان على 
حقوقها لاقستطیم علية صبرا؛ وأنها بای تعمل فى ال خفاه على معا کستهم» وتخييب 
الاجراءات النى يتخذونها » لم يرو بدأ من مقاويتها » والانصراف بوجوههم عنبا الى 
زد مراعاة مصالح دائليها ٠‏ 

فاڌى ذلك إلى شد حبل الأمور» من جهة ومن أخرى» واضطرابه» واختلاله 
اختلالا میا » فالى أزمات توالت وتعاقبت شدّة متناهية » فالی نزاع عتیف يبن 
الدول الأوروبية المدافعة عن حقوق المرايين » :ومو الحديو الدافع عن حقوقه 
الموروثة » فالى تغلب تلك الدول عليه» لا بقوّة احة الى تدزعت بها فقط» بل بقوة 
هيبتها وتفوذها ٠‏ 

ومن جهة أخرى » فان الظروف غير العادية» ای أت إلى تميين أولئك الموظفين » 
کان من شأنها أن تخل حتناء بينهم وبين الحكومة سوه التفاهم والمنافسة» حى 
از رغب کل من الطرفين رغبة صادفة فى حسن التفاهم وانحاسسنة» کا أنه كان من 
ثأنهاء حتاء أرب حول عن آواشك الوظفین قلوب المصريين » وتملذها طا 
یم . 

وذلك لأن القصسد من تميين أولفك الموظفين لم يكن مجزد مصبلحة الحكومة 
نم إدارتها ومالنها؛ ولا جرد مصلحة الرعية بوضع أزمة أمورها بين يدى حكومة 
منظمة ساهرة على مصالها » بل قصد من تعيينهم جرد مصلحة الدائنين المرايين 
الأجانب م 


سوه فام 


۹ تارج مر 


فکانت اللدكومة مضطرة» بطبيعة اخال» الى اعتبار الخلل خير نظام هاء لأنه 
يمكنها من أن تحول الى جیہہا التقود التى كان آوك المرابون يشتهون ]اشاب غاليهم 
فى صررها . 

وكان الموظفون الغربيون مضطرین بطبيعة امال ایضا إلى ارهاق الفلا المصرى 
لک يقكنوا من جع البالغ اللازمة سداد استحقاقات الفوائد المطلوبة لأولشسك 
الرایت ۰ 

فکان لا بد إذا لفلاحین من أن يتروهم خلفاء المفتش » ويحولوا كراهتهم اناك 
الوزيراليهم» مزكاة بان هؤلاء الخلفاء ليسوا أجانب فقط» بل وغير مسامين ! 

وظه ركل هذا جليا مذ شرع فى تنفيذ ما قضت به نصوص الرسوم العبادر 
فى ۱۸ نوقير» البادى ذ كره . 

فالحكومة » من‌جهة» رأت أن معظم ايرادات البلاد قد حول الى صندوق الدين 
لسداد المرايين» ودفع فوائد أسهم شركة السويس لحكومة البريطائية» ودفع ابلزية 
السنوية ممكومة العثانية ؛ وأنه لم يعد بين يديها للععرف على ادارة البسلاد سوی 
ما لا يزيد عن مليون جنيه» إلا قليلا» من جوع قدره نيف وشسعة ملايين ونصف 
هن ابلنبهات ؛ وأنها أصبحت لا تستطیع » والة هذه» القيام بالشؤون العمومية 
إلا إذا احعالت على ذلك احتيالا . 

ولم تكن تستطیع الاحتیال إلا بكيفيتين : (الأولی ) بعدم دفع مرنبات موظفما 
ومبتخدمیا؛ و (الثانية) بالعمل عل ىتحو .بل ما يمكاها تحویله من الايرادات العامة الى 
صندوقها اا خاص. ولا لم يكن طا بد من ركوب أى مركب خشن تضعه الظروف 
نحت تصرفها » آقدست عليهما» بدون مبالاة» بارخ من الأخطار الخيفة امحدقة بها ٠‏ 


فى مهد اسماعيل 2۷ 


ادوس أيام (سعيد) الأخيرة» من جهة ؛ إلى التخيم على مصالم المسكومة 4 
وأخذت الشهور تلى الشبور وكل من فى الخدمة الأميرية لا يتعاطى متا فیتضقر 
ضيقا وجوعاء أو ينصب مل ميشته نصباء ویکیس عل رأسه الديون تكديا ٠‏ 

ووقع ا موظفون والمستخدمون» می جهة آحری » بين نارين : إن هم آدوا 
واجباتهي بمانة وصداقة» فدفموا الى ادارة صندوق الدين ابرادات مصا لهم ملا 
بنصوص الرسوم الحديوى والتعليات والأوامس الرمية » أثاروا غضب الحكومة 
عليهم» وألقوا بأنفسهم فى محظور» إن لم يكن الى تبلكة ٠‏ 

وأقرب مثال على حقيقة ذلك ما رواه اللورد كروص عن معرفة شخصية فى كتابه 
”صر الحديثة” . ومفاده : أنه بعد تعرين مندوبية صندوق الدين بقليل» لوحظ 
أن مدا جديدا عين لادارة جمرك السو يس مكان المديرالقدم ۽ وأن ايرادات هذا 
المرك» الواجب توريدها الى الصندوق» لک تدخل فيا يدفع سدادا للدين» نقصت 
عقب تعيينه » وقلت دفعة واحدة» بدون سبب معقول » وبالرغم من أن وصولات 
التوريد » لكى تکون مضيحة » كان يحب أن بمضيها أحد المندوبين . فاثار العجز 
الغريب الظنون فى قلوب أعضاء المندوبية وبعثوا ستفهمون من الحكومة عن 
السبب الذى أوجب تغيير المدير ٠‏ فأجيبوا أجوبة لا طائل نها ٠‏ فألمواء وطلبوا 
بشت إحضار المدي ر السابق » أمامهم » اکان أو میت » نأذى ذلك الى مكاتبات 
مة اللهجة تبودلت بينهم وبين الممكومة » كانت نتیجتا أن المديرالقديم » بعد 
مور ملة شبور» حضرالی مكتب مندوبی الس » وأخبر» اجابة على أسئلة 
وجهت اليه » أنه» لماكان مديرا » تلق أمر! من المکومة ماه دقع ايرادات 
حمرك السويس رأسا الى انزينة المديو ية » بدلا من دفعها الى صندوق الدين > 


پوس أ 
یا 


موقف الموظفين 
الوطنيين 


موقن الوفلفین 
الاجانب 


۸ تارج مصر 


فأجاب انه إذا فمل ذلك » بعد صدور المرسوم انلدیوی ا مؤخ ۱۸ نوفبرسنة 4۱۸۷۷ 
يكون مالفا الوا الحديوية السامية » ومتجاوزا حدود وظيفته ٠‏ فا کال من 
الممكومة الا أنبا آلقت القبض عليه وأرسلته مكلا بالحديد الى أحد الأصقاع 
السودائية القصية» وأنه لولا تداخل المندوبين فى آمره » والماحهم الشدید » 
لا عاد من مفاهالسحیق» العمر له ٠‏ 

وان لم بؤد أولئك الموظفون واجبائهم بامانة وصدافة » ولم يدفعوا الى صندوق 
الدین ما حنم لیم دفعه اليه > عمرضوا أنفسهم الى انیب والثریب » فالى المزل 
والطرد على آبدی الندویین الغرببين المؤتمنين على ابرادات ذلك الصندوق ٠‏ 

والموظفون الفربیون» مر جهة آحری» رأوا أن الحكومة لن تنفك ماو 
الاستيلاء على ما أقره المرسوم اللحديوى للدائنين » ولن تنفك اة فى ماولاا» 
مادامت موارد الابراد غير معروفة بالمام ؛ وما دامت مواضع الانفاق غير حذدة تیدا 
بينا ٠‏ وأنه يصلح» واطالة هذه» أن تدخل تعديلات جديدة على النظام الذى أقزه 
م‌سوم ۱۸ نوفير سنة ۰۱۸۷۹ بناء على ارشادات المستر جوشن والمسيو چویر ٠‏ 

غير أنهم» ,دلا من جسل مصلحة الحكومة» ورفع الضم عن الفلاح» الفرض 
الذى يربى اليه من اقرار تلك التعديلات ؛ بدلا من أن يحاولوا بما فى وسعيهم أن يبملوا 
.المرايين القساة » الفلاظ الأ كاد » الناحشين للم مصر نشا » على القبول بتخفيض 
أسعار الفوائد التى. نتقاضونبا - فکان یکون مسعاهم مپرورا » وعملهم احسانا = 


بدلا من اجتهادهم فى تفهم أصحاب الديون أن مصلحتهم اقيقية تقضى علیبم بان 


۱ أنظر : *مصر الحديثة“ اور د كر ج ١‏ من ۳۱ الحاشية ٠‏ 


فى عهد أسماعيل ۹ 


لا يقتلوا البقرة الحلوب» بالاغراق فى حلبها» على جفاف درّها تدر يجيا ۽ وأن لا يميتوا 
الدجاجة ذات البيض الذهبى» بقهرها بأشدّ الوسائل على بيض أ کثر ما تستطيع 
بيضه » اضطروا » بحم وظيفتهم » وبالنسبة للظروف الى قضت بتعيينهم » الى 
الأخذ بأقاويل الداثنين الفرنساو بين المؤكدين أن الحديو لن يجهده دفع ما عليه من 
دبون» اذا شاء دفعها حقيقة؛ وأن الضيق المصرى المزعوم انما هو جة كاذبة ؛ 
وأن الأدلة المنخذة من متربة البلاد لأدلة مصطنعة » والغرض منها اثارة عواطف 
الافسانية والشفقة» حيث لايازم اظهارها» وتوجیهها الى من هو غير جدير يبا 4 
وأن اديو مدشركنوزا يمكنه السحب منبا لو افتكر أن السحب يجديه نفعا ۽ 
كا آنبم اضطروا أيضا الى الأخذ جا كتبه اللورد فیفین» القنصل البريطانى العام » 
إلى حكومته فى ۸ دسمبر سنة ۱۸۷ ومؤتاه : «انه لمن المتعذر بيا نكيف وأين 
صرفت الا ابلسيمة الى وصلت الى يد الحكودة المصرية فى العام الماضى ٠‏ فان 
الأربعة الملايين من ابلنیبات من آسهم ترعة السو يس » وانحسة الملايين كذلك قيمة 
السلف من الفرنساويين » وعموم ایرد العام س کل ذلك قد اختفى » بالرثم من 
تأجيل دفع قطعية ( کو بون ) الدین الوحدء وعدم صرف مرتبات مستخدى 
الحكومة؛ وبقاء جملة دیون ثقيلة بدون سداد » ۰ 

واضطرواء عل الأخصء الى الأخذ بعرض الال الموسل من الخالية الفرئساوية 
بالاسكندرية الى المسيو وادنجتن وزير خارجية فرنسا الوارد فيه ما بأتى : دما هو سل 
التقود اتى دخات القطر» بتدفق » منذ عدّة سنوات ؟ فان الاحصائيات اللمركية 
تدل على أن جانبا عظها منها لم يخرج من البلاد » فكيف يصبح » والالة هسذه » 
الكلام على مثربة الب ومل تعذر دقع ديونه عليبه؟ لتوضع لدا اليكوية الى م آل 


موقف الفلاحين 
الصریین 


171 اريخ مسر 


كل هذا الذهب؟ ولكنها لن تفعل ۰ فن اليين» إذاء أنه لاعذرطا ی عدم قيامها 
بالتعهدات الى أخذتها على تفسها » علنا » أمام وجه آورو با بأسرها » وان مسئولية 
الراب الذى تكومه على الأرض المصرية» والمتألم منه» على الأخص» جوع اللالية 
الأوروبية» تمع بكل نقلها عليها وعدا ۰ 

ترك أولنك الموظفون الغربيون كل باب كان فى وسعهم ولوجه انا إيرادات 
البلاد» بدون احراج احساس اللهديو» وكبريائه» وبلون جلب ويلات جديدة 
عل الفلاح ؛ وأقبلوا يفكرون فى إجاء تحقيق عام فى حال البك المالية» للتمكن من 
وضع قبود جديدة» أشدّ من الأولى» على أيدى الحكومة المصرية . 

والفلاحون المصريون من جهة ثالنة » مع أنه لم يكن بین عقلامهم من يتك أن 
وضع تلك القيود يكون مغيدا جذا» لوكانت المقاصد من وضعها مراطاة الما 
العامة» وتخفيف ويلاتهم الباهظة» وبؤسهم الفاحش» اضطروا الى الاعتقاد بان 
الغرض الوحيد من وضعها انما هو مراطة فوائد الداثين» دون سوام ؛ وذلك لأن 
المندويين أهملواء» بتانا» المطالبة بابطال تجاوزات عديدةء كان الاسقرار عليها مفيدا 
الفريج وضاا بالبسلاد» ول يقوموالمنع أى اجراء ينفذ بقوة المعاهدات > وانصياطا 
الفرمانات + برخم من عدم صوابية إجرائه فى تلك الظروف الحرجة » ول ييتموا 
مطلفا لتظلمات الأهالى والموظفين» ماقم من جهة أخرى عل فص مطالبات 
الغربيين أياكانت» باعتناء تام؛ وتعضيد معظمها قبل الممكومة » بالرغم من البؤس 


الذى بانت فيه» وتشديده فى تحصيل الأموال اسداد أقساط الدديون ٠‏ 


۱ أنظر: ”مسر الحدينة"' لوردریس » ج ۱ ص ۳ 4 وانظر: المرغصال هیه برمته فى دا رالكتب 
المصرية بمسروتاريله ۵ فرايرسنة ۱۸۷۸ 


فى عهد اسماعيل 1 


فن التسباوزات مثلا التى كان يصح فى عرف المصرين أهتام الموظفين الغر بيين 
بإبطالها» اهتاما قويا مستمزا» رفض ابفاليات الغربية دفع أية ضريبة من الضرائب 
المربوطة على الببلاد » حتى الضرائب العقار ية فاتبا» وإقدامهن على لتبریب » 
بالاسكندرية وعلى طول الساحل الجاور . 

ومع أن كلا التجاو زين كان فضاحين للكيفية التى كان الأجانب نسيئون بموجبها 
السك بحرفبة أمتيازاتهم » و بتوسعون فى استمال حقوق حزعومة » استتتجوها » 
بموجب التعنت» من تلك الحرفية عينه ب ومع أن الضجة فى الدوائر الرسمية المصرية 
ضد کلا التجاوزين كانت قد بلغت عنان السیاء + وأن كليهما كانا يسببان للالية 
المصرية خسارة سنوية لا تقل عن نصف مليون من ابلنیهات» فان الأجائب » 
من جهة» ما فشوا يأبون دنع أى شئ إلآلية المصرية سوى العوائد المركية المربوطة 
على الواردات الأجنبية ؛ وقناصلهم + من جهة أتحرى» ما فتئوأ يحولون دون إقدام 
الحكومة المصرية على تفتيش السفن والمراسكب الأجنبية الراسية خارج النغر 
الامكندرى أو الداخلة ففِه ؛ وما فوا عکنون رعايا دوم من تتزريل البضائع 
المهربة » الى البرسرا » وتخزينها فى أى بيت من بيوت تلك الرعايا ۽ ثم ينذرون 
الحكومة المصرية بالويل والثبور اذا تجاسرت على مسباء هناك : فیفم القط ركله 
بتاك البضائع الهربة » وپیمها مهزبوها بين لس المكومة الحلية ونظرها » وهی 
عابحزة لا ستطیع أن تبدی را کا ؛ ومع ذلك فالندوبون الغرپیون لايبالون بوضع 
ح هذین التجاوزين الضارین» بل لا يفتكرون فهما مطلقا » ولا يرون أن هناك 
امبلاحاء غير قهر انلدیو علي آمره» وتنظيم دفع فوائد الدیون الى المرايين ! 


التباوزات ای 
كان يسح اما 


r‏ تارج مصسر 


ولا اضطر(اماعيل) بعد أن بلغت روحه الترقوة من تمادی الغر بيين فى وضع 

أيديهم يقوّة عل القذى الذى فى عینه» برضم من أنه سيد لاد المطلق » مل حسب 

معقول قطره وتر یه وأيامه» مع أخفالم آم القذى الذى فى أعينهم » انم من 

أنهم دخلاه» ليس هم من الحقوق عليسه وعل بلاده أكثر مما للدائن على المدين» . 
ولیس لهم سوى طلب افلاسه» فى حال تاره عن دفع ما عليه ۽ وبعد أن أحرجه» 

من جهة آخری » الضيق والعسرالماليان الاذان أصبح فهما ‏ الى الاحتجاج 

بشتة على ذينك التجاوزين» ومطالبة الدول الغربية بوضع حذ للماء والالخاح على 

قناصلون عصر بمساعدة حکومته على اجتثاث جذو رهما ولا عضد السير ثيقين» 

قنصل انجلترا اغرال » مطالب سوه » وكتب عن ذلك الى اللورد درب » وزير 
انلاريية البريطانية » فاذا كان رد هذا الوزير؟ إنه» أؤلاء لم يرد عليه إلا بعد 

سبعة شهور ؛ على أن جوابه لم يظهر أهتامه بابطال التجاوزين بقدر ما أظهر اهتامه 

”بتنظم المالية المصرية” ‏ وهی عبارة تلطيفية تقوم ”مصاع الدائتين” ‏ فقد 

ورد فى رده ما نصه : «أن حكومة جلالة الملكه لا يسعها أن ”تهمل بالمرة“ مطالبة 

انلدیو» لا سيا فى ظروف المالية المصرية المضطربة الحالية »> ويحسن باللحديو 
أن يتا کد من رغيتها فى مسامدته على ابطال کل تاو ز تقدم عليه ابطالية الغربية » 

على شرط أن يدو من “مه ما يدل دلالة واضحة على رفبته ال كيدة فى اصلاح 

ادارته» ٠‏ فهل بعد هذه غراوغة ؟ ‏ , 

والذی زاد ف تقل وقع هذا ارد على نفوس الفکرین من المصريين فى ذلك المهد 
هو أن وزارة الخارجية البريطانية » إزاء اظهارها عدم الاهئام » بالمرة » بمصائب 
الفلاح المصرى وبؤسه» كانت تبدى غيرة انسانية فى منتهى الماسة على مطلب من 


فى عهد اسماعيل ۲۳ 


الاسترقاق ۰ وما زالت تؤثر على انفديو حتى حملته على توقيع معاهدة ۽ أغسطس 
سنة ۱۸۷۷ 

فق للصريين» لا سوا بعد اطلاعهم على البند االخامس من تلك المعاهدة» والتاثر 
به التأثرالذى لم يكن عنه بد» أن یتقو مل» آصواتهم : «ألا حا قد أصبح الأرقاء 
آحرارا» وأصبح الأحرار أرقاء !» ۰ 

ومن الاحراءات » مثلاء التى لم تكن تنفذ إلا عملا بالمعاهدات » وانصياعا لمنطوق 
الفرمانات » بالرغومن عدم صوا بيت فى تلك الظروف والتى كان يصح فيام “المصلحين 
الماليين» للطالبة بصدم تنفيذهاء رحمة بالمالية المصرية > وتضفیفا لأعباء الفلاح 
المصرى » اضطرار مصر الى ارسال حلة عسكرية على نفقتها لمساعدة الدولة العئانية 
فى حریها مع ااروس- وهی الى سبق لنا الكلام عنها + 

فكان يجدر بالموظفين الغربيين» وهم أدرى الناس بفق راحزينة المصرية وعجزهاء 
أن يعارضواء ولو من وراء سئار» اسپاسة الدولية فى ارسال تلك الملة » و يعضدوا 
لخديو فى رفضه » ويمولوا فى الواقع دون ارساها ٠‏ ولو فعلواء نما ربط الضريية 
الحديدة» ولآقتصدوا للمكومة المصرية مبلغا افرا ٠‏ 

هذا ماکان يراه الفلا المصرى الفعر . ولا سبیل الى لومه» واللقاس المسذر 
لأولئك الموظفين من باب أنهم خافوا وتحاشوا التداخل فى أم له مساس بالعواطف 
الدينية المصرية» الناجمة عن ارتباط المصريين مع ترك بوثاقات دين واحد . فانه كان 
لم من معارضة الحديو نفسه خير ميرر لمعارضتهم » فيا لو أبدوها ٠.‏ وخير جاب 
الستترون وراءه من انتقادات المتبؤسين فى الشعور الديى ۰ وعلاوة على ذلك » فان 


4 ناريج مصر 


ارأی العام الصری» فى ذلك الوقت» كان - لأمية معظم المصريين» من جهة» 
ولاشتداد البؤس عل أغلييتهم » من جهة أخرى ‏ لفظا لا معنى له ؛ وليس من 
السبل اثارته » ولا من المكن بمعه على استحسان أمى أو استقباحه» لا سیا می 
کان انلدیو لا يريد أثارته ولا جمعه . 

ثم انناء فى الحرب التى نشبت بين تركا واليونان فى سنة ۱۸۹۷ » قد رأينا 
اللورد كروص» بارخ من أن البلادكانت فى رخاه» وانزينة المصرية فى نظام تام 
ومتانة كلية ؛ دام من أن اننشار التعلم فى البلاد » وتموقوة الصحافة في نما 
هائلا» بالنسبة ر ية الى منحت لماء كاتا قد أوجدا فى القطر المصرى رأيا عاما 
يسبل جمعه وتسهل اثارته» رفض بتاتاء بصفته المؤتمن عل الأموال المصرية وعلی 
راحة الفلاح المصرى » الانصياع الی ملزمات الفرمانات » وارسال قوة عسكرية 
اساعدة تركا؛ مع أن خديو البلاد» وقادة الرأى العام كانوا ضده» وكانوا استطيعون 
ایقاظ فتنة طيه . 

ومع أنهم لم تعوزمم الارادة فى ذاك » وأن النفخ على نار لمواطف الديئية زاد 
فى تلك الأيام » عند ابماطين النفخ علیا الوسيلة الوحيدة لتعيشهم ؛ وأن قوائم 
الاكتتاب بالأموال لمساعدة الدولة المثانية دارت فى القط رکله تمل فى طياتهب) 
موقظات متنومة للفتنة النائمة» ووقودا اء لم يقم فى البلاد اضطراب » ولا اختل 
فيها أمن » لششعور العقلاء بأن تركا ليست فى حاجة ماسة الى مساعدة مصر العسكية» 
وأن مصر فى غنى عنها . فكان ذاك حمة ناصعة» ودليلا ساطعا عل أن المصريين 
علي العموم يدركون ماهي مصالهم الحقة » وأنهم » علي حبهم للانتقاد + والانتقام 


فى عهد أسماعيل fo‏ 


المتحمس الزعینه ؛ يعرفون كيف يغلبون العقل » عند اللزوم » على انفعالات 


ألقاب» ويرجمونكفة فوائدهم على كفة عواطفهم . 

فا كان أحراهم ببسذا فى تلك الأيام المصبيبة » اذ كانت الكلوم ای فتحتها 
فى قلوبهم الحرب مع امبشة لاتزال دامية » وكانت بطونهم لاتعرف الشبع » ولا 
تعرف جبوبهم سوى انفوی» وكان المرابون بستصفون التبق من دمائهم» وكانت 
انلزينة المصرية لا تدری من أين تصرف على الإدارة العامة ؟ 1 


و 
+ + 


ومن تظامات الأهالى » والستخدمین الوطنيين » مثلاء ای كان صح لأوليك 
الموظفين الغربيين الاهتام بها »> مسالة اضطرار الحكومة المصرية الى الامتناع عن 
صرف مرتبات مستخدميهاء سواء فى ذلك الملكيين وابلهادیین ٠‏ 

فانه بها كان يصرف لكار الموظفين الأجائب عرتباتهم على القسام » لغاية آى 
قرش » بالرضم من أنه كانت سمينة وجسيمة جدًا ؛ و ییا مهو من المستخدمين 
الوطنيين بسح بدون أ ليدخل عله أتمار من الغربيين تربطهم بككار النؤاب عن 
معباخ الدائنين روابط قرابة وعسوبية » فتعين للم الرتبات الضخمة» ويتقاضونها 
بأكلها ‏ كان الوفاف المصرى روما من قبض ماهيته» منذ عة أشبر» وكان» 
هو وعاثاته» قد صاروا الى منتبی البؤس ۰ 

فلا غرابة اذا تسامل الأهالى وقالوا : «هل من العدل والانصاف إرهاق الأمة 
ألثى انما هؤلاء الموظفون والمستخدمون المصريون أولادها » واغتصاب آر قرش 
معها » وآآخرقرش قيد پکوق لديا فى السنوات التالية » منهاء بدون أن يئال أولادها 


تظلدات الأعالى 


۲۹۱ ارج مصسر 


هؤلاء من أموالها شيثاء مع أن البسير المرتب لم انما هو حق عرقهم؟ هل من المدل 
والانصاف أن يضحوا مجزد اکن من دنم الفوائد الباهظة للدائثين الأجائب + مع 
أن الفوائد التى تقاضاها حؤلاء الدائتوت » لغاية هذا اليوم» أصبحت توازى قيمة 
ما أقرضو ه كله ؟ » ۰ 

وهاك ما كتبه السير ثيقين فى هذا الوضوع: «ان اللمزينة خالية خاوية ؛ وابلیش 
والمستخدمين محرومون من صرتباتهم منذ عذة شېو ر ؛ وحال هؤلاء قد صارت الى 
أشدّ البؤس والفقر؛ والشعب المصرى بتذس من أن يدفع لاحاب الديون كل 
الهم ها الستخدمون » وعلیسم الدار فى تسیر سفينة الحكومة » لایتقاضون 
شيا » ۰ 


فى عهد اسماعيل 3 


» 


الفصل الثانى 
الككابة على الخائط 


ستبدى لك الأيام ما کنت جاهلا « وتيك بالأخبار .لم ترۆد 
«طرفة» 

على أن الذى جعل على الأخص الفلاحين المصريين دسیئون الظن ف الموظفين إرهاق الفلاحين 
الفربیین» و يكئهونبم کراهة لاح لحاء و يزدادون تمسكا باللحديو وولاء له »هو ماقلناه 
عن اضطرار أولئك الموظفين الى إرهاقهم إرهاقا فاحشا » ومضاعفة الضرائب 
الشخصية علیم» لتحصيل الأموال اللازمة لسداد قطعيات (كوبونات) الديون ٠‏ 

فانه ما مضى عل تنفيذ مسوم ۱۸ نوفبرسنة ۱۸۷۹ شهران حى استحقت 
القطعية الأولى وقدرها ۲۳۰۱۰۰۰ جنيه انجليزى ۰ فدفعت . ولكن كَاية سیر 
ثيفين ع نكيفية تمكن المندو بين الغر بيين من دفعها أدل برهان على ما استعمله هؤلاء 
من ودمائل غليظة . فقد قال القنصل المذكورفى تقر بره المرسسل منه الى خارجية 
دواته مانصه : « أن الضرائب تجع فى سض المرا كر » قبل أوانها تة أشهر وشتة 
متناهية» لأجل الفكن من دنع القطعية الأولى ! » ٠‏ 

على أنه لم مض على دنع هذه القطمية ستة أشبر إلا واستحقت القطعية الثانية» 
قطعية شهر يوليه » وقدرها ۲۰۷۵۹۷۵ جنها اجلیزیا ٠.‏ فدفعت أيضا ۰ ولكن 


۱ أه مصادر هذا الفصل : ''مصراحديثة““للورد کروم »و تایخمصر فعهد اسماعيل لال کون ٠‏ 


هدید نی 


ليق تارج معسسر 


السیرفیفین عينه كتب الى وزيرالفارجية البريطانية فى ۱۲ يوليه مانصسه : « ان 
التقود المطلوبة دفست كلها بالأمس . ولکنی آخشی أن الوصول الى هذه النتييجة 
انما آمکی ميل الفلاحة المصرية خسائر وضايا لا طاقة لها بها. فقد آجبر لفلاحون 
على بيع محصولاتهم قبل نضوجها وجنا وجمعت منهم الضرائب أسعة شهور » 
وق بعض المرا کر » ای عش رشبراء مقذما . لست أشك أن هذا جميعه خطا 
فى خطأء لا سيا فى قطر أرهقته» بل حقته الضرائب . وأخاف فى الأثناء أن تکون 
الادارة الأوروبية سائرة » عل غير شعور منبا » الى القضاء على الفلاحين الذين هم 
عماد هذه البلاد وقامدتهاء القضاء البرم ٠‏ وأرى أن الانجايزه بشته أزر ثل هذه 
الظالم » يحلون أنفسهم سئولية خطيرة ! » ۰ 

وق سبتمبر التالى ذ كر لديو السير ثيفين عینه» أثناء عادثة دارت بينهما « أن 
الفطعيتين اللتين دفعتا» عملا بمشروع الستر جوشن» انما دفعتا بتحصيل الضرائب 
مقلم » وأن دنع قطية شهر يناي اثالی ستتبم ٤‏ طبعاء كسابفتيها» معظم ضراب 
سنة ۱۸۷۸ ۰ فلم سستطع السير ثيفين الا الموافقة على ذلك » وکتب الى اللورد 
درب : «أنهم يصاون الآن الضراثب» مقتماء هناب وأن القطعيات انما تدفم يكل 
نوع من الصمو بة» والاحتبال» والضحايا ٠‏ وببلغنى من عدّة مصادر أن الفلاحين 
برهقون وإسحقون ضرائب ومکوما ! » . 

فا كان من وزارة المارجية » حینا تقل الا القنصل العام امحادثة ای دارت 
بين الدبو وبين » إلا أنه كتبت له «أن يفهم الحدي و أن تغيير أى شئ فى التعهدات 
الى اتفق علبها منذ مدّة إسيرة مع الستر جوشن والمسيو چویره أو تعديل أى جزم 
منبا» قد ينشئ أخطارا غبفة جدّا » , 


فى عهد أسماعيل ۳۹ 


وبع أله لو اقتصر الأمى عل دفع قطعيات الديون المسجلة لكان كافيا لتخريب 
القطر تخریبا تاما» إلا أنه كانت هنالك ديون آحری غير مسجلة لم تزالدول الأجنبية 
بدا من مضايقة الحكومة المصرية بخصوصبا وال طاح عليبا بدفعها ٠‏ بالرغم من أن 
دفعها ستفد جائبا عظيا من المليون الحقير من الحنيبات الباقی هسذه الحكومة من 
أيرأدات البلد العاقة» بعد دفع کل أقساط الديون المسجلة السنوية ٠‏ 

لك الديو نكانت مطاو بة لمتعاقدين وخلافهم عن بضائع وزدوها حكومة المصرية . 
فم أن أععاب الحال الأجنبية التجرة عصر أصدروأ وحم الى وكلائهم بالامتناع 
عن تقدم أى شئ للحكومة إلا فى مقابل دفع گنه تقدا لدی استلامه » فان السير ثيقين 
أنذر الحكومة الصرية فى أغسطس سنة ۱۸۷۷ بأن الداشین سيضطرون » حا » 
الى مقاضاتها أمام الا امختلطة» عملا با لم من حت » لازاع فيه» وانها ستجد 
نفسپاء بالتالى» أهام عدد غفير من أحكام صادرة ضدّها » فلا یمود لما مناص من 
الاذمان والدفع فورا» دعا تاماء و إلا استلفتت» حتّاء انقباه الدول ای كان لها يد 
فى انشاء العا ک المختلطة» وأثارت تهديداتها ها ٠‏ 

وكأن هنا الانذاركان محرضا لاحاب الدیون الى نحن بصددها 4 فالهم هبوا 
كلهم مرة واحدة + وصبوا على رأس الحكومة المصرية وابلا حقيقيا من اعلانات 
دعاو » وطلبات حضور ؛ واستصدروا فى الواقع ضتها أحكاما غتلفة وعديدة من 
من اا كم انختلطة . ولكن المكومة امتنعت عن تنفيذهاء لانبا لم تكن ستطيع 
تنفيذها إلا عضاعفة الضيق على نفسها وعلى رطياها ٠‏ 

فاڈى ذلك فلا الى تداخل الدول الى أنشئت تلك العا كم بالاتفاق معها . 
ونبضت الحكومة الألمانية » على الأخص » وقالت على رءوس الاشپاد أنها تعتیر 


تداخل ألمانيا 


م سوم 
٠١‏ دیسر 
سه ۱۸۷۷ 


بوذ تار مر 


عمل اللحديو بإقدامه على رفض دفع ما تحكم به العام عملا لا يصح السکوت عليه 
وجب منعه ؛ وأقبل السفير الألمانى فى لندرا وقال للورد در بى : دان الرس بزمرك 
برغب فى أن تعد الدول كلها لتعمل معا فى الموضوع » إن لم يكن لثئ فلاجنتاب 
إمكان إقدام إحداهن على العمل بمفردها !» ۰ ذلك كان الطامة الكبرى ! 

فاذا أضغنا الى كل هذه الشدائد أن فيضان النيل فى سنة ۱۸۷۷ كان بحا ؛ وأنه 
نجم عن ذاك جمامة فتكت بفلای مصرء لا سا فلاحى الوجه القبل» فتكاذ ريما 
وأن تحصيل الضرائب » مقتما» اسر بالرثم من ذلك » ومن أن البلاد بانت 
لا تملك نفسا ‏ آخذا جراه القهرى المهلك > وتحققنا أنه كان من شأن ظروف 
اوقت المدة مه سوء التفاهم بين المنصر الفربى والديو والأهالى ناه مطرداء 
آدرکا بسپولة أن حرج الرکر ميم كان لا بد صائرا الى نتيجة فى منتبی الخطورة > 
وأنه كان لا بد من الاتباء الى أن احدی الفوتین نسحق الأخرى . 

غي أن البلوغ الى هذا الت لم یکن‌ظاهر| بجلاه فى أنق السياسة ؛ وكات المكوبات 
الغزربية ثابنة الاعتقاد جوع الدواء الذى جادت به قريحتا جوشن وجوير ٠‏ ولكنها 
بعد ما تحققت أن موامم احصولات المصرية لالتفق مع تاريخى استحقاق قطعيق 
الديون السنو يتين » وافقت عل تغيسيرها وابداله| بتاریخین يكونان أ كار ملاءمة 
لصا الفلاحين اليؤساء . 

فصدرء بناء على ذلك» م‌سوم سام فى ۱۵ دلسمير سنة ۱۸۷۷ جعل موعدی 
استسحقاق القطعيتين المذكورتين أول مابو وأول نوفير من كل عام » بدلا منهما 
فى ۱۵ يناير و ۱۵ يوليه؛ وعين يوم ۳۱ ديسمبر لدع الفرق التاجم عن الابدال ٠‏ 


ق عهد اسماعيل ۳ 


بيد أن تمادى الأيام» وتفاقم الشرور انجمة» حتياء عن استعال الدواء الموشنى 
الحو بيرى» وازدياد الصعوبات تعقيدا حول المندو بين الأو رو بيين» وكل من كان 
له احتكاك بالازمة المصريةء سواء أكان رسميا أم عر فيا كل ذلك أذّى فى الباية 
الى تغيير فكر الدول فى نجوع الدواء المذكور» وإلى البحث عن تعدیله» و الا فابداله 
بدواء غيره ٠‏ 

ولا كان مندوبا صندوق الدين الامجليزى والفرنساوی أقل من افتنع بضرورة 
ادخال تعديلات على المشروع ابلوشنی ؛ وارتأيا » قبل الإقدام عليبا » لزوم إجراء 
تحقیق عام عن موارد أيرادات الکومة وأوجه مصروفاتبا» لكى يكون التعدیل الذى 
یتفق عليه فيا بعد مبنيا على حقائق » لا على آوهام» فانهما ما فا يلحان على الدوائر 
الرسمية الأجنبية فى القطر حنی حملواعی الانضمام اليهما فى رآما» ومطالبة (أسماعيل) 
باصدار مسوم یمین أعضاء ”مندو بية التحقيق” المطلوب انشاژها . 

غير أنه كان يلزم » أؤلا » الحصول عل رضا الدائنين أتفسبم» بصفتهم أصماب 
شأن فى الموضوع ؛ لأن نتيجة التحقيق قد تؤذى الى مطالبتهم بتخفيض سعرالفوائد 
اتی يتقاضونها . 

اما فوح فى لاس عقلاؤهم قباوا عل شرط أن يصطبغ التحقيق بصبغة عدم 
التحيز » و يتناول الدائرة الاليسة بجميع جزثياتها » بحيث لا يترك شيعا غير محص 
وراء»» فى شكل دين مطلوب أو مإشابهه يكون فيا بعد فاعدة للطالبة بتعدیل جدید» 
فاذا اتضح حيذئذ وجوب تنازلم عن جانب بن مصا حهم» فانهم يقبلون تضحية ذلك 
لاب عن طيب خاطر ٠‏ 


1۳ بارخ مصصمر 


تفاطب السير ثيفين » انمدیو بعد وثوقه منهم » وأقترح عليه تعيين هندوبية نحقيق 
جديدة :باه على طلب الداشين » يطلق ها الحرية ام لاجواء بحث تفتبثى نام 
اول المصروفات والابرادات وجول لها حن أيجاد وسائل جديدة للبلوغ الى مراقبة 
فى الأقالم على كيفية جى الضرائب ودفعهاء أقوى من الحالية ٠‏ ونؤه له» فى الوقت 
عينه» ولكن بطريق غير رسمية» انه فى حال عدم نجاح تلك المندوبية فى اكنشاف 
موارد ايراداث غير المعروفة» ققد طالب موه بالتنازل عن كل الباق له من أملاكه 
الشخصية للراقبة الدولية . 
ولا کان هذا الاقتراح ثقيل الوقع على تمس أى افسان ‏ فا بالك بثفل وقعه 
على نفس (اسماعيل) الأبية فان الدبو رفضه بتاناء وأبى الإصغاء اليه » وطالب 
القنصل جمل الدائئين على تخفيض سعر الفوائد الى يتقاضونها انا شاءوا أن تمتمر 
البلاد قادرة على دفعها » بدون تداخلهم فى طرق إنفاق الحكومة التقود الباق ها لأن 
: ذلك ليس من شؤونهم ٠‏ 
ولكن مندو بى صندوق الدين هبوا لنجدة الفنصل » وأرسلوا فى 4 يناير س:ق۱۸۷۸ 
كبا الى ويرالمالية أفاضوهكلاما عن خطورة الال وأشاروا باحراء تحقيق . 
فأجاب الحديرء بعد طول اند أنه يرفض كل تحفیق عام فى الال المالية؛ 
ولكنه لا يعارض فى تعيين مندوبية تكون مهمتبا الوحيدة افا كل من حفيقة مبلغ 
لیات المصرية . وطلب من مندوی صندوق الدين أن يكونوا هم أنفسهم أعضاء 
فى تلك المندوبية ٠‏ فابوا ٠‏ وكتبوا كاب آخرالى الحكومه المصرية قالوا فيه انهم 
یرون كل نحفيق زی آضرمن لا تحقيق على الاطلاق» وأنهم لا يوافقون إلا 
على نحقيق نام ٠‏ 


فى عهد اسماعيل 1۳۳ 


فلم يبال الدیو برأيهم هذا » وأصدر م سوما عالیا فى ۲۷ بای سنة ۱۸۷۸ عين 
بمقتضاه مندوبية لتحقيق الاإرادات فقط . 


وبا اننشر ذلك المرسوم إلا وتبيج له الى العام الأوروبى بالقطر المصرى» تهیجا 
ذكر بمثيله » منذ ستتبن» حيها أعلن التوقف عن الدفع ٠‏ 

فمقد بالاسكندرية اجتاع تور فيه المتطزفون من المعضصدين لطلبات الدائنين 
الأجالب» تبورا شدیدا» وبالغوا فلوم أى راء نحقيق يراد عمله » لأنه فى غير عله » 
ولأن الحكومة المصرية تستطيع القيام بیع تعهداتها ٠‏ وأقدموا» فى غليان م‌اجل 
خيمتيم » على تحرير طلب الى معتمدى الدول بحصرء موا فيه الحكومة المصرية 
شا فى منتهى الوقاحة والقباحة» وآرساوه لم ۰ فأبى سیر ین الالنفات اليد» 
وربا باستهأن ‏ ولكنه» فى الوقت عينه» كتب الى وزارة المارجية البريطانية 
يلتمس منها تصریحا لاستعال تأثير رسمى على اللحديو . 

على أن ذلك جميعه لم جح فى حمل (اسماعيل) على ال عن فك إجراء نحقيق 
زى 4 ولكنه » لمامه أن الصعو بة ال دون تنفيذ فكره انما هی وجود الرجل 
الكفء لتلك المهمة» أخذ بقلب طرفه فى عموم إدارات ومصاخ بلاده عساه جد 
فى إحداها الشخص المطلوب . 

وكان الكزنيل بحردن (غوردون) قد عاد من السودان إلى مصر؛ فى نلك الأثناء» 
فوفع نظر انلديو عليه ۽ ووقع» حالاء فى خلده أن «هذا هو الرجل !» فان أخلاقه 
الرفيعة» وتفوذ سمعته الى صم تقد الأوساط البريطانية أسرهاء وعطفه» المعروف 


۱ أنظر : ”مص درن“ لور د كروص » ص ٤۴‏ ج ۱ 


ع سوم ۲۷ ینای 
سة ۱۸۷۸ 


rt‏ تاريخ مفسبز 


لدى ابجميع » على شسقاء الشعب المصرى وآلامه ‏ کل ذلك يجمله الآلة المفياد 
استعالها فائدة فائقة . فاقتيح (اسماعيل) على السير ثيفين تین ۰ 

ولكن القنصل ألفت انتبامه الى أن الكرنيل بردن» بالرغم مرس جميع صفاته 
وكفاءاته السامية» عدم اللبرة فالأمور المالية! فلم نزدد (اسماعيل) إلا تباب 
فاستدعى الكرنيل جردن» وطلب اليه القيام بالتحقيق المالى الطلوب ٠‏ 

فال جرين» فى البدء» الى قبول المهمة . 

ثم خاطب (اسماعيل) فردینند دی لسبس فى می انضامه إلى ذلك الاسکلندی 
التزيه للقيام معه بالتحقيق ٠‏ فأجاب دی لسبس بالقبول ‏ ول يكن فى استطاعة 
الحديوأوأى أحد غيره فالعالم اختيار رجاین خيرا من هذين للقيام بأى عمل (ستدعی 
القيام به خلقا شريفاء وفکا ساميا ۰ 

ولكن المؤثرات من وراء الستار ما ات تعمل فى قلب جردن» وما زال هونفسه 
بزن بدون تمي زكفاءته المالية العمل » واسستعداده لااکتسا بکفاءة مستقبلة له » 
محتى أذى به الأ الى ابداء رغبته لخديو بالتكم عليه باعفائه من ثلك المأمورية» 
وإلى مفادرته القطر الصری» مؤقتا . 

فى الأثناءء ورد الى السير ثيقين النصريح الذى طلبه من الوزارة البريطانية ٠‏ فقام 
ذلك القنصل من ساعته» وطلب مقابلة الحديو وأبلغه « أن حكومة جلالة الملكة 
امتنعث لغاية ذلك اين عن مضايقة سموه » ولكنها الآن ترى نفسها مضطرة الى 
تعضيد طلبات حقة؛ لأن للصبر وسعة الصدر حدودا ؛ ولذا فان تری من‌الضروری 
بمذا أن تفحص المندوبية مصروفات الحكومة! » , 

(۱) أنظر: ”مسر عهد اسماعيل» لمالا کون ص ۲۲۷ 


فى عهد اسماعيل 1۳۰ 


فقال له االحديو : «اذا كان لا بد من ذلك» فلتكن الندو بية الى تعين مؤلفة من 
أربمة أوروبيين غير أعضاء صندوق الدين ؛ لأن هؤلاء » بصفتهم مثل أصصاب 
الدبوت» أميل الى مراعاة هؤلاء الدائنين؛ فى تقيفاتهم » منهم إلى راعاة حال 
الحكومة » . 

فاب السير ثیفین عليه ذلك» ولح بأنه افا لم يجب طلبه فقد ينام اليه زملاق» 
وكلاء بقية الدول » فيقدم ابيع لسمؤه الطلب عينه باسم الدول مجتمعة ! حتى اذا 
أصر عل رفضه» عدّ مقاوما ن جميعاء لا لواحدة مهن على انفراد ٠‏ 

فأصر انلدیو صل الرفض» إلا اذا شكلت المندوبية حسب رغبته ٠‏ 

وأذا بالحاح ورد عليه مر جهة لم يكن يتوقع وروده منها ۰ فادهشته وقاحته 
للغاية . وذلك أن المستشارين الأوروبيين بحكة الاستئناف انختلطة بالاسكندرية» 
تحت تأثير مؤثرات أجندية » وبالرغم من روج لاس عن دائرة اختصاصهم بالمرة» 
أرسلوا اليه احتجاجا قويا عل تأخير تتفیذ الأحكام الصادرة من الجا ضة المكومة 
المصصرية لمصلحة الأجانب ٠‏ 

وكأن هذه الوقاحة لم تکف 4 فان احدى الحا ج الابتدائية الختاطة أصدرت قرارا 
ضِدّ الأمير حسين » وزيرالمالية » أميته مقتضاه بالحضور أمامها بدفائ رحسابات 
الحمكومة ۽ وهو بعينه ماكان التزاع قائما عليه بين انلدیو والقنصل البريطانى ۰ 

ریا (اسماعيل) يجتهد فى تهدثة العاصفة التى أثارتها فى نفسه هذه التعديات 
الوسقة على حقوقه الملكية » جاءه قناصل ألمانيا والفسا وإيطالياء معضدين طلب 
القنصل الانجليزى . ثم انضم اليهم القتصل الفراساوی أيضاء بعد ترد د كير» سببه 


احتجاج 
ممكة الاستئتاف 
الخلطة 


عكة 

مسر امختلطة 
عل الأمير حسين 
بسغعرزيرالماية 


مسوم ۳۰ مارس 
س ۱۸۷۸ 
الفاضی بتعيين 


مندو بية للتحقيق 


2۳ اريخ مصر 


م أسلمكومة الفرنساوية أن نتیجة التحقيق المراد اجراژه مؤذية» حّا» الى تخفیض 
سعر الفوائد ی بتقاضاها الدائتون الفرئساويون ! 

فاضطر (اسماعيل)» وقد اشنئت حوله المضايقة من كل جائب» الىقبول مطالب 
الدول ووقع فى ۳۰ مارس سنه ۱۸۷۸ می‌سوما ساميا» نشرفی 4 أبريل التالى » مين 
بمقنضاه مندوبية تحت رياسة المسيو دى لسبس لفحص الخالة المالية المصرية» 
فصا دقبقا تاماء وفؤض طا الساطة المطلقة لإجراء كل تحقيق تراه موصلا الى الغرض 
الذى أنشلت من أجله 0 

فتشكات هذه المندوبية تحت رياسة الفراساوی الكيير من مندوبى صندوق 
الدين الأربعة؛ ومن مصطنی رياض باشاء والسير ريفرس ولسن» بصفتهما وکل 
ارييس ؛ ومن المسيو ليرون ديرول - وکان فرفساويا ماهرا -- بصفته کانب السر» 

وكان الفرنساو يون قد عارضوا فى تعيين أى عضو مصرى بالمندوبية » زعا 
مهم أن لا مصرى مستطيع إظهار استقلال فى الرأى فى شئ لا يستحسنه الخديو, 
ولكن الواقع أظهر أن ماوفهم كانت ف غير لها لأن مصطفى رياض باشا أبدى 
من الشجاعة الأدبية ما اكتسب به نقة زملابه واحترامهم ؛ وأبدى مر اتلبرة 
فى الشؤون المصرية ماجعل عضویته بالمندوبية ثمينة للفاية ٠‏ 

غير أن السیو دی لسبس ل يمكث على رياسة الندو بية سوى بضعة أيام» 
رغبته عن أشفال من نوع أشغاها » وميله الى المكث فى قصره بالاسماعيلية على 
ضفاف بميرة القساح ٤»‏ حبث كان کل شئ يذ كره بأيام الاحتفالات الببيجة» فتخل 
عن تلك الرياسة الى السير ريفرس ويلسن -- وكات من كار موظنى المالية 
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الانجليزية» وصرحت لهالحكومة البريطانية باجازة لكى یی الخدمة المطلوبة منه 
بمصر ‏ وقال بعض متربمى حياة الفرنساوی الكبير انه انما فمل ذلك لأن نفسه 
أبت» وهو صديق (اسماعيل) میم » أن ول فى المديريات والأقالم لیستجوب 
الدیرین ومأمورى الاک » ونظار الأقسام » ومشاي البلاد» ويملهم على شمادات 
ذهب بهيبة صديقه وس‌کره » بین أن السير ریفرس ولسن -- ولاندرى بای 
حامل - وزملاءه الغر بيين أظهروا استعدادهم سل هذا العمل بحب» واستيعاب 
تام کل القام ۰ 

بيد أنهم ما شرعوا فى آداء مهمتهم إلا وصادفتم عقبة تكن فى المسبان ٠‏ وهی 
أنه ؛ عملا بمنطوق المرسوم الحديوى امخؤل طم حق استجواب کل موظفى الحكومة 
الصرية من كبرهم ألى أصغرهم » استدعوا شرف باشاء وزبرالقانية واطارجية 
أذ ذاك» ضورآمامهم الاجابة على بعض أسئلة بریدون توجییها اليه . 

وکان شرف باشا» بعد الخديو» آزل ذات ف البلاد ٠.‏ فاستكبر الدعوة» وعن 
على نفسه الأبية أن يقع مجزد فكزها فى خلد المندو بية ) فارسل يقول إنه تعد 
للاجابة كابة على كل, ما يطلب منه ٠‏ ۱ 

ومع أنه لم يكن يخا أحدا ريب فى طهارة ذيله ونقاوة يديه » وخلؤه مز, کل 

مسثولية فى أمى الخال المصرى ال الى » وكان يصح أن تراعی الندو بية كرامته» 
وتحترم عة نفسه» تعدت رجاطا فى إلزامه بالحضور شخصياء خشية أن يذهب غيره 
من الموظفين الى الاقتداء به» فتتعطل أعمال المندوبية لدى أقل خطوة تخطوها . 

وعضدم فى ذلك السپرفیئین » القنصل البريطانى » فلم بعد فى استطاعة 
شريف باشا سوى الاذمان أو الاستقالة من كلما وزارتيه » بالرغم من إرادة.مولاه» 


رفض شر یف باشا 
الحضو رأمام 
مندر پية التحقيق 


و عة پاش 


fA‏ ارج مصر 


رن ااا E‏ سس 

الذى عد تعنت رجال المندوبية فى طلبيم ٠‏ وتمضيد الحكومة الانجليزية لهم فيه » 
شبه إهانة شخصية له ٠‏ 

بيد أنه ما لبث قليلا حتى استصفر هذه الاهانة مانب إهانة آحری نيلت با 
کامته» ركان فى وسع المندوبية منعها عن شخصه ۰ وتفصيلها أن أحد عضرى 
الما كم اتللة » تفیذا لمكم صادر «بهاء و بناء على طلب أحد الدائين الغربيين 
الحكوم له بدين طالب به» ذهب الى سرای امز يرة وأراد إلقاء جز عل امتقولات 
والر ياش الت فيهاب قأبدى ناظر السراى معارضة بينة على أن تلك المتقولات والرباش 
بيعت الى بعض أمراء الأسرة المديو ية ؛ ولم تعد ملك ال ديو . ولكن الهكة 
الختاطة رفضت المعارضة» وقضت باسقرار السيرف التنفيذ . فعاد اتحضر الى اجر 
ولولا أن حراس السراى قاوموه بالقوة لمكن من أداء مأموريته ٠‏ 

أن انار المقدّس يروى أن بلطشس رآ رملوك بابل » ينها كان الفرس تحت قيادة 
كيخسرو (كورش) ملكهم يحاصرون عاصمته حصارا شدیداء أغرق ذات ليل 
ف و لمة فارة أقامها مناسبة عيدميلاده » واستهزاء بجهودات أعدائه ‏ فى السكروالعريدة 
والحون ۰ وأنه » تماديا فى غيه» آم باحضار الآنية المقدسة ای نبيها أبوه نابوكودور 
السور (يختنصر) الكبير من هيكل أورشلم » حين اسستولى عليها » ودمن مملكترا 
وقاد الييود وملكهم واس امم أسرى الى بابل وكانت آلية حزم لسا إلا تسب 
الاعظم على شرط أن رکون متطهرا ۽ وأن يكون قاش) بخدمة قدس الأقداس ‏ 
وام كبير سقاته لها وادارتها على المدعؤين ٠‏ فشرب بميعهم وقهقهوا طر با ٠‏ 

واذا بيد هائلة ظهرت بغتة على أحد حيطان قاعة الوئمة» وكتبت عليه بالفحم 
الأسودء وعم ط كير هذه الكلبات الثلاث : «مانی» تپسل» فارس» ٠‏ 
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. وكانت عينا بلطشسر شاخمبتین اذ ذاك الى الخائط» فنظرتا اليد والكتابة م 

فهب الملك مذعورا صانحا» ووقعت الکاس من بده» ودب الرعب الى قلوب 
بيع المنكئين ٠‏ فاستدعى الملك» فى امال » جميع علماء ملكنه » وخبیربها» وطلب 
لیم قراءة تلك الكثابة الخيفة وتفسير معناها ٠‏ فلم يستطيعوا ٠‏ فذ كر بعضهم له أن 
فى قصره يهوديا يقال له دانیال- وهو (النبى دانيال) ‏ كان والده یمه من کار 
العارفين » وأنه قد يدرى مالم يقدر على معرفته علماء الكلدانيين ٠‏ 

فاستدعاه الماك » ضر وقرأ الكامات » ثم قال لبلطشسر: أن معناها أيها املك هو 
«أنك وزنت» فوجدت ناقصاء فأخذ ملکك منك وقسم بين الفرس واشاذیین» ٠‏ 

ويقول الاب العدس : « وفى تلك الليلة تمكن الفرس من الدخول الى بابل 
بح »وهی أنهم حولوا بحرى نهر الفرات ‏ وکان يجنا ز العاسمة ‏ وساروا الى قلبها من 
يجراه ٠‏ فا ذوا حاميتها على غرة - وکانت» احتفالا بالعيد» قد ترضت سكا وأملوا 
فا سيوفهم .ثمهاجموا قصر بلطشسرء وقتلوه فيه مع بیع عون ومدعويه وأهله أ» . 

أفلم يحق للستر مالك کون أن نتم روايته لك الاهانة الشخصية انى ألقتها العا ع 
المختلطة (باسماعيل) » مؤسسهاء بقوله : «ألاء من المؤكد أن الككابة كانت فد باتت 
عخطوطة على | لالط» حینا أصبح فالامكان اقتراف مثل هذا العيب ضة ”أفندينا“ 
المظم الذى كان ت كامته » قبل أقل من ثلاث سنوات قصيرة » القانون الأعلى من 
الامكندرية الى الخرطوم ؟ » الا أف لتقلبات الدهى وصروف یم 


0 أنظر : فى الفمصل السادس والفصل السابع من ابلزءاالث من ” تاريخ شعب اسرائیل “ لر ينان 
تصحیح أسطورة الاب القص هل ٠‏ 
(1) ار : ”مص رف مهد اساعل* لماك کون ص ۰ ۲۳ 


ظهور فضا 


tf‏ تار مصر 


الفصل الثالك 


بين يدى المندوبية 
كنت من كربق أفر الهم « وهم كربق فاين الفرار؟ 

و یا الشعب المصرى يكاد لا ص تق نظره وسمعه » ویبدی أنذهالا ليس بعده 
انذدال م نأن يقباسرالفريج على اهدرو الى ذلك لل ولا خسف اللحديوبهم الأرض 
أو بقلم كلهم فى البحر» كانت مندوبية التحقيق توالى جلساتها ومباحثها فى طرق 
أدارة القطر العامة» لا سيا فى نظامه الا . 

فاتضح لما أن ماکان شاع عن التجاوزات الى ارتکها المفتش فى متة إدارته 
نما هو دون الحقيقة » وأن الشرور التى أنمى فى أرض مص رغ امم امتص تنفس 
البلاد لا تال باثة سمومهاء بالرغم من کل الجهودات التالية ای بذلت للقضاء یبا 

من ذلك » أن جملة قوانين ولواح سنا االحديو فى مصلحة الأهالى بقيت مد 
حبر على ورق لعدم أهّام أحد من الموظفين بنفاذها »لا بل بمجرفة وجودها ؛ وأن 
جملة" ضرائب جديدة ر بطت » و جملة ضراب قديمة ضوعفت بدون صدور تمرح 
ری بها » وبدون أن يفكر الأعالى انجبية مهم فى الاحتجاج عيبا » لاعتيادهم هذا 
النوع من المظالم عل آیدی حكامهم الأصاغى والأ كابرمنذ أجيال وقرون ۽ وأن 
ضرائب وضعها انلدیو على أر باب ارف والصنائع والمهن» بقصد تحفيف الوطأة 


0" أم مصادرهذا الفسل : ””مصر الحديثة“* الور د کروم » و”مصر فى عهد اسماعيل “لماك كرن ٠‏ 
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عن الفلاح وعن الأرض قلبت الى ضرائب على الزءوس »وأجبرعل دفعها الفلاحون 
أنفسهم » فوق ما پدفمونه من راج أطيائهم أو عشورها » بل أجبر عل دفعها نفس 
من لاحرفة ولا صنعة ولا مهنة لم ٠‏ ول سثل أحد کار الوظفین المصريين عما 
اذاکان لا استصعب جباية مثل هذه الضريبة الحرفة » من لاحرفة لهم » أجاب 
اندهاش : « وهل الذنب ذثينا اذا امتنع أحد الأفراد عن الاحتراف بحرفة مع تمتعه 
بحرية الاحتراف باية حرفة يشاء ؟ فاذا فضل البطالة» فا هذا بموجب لعدم مطالبته 
بالضريبة ؛ وإلا ظل أصحعاب الحرف أنفسهم ! » ؛ وأن السخرة ای أمان انفدیو 
عزمه على ابطاا » منذ أن ارتق العرش» لم يفكر فى الامتناع عنها أحد من حكام 
البلاد وكار سراتها ووجوهها؛ وأن المديرين والمأمورين ونظار الأقسام» بل مشايٌ 
البلاد أنفسهم » لم يتفكوا يتكبون بالفلاحين السا كين عن زراعة أطيانبم القليلة» 
الى الشغل قهرا وعلى مصار يغهم فى أطيان آوثاك انكام والكبراء ۽ وأن المديرين 
والمكلفين باس اللعدمة العسكرية) بدلا من العمل بنصوص الاوائح المسنونة لذلك » 
الفصية » البعيدة عن عين ول الأص ؟ وأنهم كثيرا ماكانوا يأخذون من الطلوین 
لخدمة العسكرية نقود البدلية» معل طيها ما آمکنهم الحصول عليه » ثم يجندونهم» 
بان من ذلك» بدون أن يرقوا ایهم البدلية المدفوعة» عل الأقل؛ وأن المنوط بهم 
أ توزيع مياه الرى كثيرا ما كانوا يضحون معباخ المبعاليك من الفلاحين نضحية 
ثانة : إما ارضاء لأغراض الأقو ياء » وإما مراعاة لمصالحهم ٠‏ 

ووجدت المندوبية أن الاسراف فى تود انلزينة بلغ أرقاما تخيف التصور . فن 
فاك أن ریس ديوان المدفعية كان » اذا “مع عدفع جدید رع © بعث ویأس 


۲ تارج مصر 


بارسال دستتین أو ثلاثا منه » على سيلم التجرية » بدلا من طلب مدفع واحد ؛ 
وحبته فى ذلك أنه لا يصح أن تکون مصر متأئعرة عن باق الأم فى الأمورالعسكرية؛ 
وأن هبالغ سنوية جسيمة كانت تدفع من المالية المصرية الى جملة جرد أؤروبية 
لک تعرق البخور فى أعمدتها » بعزافا» للحكومة المصرية » وتزین للناس الاشستراك 
فى إقتراضاتهاء وأنه دفع ۱۵۰ ألف جنيه انجليزى عن احدى الأميات الى خياطة 
فرنساو ية ؛ وأن مالغ تفوق الخصر دفعت الى دوائر الأستانة فى أوجه غرمشروعةو 
وأنه صرف عل الأعمال المفيدة ذائها أضعاف أضعاف ما كان يحب .أن يكون ثمنها 
الحقيق ؛ وأن مبالغ كبيرة جذا وضعت على صانق المزينة » بدون أن تکون ثمنا لثوئ ما 
أخذته ا حكومة فى مقابلها؛ وأن أموالا طائلة ‏ آرقامها تحير دفعت فى عمليات 
تدوير بيوع الغلال» وهی العمليات التى کان يلجأ المفتش الا سنو با ٠‏ وكيفيتها أنه 
كان يديع الى بعض التجار» نقداء غلالا يعدهم تسلیمها اليهم فى موسم.جمعها؛ فلما 
يأتى هذا الموسم » بسامهم جانبا منها ( وهو ماکان يحصله من الفلاحين » بصفة 
ضرائب غلالية » بدلا منها تقدية) و ری منهم البافى» ولكن بن يزيد 1.۲۵" 
على من مشتراهم تلك الغلال منه؛ فير أنه بدلا من دفع نبا هذاء لاد عليه الريع » 
هداء كان يدفعه لم افادات ذات فوائد من ۱۸ الى ٠.‏ /' سنویا» فكانث جموعة 
الفوائد والأر باح ای تنتبی المتكومة المصرية الى دفعها » بهسذه الكيفية » جمومة 
تيف فى الحقيقة . 

ووجدت المندوبية أت يد المالية المصرية مدت الى أموال الأوقاف و پیت 
المال ذاتها » وسححبت منهما التقود »)ا سحب المصرف المياه من الأطيان » غير 
مبالية بأنبا أموال جهات الخير والأرامل والیتاعی ۰ 
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وانتبى بها الطواف على جميع ينابيع الطلوبات المالية الى للافراد على المكومة 
المصرية الى الاقرار بأن مبلغ الدين السائر الهديد المتكون منبا وم مج الميزانية 
سنة ۱۸۷۸ وسنة ۱۸۷۹ التالية بلغ ٠١‏ ملاين من انات تفر 

وعل وجود هذا الدين المائل » كان من الواجب التدبر فى دفع استحقاق ول مايو 
سنة ۱۸۷۸ وقدره ملیونان من الحنمبات» قيمة فواذ الدين الموحد» بين أنه یکی 
موجود بين بدی مندو بى صندوق الدين لغاية ۳۱ مارس سوی نصف مليون فقط ٠‏ 

فارتاوا عدم الدفع » والتعزض للافلاس » خيرا من اجبار الفلاحين» رة ثالئة» 
على دفع الضرائب مقتما . 

ولكن اللكومة الفرنساوية لم تساطرهم رأيهم ‏ وانضمت اليا الحكومة البريطائية 
رغبتها فى التعضد بفرفسا فى مؤتمر برلين المزمع انعقاده قریبا؛ فاضطر ا مندوبون الى 
ألاذعان » وكلفت الحكومة بارسال أثنين من الباشوات المعروفين لتم » وثقل 
ألم إلى الأرياف والأقالم لتحصيل الال المطلوب ۰ فسار فى رققتهما جر غفير 
من مسافی التقودء لشتری محصولات الفلاحين مقذما» فى مقابل إقراضهم النقود 
الطلوبة منهم لليرى ۰ فنجم عن ذلك أن الفلاحين سین اضطروا الى بيع اردب 
الفلا لسعر مسين فرشا صاغاء مع أنه بالنسبة لقلة الفيضان» وقلة امحصول» كان 
يجب أن يكون الْن» على الأفل » مائة وعشرين فرشا صافا- وهو ما بيع به» بعد 
مضى شمر فقط » ولكن فى مصلحة مقرضى التقود؛ ولنكاية المزارع “الغلبان ! # 
تتمكن مندو بوصندوق الدين» بذاك» من دفع الاستحقاق الطلوب؛ على أن 
وصول النقود إلى أيديهم» فى آحر لظة فقط» وکون جانب عظى من المع المدفوعة 


۱ أنظر : *”مصر الهديثة“ لور دوس ۶ من ص .ه الى 4ه ج ۱ 


الشغط على 
الفلاحين 


3 تارج معسسر 


طلم اما وصلهم قطما مر بوطة معا عل شکل قلائد ول من الأنواع ای تزين فلاحاتنا 
المصريات بها آجیادهن» دلا دلالة مؤلة على مقدار الضغط والشدّة اللذين استعملا 
ف تحصيل الضرائب وجبانا ٠‏ 

غدا ذلك بمندوبية التحقيق الى الاسراع فى .فص الال المالية العامة » وابداء 
الأدوية ای بونا مفيسدة لعلاجها؛ ولكن العمل كان شاقاء وكان لابة للوصول 
الى إمامه من استغراق زمن مدید . 

فرأى المندوبون فى الأؤل أن بدلواء إحاليا» عض دلالة » الى الاصلاحات 
العامة الواجب إدطالها ريثا يتم عملهم » فيفصلون تلك الاصلاحات تفص بلا ! 
فأشاروا بوجوب عدم ربط ضراب إلا بموجب قانون يعلن إعلانا رسميا؛ ووبعوب 
ج الضرائب المربوطة تحت حراقبة وزيرالمالية الفعلية » لا الاسمية نقط ؛ 
ووجوب إصلاح ادارة الحسابات واستعال طريقة الميزانيات السنوية؛ ووجوب 
تریب احتباطى » للصرف منه على ما تقضی به الطوارئ كلما زاد الیل أو تقص 
عن المعتاد ؛ ووجوب الامتناع عن جباية الضرائب مما ) وویجوب إنشاء نظام 
قضائى يمى الشعب من كل تعذيات أععاب السلطة ۽ووجوب إبطال عد يكوش 
وضرائب انو ية نكائية؛ وضرورة روك البلاد روكا جديدا؛ ووجوب إصلاح طرق 
جباية مكوس الملح والتبغ »ووجوب وضع نظامات حسنة لتوزيع المياه والمناوبات» 
وإجراء الأشغال العمومية؛ وضرورة ابطال السخرة إلا فيا ختص بالأعمال المنفذة 
الصلحة العامة النى لا يختلف عليها انان 4 ووجوب تعبين مدد لخدمة المسكرية 
وتحديدها مع اد طرق ملائمة لاتجنید ٠‏ 


۱ أنظر : "مسر اد" ررد كروص ٤‏ ج ١‏ ص ۳۸ 


فى عهد اسماعيل 0 


على أنه لم يكن فى دائرة الستطاع تنفیذ هذه الارشادات إلا مع الزمن > بالاستعانة 
على ]اجه الى حيز العمل بموظفين من ذوى الكفاءة والذكاء » وبادخال تغيير 
تام على عقلية الشعب حتى يقلع عن اعتقادين لا مکن لأية ادارة أن لا تختل بدونهما» 
ألا وهما : أن ذوى الشان لا بنافشون فيا يفعلون لأنهم أصعاب السلطة» وكل سلطة 
من الله ۽ وأن موظفى المكومة وستخدمها ليسوا مكلفين بأداء الواجب الذى 
تفضى عليهم وظائفهم به إلا اذا اسقيلت رغبتهم الى أدائه بواسطة تقود أوهدايا ٠‏ 
ثم أنه لم يكن فى دائرة الستطاع تنفيسذ تلك الارشادات » مع الابقاء على نظام 
الحكومة الفردية المطلقة ؛ لأنه اتضح من التحقيقات أن مين الخديو» مهما كانت 
حادة النظر» لا تستطیع رؤية كل شئ ؛ وأن ارادته » مهما كانت نبة ومقاسكة 
وحاضرة» لا قستطيع القيام فى کل مكان مقام الارادات الحلية » وحمل الكل على 
اتباع جادة الاستقامة والنزاهة؛ ولأن الاختبار التاريخى دل على أت أعاظم عظاه 
. لجال » كقيصر ونابوليون » لم بقکنوا » بالرغم من سعة مواهيهم السامية » ومن 
انكابهم عل العمل أ كثر من نان عشرة ساعة فى اليوم» من الاو من الا الادارية 
محل الروح من المسد فى جميع أجرائها على السواء؛ فكيف يمكن ذلك للديو» وهو» 
علاوة على كونه الدولة كلها ۳ والارادة الوحيدة فما » أ كبر ماد كها المقاريين + 
وأكبر تجارهاء وصاحب معامل السك الوحيدة فيها . فیجب» والالة هذه» تقرير 
مبدأ ” المسثولية الوزارية " ٠‏ 
وأيضاء لم يكن فى دائرة المستطاع تنفيذ تلك الارشادات» ماداست عموم ايرادات 
القطر تحت تصرف صاحب السلطة الفردية الطلقة » وما دام فى استطاعته تحویل 
الأموال النى تخصص ف الميزانيات العامة» لأغراض ماء الى غير هذه الأغراض + 


14 تاريخ مصسر 


مادام يمكنه أن يستغمل نقود العموم فى تحسين أملاكه الماصسة» واقتناء غرها» 
وما دام فى إمكانه رهن الستقبل : ما لاشسباع هوى وقتی» و إما لمداواة فلطات 
الماضى» أولتهدئة عواصف الماضر ٠‏ فيجب » والالة هذه» تقرير مبدأ فصل 
أملاك الام الخاصة عن أملاك الحكومة ؛ وتعيين رتب سنوی له» مع راعاق 
ججعله ما » لك يمكن مباحبه من الاحتفاظ بمظاهى الأبهة والعظمة ای اعتادها 
الوك الشرقيون» والتى يحب أن يروهم رعاياهم متظللين بها ٠‏ 

واعتبرت المندوبية أن النتيجة الطبيعية لمبدأ فصل أملاك الحا م عن املالد 
المکومة» فى حال (اسماعيل) » ابا هى تجريده من الأملاك ای آلت اليه فى مدّة 
سى حكه » لزعمها أنه انما اقتناها بأموال العموم » ولاعتبارها تلك الأملاك مادة جيدة 
للتمكن » باستغلالها أو بيعهاء من سداد مطالب الدائنين الملحين . 

وكان لدبو وعائلته الخصوصية مايقرب من مليون فدان من الاطیان الخصبة 
عصر) منها همع ألف فدان كان سبق رهبا دائ الدائرة ۰ فمرض (اسماعيل) » 
من تلقاء نفبسه » التنازل لمحكومة عن ۲۸۹ ألف فدان من ال ١٣ع‏ ألف الباقية له 
ولعائلنه » علاوة على تنازله الكل عن أطيان دائرتيه السنية والخاصة المرهونة للدائنين . 

فقدرت الندو بية ايراد الأطيان المتنازل من موه عنها » فوجدته ۱۹۷ آلف جنيه 
سنو ۽ وقدرت ايراد المائة والاین وأر بعين ألف فدان التى آبقاها لنفسه ومالنه» 
فوجدته ۲۲۵ ألف جنه سنویاء فاستشتجت من ذلك أن اللحديو انما تنازل عن أقل 
آطبانه جودة » وأبدت عدم وضاها عن الفرض ؛ وألحت بوجوب تنازل سوه عن 
كل متلكاته ويمتلكات عائلته اخاصة فى الريف وف المدن » البالغ أيرادها السنوى 
۳ آلف جنيه . 


فى عهد اسماعيل 1۹۷ 


فمز الالماح على نفس (اسماعيل)ء وثقلت عليه المطالبة فأبى الاجابة . 


ولكن نو بار باشا » وكان قد عاد من أنجلترا » حوالی ذلك الوقت » ودرس 
الوضوع درسا تاماء وسير غور قلوب الرجال الذين أخذوا على عانقهم آص كيف 
البلاد وحكومتم! تکیفا جديداء وصررف نياتهم» أشار على اللحديو أن بصیر الضرورة 
فضيلة » ويذعن لطلبات الندو بية ۰ فاقترح (اسماعيل ) أحد أمرين : اما نکم 
الباب العالى فى المسألة» وإما أن یکون تنازله وتنازل لاه عن ممتلكاتهم فى نظير 
متب سنوی من للفاية ۰ 

فأبى السير ريرس ولسن » رئيس المندو بية» مواففته م ىكليهما ؛ وأصرّ هل 
وجوب إمادة عموم الأملاك الهديوية الى المكومة ٠‏ 

فرأى (اسماعيل) أن غرض رئيس المندوبية الانتقام الشخصى منه - تأنه عدؤه 
اللدود ‏ أ كثر منه مصلحة الدائنين أو مصلحة البلد ؛ وأنه انما یی الى تحفیره 
وانقاره؛ وان وجد فى كبر صدره متسعا لقبول سلب سلطته الشخصية منه ؛ فانه 
بصفته أبا مائلة عديدة » لم يكن يمكنه التخلى عن كل ثروته الشخصية 4 پسپولة » 
وبدون أن قوم نزاع عنيف ف قلبه بين حبه لبلده وحبه لذويه ٠‏ 

غيد أن ذويه ماعلموا يما لفقيح عليسه عمله إلا وهبوا يقدمونة له خير دليل على 
تفانهم فى حب فاته المقدّسة » وعل استعداده اتضحية أعن معباطهم فى سبيل 
مبوين مصاعبه عليه : فان الأميرة السنية والدته » والأمير مد توفيق أ كبر أولاده 
درل" عهسده» والأيرة بقه » أرملة طوسون باشا »توا وق تمو الى رئيس 
سیم عارضين النازل» حالاء عن كل ممتلكاتهم * 


تناز (اسماميل) 
وأولاده عن 
أملاكهم 


کاب انلدیرال 
نو بار باشا زیخ 
۲۸ آخسطس 


سنة ۱۸۷۸ 


1۹۸ تارج مصر 


فقزی مثلهم الكريم روح (اجماعيل) ۽ فاتبع نصيحة نو يار باشا» وأرسل الى السیر 
ریفرس ولسن ينبئه أنه قابل کل مقترحات المندوبية ؛ ثم أيد ذلك فى خطاب 
وجهه له نی ۲۳ أغسطس سنة ۱۸۷۸ قال فيه : «أما فيا ختص بالتتائيج التى وصات 
اليما المندو بية» فلا غرو اذا قبلتباكلها : لأنى انما اردت» أنا تفسى » العمل الذى 
باشرته بر بلادى » فلم يعد عل" الآن سوى تطبيق تلك التائج» وهو ما آنا مازم على 
عمله» عنما أكيدا . ثق بذك ثقة تامة» فبلدى لم يعد من افريقيا » وأصبح من 
أورويا؛ فن الطبيعى» اذّاء أن ترا مركب الشطط القديم لتق ر نظاما جديدا ملائما 
الا ۽ وأظن ألم سترون» فى مستقبل قريب » تغييرات جمة هامة » لقم پول 
کبری یشظر . فا المسألة» فى ذاتهاء سوى مسألة احترام للقانون والمشروعية» 
والواجب فيها عدم الاكتفاء بالكلام . آما نا فقد وطنت ارادتی على أن لا ات 
إلا على حقيقة الأشياء ۰ ولک أبدأ بذلك خير بدء وأدل على مقدار عزیی > فانی 
قد کلفت نوبار باشا بتشکل وزارة بدلا من أن آمبن آنا بنفسى أعضاءها ڳا كنت 
أفمل فى السابق . ربا يخال للبعض أن هذا ليس بالأمس المام » ولکنی أرى ان 
الاستقلال الوزارى » وما هو بالثوئ القليل » ينم حا عن هذه الخطة ابلديدة ۽ 
فانها ميدأ تفيير طريقة ؛ وهی فى عر خير تا کید فى وسمی تقدبمه لصدق نیاتی 
وعزی على تطبيق مقترحاتم » ۰ 

واثبانا نفطابه هذاء أرسل فى ۲۸ أغسطس کاب الى نوربار باشاء كلفه فيسه 
بتشككل وزارة» جاء ضمن عباراته ما نی : « تأبيدا لمبدأ المسثولية الوزارية» انى 
أريد» منذ الآ أت أقوم بشؤون ال مع مجلس وزارف» وبالاتفاق معهم » 


فى عهد أسماعيل t44‏ 


فكل أعضاء الوزارة يجب أن يكونوا متضامنين معا » وأن توا فى الأمو ر بأغليية 
الأصوات هم » ۰ 

وقر الرأى على أن یکون تعبين جمیع الموظفين وجب أواص خديوية » بناء على 
ما پعرضه مجلس الوزراء . 

فشكل نو بارباشا أقل وزارة مصرية مسئولة كالآتى : 

نوبار باشا» رياسة الوزراء وو زيراللارجية والحقانية ٠‏ 

شريف باشاء وزارة الحربية . 

رياض باشاء وزارة الداخلية ٠‏ 

السيرر شرس وباسن» وزارة المالية . 

المسيو دی بلینیر» وزارة الأشغال العموهية ٠‏ 

فاقترن ببسدعة عهد تشكلها الى رئيسها بدعة المهد بوزارتين الى رجلين أجنيين 
مسیحیین » و بدعة عهد الريامسة الى رجل لم يكن مسيحيا فسب ولكنه لم يكن 
بالصری الصمم ٠‏ أما البدعة الأولى فرت على أنظار المصريين ومسامعهم بدون أن 
توقف انتباههم وبدون أن یفقهوا لها معنى ۰ وأما البدعة الثائية والبدمة الالثة » 
فقد أوقفتا انتباههم بصورة مؤلة » بل لم ترق فى أعين العقلاء منهم - أية كانت 


ینم - کا دلت على ذلك الحوادث التالية . 


1 تارج موب تور 
الوزارة المسثولة 


وليل رجرا أن يدب مذاره » فا دب حتی صار بالحجر شا 
فلما تتشكلت الوزارة بالكيفية المذكورة » لم يعد هناك فائدة لوجود المراقبين 
الماليين؛ لأن الوزيرين الغربيين حلا محلهما ۰ فنح. لكل منهما رائب سنة برمتها» 
بصفة تعوويض - مع أن مدّة خدمتهما لم لتجاوز العشرين شهرا ‏ وصرفا + 
على أن الوزارة الحديدة لم تستلم مهام الأمال الا حوالى آخر نوفير سنة ۱۸۷۸ + 
لأن الوزبرين الأجنديين كانا قد سافرا الى أوروبا» بعد شهر أغسطس» لعقد قرض 
جديد فيهاء الغرض منه سداد الدين السائر. 
والذى فتح بابا لوقوع فكر هذا الفرض ابلدید فى خلد الماليين الغربیین الذين 
حلوا عل زمام مالية البلاد عل المفتش » هو قبول الحديو وعائلته التنازل عن أملا كلهم » 
عملا برغائب أولئك الماليين» وعدم اهتداء هؤلاء الى طريقة أخرى رفع حمل ذلك 
الدين السائر الثقيل عن عاتق الحكومة . 
ا تر فارسل الوزيران الى أوروبا لیتفاوضا مع محل رولتشیلد الانجليزى على اصدار 
سة ٠۸۷۸‏ القرض المرغوب فيه » ولا عل أنهما نجما فى مأمور يتهما صدر فى ۲۹ أكتو بر 
سنة ۱۸۷۸ هسسوم خدیوی أذاع نبأ تنازل العائلة الاسماعيلية عن أملا کها لمكرمة 


۱ ام مصادرطا فصل : ” معراطديشة “ الور دکروم » و" تریغ مصرق عهد اامیل** 
ا کون . 


فى عهد أسماعيل 4١‏ 


المصرية» وأذن باحراء قرض قدره ثمانية ملايين ونصف فن الحنيبات تکون تلك 
الأملاك ضانة لسداده» وقزر إنشاء مندوبية خاصة لادارتها » مؤلفة من مصرى 
بعينه لخديو وانجليزى وفرنساوی تعينيما حكومتاها ٠‏ 

وبعد يومين من صدور ذلك الرسوم» أى فى ۳١‏ أ كتوبر» وقع السير ویلسن 
الاتفاق على القرض؛ ولكن العواصف الى ما فتئت منذ سنتین لتضارب فى سماء 
المالية المصرية وحولا كانت قد عكرت سمعتها الى حدّ أنه برغ من الامال ای 
أحياها فى صدور الماليين الغربيين الاثقلاب المصرى الأخير» وصيرورة الأمورال 
وزارة مسئولة؛ و بارغ من أن مصدر الفرض بيت روثنشيلد القوى المؤسسة عمته 
المالية مل حفرة ثقة نفس الکومة البريطانية به» فانه لم يكن تصديره [لابسعر ۷۳ 
وبفوائد قدرها ۰۰.۷ فنجم عن ذلك أن مبلغ الانية ملاون ونصف الاسمى نقص 
حت صار ستة ملايين ومائتين وستة وسبعین آلف جنيه فقط ۰ على أن هذا للم 
عينه لم يدفم برمته الى الحكومة المصرية» لأنه ل جمع » وأصبح تسليمه لها ماه 
أبى معبدرو القرض التخل عه حتى تسوى » أؤلا » الديون المسجلة على الأطيان 
المرهونة » السابق صدور أحكام بها ٠‏ فدفع منه فى الاثناء مبلغ مليون و ۲۲۵ ألف 
جنيه قيمة قطبة شمر نوفبر و ۵۰۰ ألف جنيه على حساب ابلزية السنوية لباب 
العالى» و ۲۱۲ ألف جنيه قيمة العمولة الصدرين» ول بسا > فى النباية » الى احزينة 
المصرية سوى مبلغ غ ملايين و ۳۹۰ ألف جنيه > دفع منه أيضا المطلوب لسداد 
الديون ذات الأسبقية ٠‏ 

فلو أمكن لروح اسماعيل صديق الفتش عاطبة خلفائه الطاعنين على '* عملياته 
المالية “ والتجاوزات القطمية ای فهاء أما كان يحق ها أن تقهقه فى وجوههم 


for‏ تارج صر 


#خرية » وتقول طم باستهزاء : « هل عمليتم هذه خير منبا ؟ فها قد آنقام أجود 
أطيان مصر بدين قدره ۸ ملايين منالحنييات مع أنه لم يدخل انزينة منه أكثر 
من ثلثه ؟ فهل هذا مقدار حذفع ومبلغ تفندع ؟ » ۰ 

على أن صعو بة التخلص من الدين السائرلم تكن الوحيدة القائمة فى وجه الوزارة 
ابلمديدة ؛ فان الصعو بات كانت شتى؛ ولم يكن يمكن مطلقا التغلب عليها ٠‏ برخم 
من تعضيد حکومتی انجلترا وفرنسا للوزارة النوبارية » إلا اذا عضدها الخديوأيضا 
تعضيدا قلييا . 

فع أن البلاد كانت فى أقصى الاجة الى استجاع كل قواها للتخلص من الدين 
المنيخ بکلکله على قلبها » فان قص الفيضان فى ذلك العام كان قد فضی على معظم 
تلك القوى ؛ وعدم سير نظام الى حسب أصول عمليته جعل نتائم هذا النقص 
فى منتبى الوخامة ؟ أضف الى ذلك أن المجاعة الناجمة عن قله مياه النیسل كانت 
ضار بة أطنابها فى ابلاد » وأت قوى الفلاح كانت قد آرهقت كلها بالطرق ای 
استعمات معه فى الربيع السابق؛ لتحصيل الطلوب لسداد فوائد الدين؛ ومع ذلك 
فان استحقاقات القطعيات أخذت تثقل فى كفة ميزان الأيام منذ أوائل قيام تلك 
الوزارة» بل قبل استلامها زمام الأمور استلاما رسيا . ففی ۱۵ أ کتو برسنة ۱۸۷۸ 
استحق قسط الفوائد وقدره 44۳۰۰۰ جنيه على الدين المتاز» وف أو نوفبر النالى 
استحق فسط الفوائد وقدره مليونا جنيه عل‌الدین الموحد ولميكن بين يدى مندوبی 
صندوق الدين ادقع هذه ا مالغ سوى ٤٤۲‏ آلف جنيه فى آرشبر أغسطس ٠‏ 

. وانضح من المقارنة الى عملت فى آحرهذا الشبر أن ابرادات الأشبر القانية الأولى 

من سنة ۱۸۷۸ تقعبث مليوئا و ۱6۳ ألفا عن مثيلاتها فى سنة ۱۸۷۷ 1 


فى عهد اسماعيل tor‏ 


وما مکنت المكومة من سداد قسط الفوائك الستحقة عل الان الموحد » 
تخصیصها لسداده جانب) من القرض الروتشيادى » کا قلنا سابقا ؛ الا وحل نله 
فى لزان هم دفع الطلوبات الستحقة فى الربيع ای وكان هما ثقيلا جنا : لأنه 
برغم من أن أكثر المبالغ الابرادية الأميرية تجى فى شهری نوفير وددسمبر من كل 
عام » وأن القسط المستحق ف أؤل مابو سسنة ۱۸۷۹ كان مليونى جنيه » وفسط 
۵ ابريل مع ألف جنيه » فانه لم يكن بين بدی مندوبى صتدوق الدين فى آلم. 
هذه السئة سوى ۲۰۲۰۰۰ جنيه لدفع قسط مایو و ۱۱۷ آلف جه لدفع استحقاق 
ابريل! نالحاضرء اذاء كان غماب والستقبل» هما . 

ومع ذلك » فبدلا من أن الوزارة تبذل جهدها للتخفف على نفس المديو وطأة 
کب السلطة والثروة منه ؛ بدلا من نها تعمل ما فى وسعها لک تحوزرضاه» وتنال 
تعضيده» فانها سلکت سلوکا جعل الدوائر المصرية وغيرها فى القاهرة والاسكندرية 
تصفها تپ قائلة : «الفلاهى أن هذه الوزارة المسكولة غير مسئولة لخديو؛ ومسئولة 
نام تفسها فقط ! » , 

فنوبار باشا » رئیسبا» اعتادا على كفاءته المعروفة» وارتکانا مل أن مبداً مسثولية 
الوزارة يقضى بابعاد انلدب وكلية عن مداولات لس الوزراء؛ وبحجة أن حضور 
(اسماعيل) هذه المداوا ات یکتم حرية الاراء ويعرقل سير مباحث » من جهة؛ وأنه » 
من جهة أخرى » ببق فى نفوس الأمة الاعتقاد بأن انلعديو لا رال الكل فى الكل 
وهو اعنقاد ضاز» فى عرفه ‏ أظهر» منذ يوم تعینه» مزمد عل اعتبار (اسماعيل) 
صفرا على الثهال » ومل إقامة قواعد المحكم بدونه» بل وعل عكس رغائبه وآرائه ؛ 


( أنظر : ”مصرف عهد اسماعيل*" لماك کون ص ۳۷ 


را ين الونارة 
والغدير 


tot‏ تارج مصر 


لاعتقاده أن هذه الرذائب والآراء لا تستوى مع مسال البلاد ٠‏ وتمادى فى هذا العزم 
وق طعنه أمام زميليه الغربيين على سوء الادارة المساضية الى مد أن أخصاءه وأقرب 
ااناس الى «عرفة مره أخذوا يعتقدون أنه يعمل فى القيقة عل قلب مولاه ليحل 
محله. 

ولمأكانت كفاءة نو بارباشا ساطعة» لا ستطيع أن يختلف عليها اثنان » وكان 
ارجل قد كسب صداقة زميليه المذكورين واحترامهما » وأوجب اعتقادها 
فى تفوق معارفه احلية على هعارفهما» فان السير ریشرس ویلسن والمسيو دی بايقيير 
لم يريا با من الانضام اليه» وتوحید عزهيهما مع عزمه ۰ 

وإذ رايا أن توبار اش هذا الذى بالغ ما كان معروفا عن حدّة طباعه وشدذة 
لحجة لسائه » كان فى العهد السابق يكم نفسه الى درجة عدم االمروج مطلقاء مح 
الدبو مولاه » عن حدّ الاحترام الذى كان ( اسماعيل ) بوجبه لنفسه من جهة كار 
رجال دولته » وجو با لا ل فى دقنه واطلاقه ما کان قیصرعموم الروس» فى ذلك 
العهد ‏ بطالب به کار رجال ملکنه- يطلق لأخلاقه کل العنان مذ اعتقد أنه أصبح 
مستقلا تمام الاستقلال فى منصبه الرئيسى» وتحت حاية الدول ؛ وی كد شخصيته 
وذائیته» بدون أن يبالى بجرح إحساس مولاه » ولا بأن يثقل على قله ثقلا فوق 
طاقة الاحنال » أذ رأيا ذاك» أخذ السير ریفرس ویلسن يعامل (اماعيل) کا كان 
الب الملكة فى المند يعامل أحد مهرجات الدرجة الثالثة» وشرع السیو دى بینیر 
بصوغ» هو أيضاء معامته للقديو فى قالب معاملة زملیه ل . 


( ار : *”مصر فى عهد اسماعيل “ لماك کون ص ۲۹۲ ر ۲۱۲ 


فى عهد أسماعيل 9۰ 


ولم يكن (اسماعيل) بالرجل الذى يحتمل ذلك أو يصير عليهء لا سیا من نو بار» 
خادبه الخاضع انمانع بالأمس » ومن ر یشرس ویلسن» الذى ظهر» مذ ع فه» بمظهر 
العدق الراغب فى الأخذ بثار بات ۰ 

فأقبسل عل معا کسة الوزارة معاكسة خفية » والعمل على اسقاطها 4 وعررفت 
رغبته فى ذلك ف الدوائز الرسمية المصرية؛ فلم يسعها إلا العمل با بوجبه لیا مين 
الولاء لشخصه ٠‏ 

وأؤل معا كسة أقدم عليهاء مزاحمة مندو بی صندوق الدين والسير ر یفرس ويلسن 
على أموال البلاد ؛ فارسل عمالا من قبله الى الأقالم ليجمعوا » بواسطة المديرين 
ومأموريهم ونظار الأقسام » كل معكن جمعه من لنقود وتحو يله إلى إحدى سراياته » 

فلا علم ذلك للندوبین والوزیرالانجلیزی » کلفوا مفتشيهم فى الأرياف بالنشتد 
فى المراقبة» وج زكل مبلغ يجدونه مع أولتك المال ٠‏ واتفق حوالى آر شہر سبتمبر 
أن أوائك الفتشین ضباوا مبلغ سبعة آلاف جنيه جمع من الريف الحیط بنی سويف 
وأرسل مع پیش خدمة الدائرة الى سرای دولة الوالدة بالقصر العالى ؟ ولكن عمال 
اللحدي وكانوا قد اتخذواكل احتياط » فرفعوا دعوى استرداد أمام محكة مصر الختلطة 
فكسبوها» والزمو! أولئك المفتشين باعادة امبلغ الى ابلهة المرسل با ٠‏ 

لخدا ذلك بالندوین والسير رشرس ويلسن الى النشدّد فى التدابر : نوفقوا الى 
جز مبلغين كبيرين : (أحدها) مقداره ۱۸ ألف جنيه حصل من مدبرية ابميزة؟ 
و (اثانى) قدره .٠ه‏ ألف جنيه حصل من مديرية البحيرة» بواسطة مديرى هذين 


( أنظر : "صرق عهد اسماعيل' لماك كرن ص ۲۳۸ 


مماكة انلدیو 
لوزیاه 


کاب اللورد 


1465 تارج مصر 


الاقليمين وأرسلا الى عابدين ؛ ولا وبخوا عمال اللمديو على عملهم أجابهم ولاك 
العال بكل جسارة» وبدون مبالاة : « نحن لا نعرف فى القطر سيدا غير أفندينا ! 
وان نطیع ره ! » ۰ 

ثم لم مض أسسبوعان إلا وعلم لاغربيين أن عمالا آآخرين جبوا مبلغا جسها من 
مديرية الشرقية » والهم آنون به الى مصر . فأرسلوا مفتشین قبضوا عليهم فى حطة 
خارج القاهرة» ولكن أحد ضباط امرس اللحديوى تداخل فى الأمس وأتقذم » ثم 
خفرهم طنا الى سرای عابي ٠‏ 

وكانت مندو بية التحقيق قد أشارت بزيادة الضرائب عل الأطيان العشورية ‏ 
وهو آمس كان الحديو نفسه راغيا فيه قبل تنازله عن سلطته الشخصية ‏ فلا أرادت 
الوزارة تنفيذ ذلك » أبى (اسماعيل) إلا أن يؤخذ» أؤلاء رأى مجلس شوری‌التواب» 
عملا بالبادی الدستورية عينها ٠‏ 

ومن البديهى أن هذه المعاكسات لم نکن تروق فى عين السير ریفرس ویلسن» 
أو #المفتش الانجليزى کا أخذ بدعوه الرأى المصرى العام» فتذمن منها تذعس! مرا 
للقنصل ابر یطانی ولخارجية البريطانية ٠‏ وازدادت معاملته (لاسماعيل) روجا عن 
حدود اللياقة . 

فبعث اللورد ساسبرى - وكات قد أخلف اللورد در بى على وزارة داوننج 
ستريت الى السير فيفین بمصر يكلفه بأن ببلغ الحديو : «أن حكومة جلالة الملكة 
ترى أن علىسموه مسكولية خطيرة جدًا فيا يتعلق بنجاح النظام الحديد أو خييته؛لا سما 


۱ أنظر : ”میرف عهد اسماعيل'" لماك کون ص ۲۳۸ 
۰ نظرالکاب عبنه مب ۲۳۹ 


فى عهد ا ماعیل tov‏ 


فيا جخص ,تحصيل الضراثب ٠‏ فقد بلغ حكوبة جلالة الللكة إشاعات + اذا كانت 
جل جانب من الصحة» فانبا قد تمل رجاها على التتخؤف من أن بمض الدوائر العليا 
بمصرء بحجة تداخل اللكومات الأجنبية فى الأمور هناك » تعاول اطراح كل مسئولية 
وهو ما پذاع فى البلد» ويعرف » فلا تمد عقباه . لفكومة جلالة الملك تلتق ثقة 
تامة مقدرة البلاد على القيام بتعهداتها ولا تشك مطقا فى نتائيج النظام ابلدید على 
شرط أن لا عا كس فى سيره ؟ ولكنه اذا عوکس من قبل القابضين على السلطة » 
أواطهر هؤلاء سبه رغبة فى انتقاصه »فان الصعو بات الحيطة بنو ار باشا ومستشاريه 
مستريد زيادة هائلة» ومسئولية خيبتهم ستجر مسببیها الى هاو ية العؤاقب الوخيمة 
نی قد تم عنها » ٠‏ 

فلما بلغت هذه الرسالة الى (اسماعيل)» تضجرء وتمامل بكيفية ظاهرةء ولكنه 
لم يندفع مع تیار غضبه» وقال »وهو متجلل بکامته : «إن هذا البلاغ لمن آل وأخطر 
البلاغات التى أرسلت اليه من قبل حكومة جلالة الملكة؛ وأنه يأسف أسفا شديدا 
على أنها ارتات ضرورة استعال هجة معسه براهاء هوء جاثرة» ولا بری نفسه أن 
إستحقها ؛ وأن نصائح المكومة ابر بطانية أبديت لغاية تلك الحظة فى قالب العطف 
انظاهس عليه وعلى أسرته ؛ ولكنه يخال له الآن أنهم متحیزون ضذه تحيزا ينا ۽ وعلاوة 
على ذلك» فان المسثولية الى يرغبون فى القائه! عليه فيا يتعلق بتواح النظام الحديد 
وجباية الضرائب ليست منطقية ولاعادلة ؛ فانه تخل عن أملاكه الخاصة وعن سلطته 
الشخصية ‏ وقبل برغبته م کر حا کم دستووى» فافشلت وزارة مسئولة لتقوم بشژون 
الحم ۽ فاذا کان مايفهمه من مبادی اج الدستورى فى غله» فان المسثولية ملقاة 
علي عاتق الوذارة لا علکتنی مليك البلاد ۽ وأما في يتعلق ی الضرائب فلا حول 


۶۸ تار مسر 


ولا طول له فى الأمر» ولذا فلا سبيل الى القاء أية مسئولية عليه من هذه الوجهة > 
وأما ها ختص بربط ضراب جديدة فانه لابزال يعتفد أن ذلك لایجوز بدون معبادقة 
مجلس شورى التؤاب » ويرى وجوب جمعه لهذا الغرض » ولاستشارته فى کل 
الاقتراحات المالية الأحرى التى أبدتها مندوبية التحقيق ! » ٠‏ 

ومع أن السير يفي ن كان يعلم جيدا أن معظم أعضاء جلس شورى النؤاب من 
أععاب الأطيان العشورية » وأنهم لن يوافقوا مطلقا على زيادة ضريبسة لا مس 
سوام » وأنهم سيتخذونها سلاحا للطعن عل الوزارة» و ایقاظ السضائم ضتهاء لا سیا 
بعد أن صدر قرار منهاء بجع تقود» لم يتفتق له ذهن المفتش نفسه» ألا وهو إجبار 
جميع ال كور البالفين انامسة عشرة من العمر عل العمل فى أشغال السخرة» إلا من 
افتدى نفسه بال؛ لم يعر جوابا ٠‏ وانصرف وهو یتوقع شرا للنظام ابلدید ٠‏ 

ولم يكن توقعه فى غير له : فان الوزارة» من جهة» بالرغم من مضى الأيام بكثرة 
على تشككلهاء لم توفق الى عمل واحد ببح أن يكون دليلا للصريين على آنا نمثل 
جانب الرق والمدنية» أو أن نياتها تربى الى رفع الضم عنهم » ما أمكن» وجلب انفير 
اليهم» ما استطاعت اليه سبيلا : فان طرق اور والاستبداد والظلم السايق استماها 
فى تحصيل الضرائب » اسقرت مل ما كانت عليه ؛ و بارغ من مباحث مندو بية 
التحقيق وتديراتهاء كان دفم مرتبات الیش والمستخدمين لا بزال متاشرا» وكانت 
مطالبة دای الممكومة من الأهالى مضروبا بپ) عرض اسطائط + وزادت الوزارة 
الخديدة عل ذلك أن أل عمل عملته» حينها استلمت مهام افك »كان طرد الموظقين 
هن الأهالى» مثات» مثات» عملا بسا دعاه القنصل البرنيطائى #اجتثاث أعشاب 
اة القدة > نمية الموظفين الوطبين المد بى الفائدة والكنيرى الارتشاه“ 


فى عهد أسماعيل 4٩‏ 


واسثبدالم بنيجم من الأدروييين» معظمهم من قليل الكفاءة» ام من الرتبات 
الضخمة الجعولة لم وی أختواء حم» تقضونا با . 

ولم نظهر هذه الوزارة نضلا- اذا كان مت فضل ف ذاك إلا فى وضعها ميزانية 
لسنة ۱۸۷4 توخت فيها الصدق فى الأرفام » وجاهرت بعجز ببلغ قدره مليونين من 
المنييات . ومع ذلك » فان مجاهر‌تبا هذه أثارت انفعالات الفیظ فى صدور أسماب 
الديون» لاعتقادهم وتصريحهم أن هذا امبلغ السجزق لليزائية قد حصل بالناكيد 
من این » فاين ادا ذهب ؟ هذا ما ساءله مكاتب لاحدنی برائد ندن الکبری 
كان مقا بالاسكندرية وأجاب : «أين ذهب ؟ هذا أحد أسرار لحزينة االحدديى 
الخصوصية؛ وما دامت مندوبية التحقيق والوزارة ابلديدة لاتبلفان الى معرفة تلك 
الأسرار والدخول فى صمي تاك اللزينة» فا کدرا أنه لم خر بمصر الا ماهو له ۰ 

و(أسماعيل)» من جهة ثانية وكان تغيظه من مسلك الوزارة الو ممه قد بلغ 
آشه» وكيده بات لا بطاق من نتابع المظاهرات المدائية ضده بشكل يزداد قبحاء 
وما عن يوم » من قبل لیات الأجنهية فى بلاده (وهى اجخاليات الى كانت تامس 
منه | يتساما فى سنى حکه الاول وتحرق أمامه جخور المديح والثناء بل والعبودية» أيام 
كانت لتوقم إثراء من الفتات التساقط من مائدته الملكية) ‏ (اسماعيل) العام أنه 
رضم من تنازله. عن سلطته الشخصية لا يزال مهيبا ومطادا من مایا » جا كان + 
وانهم لا رالو يبيتبر ونه ”ولى الم“ وصاحب تصرف المطلق فى آموللم وأعمارهم؟ 
العام » أيضا » أنكلمة واحدة منه تکنی اتوقد حريق أحقاد وضفائ ضد أولك 


۱ أظر : ”ناريخ صرق مهد اصاعيل“ دا کون ص 186 , 
۰ أنظر : اكاب مه ص ۲4۳ 


كن ميد جلوس 


4 تاريخ مصر 


الأجائب » وض الوز رين الأوروببين» اللذين يعاملانه كأنه كية مهملة » وضد 
نو بار» الذى لم يكن مسيحيا ومرتبطا مع مسيحبين -فسب بل کان أرمنياء أى من 
أمة ضرب الممانیون ضِدّها ا مثل السائرعلى أفواههم» وهو : ”أرمنى وزر» دولت 
وشر“ ؛ (اسماعيل ) الذى كان قد مم تصميا صادقا على عدم انفروج من الدائرة 
الدستورية الى خطها لنفسه » يعسد إستطيع البقاء على ذلك التصميم بسد کل 
الغلطات ای ارتكبتها الوزارة» وبعد ما توالت عليه وزات الأبر» بدون انقطاع» 
من الوزارة» وابالیات الغربية فى بلاده» وصحافتين فى القطر وف أو رو يابالرثم من 
م‌کره بالنسبة لمن ومس كرهن بالنسبة له» وس قناصل الدول» وحکوماتین» 
با من تصرحاته لابق الخالصة» الب بنيته الصادقة عل تمضيد النظام نديد 
والعمل باحکامه فى مصلحة الدائثين والقطر معا ٠‏ 

عل أله رخ إقدامه على معاكسة الوزارة» الما كسة التى ذكرناها» لم يظهر حتى 
ذلك الين رغبته فى العود الى استلام زمام الأمور بنفسه» وأخذ یت عن مباشرة 
امک وابتعاده عن جلسات مجلس الوزراء کل الابتعاد » بملاحظة مبانيه وعماراته 
فى جهتى عابدين وابكزيرة» وكانت جارية على قدم وساق» مستنفدة جانبا عظوا من 
النقود» کان صاحا انما يريد أن ,تحدى الرأى العام الأو روب فى بلاده» ويظهر 
له مقدار احتقاره لمطاعنه» وقلة مبالاته بانتقاداته مل مصروفاته ٠‏ 

ولما وافى يوم ۱۸ ينايرسنة 189 » وهو تذكار عيد جلوسه السنوى » اذ 
من العتات والاستعدادات الاحتفال به مالم يكن يخطر له على بال مثيله فى السنوات 
السايقة؛ وأليسه من الأبهة والبيجة لباسا جعله فريد أعياد املو س كلها ۽ كآنه أحس 
أنه آسرعيد جلوس له فى الديار المصرية» أوكأنه آراد أن تنسيه نفامته وأفراحه 


فی عهد اسمال 41 


الهموم المشتدة على نفسه » والتى أخذت تنقش أناملها على جببته العريضة وى 
ظهره القدیر . 

فيي العاسمتان» مصروالاسكندرية» ومعظم مدن الداخلية ظهرت متجلية بمعالم 
زينة ازدرت بكل ما شوهد من نوعها فى الماضى» فان الولمة السنوية والمرقص 
التالى لما » المعتاد إقامتهما بسرای غابدين» فافا» فى عرف نفس متعودیهما» کل 
الولائم والمراقص التى رأتها قاعات تلك السراى امترفة» بذا ونیا ؛ وذلك بالرغم من 
أن حريقا حديثا كان قد دم مذ بضعة أسابيع جناح ارماك بعابدين » غير ببق 
إلا على القامات الفسيحة المعدة اتلك الاحتفالات ٠‏ 

وفاق عدد المدعوين الى أفراح تلك الليلة کل عدد معتاد؛ کم (اسماعيل) أراد 
أن يشبد على ببجة تواری شمسه ما استطاع بمعه حول مغيبها من الذوات » لکی 
ببق ذكها فى تفوسهم إلى الأبد» بعد رفعه من یم ٠‏ 

ومن بدری ماذا خاصه من الأفكار » اذ كان نظره ول ين أولئك المدعوين 
المبتبجين حوله » ثم بقع على الآئيسة الفراساوية اف الغالية ان جتاء المارجة 
من:معامل ( سيفر )؛ والآنية الذهبية الساطعة» الخلأقة بالماس والجارة الكريمة» 
الموضوعة أمام أولئك المدعوين » لتقر بها أعينهم » أو اذكات بت على القاعات 
امتداخلة بعضبا ببعض» الزدهية بفرشها الفائحر» وأنوارها السنية» والداوية بضجة 
العيد » وسرو ر المتككين أو الرافصين ؛ من يدرى اذ أرى » حينذاك » على وجهی 
القتنصل البريطانى و" الفتش الانمایزی * خيال المفارنة انى لا بد أقامها ذان 
الرجلان بين ولمته تلك » وولمة بلطشسر»ء الملك بای الذى سبق لنا الكلام عنه؟ 


۱0 اظر :ارغ مسر فى عهد اشاعیل “لما کون ص 4۷ ۲ ۰۲۸ 


£ تاريخ مصو 


وذوات البلاد » من جهة ثالئة ‏ وكانوا بحم مؤثرات التربية والمصبلحة جبولين 
مل الولاء والاخلاص تلهديوهم» وعل اعباره ”رل فعستهم ورب رتمک 
كانوا مجبولين على النظر الى الدخلاء من الفریخ وغيرهم » شذرا » واحتقارا » حى 
تعتل العشرة مجارى التأثير الأقل ‏ ما رأوا خديوهم متضجرا ومقلملا» وأن تضجره 
وتململه مسببان له من آولاك الفريج» ومن نوبار باشا المدين لسمؤه وآله بكل ثروته » 
ومركره السانى » حتى اتفوا حوله بعامل الولاء والفيظ » بارادات متحدة وقلوب 
متحمسة . ولا عاموا بعد ذلك أن الوزارة تريد زيادة الضرائب عل ىأ طيانهم المشوربة 
ارضاء لاحاب الديون الأجانب » وأن سم لخديو هو الذى يعارضها فى ارادتها » 
وأنها ألغت الاعفاء من السخرة الذى كان المشتغلون فى أطيانهم العشورية مقتعین 
به » اذا انقدوا أنفسهم » أى اذا دفموا ‏ هم + أصاب تلك الأطيان ‏ الال 
المطلوب لاعفائهم » بلغ غبظهم من الفح والوزارة أقصاه» وولائم واخلاصب 
لخديو أل درجاتهما ٠‏ 

والأعالىء من جهة رابعة» كانوا هم أيضاء ات ستين قرنا » مجبولين على 
الشعور بأن مليك البلاد صاحب التصرف الطاق فى أموالم وأعمارهم ؛ وأنه» ماعدا 
عر ضہم ودينهم » محق فى أخذ أى شئ يرومه منهم ؛ کا أنهم كانوا بعامل تأثيرالأجبال 
العديدة الماضية » والحهل الطبق » مجبولين على كره « النصارى الملاعين  »‏ 
وه التصارى » فى عرفهم الفريج > اللاسون برائيط » حتى لوكانوا ودا 
ومستعدين لأنيكونوا وقودا لأية نيران ماطفي ةيروق اذى مصلحة إيقادها ف صدورم ؛ 
الأهالى الناظرون الى الذوات المتسلطين عليهم نظر التعظم والتبجيل » والمستعدون 
لارضائيم يكل ما فى وشعهم » حى بنسيان مظالهسم السابقة » اثقاء لظالهم 


فى عهد اماعیل ۳ 


المستقيلة » كانوا طوع آم أفندينا والباشوات والييكوات » بل ومشایغالبلاد ذاتهم» 
ومستعتين لقول وعل أى شئ يريلونه ٠‏ 7 

والستخدمون» من جهة خامسة» (سواء» فى ذلك» الباقون فى اخدمة والمرفوتون 
لا بداام بموظفين غربيين)» العارفون حق العرفة أن مرتباتهم امتأخرة والمستحقة " 
أقلا فأؤلا لا تدفع لم لا لأن قلة ايرادات البلاد تحول دون دفعها ؛ ولكن لأنه » 
بالرغم من تضق هواطنيهم تحت قل الضرائب والمكوس + تكاد ان ا مهكومة 
كلها لا تكفى لإشباع مطامع الدائنين الأجانب ؛ الستخدمون الرامون أن الحكومة 
الممديدة لا تکل لموظفيها ومستخديها الأجانب ولا تزن لهم بالكل الذى تکل به 
والوزن الذی تزن به هم » وأنها تدفع هؤلاء کل متام » برغم من جسامتها وأن 
قم المنصرفة لمم هذه المرتبات يكادون لا يعماون بها یا ؛ المستخدمون الرامون 
تسام وأولادهم بتضورون جوعا » ولا یدرون کیف يكون المصير » کانوا کذاك 
مادة سبلة الالتهاب» سريعته بين بدی من كان ذا مصلحة فى إلقاء شرارة عليها ! 

ففى الأسبوع الأول من شبر يناي سسنة ۱۸۷۹ أنى الى مصر وفود من وجوه 
الأقاليم يحلون تظامات الأهالى من الشتة والصرامة الستعمانین من عمال الكومة 
فى تحصیل الضرائب ؛ وینذرون بمصيرالأمورالى مالا تمد عقباه» اذا اسقرت الال 
سائرة عل ماهی عليه ٠‏ 

فقلق السير ثيفين» وأرسل بني بالحارى وزارة المارجية البريطانية فى ١١‏ ينابر 
5 نصه : «ان البلاد أخذت تغل بعض الغليانيا يدل مل ذلك مجی» عدّة وفود 
كبيرة من مشایغ الأقالم الاحتجاج على استمال الضغط المارى لت فى تحصيل 
الضرائب ۽ ويقولون لى إنه من ا محتمل أن تقوم معارضة فى مجلس شورى الاب 


بلق تاريخ مضسو 


ضدٌ الافتراح المزمع تقديمه من الىكومة بخصوص زيادة الضرائب على الأطيان 
العشور ية - وهى زيادة واقعة» على الاخص» على طبقات الأهالى ذات السار 
ولوكان هذا الغليان طبیعیا ل کان مظهرا غير ميضى ؛ ولكنى آرانی عل نة 
فى اعتقادى أنه مفتعل» بواسطة عمال عكروا المياه فى انلفاء» ور با استخدموالهذا 
الغرض من هديو نفسه ۽ وقد سمعت من مصدر موثوق به أن قادة الرأى فى مجلس 
شورى الاب استدعوا سرا وعر فوا بان انمدیو لن يكون متكدرا اذا رآهم يقاومون 
إجراءات ادارة أجبر على قبوطاء بالرغم من أن جميعها فى أيدى الأوروبيين؛ ومکنا 
فان الوزارة الخديدة» علاوة على الصعو بات المالية الخطيرة العيطة ببساء وعلى أن 
مهمتبا فى انشاء النظام والزتيب من الفوضى والعدم مهمة تكفى وحدها لاستنفاد 
القوى البشرية» مضطرة الى التنازع مع أعداء مكشوف اللثام» لیس فقط» بل مع 
ختل هاخل فى متتبثى الخطورة سائر الى غايته النى بی ایپب) » بالرغم من توالی 
الانذارات الخبفة عليه ! فلا سبيل كومة إلى الفلاح فى هذه الظروف إلا اذا 
كانت متكائفة متضامنة » بش بعضها أزر بعضها الآخرء وتزل الى الميدان » 
وجبيتها متحدة» واذا سلكت سلوكا فى غاية الشجمامة والعزم » متجنبة كل التحايلات 
والتلؤنات» وعضدتها الحكومثان الانجليزية والفرئساوية تعضيدا عسوسا» ٠‏ 
ولكن هل كانت الوزارة متضامنة » متكاتفة » فى وسط الشدائد انحيطة بها؟ 
كلا ۰ فان التحاسد:والتزاحم على التفوذ الناشئين من المنافسة الدولية» واللذين اف 
عاملين على ايجاد شقاق مستمتر بين القنصل العام الفرأساوى والقنصل العام الانجليزى > 
آسربا الى الوزارة النو بارية » وقاما بين السير ريشرس ویلسن والسیو دی بو » 
ومع أذ مظهر نو بار وشهرة حبه لانجترا كان من شأنهما أن يجعلاه فى صف الو زير 


فى عهد أسماعيل to‏ 


الانجليزى » إلا أن أخلاق ويلسن وأطباعه جعانه از دائما الى لوز بر الفرنسای 
ويعضده . والحق يقال إن السبب فى ذلك أيضا هو أن السیو دى بليليير» برغم 
من أن الغرض من تعیبنه فى الوزارة كان الدفاع عن مصال الدائنين الفرفساو بين » 
كان ييل جدّا الى مراعاة الفلاح المصرى وتخفيف وطأة الشذة عنه - وهو مالا 
خلاف فى أن نوبار باشاكان يريده أيضا من صمي فؤاده یا السير و بلس ن كان » 
فى شستة كرهه لخديوء يرى وجوب استمال الشذة المتناهية مع الفلاحين ) كأنه 
بريد أن يفقم فى أنشفاصهم من ( اسماعيل ) » أوكأن ولاءمم لخديو و إخلاصيم له » 
على کونه » فى اطتقاد السير ويلسن» السبب الوحيد فى ذم وبژسهم وق الأثقال 
الباهظة الملقاة على عواهنهم» قذى فى عينيه لا بطبق احئاله » ويرى وجوب عقاب 
أولئك المساكين عليه ؛ فلم يكن تخل عليهم بالكرباج والسوط » كلما أحب أن جى 
منهم مالا ٠‏ وكان ضنينا عل تنسيتهم أيام *صنیق باشا» المفنش * سلفه فى دست 
وزارته ٠‏ 

فع وجود هذا النزاع بين أعضاء الوزارة »وائجابه »حت ء خلفا ال راء المداولات» 
على شدّة شعورم جميعا بان سلامتهم وسلامة النظام الحديد التمثل فى أتقاصهم سم 
إزاء ميول المليك والذوات والأهالى والمستخديين ‏ انما هی فى تكاتفهم وتعاضدم > 
هل كان من التظر أن يتسلحوا بفطنة تصوئهم عن الوقوع فى الحطاء وتمنعهم عن 
ارتكاب الشطط ف غير دائرتى اخطا والشطط المعتادين ؟ 

هذا ما كان بشك فيه خصومهم» وماكانوا واقفين للم المرصاد من أجله . 

وق الواقع فان الوزارة الفوبارية » رعم كل النذرات الثائرة حوها » ورغم کل 
العظات المقذمة لها من الظروف » شذت على عيليها عصابات الغشاوة » وتعامت 


للف تار مر 


الى حة ارتكاب الغلطة الوحيدة اى كان يحب عليها أن 'تحاشاهاء قبل غيرهاء بل 
دون.غيرها ۰ : 
وذلك انه لم اتضح ها أن دفع قطعية ر بيع سنة ۰۱۸۷۹ والانغاق على شؤون 
الادارة» يتعذران معاء مهما بولغ فى استمال الشدّة مع الفلاحين لتحصيل ادات 
العام» مقدما » قز رأيها فى أوائل فبراير على الاقتصاد فى مصاريف ايش الصری ٠‏ 
ول السير ويلسن ألفين ونمسمائة ضابط على الاستيداع دون أن يصرف لم شيا 
من رواتههم المتأحرة؟ وصيرهم هکنا مع عائلاتهم الى أقصى حدود الفقرالدقم ٠‏ 
٠‏ ولا أدل على ما وصلت اليه حالة أولئك الضباط هما وقع لاثنين منهماء نرويه تقلا 
عن کاب الليفتنذت کرئل دای الأميكانى » المعنون * مصر الاسلامية والمبشة 
المسبيحية» قال : 

«تأئحر أحد الضباط المصريين عن دفع أجرة بيته لصاحبه . فلما ضاق رب البيت 
به ذرعا» أشتكاه لوزارة الحر بية ۰ فأنزلته الوزارة درجة» بعد تایبا إياه تايبا مولا 
على عدم دفع الأجرة 4 غير ناظرة الى أن تأر الضابط عن دفعها انما هو نثيجة تأ 
الحكومة عن صرف مرتبه له الأشبر الطوال ٠‏ 
فلما أنتشر بين الضباط خی ما آصاب زميلهم » احتاروا فى مهم + ول دروا 
ما التدبر ۰ ۰ 

وما لبث أن آقبل صاحب اليبت الذى كان آحدهم سا كا فيه يطالبه بالأجرة 
المثأخرة عليه ٠‏ فاف الضابط أن يصيبه ما آصاب زميله ٠‏ فاعمل فك الحظة» ثم 
حرج من الباب واستدعى أؤل حار قابله ۰ فتاه مارد ٠‏ فرکب الضابط المار» 


فى مهد اساعیل 1۷ 


وفال ار : « امكث هنا حتى أعود اليك » ٠‏ وأنقده أجرته مقدما ٠‏ ثم امتعلى 


امار وذهب به الى السوق ۰ فباعه هناك وماد بثنه ٠‏ فاعطى.صاحب ودد مبان 
الأجرة المطلوب له » وسلم بای القن لخيار» وصرفه دون أن پالی بندبه وعويله» ٠‏ 

وكان بوجد فى ذلك الوقت بالعاصمة أمثال هذين الضابطين نمسیاة » فقط » 
ولكن شريف باشا » وزير ا حر بية» تنفيذا لقرار آخ رأصدرته الوزارة بصرف بح 
من المرتبات المتأخعرة للضباط » استدعى الى العامة الألفين الباقيين » لكى يأخذرا 
ما تقر صرفه لمم » ويودعوا سلاحهم نحت تصرف الحكوبة ۰ جفمع هكذا بمصر 
جمهورا متقليا على جمر مؤلفا من ۲۵۰۰ ضابط» بين أن حامية مصر كلها لم تكن 
تزيد على ألفين وسقائة جندى ‏ معظمهم من الشاعرين مع الضباط الحالين على 
الاستيداع . ويقال ان شاهين باشا أبلغ الحديو تذمرهم المزء وأن آنمدیو أجابه : 
« ول هم سا کتون؟» فنجم عن ذلك جیمه ما كان يحب أن يهم عنه نا ٠‏ 

فانه فى اليوم الثامن عشر من شبر فبرایر» یا کان السير ریشرس ویلسن» بعد 
انصرافه من لدن الضرة الحديوية عقب تشرفه بقابتباء ذاهبا فى عربته الى سرای 
الالية» لم يكد يجاوز مابدين قليلا إلا ورأى » على بعد بضعة أمتار أمامه » جمهرة 
عاجة .فا حوذيه أن بسرع السوق لک يقف على معنى الصیاح البالغ آذنیسه و 
فساق الحوذى» وسرعان ما رأى السير ویلسن رئیسه نوبارباشا فى عریتسه» اطا 
يمهور من الضباط ماين عل الاستيداع » لتسداوله أيدى جمامة مهم » کانوا قد 
وثبوا به فى مركيته »نا كان غيم قد قبض ملی رموس ابلیاد وأوقفها ٠‏ فنظر 
إلبهء وإذا به قد فطع رباط رقبته » وطرح طربوشه أرضا » وديس فى الوعل» 

21 أنظر : ”مسر المسلية والحبشة المسيحية'" دای ص ۱۷ م4" 


ثورة الضباط 


ليلق تارج مصار 


وتوالت على وجهه الصفعا تكأنما ابلائدون عليه بها يقولون : «خذه هذه تفعك» 
وهذه تضرك 1» ۰ 

ود وقعت عين نوبار على ویلسن صرخ اليه أن « سرالى المالية سرمة » 
فالقوم إما يطالبون مرتبائهم هرق | » ۰ 

ولكن الضباط كانوا قد نحوا السير ريشرس ويلسن - وکرههم له كان يفوق 

مهم لنو بار» عذة أضعاف- فهب بعضهم وأوقف جياد عربته» أيضاء وب 

ستة منهم داخل المركئة» وقبضوا على ليته» ونتفوها» وأشبعوه ضربا ولکاه كار 
بكثير ما نال نو بار عل أيدى زملائم ۰ 

وما زالوا الوزیرین» بهدلة وإهانة»حتى أوصلوهما الى باب المالية . فسحبوها» 
هناك » من عر بتيهما » وأدخلوهها تحت صيب من الصفع والرفس الى الوزارة > 
وسافوهما الى غرفة السير ويلسن » حيث أفهموها أنهم » اذالم تصرف للم مررتباتهم» 
كالوا لها ما ذاقا أضعافه؛ فان ناس لجميع كان لا يقل عن مرتبات خمسة عشر 
شهرا» نا امتأخرلبعضهم كان يزيد على العشرین شهرا ٠‏ 

فتذكر .نوبار ماکان من محر محادثته لابراهم ایام أثناء عودته معه من الأستانة 
إلى الاسكندرية , 

وأقبل يواعد ويراوغ أولئك الضباط السائرين » حتى بلغ أذنه وفع حوافر جباد 
عربة وارتفاع أصوات تات » وتیل فى امارج ٠‏ فأدرك أن الغوث قد أنى . 
وق الواقع لم تمض دقيقة إلا وشوهد اللحديو يترجل على باب المالية » وبسرع 
الى نجدة وزيريه التعسين ٠‏ ولندع الكلام هنا للسير ثيقين» قال : 


فى عهد اسماعيل 4 


د حال أبلغت ما كان جاريا فى المالية » أسرعت الى عابدين » وأنبات به 
اللهديو؛ فتزل سمؤه وأركبى فى عربته» وذهبنا معا الى وزارة المالية؛ فوجدنا جمما 
غفا يبط يبا » ولكنهم فتحوا فى امال ازدحامهم أمام عرربة اثلدبو ) وحيوه 
وهلاواله ۰ فدخلنا » ووجدنا فى احدی غرف الدور الاعل نوبار باشا والسير 
ریفرس ويلسن + وریاض باشا فى وسط التمزدین من الضیاط ؛ على .أئا جد 
أحدا منهم جروحا ون كات علامات الإهانة بادية على الاثنين الأولين . فلما ۲ ك 
نلدیومن سلاءتهما » النفت الى المزدین؛ وبعد أن وعدم بإجابة طلبائهم العادلة » 
ارم مغادرة السرأى» قائلا : د اذا کثم ضباطى » فيميتم تارمم بطاعتى ؛ فان 
رفضتم »كلستكم كنسا» . فأطاعوه عل غير رغبة؛ وتذحص بعضهم وتنم طالبا ركهم 
وشأنهم فى ثسوية حساباتهم يا يشامون ؛ ومع خيرم يصح ”بعت الكلاب 
النصارى ‏ . فاتز لخديو السلالم وأخحرجهم الى الرحبة حيث اجتمعوا لام 
الحاصرين الأبواب . فأطل انلدیو من ثافذة» وام بالتغر قكلهم والذهاب الى 
بيوتهم» فرفضوا ۰ 

فاستدعی اللبيش . فأطلق بعض الضباط مسدساتهم فى المواء ؛ ولكن بعض 
العسا کر برح بارنم من ذلك . فاعمل الحند رموس ابم وأصابوا بعض المتمزدين 
بجراح » وجح أيضا تشريفاتى ا لديو بضربة سيف » وهو ماب مولاه» وتعرض 
الدبو عينه أن خطركبير ۰ على أن الأ كله لم يدم أ كثر من نصف ساعة ؛ وبعد 
أب تول الحديو ارسال الوزراء خفورین حرس كاف الى منازهم ماد الى سای 
عابدين1 » ۰ 


انلدي ر يدها 


ای بر 


32 تارج مر 


غير أن هذه الادثة جعلته بصم تم یا أكيدا على استعادة زمام الك الى نفسه » 
خشية حدوث ما لاتعد عقباه ٠‏ فبعث فى عصر ذلك الوم عينه واستدعى قناصل 
الدول وأنبهم أنه اذالم يعدل مركره وتعاد اه السلطة التى هى من حقوقه » فانه 
إن يكون مسئولا عن الأمن العام فى البلاد + 

ففى اليوم التالى» اند فى منزل القنصل البر يطانى مجلس حضره هو والمسبو جود 
والقنصل الفرنساوی العام ونوبار باشا والسسير ریفرس ويلسن والسیو دی بیذیر 
والیجر باريج» ندوب صندوق الدين الانجليزى » وتداول فيا هدر به لبارحة ۰ 
فقر رأيهم على أن نسألوه كيف يريد أن يعدل مركزه؟ ثم ساروا الى عابدين؛ وصعد 
الفنصلان الى مقابلة (اسماعيسل)» ین الباقون أقاموا فى اتتظار الرد فى إحدى جر 
الدور الأرضى ۰ 

ول بطع ود كثيرا. فان القنصلين ادا ایهم به بعد قليل واذا مفاده: «أن لخديو 
لن يكون مسئولا عن السكينة العامة إلا اذا أعيد اليه نصیه الشرعى من حكم البلاد 
وصرح له ما بترؤس مجلس الوزراء؛ أو با تخاب رئيس للوزارة بثق به ويرتاح اليه ٠‏ 
وأنه شترط اشتراطا لايقبل مع رفضه اتفافا » أن نوبار باشا الذى ثبت لديه أنه 
عامل على اجتتاث سلطته وفسفها» ,نسحب حالا من الوزارة!» ٠‏ 

فسأ ل القنصلان نو بار باشا: «هل فى استطاعتك » أذا لينا مل بقائك فى منصبك » 
أن تضمن الأمن العام ؟» فاجاب : « كلا ۰ ولست أرى طریقا.مفتوعا أماى» 
والظروف کا هی » سوى أن أرجوكا أن تفا “مزه استقالی » وترجواه أن بسرح 
لی أن أعيش كفرد» لاصبغة رسمية لى» فى القطر » آمنا ومطمئنا علي هسي 1 ۰:۰ 


فى عهد أسماعيل 1۷۱ 


فبلغ القنصلان الاستقالة والرجاء الى اللحديو . فأجاب أنه يقبل الأولی ويجود 
بإجابة ااشانی» على شرط أن لايتداخل نوبار باشا فى السياسة » ولان أو بجخائل 
أو يدس . 

فلما انفق على ذلك » ذهب الأمير حسن باشاء بصفته قائد مام اليش اللصری» 
إلى اير ريفرس ويلسن» واعتذر اليه عما-لقه من إهانة على أيدى الضباط ٠‏ ثم 
اقترض مبلغ ۰۰ ألف جنیه من بيت روثنشيلد» ودفعت متأخرات ابلندية منه» 
دون أن يعاقب أحد من الثائرين ۰ فعرفت اطندية بذاك قؤتها . فلم تعد تساه , 
وريا تفرخت الثورة العرابية كلها من بيضة تلك الفتنة ٠‏ 


1۷۳ تار مصر 


زلف 


الفصل انلامس 


ین الكابيتول والصخرة التربيئية 


نحن بنات طارق * نمی على الفسارق 

غير أن فوز ( اسماعيل ) لم یکن كاملا » ولو أنه تخلص من وز يركريه اديه رضم 
تعضيد المكومتين البريطانية ولفرنساوية له ۰ وذلك لأن للورد سلسبری كتب 
إلى الفنصل البریطانی» وكلفه بان خطر لخديو أن المكومتين عازمتان على العمل 
معا فى کل ماله علاقة بالشؤون المصرية؛ وأنهما لا تقبلان إدخال أى تصديل مى 
مبد| الاتفاقات السياسية والمالية الى وقعها سوه منذ عهد قریب ٠‏ فان استعفاء 
نوبار باشا ليس له فى أعينهما سوى أهمية شخصيته ولکنه لا يمى تغبيرا فى النظام 
المقرر. 

فاجاب انمدیو أنه بتعهد بامحافظة عل الموائيق الصادرة منه فى شهر أغسطس 
الماضى » وأنه يرغب» من صم فؤاده» الحافظة أيضا على اتفاقاته المالية؛ ولکنه 
لا مکنه أن يكيف» منذ الآن» قرارات مجلس الوزراء فى هذا الموضوع ٠‏ 

ثم دارت المفاوضات على تشكيل الوزارة الحديدة ٠‏ فاخ السپر ریفرس ويلسن 
والمسيو دی بليثيير بوجوب اعادة نوبار باشا لها » وكتبا الى حكومتيهما بحرضانهما 
على تعضيد مطلبهما ٠‏ 
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فى عهد اسماعيل fr‏ 


فانحازت الحكومة البريطانية الى رأى السير ريفرس ويلسن » وكتب اللورد 
سلسبری الى السير ثيثين:بأن مرک السير ریفرس و يلسن قد يصبح فى مننبی ا حرج » 
بل قد يتعذر ابقاژه اذا لم يعد نوبار الى الوزارة ٠‏ 

فم يوافق المي ثيفين عل ذلك » وأبدى عغاوفه من أن يؤول التشمث بنوبار» 
مع وجود (اسماعيل) مل المرش المصرى » الى شدائد وارتباكات لا بسع الحكومة 
البريطانية إلا تجنيها ٠‏ 

أما الحكومة الفرنساوية فلم تفز الى رأى المسيودى بليذبير وذهبت الى أنه لم يعد 
من الوافق القسك بنوبار مذ أظهر انفديو عدم رضاه عنه ۰ فوافقتها على ذلك 
الحكومة الانجليزية » ولكنها رأت فى الوقت عينه أن تلفت نظر (اسماميل) الى أنها 
تعتبره مسئولا عن الصعو بات الحديثة الى نمت بمصر» وأنه فى حال قيام غيرها 
من نوعها» فان العواقب قد تكون وخيمة عليه ! 

ولا فرغ من أمى نوبار» أبدى اللسديو بعض اقتراحات ۰ فقابلها الوزيران 
الأو رو بيان بعكسما ؛ وما زالت المفاوضات جارية بين عابدين والقنصلين وو زارق 
خارجية الدولنین الغر يتين و إدارة البلاد متعطلة فى الأثناء ‏ حتى قر رأى اللورد 
سلسبری والمسيو وادنجتن أخيرا على أن الحديو لايحضر» فى أى حال من الأحوال» 
جلسات مجلس الوزراء ؛ وأن الأمير مد توفيق » ول المهد» المقسترح تعینه من 
أبيه ذاته » يمين رئيسا لجلس الوزراء؛ وأن الو يرين الأجنبيين يكون للها حق منم 
كل اه بریانه . 

ولا عرضت هذه الأمور على (اسماعيل) آبدی ارتياحه الها ٠‏ وشكر الدولتين 
موافقتهما علرضيته فى منع نو بار باشا عن دخول الوزارة وقال : «انه سييذل جهده 


رزارة الأمير 
مد توفيق 


۷ اریخ مصر 


لمساعدة وزرائه» اذا وجد منهم الرغبة عينها فى ضم مجهوداتهم الى مجهوداته ؛ وأنه 
لشعر تمام الشعور بالمسكولية الملقاة عليه فيا يخنص جاح الأعمال على احور الحديد 
الوضوع ها » ۰ 

ون ۱۰ مارس صدر الأس القاضى بتعيين الأمبر مد توفیق رئيسا للوزارة 
ابلديدة . فلما أقدم على تشكلهاء أبدى الهديو رغبته فى أن يعهد الى رياض باشا 
بوزارتى اعمارجية والقانية» بدل وزارة الداخلية» التى كانت معهودة اليه فى الوزارة 
السابقة . فعارض ف ذلك الوزيران » بحجة أن رياض باشا الرجل الوحيد الذى 
مکنه أن منم کل تداخل غير دستورى فى إدارة الأقالم الداخلية . 

ولكن القتصلین عضدا رأى اللحديو بحجة أن إجباره على تعيين وزرائه عل غير 
رغبته لا يتفق مع المسثولية الشخصية الثى طولب بها ٠‏ مفالفتهما حکومتاهما» وانضمتا 
إلى معارضة الوزيرين الغریین . فأبى (اسماعيل) فى الأقل إلا عدم إبقاء رياض باشا 
على رأس وزارة الداخلية » ولكنه رضى ف الباية ٠‏ فمهدت الى الرجل وزارت 
الداخلية والحقانية » وتمكنت الوزارة من النشکل فى ۲۲ مارس » أى بعد استعفاء 
نوبار بنیف وشهر ١ ٠‏ 

على أنه » قبل استلامها مهام أعمالما» وقع خلاف شدید بين السير فیفین» القنصل 
البريطانى» والسير ريفرس ویلسن» وزيرالمالية المصرية . منشأه أن القنصل كان 
یل الى إشراك (اسماعيل) فى امم » بالرغم من عدم حضوره جلسات مجلس الوزراء» 
لاعتقاده تعذر ال بدون مساعدته » ووجوب إرشاده الى الطريق القويم» بالى 
هي أحسن» بدلا من استمال العنف لتسبيره فيه ٠‏ وأن السير ريفرس ويلسن كان 


فى عهد ا ماعیل {Ve‏ 


بری السلامة كلها فى بعاده عن كل تداخل فى شؤون الادارة» ووضعه نحت مرأقبة 
شديدة تصيره صغرا على الثمال ٠‏ 

فاتقسم على میات قسمين : أحدهما تحزب لمبدأ سیر فیشین» والاس لدا 
السير ويلسن . وأخذت التقارير ترسل » متناقضة» الى المكومة الاجليزية. فوقعمت 
فى تخبط انح أمرا + 

ولا کان السير ر شرس ویلسن من كار رجالها» وكان وجوده بمصر على رأس 
وزارة المالية الصرية جرد انتداب باجازة؛ وأن وقوع الملاف بهذا الشكل بينه 
وين القتصل البريطانى لا ينتج سوی تمكين الراغب فى المسيد فى الماء المكر من 
نسل هس أههء استدعت الحكومة البريطانية السيرقيفين الى لندرا فى ۱۵ مارس» 
وأرسات عوضا عنه السيرفرنك لاسل »و زؤدته بتعلیات مفادها «وجوب مساعدته 
السير ريشرس ویلسن فى معاملته لخديو مسامدة قلية فعالة » ۰ 

وحن ندر ىكيف كانت معاملة السير ریفرس (لاسماعيل) ٠‏ فلا غررابة اذا لسع 
نرق بينه وبين العنصرالغرى » واذا وجد نفسه غيرقادر على التششرب ببادی النظام 
المديد. فيد تصيييه الى لا ثئ فى سياسة ابلاد اسقز معمولا به» برغم من تخلصه 
من نو بار باشا؛ والشروط ای أجبر على قبوا كانت من الثقل والمذلة بحيث لم يكن 
يستطيع احتاها» بالرغم من حسن نيانه وقؤة عزمه ٠‏ ۱ 

وعیه فانه لم يمض أسبوع على تشکل الوزارة إلا وشرع القزاع بين الحديو ووزيد 
ماليته يبدو للعيان ۰ فالفوائد السارية على قرض سنة ١454‏ كانت تستحق فى أؤل 
ابريل سنة ۰۱۸۷۹ وقدرها ۲:۰ آلف جنيه ٠‏ ولم يكن فى ۲۸ مارس بين .دی 
مندوبى صندوق الدين سوی ۱۸۰ ألف جنيه . 


رک الأعيان 


۷۹ رغ مصسير 


ولا کات فوا ذلك الفرض مضمنة» من جهة» عملا بالشروع الحوشى» 
بضرية #المقابلة»؛ وکانت مندوبية التحقيق» من جهة آخری» ماملة فى ذلك 
لین مل تجهيز مشروع تصفية نبائية لهال الم الية ارات فيه إلغاء قانون "اب4۴ 
قزرأى مجلس الوزراء » بالاتفاق مع أعضاء المندو بية » عل تأجبل دفع استحفاق 
أقل ابريل هذاء الى أل مابو اثالى ٠‏ وجهز السير ر نفرس ویلسن نص المرسوم 
سای الواجب لذلك الغرضء وعرضه على اللمديو ليوقعه ٠‏ 

فأبى (اسماعيل) توقيمه قائلا : « إن هذا المرسوم ايا هو » فى المقيقة » اشبار 
إفلاص» مع أنه لايرى ابلاد مفلسة» ويعتقد إمكان القيام يجبيع تعهدات المكومة 
المالية. ولا مستطيع توقیم مرسوم كهذا فى مواجهة التعهدات السياسية والمالية 
الى أجبرته عليها حكومتا بريطانيا العظمى وفرقسا » ۰ 

فأدی رفضه إلى إدخال بعض تعدیلات لفظية على نص الرسرم > أمكن سمپا 
حل الدبو عل توقيعه ٠‏ 

غير أن رای مندوبية امحقيق فى وجوب إلغاء قانون * المقابلة “كان فى الأثناء 
قد انتشر فى الأوساط والتنديات المصرية ۰ ولا كان إلفاء ذلك القاثون فى فر 
مصلعة الطبفات الغنية وفة النوات » لأتهم الوحيدون الذين استفادوا » وكانوا 
لایزون يستفيدون مشه » أخذت اجټاعاتېم تتزالی ومداولائهسم تطول وتمند » 
وسرماها مقاوبة فكرة الالفاء يكل مافى الول والطول . 

فی ول ارب کتب السير فرنك لاسل الى اللورد ساسبری مايأتى : د يوجد 
الآن هنا حركة أفكار عنيفة واسعة . والظاهی أن الشيخ اليكريى» قيب الأشراف» 


فى عهد أسماعيل ۷۷ 


وشيخ مشایخ الطرق» يدمو فى بيته الوجهاء والعلماء الى اجتيامات متوالية» غمرضها 
إثارة ره ديق ضة الوزيرين الأو رو بيين ۽ وأن الخطباء فى الساجد جاهروا باعتبارهم 
رياض باشا صدیقا للسيحيين وعاملا على الاضرار بالسامین » وهو ماقد يدعو الى 
استقاله. من منصبه» لأن حياته بانت معرضة لخطر » وأشار عليه رئيس البوليس» 
مرارا » بضرورة التوق » ۰ 

وف ابريل كتب السيرفرنك لاسسل نفسه : « يظهر أنه ليس هناك شك 
فى حدوث الاجتيامات الى فلت عنما » وف أن الخابرات متصلة بين نلدیو وام 
الأتخاص الذين حضروها . ولكن الغرض الذى يرمون اليه هو الحصول عل تعضيد 
لمشروع مالى يجهزه الخديو » معارضة لمشروع السير ريفرس ويلسن» وأيضا حل 
ألقوم على تعر يرع أئض لسموه لتمسون بها أن ينفذ فى مصرالدستور العئانى الذى 
أعلن هنا سنة ۱۸۷۷ وما فى منذ ذلك این كَابة ميتة . وقد قيل لى إن الأسباب 
الى تبسدو حمل السراة على توقيع تلك العرائض هی أنه فى حال نجاح مشروع السير 
رفرس ويلسن ترداد الضرائب على الأطيان العشورية زيادة كبيرة » وتضيع المزايا 
نی منحها قانور ”المقابلة» + وأن العلماء حملوا على الاعتقاد بان نية الوزيرين 
الأوروبيين انما هى تیم القطر للغربيين لیا تاماء اضرارا بالدين الاسلاى ٠‏ 
ولكنى لست أشك فى أن المامل الأ کب على توقیم تلك العرائض امس هو معرفة 
موقعيها أنهم بتوقيعها انما يأتون عملا مرضيا لخديو ) وقد قال لی رياض باشا أنه 
طلب الى بعض مستخدى وزارة الداخلية توقیمها» فم بتجاسروا على الرفض» ٠‏ 

فرأى الوز يران الغر بیان أنه لايمكنهما السكوت على هذه الاجراءات . وفى و أبريل ‏ اجاج قوز رین 
سلما اندو يدا ید احتجاجا صريما مل السلوك الذى رای اتباعهء والذی زعا .لقن 


استقالة 
وزارة الأمير 
عمد توفيق با 


بتاع باليئة 
1 


1۷ تاريخ جيل 


أله مناقض لوعوده وعهوده ٠‏ فلم يعر ادیو احتجاجهما اهتاما» أن ترتیاته كانت 
قد بلغت النضوح » ولأنه بات متأ كدا من إصابة الضربة الى عنم علرضربهاإستردادا 
لسلطته المغتصبة منه فى عقر داره ٠‏ 

ففى ۷ أبريل أذيع فى العاصمة أن الأميرحمد توفيق رئيس الوزارة قدم استقانه 
انیا سما على أن الوزبرین الغر بيين»منذ أن عهدت اليه الرياسة» أهملاه بالكلية» 
ول.ستشياه فى شئ مطلقا ٠‏ وف يوم ۸ أبريل رفعت الى اللحديو العرائض تثرى 
من مجلس شورى النؤاب »و بطر يرك الأقباط » وحاخام باثى اليبود» وشيخ الاسلام» 
ونيف وستين باشا وستين بيكا» ومن ضباط ابلهادية والبحرية ۽ وكلها تطعن مل 
النظام الحديد وطرقه » وتطلب العود إلى النظام القدبم ٠‏ وف اليوم التاسع من أبريل» 
استدعى اللحديو رجال الميئة القنصلية بالقطر » وألق علييم خطابا أمام عد كير من 
وجوه ابلاد الصرین المجمومين خصيصا لذلك افرض + وقال لمم فيه : « ان 
الاستیاء فى القطر بلغ حدا أصبح معه يرى نفسه مضطرا الى الخاد ابرامات قطعية ؛ 
وأن مشروط میا ممبرا عن حقيقة رغائب البلاد قد عرض عليه موقعا من جميسع 
طبقات الأمة ؛ وأن الأهالى فى هذا الشروع» الذى ستعطى عة اسخ منه ی 
الدول » يحتجون إشذة على ما يريد السير ويلسن إعلانه م أن البلد مفلس »> 
ويطلبون تشكل وزارة مصرية محضة » تكون مسئولة أمام مجاس شورى النؤاب؛ 
وأنه ,ری » إجابة لطلباتهم » أن يكلف شريف باشا بتشکلها » على أن تکون 
اعاف) سائرة على مد المسثولية» الذى أفزه فى کبهاتزر فى ۲۸ أغسطس الى 
السير ریفرس ويلسن + ووفقا لمرسوم ۱۸ نوير سنة ۱۸۷۷ » المهييمن عل مشروع 


جوشن وجو پر » ۰ 


ف عهد اساعیل ۷۹ 


ثم تلا انمدیو » شریف باشا وفال : « إن الأمة تعتقد أن سلوله الوزارة كان 
مهينا لنؤابها» وآن |علان‌تفلیسها يلبسها عارا لن تمحوه الأيام ؛ وأا مستعلّة لنضحية 
كل ما يلزم لاجتناب ذلك العار . وأن الرخبة فى إلغاء قائون ” المقابلة “ قد أثارت 
استیاء ماما . وأنه أصبح پستحیل على االحديو مقاومة إرادة الأمة الظاهرة بهذه 
الكيفية الصرعة » . 

فقابل قناصل الدول هذه الأقوال والييانات بسکوت تام» ماعدا قتصل الفسا 
والجرفانه سأل : « هل الأشخاص الذين وقعوا المشروع مستعتون هن أملاكهم 
ضانة لنفاذه ؟ »۰ 

فاجاب انلدیو : «لیس فى الاستطاعة تقدیم ضمانة أقوى من عبرم موم القطر» 
من رئیس الحكومة الى أحقر الأفراد» على تضحية كل عز بز وغال» ولا اتلبس يعار 
الافلاس ! » . 

وعلى ذلك ارفض الجلس ؛ وعقب ارفضاضه أرسل ثلاثة عر رات الى القناصل ٠‏ 

أما التحر ير الأول فكان العريضة المقدّمة من أعضاء مجلس شورى النؤاب» شكوا 
فيها من أن الوزارة مذ شكلت ما فتلت تعتبره.كأنهم غير موجودین؛ بل وتعاملهم 
بامتهان ۽ وقزروا أن إشهار الافلاس وإلغاء قانون "القابله * ضازان جتا بمصالحهم 
وغالفان .لقوقهم» وأنهم لن دسمحو بنفاذهما مطلقا . ورجوا اللنديو باتفات الى 
هذه الحال لتتجنب الشا كل الثى قد نش فى المستقبل فيا لو اسمرزت حقوقهم وحقوق 
الأمة مجهولة الى مثل ذلك الحدء لما قد يتولد عنها من أخطار مخيفة ٠‏ 

والتحر برالثانى كان العر يضة المقدّمة م نالوجوه والعلماء وكارالموظفين والضباط » 
وفيا : أن مقدميها اطلعوا على المشروع المألى الذى جهزه السير ریفرس و يلسن 


A‏ تارج مسر 


ويعتبرونه ضازا ماخ البلد؛ وأنهم» بالتالى» وضعوا مشروط من عندياتهم بسالون 
التصريم لهم بعرضه على مجلس شورى التؤاب ؛ ويرجون انمدیو منح هذا ملس 
السلطة المتمتعة بها جالس النؤاب الأورو بية فيا ختص بالأحوال الداخلية والمالية؛ 
وأن يكون مجلس الوزراء مستقلا عن رئيس الفؤة التنفيذية ومسئولا الجلس ۰ 
. والتحريرالثالث كان المشروع الموضوع لحل المشكلة المالية . 

فارسلها القناصل الى دوم ٠‏ وكات أعضاء مندوبية التحقيق قد حرروا با 
وصلت اليه ام هر را وامتعدوا لارساله بالبريد ۰ ولكن اللحديو أهس بتأجيله » 
مؤملا أن ينال موافقة الدول عل المشروع المقدّم له من وجهاء الأمة المصرية» قبل 
اطلاعها على تقريررجال المندوبية ٠‏ 

وف اليوم عينه بعث الحديو کابین الى السير ریفرس ويلسن والمسيو دی بليفيين 
يخطرهما أنه عملا برغائب الأمة الصريمة قدكلف شريف باشا بتشکل وزارة 
جدیدة مؤلفة من مصريين دون غيرهم ٠‏ 

ولا كان قد تقزر الرجوع الى العمل وفقا لمنطوق مسوم ۱۸ نوفبر سنة ۱۸۷۲ 
حرر شريف باشا خطاين أحدهما الى اسیو بيج دی بوباس الذى کان قد تعين 
مندوبا فرفساويا فى صندوق الدين بدل المسيو دی بليثبير عند ارتقاء هذا الى منصب 
الوزارة» والآخرالى السير إقلين بارئج المندوب البريطانى فى الصندوق عينه» وطلب 
الييما قبول منصبى ع اقيين عامين للابراد والمصروف ٠‏ 

فرفضا بحجة أنهما لا بستطیمان الاشتراك فى نفاذ نصميم مشروع مالى يريانه 
غير عمل بالمزة » وفى تغبير سيامى يعتبرانه مالفا للتعهدات التى ارتبط بها دی وم 
عهد قريب مع دولتيهما ٠‏ 


فى مهد اساعیل 1۸۱ 


لأخطر حينذاك شريف بأشاء المسرو فرنك لاسیل أنه يعتبر أن وفضبما يطلق 
يد المحكومة المصرية؛ ويخايها من كل مسئولية فيا يختص بإعادة المرافبة فورا . على 
أنه آرسل » فى الوقت عبنه » سال الحكومتين. الفرفساوية والانجليزية تعيين 
مراقبين غيرهما ٠‏ 

وتلا ذلك تقديم السير رد فتزجيراد وبلوم باشاء سكيتير الادارة المالية » والسيب 
اركلند كاين » رئيس موم المساحة» استقالاتهم من خدمة الحكومة المصرية . 

أما الوزيران الأورو بیان فابيا الإذعان لرفتهما حتى يطلا عل ما تقزره حكومتاهها 
ف الأ . 

وق الأثناء كان اللحديوء عملا با قاله للقناصل العامة فى خطاب 4 ابريل > 
أصدر اما ساميا مين شريف باشا بمقتضاه ريسا للوزارة المعبرية» وكلفه بتعيين 
أعضائها» على شرط أن يكونوا كلهم مصریین ؛ ورين له فيه انلطة الواجب عليه 
اتباعها » إرضاء للرأى العام الصری» ومواققة لصاح البلد اليو ية؛ وقال له » فيا 
بختص بالاصلاحات النبابية ٠‏ انه بیط بوزارته تحضير القوانين واللوائح الاخابية 
عل مثال القوانين واللوائح المعمول بها فى أورو با مع مسر اعاةعوائد الأهالى واحتياجاتهم 
بحیث تؤذى الى تكوين مجلس نيابى جامع للشروط التى ستلزمها الال الداخليية 
وتقضى بها رغائب الأمة . 

فقام شريف باشا من وقته بالمهمة الى عهدت اليه » واختص بالرياسة ووزارة 
الخارجية؛ وعرض عل سمو اللمديو أسماء الوذراء الذين التخبهم ليشكل وزارته منهم 
دم 0 


رزارة شر يف 
باه 


فراغ مندوبية 
التحقيق من عملها 


۸۲ تار مسر 


راغب باشا للالية ۽ زک باشا للاشغال ؛ ذو الفقار باشا للحقانية ؛ شاهين باشا 
للحربية والبحرية؛ ثابت باشا لعارف؛ وعمر لطفى باشا للتفتيش العام مع حق حضور 
اجتاءات الوزراء ٠‏ 

فوافق لخديو على تعيينهم » لعلمه أنهم بیع لا سیا جاهين ومر لطفى س من 
امخلصين الولاء لشخصه» الذين لا يخافون فى خدمته الحدمة كلها لوم لاثم » لاعتقادهم 
أن إرادته هی القانون» ولا قانون سواهاء عملا جا له من الحقوق الموروتة ٠‏ 

خا 

وکانت مندوبية التحقيق ؛ فى جميع ال انى سبقت هذه الحوادث » مكبة على 
إتهام مأمور يتما وهالك ما کانت قد بلفت اليه أعبالها : : 

(أقلا) إن الحكومة المصرية فى حال إفلاس منذ + أبريل سنة ۱۸۷۷ أى منذ 
أن توقفت عن دفع إفادات ماليتها المستحقة ٠‏ ولثن دفعت بعد ذلك مبالغ جسيمة 
على حساب الفوائد» وستدت ما يقرب من مسة ملایین جنيه من أصل الدين » 
فان جز ماليتها فى سنتى ۱۸۷۷ ۱۸۷۸۵ قارب خمسة ملايين جنيه» أيضاء ومقدار 
دیما السائر ازداد نيفا ومليونى جنيه ٠‏ فدفع الفوائد » فى هذه الظروف » ایا كان 
قطما فى الل الى ۰ والواجب يقضى تاذ طرق غير الطرق الوهمية ای بلع 
اليما حى ذلك الين ۰ وتقليل الصرف الى درجة حفظه فى حدود الايراد الدقيقة» 
أما الدائنون فا طبهم سوى الرضوخ للضرورة ٠‏ 

(ثانيسا) إنه فى عدم استطاعة اطمکومة القيام بتعهدائب) لكل هؤلاء الدائنين» 
فناية ما فى وسعها أن آساوی يم کلهم فى ال + 


فى غهد اسماعيل AF‏ 


(ثالنا) إنه لأجل الوصول الى هذاء يجب أن لا يعدل عن ثلائة مبادئ: «الال» 
أن لا يطالب الداشون بتضحية أى شئ إلا إذا ضح الدینون » أؤلا » كل ما مكن 
مطالبتهم بتضحيته» مما لایخرج عن المسام بإمكان المطالية به عقلا ٠‏ وبا أن 
المدينين هم المصريون - وان سل بانه لم يكن هم دخل فى الديون الى رکیتسا 
حكومتهم على أ كافهم - فالصربون أقل من يجب مطالبتهم بالتضحيات اللازمة» 
على شرط أن لا تکون هذه التضحيات فوق طافتهم 4 و« المبدأ ی » أن يعامل 
الدائنون عوجب الاجراءات الفانونية المسنونة ف القانون امختلط لدائى أى تفلیسة» 
أى أن من كان مطلوبه أسبق ومدعما باثباتات قانونية» حق له أن نسدد قبل غبره» 
ومن كان مطلويه غير مسجل » عومل بميدأ الفرنك قرشاء و «المبدأ الثالث» أن بسن 
قانون يجبركل الدائتين على قبول النسوية العامة ۽ ويلزم اماك الختلطة بالأخذ به 
یلا تيب أقلية ناقة نفاذ المشروع كله ٠‏ 

(رابسا) إن الحديو عل قاعدة المبدأ الأؤل» وان كان قد تنازل عن جانب عظم 
من متلکاته » لايحسن به مطالبة دائنيه بتضحيات جديدة» إلا إذا ضحى هو أيضا 
شا من منافعه » وقبل أن يكون سرتبه السنوى ۳۰۰ آلف جنيه بدلا من ٩۰۰‏ 
ألف جنيه . 

(خامسا) إنه فى معاملة المولين المصريين على قاعدة الب عينه » يجب اعتبار ثلالة 
آمور : «الأؤل » كيف بيجب أن تكون زيادة الضبرائب على الأطب ان المشورية ؛ 
« الثانى » كيف يحب أن يعتبر قرض الروزنامة ۽ « الثالث » كيف يحب أن يعامل 
قانون " المقابلة“ » 


At‏ تار مهب تر 


فاتفقت المندوبية فيا ختص بلس الأول على ضرورة روك الأطيان المصرية 
كلها و إزالة یز بين العشورية والحراجية منها عند ر بط الضرائب ابهديدة عليها + 
ولکنبا قزرت مبدئيا أن يزاد على الضرائب المربوطة على العشورية مثها مبلغ قددره 
۰ ألف جنيه يوزع یبا افرادبا وذلك الى أن يفرغ من عملية الروك . 
ش ول كانت كل الأطيان المشورية ملكا للكبراء وذوى الیسان» وكانت الضرائب 
علها خفيفة حتى ذلك امین » ف) كان مت سبيل الى اعتبار تلك الزيادة غير 
إنصافية ؛ ومعقولة . ١‏ 

واتفقث فيا ختص بالأس الشانى على مجاراة الحمكومة المصرية فى اعتبار امال 
لاخو بن اضرلا تاو واماد ما بهع من من جموح الديون اسب 
فى مقابل تخفيف بعض الأثقال صل امین المصريين ٠‏ 

ونما استنتجت الندو بية أن هذاكان اعتبار الحكومة اذلك المال من مواققة 
مجلس شورى التؤاب فى سنة ۱۸۷۷ على ابطال دفع الفوائد عليه » ومن قرارها القاضى 
بوجوب تحصیل الملايين اللمسة الباقية منه بعد الفراغ من تحصیل أموال المقابلة ٠‏ 

ولكن ماحدا» مل الأخصء بالمندوبية الى اعتبار ذلك المال ضريبة لاقرضا 
اما هو أنه لم يكن فى الاستطاعة اعتبار أحد دائنا لحكومة إلا اذا كان المطلوب له 
مؤيدا بدليل س لتلا ينبت المطالبون من كل جهة -- وأنه لم يكن فى أيدى معظم 
دافعى مال ارو زنامة آی کاب أو وصل يو يدون به عة مزاع دنمهم ۰ 

واتفقت المندو بيسة» فيا ختص بقانون ”المقابلة "4 عل الامتناع عن المطالبة 
با لم يدفع منها لغاية ذلك الين» وعلى إلغاء الامتيازات التى منععت وجب ذلك 


ف عهد ماعل ۸۰ 


القانون» مقابل دفع تعو يض» لم تبين مقداره» للزارعين الذين دفعوا “المفابلة» 
وقد جعل قانون التضفية السنون فى سنة ۱۸۸۰ ذلك التعويض ۱۵۰ ألف جنيه 
سنو با لمدة مسين سنة ٠‏ 

وبنت اتفاقها هذا مل أن جانبا عظها من ”المقابلة“ لم يدفع نقداء بل «رقماء» 
أى أن وزراة المالية كانت تسام حاسييها رقعة تعترف لم فيهسا بدين وهی" على 
المكومة » فيدفع أولك الحاسيب تلك الرقع للجباة بدلا مرس الال المطلوب 
لتابلا“ ٠‏ 

وان جانبا حسمن القابلة ‏ يدفع إلا وها» بارخ من دفعه تقدا : وذلك 
لاحتساب وزارة المالية» محاسيب آحرین»مال الضريبة من مال ”المقابلة“»وإبقاء 
مال الضريبة تحت المطالبة ٠‏ 

ولكى تمؤض المندو بية من مسوا بضر من اعتبار قرض الروزنامة ضريبة » ومن 
إلغاء قانون ”المقابلة “» تعو يضا وقتياء ارئأت : « ولا » إسقاط کل متاحرات 
الضرائب ‏ وكانت » 'لغاية ول ينايرسنة 6۱۸۷۷۹ ۳۰ ألف جنيه؛ « ثاليا » إعفاء 
یع المزارعين من الضريبة المهنية أو الحرفية ‏ وجموعها السنوی» منهم فقط» 
کان بلغ ٠‏ ألف جنبه؛ « الفا » إلغاء الضريبة الى على الرووس ‏ وجموعها 
السنوى مائنا آلف ونمسسة آلاف جنيه ؛ « رابا » إلغاء عوائد الدخوليات = ٠‏ 
ومموعها ۲۱ ألف جنيه سنو يا؛ «خامسا» إلغاء عوائد الطرق ف الأرياف ‏ وتموعها 
۸ آلاف جنيه سنو یا « سادسا » إلغاء عوائد الأسواق - وتجوعها ٠١‏ آلاف جنيه 
سنو يا ۽ «سابعا» إلغاء رسوم الوزن فى الأرياف ‏ ويموعها ۱۷ ألف جنيه سنوياء 
« ثامنا » إلغله عوائد ختم | لصروالانسمة - وموعها ۲۳ ألف جنيه سنوباو 


4A1‏ تاريخ مسر 


«تاسعا» إلغاء رسوم بيع المواثى - وقدرها ألف ونمسهائة جنيه سنو يا ۽ «عاشرا» إلغاء 
رسوم ومكوس أخرى ترفع قيمة المسقوط كله الى ٠٠‏ ألف جنيه ستويا ۰ 

(سادسا) إنه فى معاملة لین المسجلة ديوتهم على فاعدة المبدأ الثانى يحب أن 
لايغير مک أحد منهم » وأن تعارم الضمانات الى فى يد كل منهم » وأن يخفض سعر 
النوائد المدفوعة من ۷ و ٠‏ ./' الى ه .|" لمجميع ٠‏ 

وأما الدائنون غير المسجلة ديونهم » فها أن هذه الديون تبلغ ۸۲۱۰۰۰۰ جنيه 
وأنه يوجد هيلغ ٩۳۰۱۰۰۰‏ جنیه تحت تصرف صندوق الدين + فيمكن تصفية 
حسابهم » دفعة واحدة » بدفع «ه./' لكل منهم » من أصل دينه » مقابل تنازله 
عن الباق ٠‏ 

فوضعت المندوبية تقريرا مفصلا أفاضت فيه الشرح عن الأعمال التى امت 
اليها» ووقعته فى ۸ ابريل مسنة ۱۸۷۹ » ثم بانت تنتظرمن وراء العمل بإرشاداتها 
تغيير الأحوال المصرية وبدء تطؤرها نحو مال صا ٠‏ 

ولكن ائلدیو أسقط وزارته فى یوم الالی ۽ فنير» بذلك» الموقف والمرک ٠‏ فلم ر 
أعضاء المندوبية بدا من تقديم استقالاتهم » م أيضا » فقبلت وأصبحت أيامهم 
فى خبركان ٠‏ 

وف ۲۷ أبريل عينه شر مقاومة لمشروعهم ومشروع السير ر شرس و یلسن- 
المشروع الذى وضعه الحديو» کساعدة رجاله » لحل المشكلة المالية . وقد سبق لا 
القول عنه إنه أنكر أن مصر مفلسة» وبا لا نستطیم القيام بتعهداتماء فتزيد الآن أنه 
قر جموع أبرادات القطر فى سنة ۱۸۷۹ بلغ ٩۸۷۳۰۰۰‏ جنيه ‏ وهو ما أعتبره 


فى عهد اماعیل ۸۷ 


رجال مندوبيسة التحقيق زائدا مبلغ ۸۰۰۰۰۰ جنيه عن الحقيقة ‏ وأنه طالب 
قيض الفوائد الى ه. |" مع تسشم الدائنين بإمكان الرجوع فيا بعد الى .|" ؛ وأنه 
م اشتمل مل أى ذ کر لمرتب سنوی لخديو وأسرته ؛ وأن العنصر الغربى » بعد اطلاعه 
عليه » حك بأن هماه إما هو عود السلطة المطلفة الى االحديو» و بقاء طبقات سراة 
الأمة وذوائها مقتعة بامتيازاتها ٠‏ 

ويقول اللورد كروص فى کابه 2 مص رأ ديثة “ : « إن نتيجة التغيير فى النظام 
الذى أقدم عليه الحديو ما لبشت أن ظهرت للعيان : فان السير فرنك لاسي ل كتب 
فى ١‏ ابریل الى الوزارة البريطانية مانصه : ( إن شاهين باشا » وزيرالحربية » 
ذهب الى البحيرة» ور بماكان ذلك لأجل مع نقود : لأن مركزه السابق» اذ كان 
مفتش الوجه البحرى العام > قد أ کسبه شهرة بأنه * آفسی وأنجح جماع للضرائب 
عرف بمصر“» وهی شهرة لا يحسده أحد عليها) ٠‏ 

وكتب نائب القنصل البر يطانى فى الزقازيق الى رئیسه بمصر ما ياتى : ( تسای 
كيف سیر النظام الحديد؟ أسوأ ما كان قدبما . فان ثلاثة أرباع الضرائب » ونصف 
«المقابلة * يحمل بطرق الظلم والعسف العادية ۰ وبا أنه ليس لدى الفلاح 
محصول قطن أو فلال پیمه » ليدفع » فانك تراه مضطرا للالتجاء الى الراین > 
والاقتراض منهم بواقع ووه./ شهریا» إذا آراد اتخلص من الكرياج . ما الذوات» 
فا أنهم لايدفمون إلا المال » ويدفمونه عل راحتهم » فانهم يرون الأيام سعيدة » 
والحياة جنة ورد ۰ وقد أنانا » منذ عهد قريب» مر لطنی باشا » مفتش الوجه 
البحرى العام وأصدر أوامس مشتدة مع الود يكل الطرق اکن ) » ۰ 


4۱ أنظر: مص امديثة“ لور د كروص + ج ۱ س ۱۳۹ 


خطرات أفكار 


1۸۸ تاريخ مصسر 


على أن مندوبی صندوق الدين لم بستقیلوا من وظائفهم » وأخذوا یتداولون فا 
يحب علهم عله » إزاء انيار البتاء الذى أقامه الاتفاق الدولى بمص رمن کل جانب 
حولم ٠‏ قفر رأمهم عل رفع قضية على الحكومة المصرية ابليديدة أمام العا كر امختلطة 4 
وحقا رفموها . 


+ 


ولکن هل کان (اسماعيل) مخطنا فيا أقدم عليه إزاء شعبه و ازاء آورو با» وازاء 
نفسه ؟ لاب للدم فى ذلك من الرجوع الى طبيعة هس كه غ وإلى احکام الاتفاقات 
الدولية التى آل ذلك المرك اليه بموجبها . 

فبطبيعة م‌کزه كان محا فى اعتقاده أنه سيد القطر المطلق » ورب كل ثروة فيه » 
بصفته رب كل حياة نامية على سطحه . کان عقا فى اعتقاده أن لا قانون سوى 
إرادته + ولا شرع » فيا عدا الأمور الدينية » سوى شرعه ۰ فهو خليفة الفراعنة 
والبطالسة ؛ خليفة الولاة العرب ؛ خليفة الطولونيين والأخشيديين ؛ <ايفة 
الفاطمبين والأيو بیین ؟ خليفة السلاطين الماليك والأمراء الماليك › وخليفة الولاة 
أسلافه من يته العلوى : وكل من سبقوه كانوا متتعين بالسلطة المطلقة + كانوا 
أسياد القطر برمته » وملا كه ۽ لايميش سكانه إلا باسقدادهم سا من سیم ونفضة 
من روحهم ؛ وكانوا أرباب الأموال والأعمار» بل والأعراض ذاتہا ) بل كان 
بعضهم يدعى السيادة عينها فى نفس المعتقد والدين1 ومع ذلك » فان المصريين » 
فى کل عصور حياتهم » و بر من کل تطوراتها وتقلباتها وثوراتها لم يفكرواء پوما ماه 
فى أن الق » الذى يدعيه عواهلهم لأنفسهم» من السيادة المطلقة ملم والتصرف 
بلا قيد بالكلية إلا القيد اذى بتفيدون به من تمه سهم فى أمواهم مارم 


فى عهد اسماعيل 1۸۹ 


وأعى اضهم » فد يكون مبنیا على فير أساس » بل قد لا يكون له وجود بالمرة» اذامم 
رفضوا التسلم به؛ بل لم يفكروا فى جواز عدم ة ذلك اطتی؛ بل ساموا به تسليا 
تامام واستكائوا له وأقروه؛ بل عدّوه بزعا كبيرا من فضلهم وکام ؛ بل دافعوا عنه 
دفاع المستميت ضدكل من حاول أن بحررهم من قيده + أو يغير نکم فيه ٠‏ 
وحاش لله » ألف هرة» أن يكون قصدنا من قولنا هذا الطعن على مواطنينا أو الط 
من كرامتهم أو تسسفيه أحلامهم ۰ فان مسا سوام » وليست من أقل الأم رقيا 
وبدنية؛ فى العصور الغابرة» وف العصر الالی» أقرت ذلك الق عینه» واستهامت 
بكلياتها و جرئیاتیا الى حکامها وملوتها. وها نحن نرى أن الشعب الألمانى فى أيامنا 
هذه على ما بلغ من تدم فى ميدانى العلوم والحضارة المادية والعقلية ‏ يقر 
ذاك الق لامبراطوره » بتعديل خفيف » ويستسلم الى إرادته استسلاما ی 
فكي استطيع أن تؤاخذ الشعب المصرى» الذى كان ءاشا فى أيام (اسماعيل) > 
عل عقلینه وشموره ۽ عل إتكاره فان ومصالمه ۽ وم استكائته الى رغائب موم 
وول" تعمته ؟ 

على أنالمثل السائريقول: ا لمال المتروك يعلم الناس المسرقة ". و يروى فالقصص 
أن رجلا ادعی النبوة فى أيام الرشيد أوالمأمون ؛ فلتبعه خلق كبير وآمنوا به» وصدقوا 
ممجزاته . فنمى خبره الى الخليفة. . فاص باحضاره ۰ فاع بثلاثة آلاف من أتبامة » 
وأوقفهم خارج القصر» وعامهم عسلا يعملونه » اذا آمرهم به ٠‏ فاجابوا بالسمع 
والطاعة! ثم مثل بين بدى أمير المؤمنين » وحده . فسآله امليفة باس » ( وأظند 
الأمون» لأنى لا أعلم صاحنه فى أحد غيره من بن العباس) : أأنت نی؟ 1 ۰ 


۷ کیب هذا في ابر یل ۱۱۱۸2 


1۹۰ تارج مصحر 


قال : «نم» ‏ قال «وما معجزاتك؟» . قال : دل ممجزات كثيرة . واذا شلت» 
أنيت بواحدة منها أمامك» لساعتى!» ۰ قال : درهات!» ۰ قال : «هل الى هذه 
الشرفة وانظر : ری هؤلاء الرجال الواقفين فى الميدان تحت هذا القصر؟» . قال : 
« ونا للم ؟ » .قال : « نی أصييم فططا » بكلمة ؛ ثم آصيرهم » بکامة آخری» 
كلاباء . قال : «دونك» ۰ فاطل الرجل على فومه» وقال بصوت عال : «أييا 
الاس » کونوا قططا ! »۰ فأقبلوا مومون و بتعرکون کقطط ب ثم قال لحم : د کونوا الآآن 
كلابا!» ٠‏ فاقبلوا ينبحون و ون ويشبونككلاب . فأغرق الخليفة فى الضحك 
حتى استلق على ظهره فوق آر يته وهو يقول : «قاتلك وقاتلهم الله !» ۰ فقال الرجل : 
«يامولاى » أيدهشك أن من يستسل اليه أناسكهؤلاء » بدعی النبؤة؟ وهو ‏ لو 
اڏعی الربوبية» ما کان ادعاؤه غرسا !» ۰ 

(فاسماعيل) كان محقاء إذاء فى اعتقاده أنه الكل فى الكل بمصر؛ وأن الشعمب 
المصرى إ:ى) خاق ليخدم ذاته السامية فى رغائبها وآماها وأميالها وملاذها . أضف 
الى مسكزه الطبيعى أن تریته والوسط الذى نما فیه» والبيئة العيطة به منذ نعومة 
آظفاره الى أن ارتق عرش جده وأبيه » کل هذا کان من شأنه أن بوطد فيه ذاك 
الاعتقاد » توطيدا ثابتا ان یترعزیع + بل لن ,تمرك . فثله فيه جميعه مثل لويس 
انمامس عشر الفرنساوی » الذى کان مربیه يجعله يطل من شرفات قصرالتویاری 
فى باريس على الشعب المزدحم فى شوارع العاسمة» ويقول له : «أتری» يامولاى» 
حولاء اننا سكلهم ؟ انبم عملوقون » جميما » ليكونوا عبيدا اك . فكلهم ملكك 
وشيئك!» . 


ف عهد امال 41 


(فاسماعيل)» إزاء شعبه ٤لم‏ يكن مخطعا فى إقدامه ملىاسترداد الساطة المطلقة لنفسه 
وهو؛ فى التقاحم القائم بينه وبين الدائنين الغربيين ودوهم المعضقة لم » على أموال 
فلا مصر وبمؤليهاء لم يكن فى اقيقة مقاتلا إلا عل ماکان يعتقدأنه له بحق ۰ 

وأما إزاء الدول الغر بية » فانه وجب معاهدات سنة ١‏ ۱۸۵ و بموجب الفرمانات 
الصادرة له وله » ما بين سنة ۱۸۵۱ وسنة ۰۱۸۷۳ والمصتق عليبا من تلك الدول 
كان محقا فى اعتفاده أن کل تداخل نتداخله بلك الدول فى شؤون إدارته الداخلية» 
لا سا می كان الفصد منه مجزد مزامته على أموال رعیاه» أى على أمواله » محض 
افتيات منها لا پرره سوى حجة القوی أمام الضعيف 

والذى وطد فى نفسه هذا الاعتقاد توطيدا هو أنه لولا ضعف م سکره ا 
تجاسرت تلك الدول على الاقدام على مزاحته ومضايقته » وتكبيل يديه » وتقييد 
سلطته ۰ فبییا ھی لا تبدى حراكا فى مسألة مداق تركاء مثلا ‏ ودیونها ضعفا 
دیون مصر ‏ ولا تانع فى اشمار لباب العالی افلاسه ؛ و ينها يضيع على المقرضين 
ابريطائيين» فقط - فا بالك بغيرهم؟ - ما يقرب من ۰ ٤٠‏ ملیون جنيه » دون 
أن تقوم حكومتهم معضدة لمطاليهم قبل الدول المديونة» فان هذه الدول الغربية > 
لمرفتبا جانب العف فيه» لا تفتر مهددة» مقطبة» تتداخل» برغ من نصوص 
الفرمانات الى صدقت طبها» هی نفسم! » فى شؤون داخليته » قاذفة على رأسه 
مفتشيها وس أقبما» ومحاولة اغتصاب حقوقه لتلبس رداءها وذيدين غسبيين ۰ 

فك من هرة ومرة باغت نفسه وهو يعض عل شفتيه» أسفا على عدم وجود 
جيش قوى اديه ومدفعية خضمة» و بحرية مهيبة» مثلما کان عند جذه (د عل)! 
وك من مرة وصرة صر عل أسنانه تفيظا من أن که » من الوجهة الديفية » غير 


۲ تارج مصر 


موطد الأركان کرک الخليغة؛ وأنه قد یکنی اتفاق بين تلك الدول العادي» والمراجع 
العثانية ‏ وما أل حدوثه : اما من طریق الترهیب» وإمامن طريق الارشاء! س 
لبقلبه عن عر‌شه» ویقذف به الى ای ! 

فازاء الفرمانات والعاهدات الدوليسة الموجبة » بصراحة » عدم تداخل الدول 
الغربية فى شؤون مصرالداخلية إلا فى الأمورالمتفق عليها بالمعاهدات اللخاصة المعفودة 
ينها وبين الاب العالى ؛ إزاء نص الفرمانات» لاسها فرمان سنة ۱۸۸۷۳ » والمعاهدات 
الدولية القاضية لخديو بمق الاستقلال التام فى أمور القطرالداخلية» استقلالا لايقل 
عن المتمتع به سلطان ترکا عينه أو قيصر اروس » هل کان يستطيع (اسماعيل) صبرا 
على عمل المكومتين الانجايزية والفرنساوية» الذى قهرتاه بموجبه على قبول الأشخاص 
المعينين منهماء وتسليمهم كل سلطة له على عموم أفرع الادارة الداخلية ؟ آوکیف 
لانعترف أنه إا استعمل حقه فى الضرب على بد تجاوزها هذا» وإعادة الأمور الى 
مجراها الشرعى ؟ 

فانه لم یکن ليعنيه آن تکون ترجا قد تعدت» فى الفرمانات امنوحة منها اليه والى 
جدّه» الحقوق ای الشعوب قبل ملوكهم» وأن تكون أورويا قد أخطات ف اتاد 
تلك المقوق» وإطلاق يد حا كم مصر إطلافا ناما فى أمور رعایاه الصریین » بدون 
استشارة هؤلاء» أؤلاء والوقوف منهم عل رغبتهم فى أن يعاملوا معاملة المواثى أم لا: 
فانه كان مليكا وجد واقصا » ويعلم أن الواقع انا الى الوجود برضا متعاقدين » 
لایصح تغييره ولا تصدیله الا برغبة ورضا المتعاقدين بمیمهم ؛ ولا یسح لادم 
التفرد فى ذلك» الا إذا أهمل جانب الق واعتمد قوة السلاح ! فكان حقیقاء ذا 
بالحافظة على ذلك الواقع» ونقاومة كل من شاء التفرّد فى تعديله أو تيه ٠‏ 


فى عهد أسماهيل AY‏ 


وأما إزاء نفسهء فلاشك أن (اماعیل) اخطاً خطأ كبييا! فانه أقدم عل عمل 
خطير لم كن لديه القّة على الثبات فى تيار عواقبه » فيا لو تحرك ذلك التيار + 
واستعمل » للبلوغ الى مراميه ؛ قوی کان هو أحرى الناس بالتتكب عنبا » عملا 
بحكة المثل الفرفسارى القائل : ”لا توقظ قطا انما“ . 

فانه بصرفه الوزيرين الغربيين عن دفة الأحكام ‏ واجباره بمهور الموظفسين 
الغربيين» الذي أقامتهم اتفاقاته مع فرفسا وانجاترا حفاظا ممصا الدائنين» مل 
الاستقالة؛ و بضربه بتفريرمندوبية التحقيق عرض الافط ؛ وأطرأحه وإهماله 
جموع الاصلاحات المالية والادارية المتكون نبا ما مه بالنظام دید » لم يكن 
هل أنه ييل عن صداقة حكومتى انجلتر| وفرشسا» ويقف أمامهما موقف اللمم 
الممائك المتحدى . 

ولا شك فى أن أل فکروقع فى خلده ؛ بسد فراغه من الضربة السياسية التي 
ضریها» إا هو فك المقاومة إلى النباية» مهما كانت العواقب: فانه سمل » فى الالء 
موم كار خسباط الميش على حلف ين » موذاها الإخلاص والولاء فى خدمته » 
ونقاومة میم أمداء البلاد وأمدائه» وأعداء عائلته ؛ کا أنه حمل ماثة وهسین ذاتا 
من وجوه البلاد وکار العلماء مل إبداء فرح الأمة » بصراحة » مرن باه صرف 
الأوروبيين عن الادارة . 

ومع ذلك؛ فانه لم يكن فى استطلاعتهمقاومة ينك المكوميين ؛ وأصبح مصيره» 
حتهاء فيا لو أصرنا على عدم ازضا عما تم» الى أحد أمرين : إما الرجوع ببخزى 
ودار الى المنوع لارادتيهما ) و اما الفشسل فى مقاومتهما فشلا يثلوه قهر مزز عل 


٠ نشية‎ 


4 تارج مسر 


و بفكينه روح ود من النشوء فى ابندية وجعلها تحس ببقوتها صلی نيل أغراضها» 
عند توح دكلمتها ۽ و بتحريكه فى قلوب الأمة وعقوطا أفكارا دستورية» وآمال حم 
نيابى - ولو أن تحركها فى الہدہ کان کتحرك أشباح فى وسط ليل بم - بباحته 
المناقشات العديدة ف التغبيرات السياسية الأساسية» لرجال لم يكونوا حائزين للصفات 
اللازمة لذاك ۽ ويجعله » بالتالى» أقصى مايداوى به نظام البلاد غذاء البلاد اليو 
وهو الحا المطلق » القائمة سلطته الفردية على طاعة ابلند له » بل ملل خنوعهم 
لارادته ؛ والقائم تصرفه فى ارادات الأهالى وأموالهم وحريتهم على اعتقادهم المتسين 
بان ارادته هی ووعدها الدستور» ورغبته هی وحدها القانورس » وأمره هو المقرر 
فى کاب الاقدار» فلا مغز من نفاذه ‏ بعمله ذلك بميعه» انما أقدم فى الواقع على 
دك قوامد ساطته حت فيا لو فاز على دولى الغرب فى نزاعه معهما- وعل وضع 
ألغام نمت مسكره - کا آل اليه من أسلافه ‏ كان لابد لها من سف ذلك المركل 
عاجلا أم آجلا » إن لم يكن فى أيامه » فى أيام خلفه : فان النار اذا أوقدت » 
التهمت ؛ والسيل اذا كسرت حوابزه؛ جرف . ثم صعبت فى كلما این الوقاية . 

وما وقع فى القريب العاجل » (لاسماعيل) عينه »ثم ما وقع بعد ذلك بقلل » لابنه 
وخلفه ادیو (مجد توفيق )» خير دليل على أن (امماعیل)» فيا أقدم عليه» أخطا 
إزاء نفسه» خطأ كيرا . 


اسم القناصل 
0 ريفرس 


١ 1‏ تارج مفيسير 


(0 


الفصل الأول 


حيرة وارتباك 


کان الظلام حين آرنی سدوله » یت عل لبسل بابل موصل 
«امیژ القیس »> 


فا تشكلت الوزارة الشريفية» وأقبلت تديرمهام الآمور» إلا وعاود قناصل المول 


دياسن ودىبنيير الكرة » وأقيلوا يلحون بوجوب إعادة السير رفرس ويلسن والمسيو دی بلینیر الى 


متضپیهما» إرضاء لدولتيهما وتبدئة للحواطر الدائنين ۰ 

فرت (اماعيل) عليهم بأنه » إزاء هياج الرأى العام» لم يكن فى الامكان إجابة 
طلبهم ؛ وأنه يقبل أية مراقبة » مهماكانت دقيقة» ولكنه لم يعد يستطيع قبول 
عضوية أجائب فى الوزارة المصرية . 

وقال لحم شيف باشا » كيدا لكلام مولاه : « أن الوزارة مصممة على منع 
سروه من قبول ذلك حتى فيا لوكان موه ميالا الى قبوله ۽ ولئن فعل وخالف أيهم » 
انبم مصممون على الاستقالة که وشانه : لأن مبادئهسم لا تمكنهم من السام 

۱ 


باعادة نظام بات مستخوطا عليه من الأمة بأسرها ! » ۰ 


فاما تحققت الدول أن الاتقلاب الذى تم مصرآصیح أمر! صم على عدم ابجع 


فيه ؛ وقمت فى حير ةكبرى , لأنه» على أهمية مصاعب الموقف وخطورتها» لم يكن 


" أم مصادر هذا الفصل : ”مص الحدية“ اوردکزوس » ر"*مصر فى عهد اسماعيل “ لماك کون ٠‏ 
۰ أنظر : صرف غهد اسماعيل'“ لماك کون ص ۲۰ 


فى عهد انعاعیل ۹۷ 


من السپل الإقدام على أى عمل حل الشکل بدون تسیر الصا الدولية المفتئفة إلى 
التصادم معا تصادما يفا ٠‏ 

فسلطان ترکا أصبح پخشی أنيؤول عمل الحديو الى إنشاء أخطار حول ما له من 
حقوق السيادة على مصر ۰ وأخذ يفكرفيا يجب فعله : أيسبق الدول الى العمل » 
فيقبل (اماعیل) من تلقاء نفسه » ويغتتم الفرصة لتحقيق ما طال) جال فى خاطر 
أسلافه الفخام » ورجال السياسة العانية » مذ اكتسب سيف (حمد على) العظيم 
شبه استقلال لقطر الصری» فيرسل عدّة أورط عئانية الى وأدى النيل بصحبة وال 
يعينه مكان الیو المقال» و يعيد مصر ولاية عيانية إسيطة کااکانت قبل أن يؤول 
زمامها الى ذاك المكدونى الحسور ؟ 

ولكن ! ألا بعد هذا العمل » الآن» والدول الفربية قائمة قاعدة ما بدا من 
(اسماعيل)ء عملا یم خوفا منهاء ويقع إسبب مداخلتها وتأثيرها؟ واذا عدكذاك سس 
وهو الواقع - آلن يؤخذ هذا العمل عیته قاعدة لبناء ميدأ تقفش منسه الأخطار 
کا ينتفش الشوك من جمم القنفذ؛ هبدأ وجوب إقلة کل حا لا تستحسن تلك 
الدول حكه ؟ وهل من مصلحة ترکا أن يقام بناء مثل هذا المبدأ ٠‏ وأن يموض 
برک‌ها » برضاهاء ال مؤثرات الرأى العام الأوروبى ؟ أليس الأوفق » من هذه 
الزجهة» تحبيذ عمل انلدیو» وش أزره فيا تحدى به الدول الغربية» وف تصميمه 
على رفض إثيراك أى أجنى فى حك بلاده ؟ 

ولکن» من جهة أخرى ؛ ماذا يكون مرک ترك فى العام » و إلام تؤول حقوق 
سيادنها على مصرء لو أقدمت الدولتان الغر بان عل إقالة (اسماعيل) من تلقاء نسيهما > 
وبدون استشارة الباب العالى أو تجزد استشارنه استشارة صورية فقط ۶ 


۳ 


مرقف تک 


4۸ تار مقر 


فالأوفق» والظروف هذه » الانتظار والتربص» رشا بظهر بمميص نور للسير 
بهداه» مع اثبقظ التام» لاجريات الأمور , 

ولم يكن موقف بريطانيا العظمى مفوفا بصعو بات أسبل حلا من الصعوبات 
القائمة فى وجه سلطان ترکا . فالمصالم السياسية والمالية البرريطانية بمص ركانت من 
الأهمية وانمطورة بحيث لا نستطیع الحكومة الوقوف معها إزاء المشاكل المصرية» 
موقف التفرج » القليل الاهتيام؛ فكان لا بد لما من التداخل فیها ٠‏ على أن هذا 
التداخ لكان مر شأنه أن يجرها الى عوافب» کانت» اذاتبصرت فيباء وقفت 
مترذدة : أتنساق اليها أم تحجم عنها ؟ 

فصر بموقعها ابطغرانی» وبصفتها مفتاح الهند» ما فتكت موضوع أهتام بريطائيا 
العظمى وداعية الى تيقظها اتیفظ کله» خشية أن تقوم على ضفاف النيل دولة قوية 
تحول ,ينها وين مستعمراتها المندية» أو تبتدها فيها ٠‏ فلما أنشأ الملازم واجهرن » 
فى عهد الباشا العظم » الطريق البريدى بين أوروبا والمند» المعروف باسم "لاوثر 
لندروت“ > زاد اهتيام بريطائيا العظمى صر وشؤونها أضعاف أضعاف ماکان » 
حتى خيل لبعضهم أنه أصبح لاب لتلك الدولة البحرية الضخمة من الاستيلاء عليبا» 
وإلا فادخاما ضمن دائرة نفوذها , 

وعب رکانب انجلیزی يقال له كنجليك فى سنة ١448‏ عما أخذ حينذاك يحول 
فى االحواطر بقوله فى کاب دعاه "ایوتن؟ : « أن الالجليزى المشرئب برقبته » اشنرئباا 
بعيدا ليقبض عل‌هذه الحبوبة» سوف يغرس قدمه بثبات على ضفاف اليل و يتريع 
فى مقاعد المؤمنين ! » غير أن الحكومة البريطانية فى ذاك المهد لم تكن تفكرمطلقا 
فى الاستيلاء على مصرء وان همها جدًا أن لا دستولی علا أحد غيرها ٠‏ ولا أدل 


فى عهد اماعیل ۹۹ 


على ذلك ما برويه السبو امیل الليقييه » رئيس الوزارة الفرنساوية الى أشبرت 
الحرب مل ألمانيا سنة ۰۱۸۷۰ فى کابه المسمى ”الامبراطور ية المتساعحة»0 فانه 
يقول - وقوله ثقة ‏ « إن الامبراطور ناپولون الثالث فا فى سنة ۱۸۵۷ الحكومة 
البريطانية فى مس اقنسام افريقيا الثمالية؛ واقترح علیبا اخعصاص فرنسا کر كش ؛ 
ولك سرديذيا (وأصبحت فيا بعد مملكة ایطلیا) تونس؛ وانجلدا عصر» . 

فلما عرض الأمس مل اللورد بالمرستون »كير وزراء الانجليزفى ذاك الین »جاب : 
«دقد يمكن أن امجلتر| رفرذسا وسرديذيا تم أجزاء عديدة من العالم خيرا ما یمکها الآآن 
حكامها . ولكنى لست أرى أن هذا داع الى قامة حك هذه الدول ملى تلك الحهات ٠‏ 
فنحن) من خصوصاه لا نريد مصر . والذى ببتغيه من مصرهو أن ستمز مرتبطة 
بالسلطنة التركية ۽ لأن هذا مانة ضة وقوعها تحت ساطة أية دولة أوروبية. نحن نرید 
أن نتم رمع مصرء ونريد أن نجتازمصرفى أسفارنا؛ ولكثالا نريد أن نثقل أ اف بأعباء 
اک عليها ٠‏ فيلزمنا أن نحسن حال هاتيك الأقطار بمؤثرات تجارتنا العامة م ولكن علينا 
أن متنع الامتناع كله عن صليبية یج قد تق علي ممهاكلمة باق الأم الم » . 

وكتب إلى صديقه اللوردكولى يقول : « نحن لا نريد مصر أو نبغيها لأنفسنا 
أكثر مما ی رجل عاقل ذو ملك فى ثمال نجرا وصاحب مقام فى جنوبها» أن 
بمتلك عموم الفنادق والمنازل القائمة فى طريقه الى ملكه فى الشمال ۽ وغاية ما یناه 
هو أن تكون تلك افنادق والجنازل معتنى بهاء وحفوظة ف‌حال جيدة» وأن لایموقه 
عائق عن الدخول الہاء وان ید فیا نا ره شواء خروف وخیل | »۰ 


۱ أنظر ؛ **الامبراطورية التساحة** لإميل أليقيه ج ۳ ص 4۱۸ 
0 أنظر : ”مص اليدب“ لور د کوس“ 13 اص ٩۲‏ اللاشية + 


02° تارج مصار 


وكانت ته الكبرى فى مقاومته عمل الشاء ترعة السويس هى أن تلك الترعة » 
لو قت وهو اس غير حتمل - لاضطزت انجلترا الى احتلال مص ر وامتلاكها» 
وهو اس لا ريم 5 

ولکن بعد أت تم فتح تلك الترعة » وعلى الأخص بعد أن اشترت المكومة . 
البريطانية أسهم الحكومة المصرية فيا أخذت رغبة از فى امتلاك القطر المصرى 
تفو شيثا فشيئا فى صدور رجال سياستها » لا سیا احانظین منم ؛ وأخذت 'تشكل 
وتم رويدا رویدا» حتى بانت رأكزة ثابتة فى نفس اللورد بيكنسفاد رئيس وزارة 
الحافظين فى أيام (اسماعيل) الأخيرة ٠‏ ولا أدل على ذلك من تلؤن هذا الوز یر لهودی 
الأصل فى معاملته امتكومة المصرية» وفى احتياله على خاق الصعو بات المالية لها 
ومن مكلتبات اللورد سلسبریلقنمل انجلترا بعصر» البادية عليبا صبغة التبديد المستمز 
(لاسماعيل) » مع وقوف السياسة البريطانية نام الوقوف عل طبع هذا الحديو وقلة 
صبره على ما يمس کرامته وینتقص مکانته ۰ 

على أن اسنيلاء انجلترا على مصرلم يكن بالشی امین : (أؤلا) لأن الماهدات الدولية 
كانت عقب ةكؤودا فى السبيل؛ (ثانيا) لأن الدول الأوروبيةء لاسها فرفساء نکن 
لنستطيع عليه صبرا ؛ (ثالنا) لأن كثيرين من عقلاء الانجليز أنفسهم كانوا لا برپدونه 
مطلقا » ؤيعتبرونه مصيبة عل دولتهم + (رابعا) لأنه فى وزارة امحافظين ذاتها » كان 
يوجد من لا استحسنه مطلقا» ويبذل وسعه فى مقاومة نفاذه ٠‏ 

ومع ذلك فصير الامو ركان حتى لأقصر الناس تبصرا وبصرا - متوجها وجهة 
إجبار بريطانيا على الحبىء الى مصرء أن لم يكن للاستيلاء عليبا وضها الى أملاكهاء 
فتسبير ادارتها وفقا مما الانجليزية» ولنع دولة أوروبية غيرها من احتلاطا ٠‏ 

( أتقار: *نواراشا" لزان ص٩۲‏ 


فى عهد اسماعيل أنه 


أما فرنسا» فالذى کان مھا فوق کل شئ هو أن لا يغرس الانجلیزی قدميه على 
ضفاف النيل لا بثبات » ولا بكيفية وقية مقلقلة ؛ ولكنها لم تكن فى الوقت نفسه 
تنظر بعين الارتياح الى احتلال قوة تركية هذا الوادى الحصيب + وكانت تعتبر أن 
مثل هسنا الاحتلال داء أفظع بكثير من الداء المألمة معمر به» لادواء له ٠‏ و عا 
أا كانت متيفنة » من جهة أخرى» من أن اتحادها مع زا » لاحخلال القطر 
معا» انما يكون مصدرا فى الستقبل لشا کل وصعو بات لا اي لها بين الدولنین 
قد پؤڈی مهما الى الاشتباك فى حرب معا » لا سما بعد أن قال البرنس بزمرك دان 
مصر ستكون للدولتين الغربيتين ماكانه الشارقيج هلستين الداغرکی لبروسيا والفسا» 
فان سیاستبا كانت تقغى عليه » وكانت» فى الواقم » موجهة الى أبقاء الخال بمصر 
على ماهى عليه » بدون أقل تعديل ٠‏ 
. ولكنها» من جهة ثالثة» كانت مضطرة الى ماية معام رعايأها الالية هناك 
والأوساط المالية فى باريس كانت لا تنفك تحزضما على صيانة تلك الحقوق ۰ على 
أن حمايتها وصيانتها؛ ما سوى المداخلة الفعلية فى الشژون المصرية الداخلية»كانت 
تظهر لها متعذرة إلا اذا اتقاد الحديو الى رفائيا وس زمام بلاده الى رقبباس وهو 
مالم يكن يمكن انتظاره من (اسماعيل) مطلفا فا العمل ؟ 

وإبطاليا على حداثتهاء وم ما لديها من مسائل داخلية تجمل اهتامها بها وعنايتها 
فى حلها ید لها بكثير من الطموح الى التوسع فى النفوذ انلاربی) إيطالياء لعامها 
أن الظھر فى العالم أهسية كبرى » وأن مرک الدول من بعضها على قد ر كبر المطالب » 
ولتشند فى السك بحقوق » ولو من‌عومة » فقط » وغير سل يها » كانت تری أنه 
لا بد من اشراكها مع الدولنين الغر يئين فى ادارة شؤون البلاد الالية» لاسها وان 


موقف فرشا 


رقف ابا 


9.۲ تارج مسر 


جالبته! فى للقطر | کثر مددا» ويموع أفرادها المقزبين من سمو أمير البلاد أشة نفوذا 
عليسه من جالتى الدولنين الغر يتين ومن وع أفرادهما المالكين أذن لخديو » 
أو المتربين الى قلبه . 

ما روسياء فع أن مصالحها ف الفط رکانت عدماء إلا أنه كان يجدر بها فى نظرها 
شد أزر تركاء وتعضيد اجراءاتها » وذلك لسببین : (الأؤل) لأن الحكومة الروسية 
كانت تعثير نفسها الوريثة للدولة التركية - فكل ما ينتقص دولة بنى عن بقلل من 
کنیا المنتظرة؛ و(الثانى) لنوقعها مكسبا أدبا من وراء وقوفها بجانب تركا» معضدة 
مؤزرة» عملا بقول أحد ساستهاء وهو : «قد سلخنا جلد هؤلاء الأثراك المساكين » 
فى الشهال» الى حد يحسن بنا معه التظاهى جمايتهم » ولو فليلا» فی انوب !» ۰ 

وألمانيا وافساء وان لم لتداخلا لغاية ذلك الوم إلا قليلا فى الشؤون العریة» 
إلا نما لم تکا لتنظرا بعين الارتياح الى استقلال اتجاترا وفراسا بعمل متفق عليه 
بيثهما وحدهما بمصر ٠‏ ۱ 

وملاوة على ذلك فات عددا لا ستبان به من الألان والفساويين الدائین 
لممكومة الصرية دينا غير مسجل کانوا قد استصدروا ضنها أحكاما لمصالحهم من 
الحم الختلطة ٠‏ فهل كان يسع دوثاهم عدم المطالبة بتنفيذ ملك الأأحتكام كلا + 
وقد رأينا البرنس بزمرك يمتج احتجاجا عنيفا صلل عدم تنفيذها؛ واحتجاج من كان 
فى مه لا يصح أن يكون زد حبر على ورق كاحتجاجات الضعفاء من الدول 
والناس ۰ 


فى عهد أسماعيل ۲ 


للق 


القصل الشانی 


البروق شق السحاب 


ولنجم فىكيد السیاء كأنه » أعمى تصبر ما لديه قاد 
«العياس بن الأحنف» 

ولی» على حيرة هذه الدول » كان لا بد من عمل يقدم عليه ٠‏ و ما أن فرئسا 
واثجلترا كانتا أ کشرهن مصاط بمصرء كان لا مندوحة ها عن اعوض» قبل ذيرهما» 
إلى اتخاذ مسئولية الاقدام على ذلك العمل ٠‏ 

فا تفاوضتا معا فى الموضوع » إلا واتضح لما أن إقدام ( اسماعيل ) على صرف 
وزيريه الغربيين لم يكن خارجا عن دائرة حقوقه » ولا شوقا طرمة أى تعهد من 
تعهداته السابقة ‏ وان عدّ فى عرفهما عملا غير حكم » وملحقا مصالحهما المصرية 
بأخطار حمة ‏ وأنه يحسن ببما » والحالة هذه» استمال طرق الاقناع معه» قبل 
كل شوم » وعاوله تفويمه أن مصلحته مرتبطة عصالهما؛ وأنه بتنکبه عن جادة 
أرشاداتهماء اما سلك مسلكا قد يكون و لا عليه ٠‏ فاتفقتا على خطة سير تتبعانها 
وكلف اللورد سلسبرى بارسال المكاتبة الآتية الى السير فرنك لاسیل» وكلف السیو 
وادنجان المسيو جودو بالانضام الى زميله فى تبيغ مضمونبا ا االحديو . 

أما المكائبة فهى : « يعم الحديو أن الاعتبارات الى تلزم حكومة جلالة الملكة 
بالاهیام بشؤون مصر قادتبا الى عدم اتباع خطة خلاف خطة انماء معبادر ثروة 


إل آم مصادرهذا الفصل : ”مصر اد الور دکزرس > و '”مسر فى مهد اسماعيل “لماه كين ۰ 


انجلترا وفرقسا 
تخاطبان الباب 
الما یی ج 


(اسماميل) 


51 تارج مصر 


البلاد وضانة حسن حکها . وهی » لغاية الآن » قد اعتبرت أن استفلال انمدیو 
وبقاء أسرته صل المرش من اللزومیات لاوصول الى ذينك الفرضين ۰ وهذه كانت 
أيضا احساسات التكومة الفرنساوية , ولدا فان المكومتين ميلان الى اعتبار الفرار 
الذى تسرع "موه بتنفيذه قرارا غیرنانی » سواء أكان فيا ختص بمستقبل سير 
الاصلاح أم بالموقف الذى عزم على وقوفه إزاءهما ٠‏ وحن نفضل انتظار أعماله 
المستقبلة لکی نعبرعن سيره الأخير» ترا یکون فى معباحته ٠‏ ولككنه اذا اسز على 
جهل الواجبات الترتبة عليه من قبل أعماله وتصريحاته وا كيداته الماضية» واسمّر 
مرا مل رفض مساعدة الوزراء الأورو بيين الذين قد تضعهم ا مكومتان تحت تصرفه 
فانا سنضطر الى استنتاج أن إهمال التعهدات الذی امتاز به عمله الأخي ركان ننيجة 
خطة مصمم عليها» وأن سمؤه يرفض صداقتهما بام رغبته» وهو على بين كلية من 
عمله ٠‏ وق هذه الالء فانه لا يعود يمكن مکومتین سوی أن تحفظا لتفسيهما حرية 
التقدير والعمل المطلقة فى الدفاع عن مصالهما عصر» وحرية الندبر فيا تريانه خير 
الوسائل لضیانة حسن حك البلاد ونجاحها » ۰ 

هذه المكاتبة بلغت محذافيرها الى (اسماعيل) فى ۲۵ أبريل ؛ غير أن الحمكومتين » 
قبل ذلك بأسبوع» كانتا قد خاطبتا اباب العالى فى أمس خلعه؛ وأجابهما السلطان 
أنه مستعد لابداله بل باشا» اذا شاءتا وأ شاءتا ۰ 

وكان (اسماعيل) قد زاد عدد اخيش وقؤته زيادة محسوسة » لمقابلة الطواری ٠‏ 
ولكنه لحظ» بعد بضعة أيام» انه لا ستطيع الوثوق من إخلاص جنده وأمانته. 
واطلع على ذلك أيضا السير فرنك لاسبیل ۰ فكتب فى ۲۹ ابریل الى الكارجية 
البريطانية رسالة وصف فبها بتطويل البؤس والاستباء النابمين للبلاد عن تصرفات 


فى عهد ا ماعیل ونه 


الوزراة ابلمديدة ابلاثرة» وقال : «و ی كد لى أن هنا الاستیاء عینه من الخال الحاضرة 
مننشر اننشارا.كبيرا فى الحيش ذاته ۽ وانه ولد شعور عداء لفدیو» لیس فقط بين آفراد 
المسكرية المنتسبين الى طبقات الأمة المرهقة؛ بل بين الضباط آنفسپم) وي ؤكد لى 
أنمدؤلاء »وان کرهوا كل الکراهة أى تداخل آوروبی» يعتيرون االحديو مسئولا عن 
المصائب الى أصابت البلاد » . 

فبينا الدوثان » لوقوفهما على حقيقة القوة ای يمكن ( لاسماعيل ) أن يقاومهما 
بهاء لاتباليان فا طبته بلهجة العز يز القدير» وجد هو نفسه مضطرا للسبب عينه الى 
مداهتهما ومراوغتهما» مع اصراره على معاكستهما . فاجاب على بلاغهما بالتنصل 
من کل نية سيئة نحوهما » وفكر ضار بمصالحهما؛ وباستعداده لارضائهما فى کل 
ما تريدان » ما سوى إرجاع الوزيرين الغربیین الى منصبيهما» لأن ذلك بات فوق 
طاقته» وان تسمح الأمة به مطلقا ٠‏ 

ونا ل تكن الدولتان تريدان منه غيرذلك؛ بات من رکه كبا نیما لن نالا منه 
وطراء ورسخ فى عن مهما العمل على إقالته من منعسبه؛ لاعتبارهما استحالة وجود 
حل الشکلة المصرية ما دام زمام الأمور بيده ٠‏ 

على أن عمال (ااعیل) فى الأستانة وقفوا حالا عل انم الذى أخذت الدوتان 
ندسانه تحت هکره هناك » وسرعان ما أحاطوه به علما ٠‏ 

فبعث (اسماعيل) فى أواسط ابريل طلمت باشا الى الأستانة » مزودا اهب ٠‏ 
اللازم لمعاكسة ذلك اللغم ۰ وحله» على مايقال» مبلغا جسی للسلطان نفسه» ومبالغ 
أخرى كبيرة» وان كانت دون الأؤل» الصدر الأعظم وموظنى المابين والديوان ٠‏ 
فقبل السلطان ووزراژهارشوة والدايا المرسلة اليهم؛ ولكنهم : ما لأنه كان یعوز 


انحدا رالصاعقة 


9۹ تار مصسر 


طلعت باشا کٹیرا من سياسة فو بار ۽ بو إما لأنه كان يننظر من (حلم) ما يربو على 
المدّم من (اماعيل)؟ وإماء أيضاء لأنهم أحسوا بأفول جم (اسماعيل)» ل يرتبطوا 
مع مندوبه بوعد صريح ۰ وبالرغم من باه بين جدرانم أكثر من شهرء يذل 
ويعد؛ عاد الى مصرجمل» فوق خفى حنین» الأمل بان الخطر قد یبد ٠‏ 

ولكنه ل يكد يستقز بمصر إلا ونفجر الصيب » وانحدرت الصاعقة» لا من لندن 
ولاهن باریس» ولا من الأستانة؛ بل من برلين ! فان الكونت دی منستر سسفیر 
ألمانيا لدی الحكومة البريطانية قابل يوم ۱۱ مايو اللورد سلسبری وأخبره اف 
حکومته أصدرت تعلیات الى قنصلها ارال عصرمفادها إخطار اديو « بان 
الحكومة الامبراطورية تعتبرالمرسوم السبادر قى ۲۲ ابريل الساضی الذی نظمت 
الحكومة المصرية بمقتضاه » على هواها » شژون الدين » فالات به حقوقا قائمة 
ومعترفا اء غخالفة صريحة رأسية للتعهدات الدولية المعقودة عند الاتفاق على انثاء 
الاصلاح القضائی؛ وتعتره» باتالى» خالا من كل مازم قانونى فيا تعلق بالختصاص 
الحا امختلطة وحقوق رما الامبراطوربة؛ وتسد نلدیومسئولا عن كل نایم 
أعماله غير الشرعية ! » . 

أبلغ القنصل الألمانى هذا الإخطار لى الخدديو فى ۱۸ مابو ۽ وما کان من باقى 
الدول الأور وبية الكبرى إلا نا قتدت بعمل ألمانيا . فم القنصل الئساوى 
الاحتجاج عينه الى (اماعيل) فى اليوم التالى ؛ وقانمه له اسیر فرنك لاسل فى ۸ ببونيه 
والسیو تريكو ( وكان نبا عن السیو جودو القنصل الفرنساوی ) فى ۱۲ منه + 
والقنصل الوسي فى ۱4 منه؛ والقنصل الابطالى في ۱۵ منه , 


فى عهد اسماعيل 0¥ 


فالنهاية كانت » اذا» قد دنت » ول يعد منها مفز؛ وأشارت الدولتان فى اليوم 
التالى على (اسماعيل)» عرفیا» بالاستفالة من كرسيه؛ فأبى ۰ 

فلما كان الوم التاسع عشر من شهر يونيه طلب قتصلا فرئسا واتجلارا » بناء على 
التعليات الواردة لما من دوتهما» مقابلة االحديو» وبلغاه ما اتی : « ان المكومتين 
الفرنساوية والانجليزية متفقتان على الاشارة على موك » رسمياء بالاستقالة» ومغادرة 
القطر المصرى ؛ فاذا اتبع “موك هسذه النصيحة فان المكومتين ستعملان معا على 
منحك هينبا سنويا مواققا كافيا » وعل حفظ نظام الوياثة الذى عقتضاه سيخلف 
الأمير خمد توفيق موك على العرش المصرى ؟ ولكنهما لا تخفيات ”مرك أنك اذا 
رفضت التازل » وأجبرتهما على خاطبة السلطان رأسا ء فانك لن تستطيع الاعاد 
على تعيين راتب سنوی لك ولا ملى حفظ حق الوراثة الأمير #د توفيق » ۰ 

وأرسل اللورد ساسبرى فى الوقت عينه رسالة الى السسير فرنك لاسل أوضع فيا 
الأسباب التى حملت الحكومة البريطانية عل اتماذ هذه االحطة» فقال : دانه لايمكن 
الرجوع » بالنظر الى الموادث الى اتبت بصرف الوذيرين الأوروبيين » بدون 
البلوغ الى الاعتقاد بآن اللحديو لم يقبل أبدا باخلاص تحديد سلملته» التحديد الذى 
اقترحته المندوبيسة» وانه كان مصما تصمها أ كيدا على استعادة کل حقوق تاجه» 
حال 'تحقق الأغراض الوقتية التى رمی الما بالقبول الظاهرى الذى أبداء ٠‏ 

أن الحكومتين منحنا سوه وقتا كافيا ليقي لكل عثرة سابقة» وليعود» فيا لو اراد » 
الى محجة الاصلاح المبينة من المندو بية الدولية ؛ فرفض الانتفاع بذاك ؛ واستخدم 
المهسلة المنوحة له لتجديد الاغتصابات والقسوة » الي كانت تعزيته تملا يموجبها 


4ه تار صر 


فى الماضى ؛ فلم يعد أمام الحكومتين» والخالة هذه » طبقا للانذار انذی بلغتاه الى 
سوه » فى ۲۵ ابريل » سوى اعتبار الخطة اللازمة للدفاع عن مصبالهما فى مصر» 
ولضمانة حسن اک للبلد ۳ 

فن الواح أن الأدوية لشفاء سوه الحم المقترحة لغاية الآن قد بحربت ول تع ؛ 
ولم يعد من شان أى اولة مستقبلة من جم الدول » لمساعدة لخديو على اجتناب 
عواقب إدارته الردبئة» سوی‌اشراك هذه الدول ف المسثولية الناجمة عن‌تلك الادارة ٠‏ 
فا الحوادث دلت دلالة كافية على قدرته على تخييب کل مشار يع الاصلاح » 
وتصميمه على استمال هذه القدرة . 

فل وکانت مصر قطرا لم شترك الدول فى تاریخه الاضى»: أ وكان فى استطاعتها 
أن لا تبتم لنصيبه فى المستقبل » فان خير خطة لحن كانت تكون التنازل» فى هذا 
الوقف » عن كل اهام بالعلاقات الكائنة بين الا كم المصرى ورطياه ٠‏ 

ولكن هذا غير مكن » عل الأفل لانجلترا » فان موقع مصر ابلغرافى وكون عمل 
الحكومة الانجليزية فى الماضى يجعلها مسئولة ع الأحوال الحاضرة الى مصر 
بموجبها دولة» يحولان دون ترکها وشأنها ٠‏ 

فنحن ملزمون» واجبا ومصلحة ببذل مافی وسعنا لوضع حد لسوء الحكم» قبلما 
يؤول الى الراب الماذى والفوضی العديمة الدواء » ی دل مثل دولة شرقية أخرى 
انبا المصير ای اليه؛ حتا »كل حم سي ٠‏ 

فالشر» فيا يختص بمصر » لم يبلغ بعد حدًا لا يمكن ایقافه إلا باجراء تغرييات 
صغيرة الدی وسريعة الوقع ؛ فان العقبة الوحيدة القائمة دون الاصلاح توجد» علي 


فى مهد اسماعيل قنة 

ما بظهر» فى أخلاق حاکھاء فضيقه المالی يكاد ی حتا الى ظلم + وسوء يته 
وعدم أخلاصه فى وعوده بخیبان كل مجهودات صدیقتیه لمداواة الشر» فل بعد هناك 
شك » على ما يخال لناء فى أ تغيير السياسة الداخلية فى القطر المصرى ليس 
فى الاستطاعة إلا بتغيير الا ٠‏ 

فقد يكون من واجبات الدولنين الغرریتین طرح هذه الاعتبارات أمام نظر 
السلطان الذى يدين انحديو لسلطته للفرمان العبادر اليه منه . ولكنهما» قبل خطو 
خطوة هذه خطورتها » قد یش عنها نكبة هائلة» ليس فقط لخديو » بل ولأممرته » 
تريان من العدل» أؤلاء إبلاغ اللحديو النتيجة انى وصتا لیا لفكينه من الافسحاب» 
بشروط شريفة وموافقة» من مركا أصبح خلفه وماضيه يجملانه غيركفء له» ٠‏ 

فلم يكن بلاغ القنصلين مباغتة (لاسماعيل)» لأن عميله فى الأستانة كان قد ناه 
بان سفارقى الدوثتين تييع المسآلة مع الاب العالى ب وأن الدولة التركية بعد قبول المدايا 
المرسلة مع طلعت باشا لم لتأخرلحظة عن تضبحية مولاه المصرى تحت أفدام أعدائه . 

ولكنه » اكتسابا للوقت » القس مهسلة يومين ليفكرفى الأمور مع مستشاريه 
قبل الإجابة فى موضوع خطيركهذا . 

فلما مر" اليومان أتاه القنصلان مستفهمين» مرة رى » فاجاب أنه عرض 
الأ كله على السلطان وأصبح ينتظر جوابا منه ٠‏ 

وكان المسيو تریکو من أشدّ أعداء (اسماعيل) وطأة عليه » وعمل ما لا يعمل تبيغ 
الدوثتين الى قرارهما بعزله ؛ وقال لاحد أصعابه أنه لاييدأ له سر ولا ضير إلا می 
رأى ذلك الماهل مقالا من عرشه ٠‏ 


۵1 تار مسر 


فلما مع جواب (اسماعيل)» تج وت وقال بتهكم : « ومنذ متى وفقت بين سيرك 
ورفائب السلطان ؟ فقد تصرفت أكثر من عشرين هرة ضد رفائه ! » ۰ 

ولم يكن (أسماعيل ) يجهل عداء المسيو تريكو له ۽ فالنفت اليه مقاطعا وقال : 
«ألا إنى أتحتاك ياهذا؛ أذ كر مرة واحدة اذا استطعت ! » ۰ 

فصعق تربكو » ول يحرجوابا ٠‏ فهب السير فرنك لاسل » وكان رجلا طيب 
السريرة » ومتأثرا شديد التأثرللتكبة التى حلت بذاك الرجل النابغة» وقال له بلطف : 
« بحسن بسموّك يامولاى أن تظهر استقلالا عن الأستانة؛ حيث أن الباب العالى 
قد يخدعك فى نباية الأ » ۰ 

وكان (امعاعیل) بقدر شعور السيرلاسل حق قدره ؛ فالتفت اليه بلطف وقال: 
«حیت أنك ياسيدى العزيزتنصحنى بأن يكون أقل استعالی للاستقلال» الاستقالة 
من اللحديوية » فانى لا أرى مافائدتى من استعالى هذا الاستقلال ۰۱ 

ولم يكن قول الحديو لما أنه طرح المسألة أمام السسلطان » مخزد مراوغة ؛ فانه 
عموضها فى اللقيقة عل الأستانة فى أمل الحصول على تعضيد منها؛ وحل من تكلم » 
هناك » فى مصلحته » وبذرفى قلب السلطان االحوف من أن تفتات الدولتان الغر يتان 
على حقوقه ؛ وكان الأمل بدأ پزغ» فى الواقع » وأخذ السلطان يتردد.فى هل يجيب 
طلب الدوتین أم لا ۰ 

ولكن الدول الأوروبية أظهرت اتحادا واجماءا فى الرأى ٠‏ فانضمت ألمانيا 
والروسيا والفسا وايطاليا عينها فى آنخر الأمى ‏ وکان ملكها فکتور عمانوثيل الثانى 


( أنظر : ”خديويون وباشاوات“ لو برل بل ص ۱5 


فى عهد اسماعيل أله 


صديق (اماعیل) اليم ومديله بال هائلا قد مات » لسوء احظ» منذ سنة الى 
الدولتين الغربيتين فى مطالبة اللحديو بالاستقالة ۽ وأقبل سفراؤها فى الأسستانة على 
استمال لحجة الشتة لمنع السلطان من تعضید الحديو . 

فاما تيقن ( عبد الميد ) أن الأمس حتا نافذ» فضل أن يعمدر العزل عنه بدلا من 
أن يكون نتيجة عمل تقدم عليه نانك الدوثتان . 

ففى ليلة ۲6 يونيه » وصل للسيو تريكو خبر من الأستانة » ماه أن الباب العام 
قزر عرزل انلدیو وتعیین (حلیم باشا) مكانه ۰ فع أن الساعة كانت تجاوزت نصف 
الليل » هب المسيو تریکو والسير فرنك لاسل والبارون سورما » القنصل الالانی 
العام» وتوجهوا الى سرای عابدينء وطلبوا مقابلةانلدیو فى الال ٠‏ 

فلما عرف فى دار الحرم أن الأوروبيين يطلبون مقابلة الحديو فى تلك الساعة 
من الليل » وقع الصوت وقامت القيامة » وتجت الدار من فيا تا لابوصف؟ 
وخافت سمو الوالدة أن يكون هناك مكيدة ضدٌ حياة ابنها + فرجته بعدم انلروج؛ 
ولككنها دا عامت أن الأوروبيين انما هم قناصل ألمانيا وفرنسا وانجلانا » وأن 
شريف باشا صحبنهم؛ أدركت أنه لم يكن نمت مر خطر» ورضيت أن يقابل 
(اماعیل) زره 

ركان موه مفعلا جڌا ۽ وظهر للبير لاس لكأنه لا يدرى ما النبا . فلما أ عليه 
القناصل بوجوب الاستقالة » أظهر تكدرا من الم أقلقوه فى ذاك الوقت غير 
المناسب» وأصر على الرفض . 


۱ أنظر : صر ادیش للورد كروص ٤‏ ج ۱ ص ۱۳۹ 


فك المقاوية 


الرضوخ 


۲ تاریخ مع : 


ولا كان اليوم التالى» يوم ۲۵ بونیه» رأى اندیآن يقابل الفؤة بالقؤة» إن 
ينبح بالقسك بحقوقه سكا أدبيا ؛ فأمى » فأعد مشروع مسوم برفع عدد بیش 
المصرى الى مائة ولمسين ألف رجل» وتنوقش فى حضرنه فى أ تغر بق الأراضى 
الحيطة بالاسكندرية لنم الأمداء من الةم الى داخلية البلاد؛ ثم أرسل »فاستدعى 
ليه کار ضباطه» واستوثق من اخلاصهم وولائهم + ولكنه وجد منهم فتورا » وقرأ 
زد مل وجوه معظمهم » وعزم التخل عنه على وجوه البعض ؛ وأ كد له أحد 
امخلصبین اليه أنه لا بتظر أن يقوم اند المصرى بنصرته » اذا كان العزل بارادة 
سلطائ 


ّ 


فأدرك أن اللعبة ضاعت» وأن الأمى قد قضى » وأقبل ستعة للرحيل ٠‏ 


فى عهد اسماعيل ۳ 


۱ 


الفصل مالك 


قضى الأم 


مددتك م حوته القبور » وان کنت ألقاك ف‌الناس حيا 
فاختار من ساء حريمه أقر بهن الىقلبه وجمع من‌الکل حلبن ومصاغهن - وکان 
نبا شيئاكثيرا - واستدعی عذة من صائغى الأقباط وأقامهم بعابدين يشتغلون ليلا 
ونبارا فى تزع اجارة والفصوص الكريمة ليسبل نقلها والتصرف فیبا؛ وجرد السراى 
من کل ریاشما القينة التى كانت ملكه الشخصى ء لا ملك الحكومة » ومن يتما 
الذحب اللالص والمرصعة - وقتر تنه بثائمائة أف جنيه - ومن کل طنافسما 
القديمة وأثانها الفاشر» ولوحاتها ونجفاته! الفضية؛ ول يبق مخلفه من الأربعة والمشرين 
طاقم سفرة الفخمة الموجودة فيها سوى طاقين + وكانا أقلها قيمة - وأرسل بميع 
ذاك» ما مدا سائه» الى الاسكندرية فى صتاديق مقفلة» ذهب بها حالا الى ظهر 
ينه الحروسة“» تحت حفظ حفظة مومت 

وقال لسان القيمة ‏ الذى لم يترك عملا من أعمال حيائه إلا ونفث عليه مومه 
فى إحدى بعرائد الامكندرية» أنه بذل جهودا أخيرا لمع آموال من الأقاليم » وأنه 
وضع يده على كل النقود الى كانت موجودة فى عزينة المألية» وقدرها ما بين ۲۰۰ 
و۳۰۰ ألف جنه » وغنمها لنفسه ۰ وفات ذلك الأفاك أن (اسماعيل)كان آدری 
0 أممشادرطاالقصلة مدر اد لور روم و ''مصر فى عهد اسماعيل “" اکن ٠‏ 

۱ أنظار : صرق عهد اسماعيل*“ لماككرن ص ۲۹۸ ۲۱۹ د٤۲۷‏ 


فرمان انلع 


4 ارج مفو 


ناس بأنه لو فمل ذلك لعرض نفسه الى جز الدول والمتكومة المصرية ذلك المبلغ 
مرس مرنبه السنوی» فلا يكون قد جنی» إذاء من عمله سوى العار اللاصق به 
والسخط العام ! 

وفى تلك الأثناءكانت الدوائر الرسمية الأورو بية فى الأسئانة قد نمجحت فى ضغطها 


عل الأستانة وأجبرت السلطان عل تنفيذ عزمها» وتعبين الأمين مد توفيق »لا الأمير 


عبد الحلم باشا » خديو على مصر ٠‏ فى صباح اليوم السادس والعشرين من شور 
يونيسه أبرق السير لابرد سفير انجلترا بالأستانة الى وزارة اعمارجية البريطانية منبق 
بصدور الارادة السلطانية القاضية بعزل (اسماعيل) وتعيين (توفيق) مكانه . 

وف مى اليوم عينه» جىء ببرقية محزرة باللغة التركية ومعنونة مكذا : «الى اسماعيل 
باشاء خدیو مصر سایقا» الى ججرة زک باشا السرتشريفاتى خدیوی» بالدور الأرضى 
من سراى عابدين» حيث تصادف وجود خيرى باشا المهمندار وحافظ الأختام السنية 
وعدّة مرن كار الموظفين ؛ فاسفط كلهم فى أيديهم وملا الاصفرار والاضطراب 
جباههم جميعا . 

ولا كان ای انسان فی الشرق يأنف من أن يكون أل حامل لنبأ مكدر » فان 
زک اشا رفض الذهاب بالبرقية الى سم اللحديو فى الدور الأول ٠‏ وأصر على أله فى مثل 
هذا الأمى المطيرلا يليق أن يقوم بتلك المأمورية سوى المهمندار + ولكن خيرى 
باشا أبى وقال بالحاح انه من الظاحس أن هذا شان أحد الوزراء» لاشانه ۰ وبينا 
الموظفان يتنازعان فى ذلك قدم شريف باشا + فساست البرقية اليه ۽ فتردّد هو أيضا؟ 
ولكنه كان وزير مصرالأ كبر » وواجبه يقضى مابه بالتبليغ؛ وم .يكن برج الذى 
يعجم أمام صوت الواجب» مهما كان الممل شاقا عل نفسه. -فمل الاشارة رنه 


فى عهد افاعیل ale‏ 


وذهب بها الى (اسماعيل) ۰ ففضما واذا بها من الصدارة العظمى بالأستائة وفواها : 
«ان الصعو بات ای بت أخيراء فى أجوال مصرالداخليةوانمارجية» بلغت مركرا 
عسيرا ؛ وقد ينتج عر اسقرارها کا هی خطرلمصر والذولة العمانية ٠‏ ومن أهم 
وإجبات المكومة السلطانية ايجاد الوسائل لتقريرالطمانينة والأمن والرفاهية بين 
الأهالى ۽ وانما صدرت الفرمانات طذه الفاية عينها ٠‏ فيا أنه قد ثبت أن بقاءم 
فى منصصب ا لديو ية لن ينيم عنه سوى مضاعفة الصعو بات الحالية وزيادتها خطورة 
بفلالة مولانا السلطان» بناء على تداول مجلس وزرائه » قزر تعرين صاحب السعادة 
مد توفيق باشا فى منصب اللمديوية » وأصدر إرادته ألمايونية بذاك ؛ وقد بل هذا 
القرار السااى الى سعادته باشارة برقبة على حدة ۰ وعليه فانی أدعوك الى التخلى عن 
شؤون املع طبقا لأوامى جلالة السلطان » ٠‏ 

ففرا (اسماعيل) ذلك المنطوق الذى قضى وته سیاسیا» بثبات وهدوء جديرين 
بالإتجاب » كأها هو يقرأ أقل تلغرافات روتر أوهافاس أهية ٠‏ ثم التفت بسكون 
الى شريف باشا وقال : «أدع سمو توفيق باشا حالا» ٠‏ 

نفرج شريف باشا من حضرته ليقوم بنفسه بالبشرىكا قام بنا العزل ۰ على أن 
أسلاك التلغرافا ت كانت قد أعقبت بأسرع ما أمكنها البرقية المرسلة الى (اسماعيل) 
پرقية أحرى أرسلها البساب العالى عينه الى ( توفيق ) ؛ فسامت اليسه فى قصره 
بالاسماعيلية . ففضما» واذا با من الصدر الأعظم آیضاه وفواها : «ان جلالة مولانا 
السلطان قد أصدر إرادته المايونية بتعيينك خديو مصر؛ وسوف يرسل لك الفرمان 
الشاهانى بالكيفية الرسمية المعتادة ؛ وق د کلف (اماعيل باشا) بتلفراف تحر بالا نسحاب 
من شؤون اللممكومة . فيلزمك بناء على ذلك» حالما تصل هذه البرقية اليك + آن 


كله تاریخ مصحر 


تستدعى جميعالعماء والموظفين ووجهاء لبلاد نبا ومستخدى المكومة» وتبلفهم 
مضمون الارادة الشاهائية انفاصة بتعيينك » وتباشر شؤون الك حالا . فان هذا 
التعيين الساى العادل مكافاة لكفاءتك ۰ وسیکون ارتقاءك السدّة المسديوية بده 
عهد نظام ور يسود على القطر الملقاة زمام شؤونه الى حكتك» . 

والبرقيتان كانتا موژختین ٠‏ رجب سنة ۱۲۹ و ۲۹ ولیه سنة ۱۸۷۹ 

فوجد شریف باشا الأمير مد توفيق وهو على وشك الركوب فى مركبته ٠‏ فتخل 
شرف باشا عن العربة الثى أتى نيبا ؛ ورکب حبة انلدیو ابندید» وعاد معه الى 
عابدين ٠‏ 

ففى الطريق سامه (توفيق) لسكوت البرقية الواردة البه ٠‏ فقرأها شريف وقال إن 
لمنادأة به خديويا على مصر المنصوص عنها فى تلك الاشارة التلغرافية يجب أن تم 
بعد ظهر ذلك اليوم عینه» فى قلعة اميل . 

ولا وصلا عابدين» بق شريف فى الدور الأرضى» وصعد (توفيق) الى حيث 
کان أبوه فى انتظاره ٠‏ وحالم) دخل الغرفة الى كان (اسماعيل) جالسا فیها بمبحبة 
أفكاره وشجونه مذ تركه شريف» ووقعت عين والده عليه» نهض (اسماعيل) وتقدّم 
لیا » وأخذ يده وثقها قائلا : « أنى آسلم عل أفندينا ! » ثم قبله على وجتنيه » 
وتمنى له أن يكون أوفر حظا وأ كبر سعادة من أبيه . و بعد ذلك انح أمامه ودخل 
دائرة حرعه» تاركا لابنه ار تا عبيقا منصبه وقاعة عراشه ۰ 

ولا كانت المناداة السربعة بالهديو ایدید شیف مغو با فيه» اتقاء لكل طارئ» 
امندعی بمهور من أوصت اشرة الصدر الأعظ البرقية باستدمائهم الى القلمة» 

( أنظر: “تاريخ مصرف مهد اماعیل * لماك کون ص ۲ ۲۷ و ۲۷۳ 


فى عهد اسماعيل ۱۷ 


وقربت علبهم الارادة السلطانية ٠‏ فدوت الدافع كالرعد معلنة لمصر والقطر كله أن 
(يمدا توفيقا) أصبح دون غيره » 'خديو مصر ! 

فاستقبل اللحديو الحديد بسد ذلك وفود الهشین » من قناصل وكار موظفين 
وأعيان » ووجوه وملماء ورءوس أديان؛ فى القاعة عيمم| اتی كان آبوه قابلهم فيه » منذ 
نيف وست عشرة سنة » ووعد بموعهم بأنه سييذل جهده ليجعل البلاد سعيدة ٠‏ 

فلما كان المساء أخطر (اسماعيل) ابنه بأنه برغب فى مغادرة الفطر يوم ۳۰ يوئيه 
(فأنبأ السير لاسل بذلك وزارة انلارجية البريطانية)؛ ولكنه لم يعين وجهة السفر . 

فق د كان برغب فى أن يقم فى الأستانة » والا فقی أزميرء لک يكون فى بلاد 
ملائمة لطريقة معيشته الشرقية ٠‏ واستأذن السلطان فى ذلك ۰ 

ولكن (عبد الميد) ول تكن قدماه قد ثبنت بعد على عرش أجداده سخاف 
جيرته» وأبى أن يقدّم له الضيافة فى بلاده؛ وربا خاف أيضا ونزات ضيه : لاه 
بعد خلع (اسماعيل) أخذ يفكر فى إلغاء جميع الامتيازات الى كانت متحت له »كأنهما 
التقود الثى اشتریت بها ل يكن لها حساب» وكأله يصح بقاژها فى خحزينة الدولة العلية 
مع استرداد هذه البضباعة النی باعتبا فى نظيها ! 

فعل ملك ايطاليا رفض (عبد الجبيد) فاسرع ووضع نحت تصرف صديق المرحوم 
أبيه قصرا من قصوره فى ضوای ابول ٠‏ 

فتبل (اسماعيل) ضيافة لك آمبتو . وفى ابو الثلاثين من شهر يونيه ‏ بعد 
أن سفر أثقاله فى قطار سايق » وودع حرره الباق الوداع الأخير» ويقال ان حزن 
السسيدات اللواتى تخل عنين بلغ مبلغا يفوق التصور » وأنبن فى غضبين على عدم 


البو الد يوا ديد 


ادرف (اسباعيل) 
القامرة 


لله تاریخ مصسر 


اصطحاب‌سیدهن هن كسرن عة أوان ممينة وهس اءات با بلغ قيمته .م آلاف جنيه # 
قام مر سرای عابدين فى ساعات بعد الظهر الأولي الى الحطة» مصبته افشتارات 
من نسائه وجواريه » وولديه حسين وحسن - أما ابراهي فكان فى انجلترا » وأما 
فؤاد ‏ ملک احبوب -- فكان لا يزال صبیا لا .نتجاوز احادية عشرة ‏ وحاشيته 
قليلة؛ وكان قد أظهر رغبته فى أن لاغذ سفره شكلا رسيا ؛ فلم يكن » إذاء على 
انبطة فى انتظاره أحد من الدوائر الزسمية الاجنبية» ولكن بمهورا کثیفا من الأهالى 
كان قد ازدحم حوطا ليستجل وجه أميره المسافر» مرة أخيرة» ووقفت » فى الخاريج 
أيضاء عربات تقل سيدات ارم المتخل عنهن » وكانت داوية بولولنين وندبين. 

فلما بلغ (اماعيل) احطة » ودنت ساعة السفر؛ عانق أبنه (توفيقا) عناقا أخيرا» 
وقال له » وهو مجهش للبكاء : « كنت أوذ» يا أعن البنين» لواستطعت أن أزيل 
بعض المصاعب الى أخاف أن توجب لك ارتباكا؛ على انى وائق بعزمك وعنمك . 
فتوص باخوتك وسائرالال با + واتبع رأی ذوى شوراك ؛ وکن ابی أسعد حالا 
من أبيك ۱ » . 

ثم التفت الى بمهور الاضرین» وقال : «انى» وأنا تارك مصرء آعهدبانلدیو» 
ابن » الى ولاک واخلاصم» . فتقتم ( مد توفيق ) حينذاك » وقبل يد والده » 
وأستودمه » واستودع اخوته المسافرين معه » الله ! 

فكان النظر مر للغاية» ولم لستطع» إلا القليل من الحضور منع بكائهم ٠‏ 

ثم قام القطار» واذا يمحمومة زغاريد ماجت فى الآفاق » مودمة له بتک و 
فاستوقفت البحث والاستفهام ؛ فعلم بأنها صادرة عن تساء المفنش اسماعيل صدّيق » 
بانبني أردن بها الشماتة بالحديو الخلوع والانتقام منه ! 


فى عهد اسماعيل ۹ 


ولكن المسالمين حملوها على أنها نمسا كانت ابتاجا بتبوء لخديو ابلسدید عرش 
آجداده» نهائيا . 

ولیت شعری : من يدري ماذا كانت الأفكار المتجؤلة فى رأس (اسماعيل) » 
بين كان القطار يقطع المسافة بين العاصمتين المعمريتين» ولتواری عن أعين المسافرين 
مثذنتا جامع القلعة المناطحتان السحاب » وقباب مص التاريخية » وجبال الأهرام 
اراعضة؛ و بينا كانت تنفرد أمامها سپول الداشا الخصيبة ! هل اصطحبت تلك 
الأفكار بأمل ؟ أم لم يجسر الأمل عينه على الوقوف إزاء اعتقاد (اسماعيل) أن تلك 
انما هی آخحر مرة بری أرض معير البو بة» ويجول بناظريه فى آفاقها ؟ 

ولا بلغ القطار محطة الاسكندرية» رکب (اسماعيل) ومن معه عربات مقفولة » 
وساروا الى الترسانة» ومنها فى زوارق الى ظهر " امعروسة “ ؛ وكانت فى انتظارهم» 
وكان ظهرها مکتظا بذوى المقامات الرفيعة» وكار الماليات الغ بية» الآتين لتوديع 
االحديو الأؤل» وداعا أخيراء اعترافا منهم با كان (لاسماعيل) من المثزلة فى القلوب » 
ارم من کل المطاعن اتی وجهها اليه آعدژه ٠‏ 

ققابلهم (اسماعيل) جميعا بلطفه المعهودء وأظهرواء هم له من الاحترام والتبجيل 
ما ذهب مباشرة الى فؤاده» وأهاج العواطف فيه ۽ ولكنه تجلد ۰ وبالرضم من‌ظهور 
آثار الانفعالات النفسانية على وجهه » قاوم عواطفه ؛ فقال لكل من مودعي هكامة 
لطيفة» وعبارة شكر جميلة » مصحو بتين بابتسامة صافية ‏ وصاخ بصداقة کل من 

" كان قریبا منه . 

غير أن موجة المواطف ما زالت تدفع بنفسها فى قلبه حتى خاف تفجرها علنا ؛ 

فاستاذن الاضرين ودخل دما فسيساء ليخفى مساورتها له » ففارقه المودّعون 4 


السير الى المع 


ذة فى تاريخ بقية 
حياة (اسماعيل) 


or:‏ تاريخ مصر 


ولم تمض بعد ذاك نصف ساعة» إلا ورفعت ”الروسة“ مراسيها» وأقبات تخر 
مبتعدة عن الشاطیع . 

فأطلقت طابية نابوليرن (كوم الناضو ره ) » والسفينة الانجليزية ”يوبرت “ 
الراسية فى اناه مدافيهما تحية للسافر» واجلالا له : فكان ذاك آنع | کرام قدم له 
فى مصر ۰ 

وما زالت ”افعروسة“ تبتعد يبن أزرق البحر والسماء المتكس رمليهما ذهب الغروب 
القترب حتى توارت عن الأنظار؛ ومع تواريهاء ابت الشمس ! 

هكذا اتبی حم (اسماعيل) على مصر . 

فهل قصد أن تحد غرو به مع مغيب الشمس » أم هى الأقدار الفرية الى 
دبرت ذاك ؟ 

أي 

والآن» وقد فرغنا من سرد ترجمة هذا الرجل الفريد» الى أن غادر القطر المصرى 
مغادرة لم يعد بعدها اليه إلا مولا عل أ کف ملالكة الموت» ربا حسن بنا اف 
نلق نظرة على -حياته التالية» لتكو نكلماتنا عنها خنما لهذا له من مؤافنا . فتقول : 

لما وصات به الحروسة * الى تابولى » بق مقيا على ظهرها خمسة عشريوما ‏ 
کأنه» وهو يعتبرها بویا من مصس» وقطعة منها » يمزعليه أن بفارقها ؛ ويود أن 
بطیل إقامته علا ما استطاع الى ذلك سبيلا , 

وهذا الفرضش عينه) وقع فى خلده أن يمتها جزم من أملاكه الشخصية» ومنامه 
المموصى » وهای حوذت » ليثم ا بدا رئمةالوطن مد ٠‏ فبعث بط 


فى عهد أسماعيل ۰۳۱ 


مرن المكومة المديوية؛ فانبا عليه؛ وأنذرته» إن لم يعدها » أوقمت مزا على 
مرتبه السنوى ‏ فاضطر (اسماعيل) الى التخل علباء وقلبه يتفطر مرارة . 

فازل الى البرء وأقام فى نزل بضعة أيام» ريثا يجهز له فصرالفافوریتا پپورتیتفی» 
بضوای نابول » الذی وضعه الملك آمبرتو تحت تصرفه ؛ ثم انتقل اليسه بازواجه 
وأولاده ونسائه وحاشبته . 


ومع أن البلد من بمل بقاع الأرض» والسماء الصافية تشبه سماء مص راللازوردية» 
والمليج الزمردى امحيطة به الربى من أبدع المناظر البحرية » واليرة ربوع زاهرة 
ومناظر شائقة » ويتبرج علبها كلها جبل الفيزوف المعقود عل فته تاج نار أبدى + 
وبع أن السکون» لا سيا فى کل مساء» يخم بجلال على الطبيعة امحيطة بأسرهاء فان 
(اسماعيل ) » فى حنينه الى الوطن ابوب > لم ستمری شیا من حلاوة الاقامة؟ 
وما فى متنقلا بين روما وباريس ولندن وثيينا » عاملا على نيل أمنية الرجوع الى 
العرش المصرى الذى خلت منه رجله» لا سها بعد أن أخذت الصعوبات آشند 
حول شباب (توفيق) ابنه» واتضح له أن البلاد فى حاجة الى يد قوية تقود زمامها» 
والا ذهبت ضحية الدسانس وفريسة الطامع . 

على أنه» بالرغم من بعض تعضید وجده فى روما وباريس» فى بعض الدوائر التى 
كانت لا تزال تذكر حلاوة الأيام التى رأت نوبار ساعيا لنيل أرب لمولاه » لم مد 
لنشجيما من الدواثر الرسمية : إما لأن العجم اذا أفل» عبرة» بات من المتعذر رجوعه 
الى مت مجده الأول ؛ وإما لأن أعداءء کانوا كثيرين وأقو ياء ۰ ولا يزال نفوذهم 
متفوقا عند أصضاب لاس فى تلك المواصم ۰ 


or‏ تارج مقر 


وكانت أشت الدول صما انجلا » ولو أن (اسماعيل) ألفى من بعض أعضاء لاا 
وبعض رجال صحافتها ترحيبا وتعضيدا وش أزر. 

فلما سقط عرایی » واستولى ابلیش البريطانى على قلمة صلاح الدين » أقبلت 
الدوائر انعيسة لتفاوض فيا يحب عمله ؛ أيوضع القطر تحت حماية انجلا » دیق 
(نوفبق) ملل عر‌شه فى ظل سيوف البريطانيين ‏ وهذا مالم یکن ليرضى أوروباء 
ولا الأحرار من الانجايز ولو أن ارسال الحيش البريطانى الى مصر » عقب ضرب 
الأسطول البريطانى الاسكندرية» كان من عمل الأحرار لا الحافظین - آم يعاد 
اسماعيل الى عرشه» تحت رقابة أوروبا الشديدة عليه ! 

فلولا أن الداثين قاموا يبدون خطهم على هذا ال الأخير» وانعون فیه» 
وينذرون بالويل والثبوراذا أخذ به» لكات ورو باء فى الغالب » وافقت عليه » 
وأعادت (اسماعيل ) الى وطنه وعرشه» لاسها أنه أبدى وعودا صادقة » وعاهد 
عهودا أكيدة بأنه سیکا تريد الدول أن تسه » ويقبل باء, شرط یمن لها أن 
تشترطه ی 

و برض من آنه قضى » بعد ذلك »سنين عديدة ٤‏ وهو يتد.اجتهادا عنيفا فى تحو بل 
تيار السخط عنه» أو تحويل تعضيد المكومات عن مدائنيه» فانه لم يفلح» وما نال 
سوى نفور ابنه انلدیو ( توفيق ) منه» وتتکبه عن مساعدنه أكثر من ذى قبل ٠‏ 

مل أن كار القوم »ف البلاد الأوروبية »ما انفكوا مقبلين عليه » موالين له الصبدافة 
القدبسة طوال ما رأوا بصيص أمل فى تحقيق مسعاه ٠‏ فلما تا كدوا أن لا أمل» 


( أنظر”*”مصرف عهد اسماعيل'' لماك کون ص ۲٩۲‏ و ۲۹ 


فى عهد اسماعيل ۰۲۳ 


وأن خيبة مساعيه بانت لا دواء لما » أداروا له ظهورهم » ونسوا أنه هو الذى كان » 
اذا ما زوا عليه ضیوفا عصر وضع أرض مصر ونيلها وتعامها تحت خدمتهم و 
ولم يشذ فى معاملة مهو ركبراء الغرب له إلا القليلون . 

فلما زار لندن آخرمية آناخ رحله فى نزل وضيع بارلنجتن ستريت ‏ يالتقلب 
الحدثان ! ويا لغدرالأيام! ‏ وكذلك وقع له ش) ذهب الى باریس وثييناء اللتين 
كانتا تريجان طرباء فى المأضى» حينا تطأ قدماه أرضمما . 

ألا ما أصدق ما قاله بیکن» الفيلسوف الانجلبزی؛ حيث هتف : « من يقدر أن 
بری أياما أسوأ من الأيام التى براها امو يتبع » وهو حىء جنازة شهرته ونجده؟ 1 . 

فنفض (اسماعيل ) غبار قدمیسه فى وجه تلك العواءم الحودة » وعد الى قصر 
الفاثوريتاء وليس له مقصد سوى تحسين معاشه مع الحكومة المعمرية » والذهاب 
بعد ذلك للاستراحة» مر عناء هذا العالم» على ضفاف البسفور» اذا ما صرح له 
٠‏ السلطان بذلك . 

فكلف + وهو فى لندن المرة الأخيرة » الستر مر بوت الحا العموعی» بقاضاة 
الحكومة المصر ية ومطالبتها ببعض أملاك له أوما يوازى قيمتها ٠‏ 

فانى مريوت الى مصر» ولا لم يجد من الحديو (#د توفيق) معاكسة ما» مجح 
سپولة فى مهمته » ونال ما آصیح ( اسماعيل) معه مستقلا عن الأمير ابنه وحكودته 
المصرية» الاستقلال كله . 

فكافا محاميه جا كان معتادا أن یکاف من يخدمه باخلاص » أى مکافاة ملك » 
وأعطاه ۳۵ ألف جنيه أتعابا له . 


ort‏ تاريخ مر 


ثم أقبسل يمس مرن السلطان التصري له بالذهاب الى قصره با ميركون » 
والاقامة فيه ۰ فرأى. (عبد الميد) أن يجيب طبه » لا ليوليه فضلا ولكن ليضبعه 
تحت يله ۰ 

ول ينتبه (اسماعيل) الى عواقب الخطوة الى سم علا ٠‏ 

فا صرح السلطان له بالاقامة على ضفاف البسفور حتى أسرع الى سرايه بأميركون 
سند ۱۸۸۸ قبالة سراى عمه عبد ال » وظن أنه نال أكير أمنيات قلبه . 

ولكنه نمی » أوربما لم يكن يعم » أن (عبد البيد) مولى آسوده الظنون ٠.‏ ” 
وتملك الريب ف الناس زمام أمه؟ لأنه» الق قال» ما كان اختلط به» ولا زار 
الأستانة منذ أن أغضت عينا (عبد العزيز) + 

ففاحلت ركابه بقصره الفخم » إلا وأحاط به ابلواسیس» وم يعودوا يفارقون 
حرکاته وسکانه ؛ وإناء وأبم الق » لا ندری لماذا ولا ماذا كان السلطان بخافد 
من ضيفه الوحيد ! 

فشعر (اسماعيل) انه انما ورد فى الحقيقة حبسا مذهبا ؛ ولولا ان الحياة فى ديار 
الاسلام كانت تحلوله» ولو بضيق » أ كار من ألياة فى بلاد الغرب » ولو بحرية 
مطلفة؛ م تعزى على ترکه نابولی و بماا ودلالماء و إبدا ما بالبسفور» حيث الليل 
ملو جرائم » والنهار ملوء دسائس ! 

ولکنه أنى عليه يوم احناج» لملاج صحته» أن يذهب الى الاستجام میاه اس 
فطاب من السلطان أن ,أذن له بذاك ؛ فذ كه (عبد الميد) بانه يوجد فى الأناضول » 
على مسيرة بضع ساعات من الأستانة » بلد يقال له بروصا”» شهير بمياهه المعدنية ؛ 


فى هد اساعیل ore‏ 


وأنه هو » (اسماعيل) عينه » سبق له الذهاب اليه » أيام أنكان خديو مصر» 
والاستام فى مياه » وأنه فضلها فى ذلك العهد على حامات أورو! باسرها ! 

فا وسع (اماعيل) إلا العدول عن الذهاب الى امس ۰ 

على أن كل المضايقة الى أحاطه بها (عبد الميد) لم تمنعه من رغية المير ركا ٠‏ 
فا ی فى جانب مصلحتهاء عاملا على ما فيه خيرها » مظهرا میله اليها وعظفه علييا» 
الى آخحر لظة من حياثه ‏ كأنه» بعد أن ضاعت منه مصر» وعن طبه الرجوع اليها» 
افخذ أرض المثانيين وطنا ثانيا له» وتمثل بقول الشاعى : 

بلادى و ان جارت علعزيزة ± وأهل وان ضنوا عل کرام 

على أن حياته السيامية كانت قد نتبت» وبات لا يعيش إلا مع ذ کر الماضى 
وذکراه . 

وقد قابله فى قصره هناك حفيده (عباس الثانى ) » فى زيارته الأولى الأسنتائة » 
فسر (اسماعيل) بهكثيراء ویقال إنه الهس منه الاستئذان له بالعود الى مصرء لأن 
حنينه اليها بات لا تمل ٠‏ 

ولكن (جباس الثانى) لم يفعل : إما لعدم رغبة منه مبنية على تخوف من جدّه » 
وإما لسهو مبنى على عدم محبة له ٠‏ 

فاسقر (اسماعيل) فى منفاه حتى أوائل مارس سنة ۱۸۹ > إذ وافاءالمنون بالأستانة 
فى اليوم الثانى منه» وله من العمر مس وستون سنة ٠‏ 

فتقل رفاته الى مصر» واحتفل بدفنه فى مسجد الرفاعى احتفالا مهيباء سار فيه 
الحديو حفیده» والأمراء أولاده» وعموم كار دولته . 


رفاة (اسماعيل) 


قل رفائه ال مسر 


0۹ ارم مصسر 


وهناك هو راقد تحث أجنحة رحة الله» بجائب الأميرة تفيده هانم كبيرة أولاده» 
زوجة منصور باشا يكن » والأميرات زونه » فى تربة نفيمة » يظلها من عل قبر 
(مد عل)» جذه العظم > المشرف عليه من علياء القلمةء كأنه يقول له : « ألاثم 
نوما هنيثا » مرتاحا » بعد كل العناء'الذى ذقته فى أيامك الأخيرة ٠‏ ثم + ياب » 
فى أرض مصر الى انما هى مدينة اك أكثر ما هى مديئة لى بأنها أصبحت ف مقدّمة 
أقطار الاسلام مدنا وحضارة! » ٠‏ 

قد كان شوق الى مصر يؤرقنى ٭ فالآن عدت وعادت مصرلی‌دارا 
« أبوالفتح كشاجم > 


فى عهد امال ۲۷ 
۳ | "5 1 
وصف (اسماعيل) 


أما وقد سبق لنا وصف (اسماعيل)» حيها ارتق عرش أبيه » فلننظر ماذا فلت 

به الأيام» وا رکیف كان حينا تخل عن ذلك العرش ۰ 
أمست قامته » الى كانت دون الربعة » تظهر أقصر مم كانت سیب السمن 
نی ترام عليها . بفعل مشية صاحبهاكأنها متدحرجة ٠‏ واعرضٌ صدره وتقل 4 
واتغذ تكتفاه وسعا هم قوليا؛ ولكن عبء الحموم أحناهما قليلا ‏ وبا فتلت يته 
القصوصة قصا قعرا تستديرحول وجهه الستدر» ولكن الفضة وخطت فيا 
نهپ والذهب ينه جمل بميل الى ابروتزفها فى الشارب آیضا .وان مات 
ثابتا والشهوة عليسه مقيمة ٠‏ وتقاطيع الوجه ما فلت منتظمة' بارخ من الما یر 
ای خطتها بد الستين بقلم الشجون ٠‏ ولكن اللون اقم" ٠‏ والسكون کنا جوع تلك 
التقاطيع بدل رکذ السأبقة. أما عيناه فا فتثنا عل مادتهدا القديمة من نميف لق » 
تارة» ومن فشح إحداهما وأغماض الأحرى طوراء وما انفكت. العين المفتوسة سطع 
معلوتا لا یطاق » سینا بريد صاحبها استجلاء غوامض العمسدور؛ وتفیکبرق 

پاش . 
1٠١‏ ام سمادرطا لاقمل ”صر نحت حدم اسماعيل'" لاله كرن > .و" .بر يون و اشاوا** 

ويرك بل ۰ 


ممه ٠‏ تارج مسر 


على أن عموم وجهه بات كصفحة مخطوطة بالداد المساس» لا بظهر» فلا يقرأ 
شئ عليباء إلا اذا أبرزت الانفعالات الكقابة ۰ مثل نابولیون الثالث تماما ۰ لنشابه 
الرجلين فى الصفات القوية والضعيفة المتحاربة معا فيهما ؛ ولو أن حزم (أسماعيل ) 
وسرعة عنم لم يكن لما أثرعند نابوليون الثالث» رجل ال المستمر ٠‏ 

وأما الصوت» فاسى نا مملوماء بر فالسم ع كأنه وقع الآلة المعروفة بالباربتون؛ 
ويخرج الى احادئین معانى مكسوة بتعابير جمبلة » حتى متى كانت العانی بسبطة 
وعادية . وما قى الابتسام الساحر المتجل على الشفتين بين حين وحين يزيد فى لطف 
تلك التعپیرات + 

غير أت من نظر بقعن حقیق الى وجه المتكلم » وتأمل الحطوط الفطوطة على 
جبينه العريض وفه القوى » الدالة على أهواء شديدة» يضغط علها شَّة متناهية» 
عالارقفظ الک الى ديب هموما حك فى وسط الأفكار امفيفة» امبر ميا 
جف ةكذلك» كان .لا نسعة إلا أن يحم بأن الرجل غير سعيد + 

ولكنه لم يكن بسعه أيضا إلا الاعجاب بلطف الأخلاق ورقة الثمائل الى كان 
متحليا بها » دوما » برغم من قلة هنائه الداخلى » والتى شبد با کل من خدمه 
أوخالطه . وظهرت جليا فى قلة الأحكام القاسية الصادرة فى عهده . 

فعلاوة على أنه لم يكن ليسمح أبدا لفمه أن يخرج قولا بيغا » أوكامة سافلة » 
أولفظا قبيساء فانه کان ظريف المعشرء هيالا الى المزاح» مككارا منه» فى بعض 
الأحايين؛ على أن مزاحه کاس فى منتبى الفة واللطف » لايثقل على النفوس 
مطفا . 


فى عهد اسماعيل ۹ 


من ذلك ان بعض قناصل الدول أل عليه » أياما متتابعة ٠‏ بان يتفضل ويجود صل 
أحد رجال تبعيته بمهنة يستطيع الرجل أن يستخرج منها مكسبا ‏ وکان المتداول 
على الألسنة ان امرأة ذلك الرجل بحيلة » وانبا لا ترفض أن تكون شفيعته دای 
أصاب الأمس ‏ فاجاب اديو القنصل الى طلبه» وعهد الى الرجل بتوريد ألفى 
زوج ثيران ليشه» قائلا للفنصل «لست أشك فى أن صاحبك ذوخبرة فى الحيوانات 
ذات القرون !» ٠‏ 

ومن ذلك انه كان قد وقع نغور بينه وبين أحد فناصل الدول» واختصما ‏ وكانت 
أمرأة ذلك القنصل مغربة بالمكارونى» نهمة فى أكله» مقبلة عليه فى الوائد بكيفية 
توجب الاشمثزاز . فنداخل بين انحدیو والقنصل صدیق» وما زال بهما حتى أصاح 
بينهما . فبعث (اسماعيل) لزوجة ذلك القنصل سوارا بدیما » میا للغاية » للدلالة 
على رجوع الميأه ببنه وبين زوجها الى مجاریبا ٠‏ فاستغرب الصديق عله » وسال : 
«لم هذه المدية القينة ؟ » فأجاب (اسماعيل) : «ماذا تريد ؟ فانه كان لا بد منبا» 
وإلا فولمة أولها طماء ويكون المكارونى من تمن أصنافها » لا يقال اننا لم راع 
ذوق مدام القنصلة » على انى یاعز‌یزی » أفضل المرب صل ركية تلك المرأة وهی 
ا کل الكاروق ! » . 

ومن ذلك انه كان بكر المقابلات الرسمية فى الأعياد » لأن الحصادثة فها لم تكن 
تدور إلا على الطقس واختلافه بين مصر والاسكندرية ٠‏ وكانت نفسه قد تما 
كثيرا ٠‏ فاتفق فى السنة الأخيرة من ملكه » وأيام أن كانت اضطراباته الداخلية 
فى أشذّها »أن فنصلا أناه زارا و بعد التبحية المعتاده »شرع بتكم فى مسألة الطقس: 


)١(‏ أنقار : ”خديو يون و باشاوات"" لذبل بل ص ۱۳ و14 


9۳۰ تارج مر 


وكان سياق الحديث العادى فى هذا الوضوع أن الاسکندرية رطبة ‏ وأما مممر 
بفافة ۰ فقاطع الحديو علي هكلامه» وقال له : «انى آدری تماما» ياجناب القنصل» 
ماذا تريد أن تقول لی ۰ فأرجوك أن تقيد فى مذكرتك انی من الآن فصاعدا آعتبر 
مصررطبة » والاسكندرية جافة » ۰ فوقف القنصل منذهلا ؛ ولا یج من 
حضرته» قال لزملاثه : « أظن أن سموه أضاع ذا کته » . 

على أن ذاكرة (اسماعيل) كانت حديدية» لایکسح من لوحها شئ رسم عليه هرد 
ولا أدل على ذلك من أن بعضبم » فى سنة ۰۱۸۷۵ حادثه» يوما » فى شؤون ثرعة 
السو يس ؛ وذ كر أمورا تعلق بلخابرات القنالية» خالفه (اسماعيل) فیا ؛ ولک يثبت 
له أن قوله حق ومزاعم حادثه فى غير لها ذكرله عشرين سطرا من «ستند غير 
مهم كان قد قرأد منذ سنوات عديدة ۰ فتقل الرجل الأسطر » ولا عاد الى متزله 
راجعهاء فاذا اقا (اسماعيل) حرفا بح . 

ومن لطيف معاشرته أنه كان مل محادثه » سریعا ٤‏ على تم براحته كلهاء وعلی 
إزالت كل تیب من نفسه ۰ وكان بیذل جهده لکلا بحس عاطبه أنه ثقل عليه 
فى الكلام» أو أنه لم بفهمه غرضه ٠‏ 

فن ذلك أنه دعى ذات يوم شابا انجليزيا من عائلة رفيعة» ولم يكن بحسن الک 
بالفرفساوية » الى تتاول طعام الفداء عنده ٠‏ فاجهد اللحديو نفسه إجهادا كيرا 
ليتتبع حديثه و يفقه معائيه ‏ لأن الشاب كان يتكلم الفرفساوية بالانجليزية ‏ وأخذ 


۲ أنظر : ”خديويون و شارات“ لو برل بل ص ۱4 و ۱۵ 
۲ أنظر: الکاب عينه ص ۱۸ 


فى عهد اسماعيل 1۳۱ 


ساعد على التعبيرعن أفكاره . فدار الحديث على رجل معروف لدی اللديو؛ فأراد 
الشاب أن يقول : «ان الرجل اعتادكذا وكذاء وهذا يعبر عنه بالانجليزية بقوطم : 
He bas cuutracted the habit »‏ « فقال : » «Il u contrneté Û habit‏ 
أى «ضيق ثوبه » فقطب انلدیو جبينه » وأجهد فهمه ليدرك معنی تلك اجلبلة» 
فلم ستطع ٠‏ نقال : «نعم إنه كان يلبس دانما وبا ضيقا !» وف موضوع حديثه ۰ 
وذلك لکلا يحرج مرک ضیفه . 
وكان فى غادثته سحر بلطفه کل من وجد معه ۰ واذا شاء صير أ كبر أعدائه 
أصدقاء له ما داموا فى حضرته ٠‏ ولم يكن يحد صعو بة ما فى حملك عل التنازل عن 
آرائك والانحباز الى آرائه» ما دمت تكله ۰ ولو أنك یزد اروج من حضرته 
تعود الى صوابك وترى أنه مخطع وأنك على حق ٠‏ 
فيروى » ءن ذلك» أن أحد القناصل کان اذا قابله أظهر اتفاقه معه على كل شئ؛ 
فاذا ما خلا الى نفسه وكتب الى دواته » کنب ضته ۰ وكان اذا ما عاتبه (اسماعيل) 
عل ذلك؛ امترف بخطلاه» ووعده أن يصححه فى رسالته التالية , ولکنه» فى رسالته 
التالية » كان بدلا من التتصسحيح » يبالغ فى الطعن . فمل عمله هذا (اسماعيل) على 
القول لأحد أصدقائه «انی رأيم الق لندهش من تصرف حضرة الفنصل » ولکنی 
لست أرى له دواء » فانى لا أستطيع أن آجلس معهء وهو یکتب رسائله» ۰ قال 
ذلك وتسم » وك على عينه ٠‏ 
وکان بتدارك» حالا» أى خطأ بصدر منه فى الحادثة » و یله الى مصلحته ٠‏ 
هن ذلك أنه قم ذات يوم» الى أحد کار الکاب» هدية تقدية نفيسة ليحمله 


( أنظر؛ ”خدیو یون و باشاوات؟ لول بل ص ۱۷ 


۳۲ ارج مصسز 


على الكثابة فى فاثدته . ولکنه ما کاد يفوه بالقصود من تلك المدية إلا وأدرك أن 
الرجل ليس من شترون بالمأل» فابتسم » وخ العرض بقوله : « وأنى إن أقول 
هذا لك لى اسقرئ» ولو مرة واحدة فى حینی» لذة ارف » ۰ 

ومن مميزاته أنه كان يدرك حالا أخلاق الناس » ویعامل کل واحد المعاملة التى 
هی أحسن وقما لديه . من ذلك أنه لا أراد إنشاء معامل سکرنی مزارعه فى الصعيد » 
خاطب فى الأعس بيوتا انجليزية و بيوة! فرنساوية.فأتاه وفد بريطانى ووفد فرنساوی» 
فقاي لكلا منهما على انغراد ۰ آما الفرنساوى» فاستز الكلام معه أياما » وافشیح 
رجاله من سعة اطلاع (اسماعيل) وإحاطته بكل دقائق الأمور» وأدهشهم منداعتاژه 
پست ذات دقائق اقتراحاتهم » اعتناء ماما . وأما الوفد الانجليزى »وكان من منتشستر» 
فانه تم الشغل ممه بيضيع ساعات . فقال رجاله : «هذا رجل أقطع للشغل يوجد 
على غير شاطئ «الإرول» .اما بلغ قوم الى (اسماعيل)؛ قال» مفسرا : «ان بعض 
الناس يركب حصانا» وبعضهم حماراء وآآخر جملا ولكل منهم حركات خاصة به ٠‏ 
على أن آحمن راكب من يكب كل هذه رکوبا جیا ٠‏ 

وكان كثير الشغل » صبورا عليه » مهما كان شاقا + ویجد فيه لذة عظيمة » ولو 
أنه أثرفى النهاية على مته . 

ولم يكن ميل للامبة والعظمة إلا حيهاكانت شؤون املك ستدعيهما. فكان بخرج 
ءادة الى الثزهة لاهسا اسطمبولية بسيطة وطربوشا أحمر» وليس أمامه سوى مسة 
خيالة بلباس لونه لون الشوكولاطة ٠‏ 


( أنظر : خد پو یون وباشاوات“ و پر بل ص ٩‏ 
(؟) أنظر : الاب یه ص ۰ ۱ و ۱۱ 


فى عهد ا ماعل ۳۲ 


وكان ممظم حديئه بالفرئساوية . لأن معظم جاسائه کانوا آوروین ٠‏ ولأنه» 
لسوء حظه وحظ بلاده» ما قی ميل اليهم» و بضع تفه فييم » ار من أن ابد رین 
بها میم كانوا أقل من أصايع اليد » وأن معظمهم تسببوا له بأضرار بليغة» کا سبق 
لنا القول ٠‏ 

ولو حسن جلساژه » وأنعمت عليه الأقدار بوسط غير الوسط الذى شب فيه » 
وأمناء خير من الذين انهم » لعبار فى رجولته مصير خير الرجال » کا انه أصبح من 
أعاظمهم؛ لأنه كان أرضا جيدة» لا تحتاج إلا الى فلاحة حكيمة» وبذر طيب ۰ 
ولكنه تعلم» فى مبادثه )ا قلنا فى غير هذا المكان» أن القانون ارادته» ولا يدها 
إلا عقله ٠‏ فاصبح لا يميز تماما أين يتتبى الخير » وأين يبدأ الشر . فالرأى الذى 
يوافقه» يقبله ‏ وارجل الذى يفيده» يشغله . فاذا أحس بانه أصبح خطرا عليه 
داسهما تداس عقرب . وإذا صادق انسانا» أخلص له الصداقة بقدر ما يخلصها 
ملك ؛ ولكنه اذا اضطرته مصلحته الى التخلى عن ذلك الصديق » تخل عنه وهو 
آسف» کا يفل المرء عن کلب عن يز لديه أصبح مضایقا له فى حياته . 

وكان ذا مقدرة واسمة » جعلته خر وجه القطر تنیز كليا ٠‏ وبا مرت أعوام 
حكه الستة عشر» على وادی النيل » إلا وقد قطع هذا الوادى شوطا فى مضمار 
المدثية والرق ل يقطع مثيله فى أربعة قروت. سابقة ٠‏ وتطورت مصر عل عهده 
فى حياتها الاذية والأدبية تطورا أصبح معه لا يعرفها من كان قد أناها زائرا فى أيام 
سعيد ٠‏ وقد يبنا ذلك بياثاكافيا فى عله ٠‏ 

فلا غرابة» واطالة هذه» أن تکون »نزلة ملكه فى تاریخنا بالقرن اناسع عشر» 
مازلة الشمس فى مت النهاء 4 وأ ببق ذ کره خالدا فى القلوب ٠‏ ولا جب 


اتفاتمة 


ort‏ تارج فصر 


اذا اسر تکنینه عند الصرين | السباع بالرغم من كل المطاعن التى وجهت اليه» 
وبا من الشدائد الحقيقية اتی قاسوها فى عهده .فاد تزول كلا مرت طلا 
الأيام » وأما آشجار الحير» فاذا نمست بذورهاء مرة» فان مور الأيام انما يزيدها 
خصوبة وقؤة وانتشارا ٠‏ فتصبح » بسد حين» واذا بظلها الوارف قد انسدل على 
نفس ذكرى تلك الشداند» وأخفاها . 

فالمير» مهما قبل بالعكس » أقوى من الشر) وانلیاة » ولئن كثرت الوفيات » 
وتعتدت» واشتدّت أسباب املالك» أقوى من الموت ۰ ألا ترى آنا تغذی كانها 
من الفساد ذاته الذى يوجده الموت» وتخرج من الظلمات الور . 


تم املد الفا 


مقتطفات من المراسلات العديدة 
اتی دارت پیز الحديو( اسماعيل) ونوبار باشا 
فى اص إنشاء اجام الختلطة 


ملق 

کنت» أسوة بمظم املد من المؤرّخين» اعتقد أن معظم الفضل فى انشاء العا 
الختلطة يجب أن نسب الى الزبرالکیر نو بر باشاء وإلى حسن مساعيه . 

ولكن صاحب ابللالة الاک ( فاد الأؤل) ‏ حفظه الله تفضل وا كد لی 
أن نو بار باشا لم يعمل ف ذلك إلا باشارة (أسماعيل) وارشاده؛ وأنه» حتى فى دقائق 
عمله » لم تنكب فيد شعرة عن السبيل الذى كانت ترسمه له تعليات الحديو الفخم ٠‏ 

ولكى أكون على بينة من أن هذا اد قائم على أساس الاطلاع أ كثر منه على 
رغبة جلالته فى تعظم ذ کر أبيه وهی رغبة ممدوحة ثم بير جلالته بذ کر وال 
تفضل مولاى الملك وكلفنى بمطالعة المكاتبات الى دارت بين (أسماعيل ) ونو بار 
فى شأن امشاء الحا كم المختلطة ‏ وهی مكاتبات لا تزال محفوظة فى دفترتانة السسراى 
الملكية ٠‏ وقال لى : « انك لن تجد م نكتب (اسماعيل ) إلى نبا إلا صورا 
للبعض منباء لأن تلك الکتب حفظها نوبار لديه ٠‏ ولكلك تمد بميع المكائبات 
امرسلة من نوبار الى والدى ٠‏ فيمكلك أن تفهم مها ماكان فى الحقيقة عمل 
(اماعيل) وها كان عمل نو بار ۰ فاذا اقتنعت بمبحة ما أقول» مكلك أن تضیف 
الى کابك ملحقا بت فيه ما يصل اليه اقتنامك! » . 

فصدعت بام جلالته ‏ وا مبتيج أبتباج الفس بميدان يفتح أمامها اتل 
منه إلى حقرقة تفا - وأقبات أقرأ تلك المكاتبات » وآدرسپا درسا دقيقاء برغم 
من كثرة عددها ‏ فالها 'تتاول مدة ما بين سنة ۱۸۹۸ وسنة ۱۸۷۳ ولکزیس 


9۳۸ ملحق 


أدبع ربط خمة مجلدة ‏ وبالرغم من قلة وفت الفراغ لدى" » لاشتغالی - فوق 
قيامى بمهام وظيفتى - بترحمة الکاب الى اللغة الفرضمية» وتقر بر مصادره صفحة 
صفحة ؛ عملا » أيضا ء باشارة مولاى صاحب الملالة» الذى تفضل وقال لى إنه 
بدون ذاك لا يكتسب المؤلف قيمة عامية . 

وأخذت أنقل من تلك المكاتبات كل ما أراه شاهدا على حعة :كيد مولای» 
حتى اذا فرغت منها » ققمتا للقّاء بصفتها الملحق المطلوب ۰ وأنا واثق من أنهم» 
بعد أطلاعهم عليه » میشارکونی فى اقنناعى بان معظم الفضل فى انشاء العا کر المختلطة 
يحب فى اقيقة أن ينسب الى ( اسماعيل ) + وأن انلدیو الفخم لحدير بأن توضع 
صورته فوق صو رة نوبار فى القاعة الكبرى لمداولات محكة الاستئناف الختلطة 
بالاسكندرية؛ وأن يوضع تمثاله فى مدخل کل من هذه الدور التى أنشأها للعدالة 
فى بلاده . 

+ 

کتب نو بار بتاریخ م ينايرسنة ۱۸۲۸ الى ايرام بك » سكرتير (اسماعيل) اللاص : 
«افى احتفظ ماما ميع حقوق سم الحديو . فلسمؤه متسع من الوقت داعا» لكى 
يشرفى بما برى من الأوامس فیا بعد . وقد كان من أهم أركان ما بنيت عليه دحضی 
لما لاسن الموافقة عليه فى تقريرالمندوبية ما ورد فى کاب سوه » وأعنى به 
(انى لا أستطيع ادخال القاضی الأوروبى فى مام البلاد» اذا کان فى غير استطاعتی 
أن أقدم لشعبى إبطال التباوزات التى يتلم نبا »مد ادخال ذلك القاضى الأورو بی !) 
وأيضا : الى لا أستطيع اخضاع شمي حكة مشكلة من أو رو بيين» طالما رفض 
الأوروبيون انخضوع لهذه الحكة) . 


ملق ۰۳۹ 


«ان جميع هذه التاقشات التى أقوم بها والثى سأتعرض لما فى الستقبل» هنا » 
الغرض منها تحديد مسائل البادی » بحيث ان عمل المندوبية المطلوب انعقادها 
فى الاسكندرية يحص فى الرناج الذی برغب فيه سمه : أى فى التقئين والابحراءات 
الفضائية (المرافعات) ... ... ... ... انی أطلب أواس مزه تلغرافيا فى شأن تشکل 
لممكة . هل يوافق مزه على النشككل الذى اقترحته المندوبية! آم يلزمنى أن أعمل 
على تعديله ؟ أرجو سوه أن پیت فى الأهس وببلغنى آواهبره » . 

فكتب (ااعیل ) الى نوبار بتاریخ ٩‏ ينابرسنة 1854 » عقب اطلاعه على 
التقرير الذى وضعته مندوبية باريس الأولى ا عرض علبها مشروع انشاء اعا م 
الختلطة : «يمكنناء بدون ضرر عليناء أن تقبل تشككل اممك بالكيفية انى تقترحها 
المندوبية ۰ وأرانى أطالع بكل انتباه التقرير النى أرسل ال بالبريد الانجلیزی . 
وسا کتب لك لأبدى لك ری ف آم التقط الدائر عليها البحث» ٠‏ 

وكتب نوبار بتار ۲۸ ينايرسنة ۱۸-۸ : « سيرى موه انی لم أحنف عن 
المذ كرة امؤرخة م دیسمبر سنة ۱۸7۷ ای حازت تصديقه ۰ وقد أجلت تبليغ 
الحكومة الانجليزية بناء على برقبة سمه التى قال لى فیا إنه» مع موافقته صل تشکّل 
الحكة حسب اقتراح المندوبية» سیبلغنی رأيه فیا بتعلق بباق المشروع » 5 


وكتب (اماعیل) الى نو بار بتار ۲۹ ينايرسنة ۱۸۹۸ : « إنى ما فضات 
أن أبدى لك رأبى بعد اطلاعی على إجابتك عل تقرير المندو بية » قد اضطررت 
أن أجل ردى الى بريد ۲4 ابلاری . فالايضاحات ای أبديتها فى إجابتك ية » 
ولو أنها لا تخلومن شئ من الشتة . فاذا أضفت الها بعض الاعتبارات الى أنباتضي 


ot‏ ملحسق 


بأن شارل دی لسبس عامل عل تجهيزها » فان إجابتك ستکون تامة ٠‏ وما أنك 
تقول لى فى كا بك إن قرار المندوبية سيبعث الى الدول الأجدبية » فهل تجد من‌مانع 
فى أن آم باعطاء نسخ منه الى القناصل العامة قبل أن تصلهم عن طريق آغر؟ 
لا سما وأنهم طلبوا می ذلك » ۰ 

وكتب نوبار فى تاريخ ۳ فبراير سنة ۱۸۹۸ ضمن کاب ما يأتى: « أرجو موہ أن 
بيلغنى تعلياتة واعتراضاته وأوامره بالتلغراف» ۰ 

وف ه فبرايرسنة ۱۸۹۸ أرسل اللحديو التلغراف الآتى الى نو بار باشا : « زارف 
الكولونيل ستاتتن البوم؛ فأسرنى بان الحكومة البروسية قبلت أن توفد نب نا 
فى المندوبية الدولية حيما ترغب مصرفی انمقادها ۰ وعليه فان لدينا الآن قبولین : 
قبول از وقبول پروسیا ٠‏ وستكون افسا ممناكذاك» لأنا نعم أنها لم تكن تتنظر 
سوى قرار بروسيا لنسيرمعها بدا بيد ۰ وأما الروسيا فقد أكد لی المسيو دی لکس 
(قنصلها) ریا أن حکومته عينته مندو با ما حال اجتاع المندو بية ف القطرالمصرى ٠‏ 
ومن جهتى » حيث أنى أرى أن من مصلحعنا إنعقاد الندو بية فى بلدنا» فقد أصبحنا 
جميعا متفقين على هذا الأس الام » ۰ 


وكتب ایرام بك الى ثو بار باشا بتا ريخ * نای سنة 14 : «آن سمو اللحديو» قبل 
قيامه الى مصر العلياء كلفنى بأن أرسل لسعادتكم المذ ة المرفقة طيه العزرة بقلم السیو 
شیر من ترتيب مما کنا ۰ وقد أخبرسمؤه المسيو شر بار بأن هذه المذكرة سترسل 
اليم فالا باتک أقرب إلى تقديرما فا . فأرجوكم بعد الاطلاع على آراء ا مسیو شريار 
وأفكاره أن تكتبوا عنها ما ترونه لسموه . وصلي اليوم كابم المؤتيخ ۲۸ ينايره وبا 


بلق ]03 


أننا اليوم فى ۽ فبراير واالخديو بقوم غدا صباحا الى المنياء فلست أظن أن سوه قکن 
من يحاد الوقت الكافى للرة عليكم . فاخب بذاك لكى تكونوا على بينة من سبب 
تأخير أوامس "مه فى شأن المسائل الختلفة التى تعرضونها عليه » ٠‏ 

وق ۸ فرايرسسنة ۱۸۹۸ تقل نو بار فى كابه الى ارام بك ما قاله للسيو أوتريه 
وهو : « أن سمو الحديو » لدى أل مطالبة تقمها له القنصلية الفرنساو ية ؛ كان 
مصما عل أن يجيب أنه اقترح انشاء محالم للبت فى أمثال هذه المطالبات وان فرفسا 
لمتقبل . فيا أنه» من وجهة العدالة» ليس بتابع لأحد» فلا يستطيع » وأسالة هذه» 
أن يمير أى مطالبة تم له شیثا من الاعتبار ٠‏ فاذا لم برق هذا فى نظر المطالب » 
فا عليه إلا أن يرفع آمرہ الى مجاس الأحكام » ۰ وزاد على ذلك ما نی : قلت 
للسيو أوثريه : آنظر» یامولای» الى المركذ الذى تضعوننا فیه» والذى نصبح حتا فيه 
نحن وفرنسا : فان سمو الخديو مصمم عل رأيه» والبلاد كلها تعضده فيه » .. ...... 
«أرجوك» ياسيدى البك» أن تبلغنى آوامس سوه تلغرافيا . فاذا لم أنجح فى مساعی"» 
فأى” سير پازمنی انباعه ؟ ما هی أواس سوه ؟ » ۰ 

وعاد فى کاب مرخ ۱۰ فبرايرسنة ۱۸۹۸ وكتب أيضا : « اتى أطلب بالماح 
آواس موه فیا پازمنی مله فى حال عدم اذعان اسیو دی موستييه إلى طلبائى » ۰ 

وكان نو بار قد أعلم (امماعیل) فى کاب تال ان الحكومة الفراساوية قد تقبسل 
الشروع اذا نالت بمض امتبازات نوهت بها ٠‏ فارسل (اماعيل) برقبة الى وزيره 
جاء فا ما بات : «لايلزم أن يتخذ قبول فرنسابالشروع شكل المساومة» بل بازع 
أن ببتخذ القبول شكل اعثراف فرنسا بحق لنا لا يقبل أن يختلف مايه اثنان ۰ واما 


۲ ملحق 


أن فرنسا تقبل بطلباتنا ذا السبب أو ذاك »فهذا أمى لا يهمنى : لأن المهم فى لاس 
أن ندرك غرضنا ٠‏ وأما الباق فلست أعلق عليه أهمية ما »على شرط أن سق مكتوما 
بینا وسريا . وهذا التكثم » ولو أنه فى معملحتنا إلا أنه مرغوب فيه لمصلحة فوفسا 
أيضا : فان المسألة مسالة شرف لها ويهم شرفها أن لا ترى أمها ساومت على التسلم 
بحق عدل وساواة . ومن المفهوم أنه يلزمك أ تعمل بحيث يكون الانفاق مم 
دىلسبس شان نفاذ بيوع الأطيان زرا بمنتبى الفطنة : فتحفظ فيه جميع حقوق 
حکومتی حتی لا تتم انا فى الستقبل مصاعب وإشكالات جديدة ٠‏ فأوصيك بهذا 
الوضوع : فانه فى منتهى الأهمية » ٠‏ 

وکتب نو بار باشا الى ايرام بك بتار ۸ فبرايرسنة 1854 : «انی ساسلم الى 
اللورد ليور (سغير بريطاليا العظمى فى باريس ) مذ کرة تبين مطالب ”مو اللحديو 


نقطة» نقطة» بكل تفصيل ... ... ... ... وقد استامت ف الوقت ذاته خطاب 
سوه انخاص بالسلوك الذى عل" أن أسلكه فيا اذا لم أستطع نيل أختصاص المحمكة 
الالزای !» . 


وكتب فى م مارس سنة ۱۸۹۸ : «اذا تبث اللورد ستائلى ( وزيرانطارجية 
البريطانية ) ی خطابه الأول » وأبى أن يفصح عن رأيه قبل التثام مندو بية 
التحقيق بالاسكدندرية : فا الذى يلزم عمله ؟ ما هی أواص سمه وقراراته ؟ 
... ... ... ... وعلى فرض أن اللورد ستائلى بتشبث بعدم البت فى الأ قبل التقام 
المندوبية نی أبدى رغبته فى أنها ثم بالاسكندرية » فهل يلزم مل موستييه على 
الرضا پم هذه المندو بية فى مصرء هل‌بازم قبول مالشير به تق ريز مندو بية باريس؟ 
أنى أرجوك ياسيدى البك أن تباغنى آواس سمو انلدیو فى هذا الشأن ... .. 


ملحق يدل 


نی أرجو سوه النفضل بتبليغى أوامره فى شأن الطواری الاحتالية النی تشرفت 
وعرضت بیانها عليه !» ٠‏ 

وكتب فی ۸ مارس سنة 8 الى ايرام بك : « شرفت بکابك المؤتيع ۲۷ فبراير 
الذى تبلغنى به آوامس سمو الحديو فیا يتعلق بالسير الذى يتعين عل" اتباعه فها لو 
المسيو دی موستيبه جعل الحكة إلزامية : فان سمو اللحديو يرى أله يلزمنا أن نطاب 
تفويض البت فى ذلك للندوبية فى الاسكندرية » . 

وکتب ( ا اعیل ) الى نو بار بتاريخ ٠‏ مارس سنة ۱۸۹۸ : «اطلعت على 
بريدك الرقم م مارس. فيلزم العمل بحيث تقبل المنكومة الفرنساو ية الام المندوبية 
فى مصر بذات الشروط التى أقرتها الروسيا وانجلترا . لأنه اذا لم خول المندوبية حرية 
مطلقة فى العلل » واذا حتمت الحكومة الفرفساوية بقاءه داخل الداثرة التى رسمها 
تقرير مندوبية باريس بعمل الحكومة الفرفساوية عينها » فانا رس ندرك غرضا 
وما بنالنا سوى العناء ٠‏ ولكنه يخيل الى" أن انجاترا وروسيا قابتان اجتاع المندوبية 
بالاسكندرية بدون ما أن يكون لها بناج وضع سابقاء ولمست أرى أن لفرنسا حقا 
فى نتم شروط كهذه . وقد بحرت محادثة بينى وبين المسيو شراير ( قنصل الانماد 
الألمانى الثمالى بالاسكندرية) فقال لى ما حملنى على الفهم بأن المذكرة الثى وضعها 
فى تشکل الصا کم وتا لم تكن بنت أفكاره وآرائه الشخصية فقط » بل إن 
حكومته تشارکه فيها» ۰ 

وكتب اليه فى و؟ مارس سنة 1854 : « عت يزى نوبار : انی ری بمزيد الأسف 
یاع‌پزی نو بار أنه لم بعد لكء إزاء عم السیو دی موستییه النهاثى» سوی‌انتظار 
رد اللورد ستائلى لتتخذ عمزما نبائيا . على أنه اذا طال الأمد على و رود هذا الرد» 


331 " لصق 


فلا يعسن بك أت تطيل مدّة اقامتك فى باريس ۰ وملیه فانی آذن لك منذ الكن 
بالعمل مأ تراه موافقا لناسبات والظروف ۰ ولکن أليس من مصلحة حكوبتنا أن 
نجهزحالا العناصراللازمة لتكوين ممكتناء لا سيا و إنا مقتنعون تقريبا أن سظ الدول 
الغربية لا تکتفی بعدم المعارضة فى ذلك فسب» بل تكون مسرورة باحالة النظر 
فى قضايا رماياها الى محا كنا ۰ وعليه» فانا نرحب بالذين يرغبون فى الفضوع لقضاء 
محاکنا ٠‏ وا ذا وجد من القناصل من لا برغب ف التسليم بهذا الثرتيب القضاق 
ابلدید» فانا ستخول له المق فى الرجوع الى ماک الأستانة کا هو المتبع حتى اليوم ٠‏ 
وليس فى ذلك مرن روج عن داثرة حقوقنا ... ... ... ... الى أعطيك هذه 
التفصيلات بسرعة لتكون على نة نها ۰ فاذا وجدت أن آرائی ثتفق مع مصلحة 
حکومیفاقدم عل مین الأشخاص اللازمين تشک عا كنا شکلا لا با وکن 
أن تختار القضاة فى بروسيا والبلجيك وسو نسرا وف البلاد الأوروبية الأخرى . 
ولكن اذا وجدت أن مشروعی لا يمكن » لأى سبب من الأسباب» تحقيقه فأفدنى 
فی الخال وبين لى ما هى الموائم » ۰ 

وكتب نوبار بتاریخ ۱۸ مارس سنة 1858 الى ايرام بك : « استلمت الآن 
الرقية المؤثيفة +۱ مارس الى تفضل مق اديو بارسأها الى ۰ عل أنى ل أنتظر 
ورودها لأقوم بالمساعى التى يأمرنى الحديو بها فى تلك البرقية ۰ وبناء على الأوامص 
الى سبق لك إبلاغها إلى" منذ زمن قريب والنى رمت لى االحطة الواجب انباعها » 
ذهبت الى السپو دی موستييه » ٠‏ 

وكتب (أسماءيل ) الى توبار ف ٠١‏ ابريل سنة ۱۸۹۸ : « وصلى بريدك ارقم 
۷ مارس ٠‏ وقرأت بامعان كبك المرسل الى اللورد ستائل . فالمرجو أن بر عليك 


oto ملحق‎ 


الوزير الانجليرى بسرعة رڌا مرضيا ٠‏ على أنه لو فرضنا وكان رد اللورد ستائل فى غير 
مصاحتنا » فبازمك » بالرغم من ذلك » البقاء فى باريس لتطلب من المكومة الانجايزية 
تام المندو بية الدولية بالاسكندرية... ... ... نحن لا تخسر شيثا فى لاحن بوجوب 
التثام المندوبية : لاله من المؤكد أن المندوبية ستقزر نظاما قضائيا ما . وهذا النظام 
لامکن إلا أن يكون أفضل من قضائنا المالى .ففى حال إقدام اللورد ستائل عل تخبون 
قراره الأول وف لو ی أن يرسل المندوب الانجليزى إلا بالشروط ذاتها التى تحتمها 
فرنساء فانه بتعين قبول ذلك دوت اعتراض ۰ أما شروط فرنسا فنحن نعرفها» 
وستحتم عل مندو بها بأن لا يخرج البتة من الداثرة ای رسمها تقر رر مندو بية باريس ٠‏ 
عل أننا تون ولو مرغمين على هذا القرار النبائى الذى قد يمع عليه موستييه 
وستائل» فانا قد نرى فى ذلك فائدة لنا : لأن المندو بية الدولية باجتياعها فى الاسكندرية 
قد تقزر حا نظاما قضائيا على قواعد متينة» ولا يمكن أفطرنا إلا أن بستفید من 
ذلك فائدةكبيية... ... عل أنى مع إبداثى لك رای فى هذا الموضوع الهام ومع اعطائی 
لك تعلوا» أرغب أن أقف منك عل ما اذاكانت وجهة نظرك فى الموضوع غالفة 
لرأبى فيه . فاذا كانت كذلك» فأرسل الى" ملحوظاتك طفرافيا » ٠‏ 

وكتب نو بارفی ۱۷ ابریل سنة ۱۸۹۸ الى ]يرام بك : « انك تدرك جيدا » پاسیدی 
البيك »انه اذا ما استتبت حاکن واشتغلت مدّة أريع أو مس سنوات» انا تج 
دائمة ... ... ... ... ... وقد قال لى رال فليرى أن الامبراطور معتقد الآن 
أنى لا أعمل شیا سوى تنفيذ وام مولاى وتحقيق أفكاره ۰ وأضاف الى ذلك 
قوله : انه» هوء لالستطیع أن ينتظر منى أن أشير أبدا مل مولای بقبول شرط أراه 
فى عرفی انکر ما ستنکرمن الأمور » وأعنى به الشرط الذى ترغب فرئسا عقتضاه 


۹ بلق 


أن الصری فى مه‌ریکون كل شئ سوى مصری ... ... ... ... ... وقد قال لی 
فلوری : ( وم الحق : انى آری انك لا تعمل شب بخفة رأى وأن هناك فى سياسة 
الحديو وأفكاره خطة سير مخطوطة بحزم ودر تام يت مه مه .مه 
ان الحديو لم يفت منذ مس سنوات يقائل قتالا شديدا لنسوية التركة السياسية 
المنكوبة النى أخلفها له سلفاه . ولكنه قاتل ویقاتل بدون قاعدة بستطیع الركون 
الما ٠‏ فهوكياوان تحته أرض غبرثابتة ومضطر فى الوقت عينه الى الهاجمة والدفاع 
عن نفسه . أما الباب العالى فليس فى مركز كهذا . نعم إنه ضعيف »ولکن القاعدة 
ای يرتكن عليها ثابتة؛ لأن ترکا حكومة معثرف بها ۰ نحن ننضم إلى تركا للطالبة 
بحقوقنا انى هی حقوق الباب العالى أيضاء وستخاطب السفارات؛ وهی قد تعترف 
بحقوقنا وقد نتكها علينا ٠‏ على أنهم سواء أاختاروا الاعتراف أو الإنكار » فانيسم 
مضطرون إلى إجابة لباب العالى إجابة رسمية ۰ فاذاكانت إجابتهم إيجابية فقد 
كسبنا قضیتا واسترذ الخديو حقوقه ۰ واذا كانت الاجابة سلبية فانا تقبل إذ ذاك 
انم التى أقزتها المندوبية الباريسية . ولکنه يتقزر حينذاك أن مصر غير مقيدة 
المعاهدات المبرمة مع اباب العالى .. وسيقزر ذلك بصفة الأمس الراهن» رسميا ٠‏ 
وعليه فان االحديو باستناده» من جهة » على قناة السویس» ومن الأحرى» عل ماليته 
التى سيفرغ عن قريب من تنظیمها » سيغتم هذا التقرير الرسمى وسیعمل » لدى 
سنوح أل فرصة موافقة» على قطع المسافات البعيدة . وانی أعرف سوه معرفة 
كافبة لأكون متأ كدامن أنه موطن عم على السير الى أقعى مابمكن من الخاطرات 
قبل أن يرضى بفقدان حق » مات سی الى اكتسايه منذ زمن مدید .., 


ملحسق 9۷ 


وی أرجوك أن تقبل ی يدى سيدا ابطلیل لأجل الفكة البديعة الثى جادت بها 
قريته ... ... we.‏ € 

E‏ ۸ من باریس الى ايرام بك : « لم يعد يهمنا 
أ الالجايزم المعارضون أم الفرنساو بون؟ مذ تکرم “مو اللحد يو وبت فى المسألة نهائيا 
بالفكرة السعيدة الى جادت با قريحته » ٠‏ 

وكتب (اسماعيل) الى نو بار بتاريم ۷ مایو سنة ١44‏ من ابميزة فى شأن عدم 
المواققة على أن کون «باحث الجنة الدولية بالاسكندرية على قامدة تقريرالمندو بية 
الإاريسية : « تفضل » بدون أن تطلب مقابلة خصيصة لهذا الغرض» وقدم 
هذه الملحوظات الى المسيو دى لاثاليت ( وزيرخارجية فرنسا الذى أخلف السیو 
دی موستييه) من جهتى » وقل له انى أثناء رحلتى ان أتأخرعن المطالبة بإلماح أن 
تخول المندو بية الدولية حق البت ف الأمور وحق بحث المسألة مثا جديدا » بدون 
أن تقبل أى عمل سایق الا بصفة مستند يحسن درسه فقط . هذا كان أبدا رأى 
الممكومة البريطانية؛ وقدكرره لی مرارا الكولونيل ستانتن : وهذا هو أيضا رأينا 
الذى اجتهدنا فى تغلبيه على ما سواه » ٠‏ 

وكتب نو بار الى ايرام بتاريخ ۱۰ مایو سنة ۱۸۹4 من باریس : « إن هذا 
الفكر الذى أبداه الوزير وهذا التعبير الذى بدا منه موافقان تام الموافقة ا قاله “موه 
فى کابه ارقم ۲۱ أغسطس سنة ۱۸۷۸ ؛ أى أنه يتعين على المندوبية الدولية أن 
ریما هو صا وناجم عن روح الماهدات فتزره ... ...... على أى أؤكد أن موہ 
بکابه رزخ ۲۱ أغسطس الرمل من الأمستانة» قد أبلغ وحده الفاوضة الى 
النجاح» ۰ 
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وأرسل (اسماعيل) الى نو بار بتار ۱۲ يوليه سنة ۱۸۹ البرقية الآنية : « اننا 
فى مسألة نماكم امختلطة؛ ۸ ندخل الآن ‏ کا تعلم جبدا - فى مفاوضات مع 
أمريكا . على أنه جسن أن نتلافی هذا . فاكتب لی عم اذا كنت توافق أن لتفاهم 
مباشرة» فى هذا الشأن» مع سفير آمریکاق باريس» لتعبرله عن رغيتنا فى أن نوی 
. الولايات المتحدة مشتركة فى أشغال المندوبية الدولية الى ستلثم فى الاسكندرية ». 


وكتب نو بار الى ايرام بتار ۲۸ يوليه سنة 1456 : « الى رددت على مسامع 
لانور دوٹرنى ‏ وقد كان أخلف المسيو دی لافالت عل المارجية الفرئساوية بعد 
دول نابوليون الثالث فى الطور السياسى الذى عرف بامم ”الامبراطورية اب 
الكلمات بنصها ای قالما لى اللحديو » وأعنى : (أرجو أن تبعث فرئسا الى المندوبية» 
لها فيياء رجلا تکون ده يرة على حسن سمعة فآ وعل شرفها) » ۰ 

ثم مرت السنوات التى توقفث المفاوضات الحثيثة فيها إسبب ارب السبعيئية 
وما تلاها من تقلبات دولية؛ وأتى عام ۱۸۷۲ الذى أعيدت فيه تلك المفاوضات 
وأرسل الهديو (اسماعيل) نو بار باشا الى الأستانة للقيام بشؤوتها ٠‏ 

فكتب نو بار باشا الى ايرام بك بتاریخ غ١‏ أغسطس سنة ۱۸۷۲ أنه قال لأحد 
السفراء فى الاستانة : « أما آنا فانى اصرح بأنى مقيد بأواص صاحب السمق 
اللدیو » . 

وکتب إلى دی لسبس تاریخ )۲ أغسطس سنة ۱۸۷۲ : «تا کد) باعنرژی 
دی لسبس» انی فی السألة الحزائية لا عمل سوی اتباع أوامس اللحدديو . آما أنا 
فانى » مبدئياء قد كنت أرضى با خلت الحا م من الاختصاص بالنظر فى ابلنح 
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المرتكبة د القضاة وضِدٌ الضباط القضائيين» وهم قانمون بشؤون وظائفهم . ولکی 
اضطررت الى التنازل عن رأني آمام ارادة الخديو ۽ وهى ارادة نی مضطرا الى 
الول انما قائمة مل قاعدة متينة من التعقل النام » ٠‏ 

وكتب فى ۲ سبتميرسنة ۱۸۷۲ من الأستانة الى ايرام بك : « الى أرجو مق 
اللحديو أن يتفضل وببلغنى أوامسه وتعلياته بالدقة فى هذا الموضوع الخطير» (موضوع 
اختصاص العا الديدة بالنظر فيالمواد ابلزائية بعد مضى ۱۸ شرا علىتأسيسما) ٠‏ 

وكتب فى م سبتمير سنة ۱۸۷۲ : « أرجو أن الفكرة التى حولها سمه الى اقتراح 
ستذالجميع الصعاب . فانى أعتقد أنها توفق بين جميع المطالب وترضى جميعالمصالح» ٠‏ 

وكتب فى ۽ سبتمير سنة ۷۲ الى ايرام بك : أن سمو لخديو قد عمل بحكة 

عمل سياسى حقيق بان حول إلى اقتراح ما لم يكن فیفکری سوى ايعاز الى دی لسيس ٠‏ 

بفميع الفضل سيكون له » و بیع الفائدة ستكون لحكومعه ٠‏ وأرجو أننا موجب 
هذا الاقتراح ستکسب قضية الاصلاح » وستزيد اعتبارا فى نظر الحكومات ٠‏ 
واعتبار الحكومات لنا قاعدة كل مستقبل سیامی ... ... ... ... ففى اليوم الذى 
أفقد فيه الأمل فى النجاح » سأفيد بذلك موہ لکی يرى رأيه و شرف بأواهره ... ... 
وبا أنى اعتسدت أن أعلم بمؤه بكل ما يحدث » تلغرافيا » فانى أرسل لك صسور 
جميع البرقيات اتی بعشت بها » + لک يكن موه بالاطلاع عليها م معرفة جميع 
دقائق الخال التى نحن فيا » ٠‏ 

وكتب (اسماعيل) الى نو بار باشا بتار ۱۷ سبتمير سنة ۱۸۷۲:« آنی أوصيك 
بان لا تبدی رأيك لأحد فى الحل الذى عرفك به دی لسبس وآ لا ترد على 
دى لسبس قبل أن تعرض عل تلغرافيا ذلك الحل مرفقا بملحوظاتك » + 
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وكتب توبار الى ارام بك بتار ۱۳ سجمبر سنة ۱۸۷۲ : « انى سارسل 
باتفراف الى موه كاب دى لسبس والتعليات المعطاة إلى السفیرافرنساوی ۰ 
وسهؤه ببلغنى أواصه 0 عل أنى لن أبدى بتا فى شوم قبل أن تبلغنى هذه الأواس » ۰ 


وكتب اليسه بتار ۱۸ سبتمبر سنة ۱۸۷۲ : « اذا خالفت افتراحات السفير 
الفرنساوى اقتراحات سمزه... ... ... ... ... فاتى سأخطر سمه يذلك حالا بالثلغراف 
ليتفضل على باواهره» ولعرفی ما هو عزمه» وماذا يريد أن يقزر » ٠‏ 

وكتب اليه بتار یح ۲۲ سبتمير سنة ۱۸۷۲ : « قد استامت وفهمت برقي "مو 
الخديو الخاصتين بالسير الذى يلزمنى اتباعه اذا رفضت الدول .بر .مه .., .. 
انی لا أرى هناك سوى طريقة واحدة يصح الأخذ بها وهی : أن يخاطب القوم 
باللسان الذى أقره مولاناء وأعنى به أن يقال للقناصل إن موم الدعاوی بلا استثناء 
المقامة صل المكومة سترسل الى الأستانة بدون أن تدخل الحكومة المصرية فالمناقشة 
فى موضوعها . وأن نحتفظ بحقنا فى أن تقاضى شركة السويس أمام محا کنا ولا نف 
مقررين بأن أؤل قضية ترفع على الشركة سيصدر فيها الحكم ولو غيابيا من العكة 
المصرية » وستقوم الادارة بتتفيذه فى الال » . ١‏ 

وأرسل الحديو الى نوبار البرقية الآآنية فى ۲۷ سبتمير سنة ۱۸۷۲ : «انى آعربت» 
مرة أخرى » الکولوئیل ستانقن عن عزى على عدم تقرير الحا كم المائية إلا اذا سل 
مبدئيا بالالختصاص ابلزانی» واذا خولت تلك العا کر اختصاصا ناما كاملا بالنظر 
فى جميع المنايات وابلنج انى تقترف فى حق القضاة والضباط القضائيين وهم 
في أثناء تأديتهم وظائفهم» ۰ وبعث البه فى اليوم التالى بالككاب الآنى : «وصلی الآن 
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کاب من دی لسبس جعلنى آشعربارتیاح الى حل قريب مکن ۰ ففراسا» بحسب 
نص هذا الاب » تس بدا الاختصاص القضائى ابلزای ٠‏ وعليسه فان آم 
نقطة فى الوضوع بانت مکسوبة لنا ٠.‏ ولیس هناك سوی تعسدیلین لشروعنا : 
(الأقل ) ان فرنسا تطلب أن لا يطبق المبدأ إلا اذا جح اختبار القضاء المدنى مدّة 
تمس سنوات ۰ فيمكننا القبول بأن تطبيق المبدأ سيعمل فى برهة من الزمن لاتزيد 
على مس سنين : و بذلك نکن من تطبيقه حال) تظهر الضرورة لذاك» ولو قبل 
انقضاء اس السنوات. هذا لا يغير مركرنا : لأن الدول عکنها دأتماءحتى لوحتد 
المشروع مهلة القانية عشرشمهرا » أن تأنى فى بحر الم وتقول ان الاختبار لم يكن 
كافيا وتطالب بمد الأجل لأى سبب من الأسباب ؛ (الشانى) ان انحاكم المدنية 
يمكنها فى الأثناء أن تقوم بتفیذ أحكامها . وهاء بهذه المناسبة» أن ت فى ابلنح 
المرتكبة ضِدّ القضاة» على أن تكون مرتكبة والملسات معقودة ٠‏ فتحن لا فستطيع 
٠‏ قبول هذا القصر: لأننا لانستطيع أن ناخذ على أنفسنا سئولية تنفيذ الأحكام» ان 
ل نکن قايضين فى أيدينا على حق احا كة فى بميع ابلدنح وابلمنايات ای قد ترتكب 
خارج ابلاسة ضد القضاة بسبب حك يصدرونه » أو ضة الضباط القضائيين 
المكلفين بتنفيذ الأحكام . ومع ذلك بفمیم السفراء قد ساموا لك بهذا المبدأ وأعتقد 
أنه فى استطاعتك اقناع السفير الفرنساوى بضرورة جمل اختصاص عا كنا شاملا 
لهذا الموضوع » وحمله على قبول تحرير نص لا بنرك ممالا لاشك والريب فىحقوقنا. 
وانى سانكم فى هذا المعنى مع القناصل الالجليزى والفرنساوی والايطالى لكى يكتبوا 
لمكوماتهم ؛ وسأقنعهم فوق ذلك بأئه سبتعذر یا بدون هذا تنفيذ الأحكام واقامة 
صروح عدالة عترم ة کا هی امال فى باق البلاد ۰ و با أن هذا الموضوع هو ابلزه 
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الميوى فى أم انشاء العا > وان كل جدال الف إن هو إلا سفسطة ارادة سيك » 
فان مقتنع ان امکومات ستستحسن عملنا . وسارسل برقية مفصلة الى دى لبس 
آقم فا الأدلة على جميع النقط المطلوبة» لكى يؤثرمن جهته على حكومته » : 


وكتب نو بار فى ۲4 سبتمبرسنة ۱۸۷۲ الى إیرام بك طمن‌کاب طويل مایأنی : 
« وقد آبدت براهينى بقراءة الاب المرسل من اللحديو و بتهديد أبديته بقفل محكة 
التجارة ... ... ... ... ... وکان وقع هذا التهديد كبيرا جذا عل السفير الانجليزى ٠‏ 
ولكنه لم يبرق به لمكومته لأنه لايعتقد أن سمو الحديو يلجأ الى هذا الابجراء» لا لأن 
الوسيلة خطرة؛ ولكن لأن الال انى قد ننشأ عن ذلك لالتفق مع عظمة الأفكار 
نی يتغذى بها بمؤه فى مصلحة بلاده ! » ۰ 

وأرسل (اسماعيل ) الى نو بار فى أؤل أكتو برسنة ۱۸۷۲ الككابة الآنية : «انی 
قد أحطت متولى أعمال الفنصلية الفرئسية العاقة علما بعزبى على قفل محكة التجارة » 
وهو سيكتب عن ذلك لمكومته .ولكنى لم أستطع ابلاغ هذا العزم عینه إلى قتصل 
انجلترا العام : لأنهكان قد سافر لا نت رسالتك . ولکنی سأراه بعد ثلاثة أيام 
أوأربعة . فا کلمه فى هذا الشأن . 

قد تکاست مع المسيو روستان عن النضيبقات النى ترغب الحكومة الفرئساوية 
ف‌ادخاها على مس اختصباص عا كنا فيا بتعلق بابح وامنايات المرتكبة ضة القضاة 
والضباط القضائيين» وصرحت له بأنى لا أستطيع قبطا ولا سل بها» وقد وافنی 
على فکری بأثنا لا متنا أن نتم على آنفسن مهلة مس سنوات بصفة مقة اختبارية؛ 
وهو رى مثل أن الأوفق عدم تحديد مهلة » والا كتفاء بالقول فقط بان الماك ابلدیدة 
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ستخول حق النظر فى الأمور امزائية فى بحر مدّة لا تزيد على مس سنوات : وهوماقلته 
لك فى إحدى رسائل السابقة ٠‏ فان ذلك قد يمكن من تخو يلها التق المذكور حا 
نظهر الضاز الناجمة عن عدم تخو يلها إياه ضرورة المبادرة الى جعل اختصاصها شاملا 
المواد المزائية أيضا . وحالم) يجمل حسن سير حاکن الضمانات المعطاة منا أكيدة» 
والسيو روستان سیکتب الى حكومته فى هذا المعنى على هسذین الموضوعين ... 
وصلى التقر ير الايطالى على ممل الممسألة وقد مرت بترجمته ٠‏ ولكن يما أنه عمل 
طويل فانى لا أقدر أن أرسله لك مع هذا البريد . على أنك ستستلمه بالبريد القائم 
مل البانعرة #مصر” المسافرة الى الاستانة » ٠‏ 

وكتب نو بار فى أل أ كتو بر من الأستانة الى ارام بك : «ان المفاوضة بين بدی 
سمو اللهديو» وهی ليست هنا ۰ فهناك طور أل وهو طور البيان اذا أمكتتى استعال 
. هذا التعبير . فسموه هو الذى بين المسألة اسفراء وف الاجتاعات ۰ وأما أنا فانى 
إنما قت ری وتقديم أفكار سوه کابة ... ... ... قد كان أمامنا عمل تحضيرى 
لدى الدول ۰ وهذا العمل قد قام به سمو الحديو مباشرة لدى الحكومة الايطالية 
بمكاتباته المرسسلة الى ملك إيطاليا » و بتأثره على القناصل وقام به بواسطق بتاثيره 
على السفراء ... ... ... ... ومن الک أن الفضسل ف رضا إبطاليا بالمشروع افدیو 
وحده» واممله الحكم ... ... ... ...... وفى هذه الأثناء وردت برقية مولانا الأول 
فقنطعت جهيزة قول کل خطیب . أى أن البت الذى أبداه موه وضع حنا ونهاية لكل 
نوع من أنواع التخزصات والتخمینات فيا عسى يكون السلوك فى المستقبلى ... ... ... 
وقد أطلعت السير هنرى ات (سفير بريطانيا المظمى فى الأستانة) على بيع مضمون 
برقبة سوه ... ....... بحيث أن الرقبة والكتاب لم بقعا على خبز ى كربدة غسب + 


(¥) 
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ہل كرب أيضا وكربى من ألغرالأنواع .. ...۰ .بیج ... وقلت لإليت اله ليس 
فى استطاعتى البئة أن أمذل إرادة سمؤه ... ... ... ... وقد طلست على ”زادى“ ای 
برقية الحديو وکابه» باق السفراء . فيرى موه من ذلك إنى أجلأ فى كل حين وإسعة 
الى البراهين التى تفضل بوضعها تحت تصرفی . حتى لقد حفظت کابه و برقيته على 
ظهر قبي وأستطيع تلاوتبما کا بتلو تلميذ مهد أمثولة غيبا » .٠‏ 

وبعث نوبار الى ايرام من الأستانة فى ۱٩‏ أ كتوبرسئة ۱۸۷۲ البرقبة الآنية : 
« قد آطلعت حينئذ يربولانى ( سفير ايطاليا لدى الباب العالى ) على نص برقية 
سمو انلدي الرقيمة ۽ الخارى الى تمهد کل صعو بةء وقلت له إنى ساعرض الا 
على سوه ... ... ... ... وعدت » من جديد » وأ قدت للكونت دی وجييد 
( السفير الفرنساوی) مضمون برقية اللديو» ۰ 

وكتب فى ۱۱ أكتو برسنة ۱۸۷۲ الى إيراميك »طمن خطاب»العبارات الآثية : 
«إن هناك بعض تفاصي ل قليلة الأهمية مکننی بدون ضرر أن آخذ عل نفسى البت فبا ٠‏ 
ولكنه قد تخي مسائل لايقدر إلا سمو الحديو على تقدیرھا کا يحب وعل للع فيها» ٠‏ 

وكتب له فى 1١‏ أ کتو بر سنة ۱۸۷۲: د الثوع الوحيد الط ركان أمس الحلفین ٠‏ 
فقات ابربولانی : أنى لا أستطيع الفصل فيه مطلقا » وأنه تم على" البنة الرجوع 
الى اللسديو لأسمّد آوامره . أما فا يتعلق بالمواد الأعرى فانی مضطر أيضا الى 
عررضها عل مہ ۰ على أنى أعررف مقدّما ماهو رأيه فيها » ٠‏ 

وأرسل الحديوفى ١4‏ أ کتو برسنة ۱۸۷۲ الرسالة النية الى نوبار: «انی موافق 
تام الموافقة على رةك على السفبر الف رئساوى ۰ فلست أستطيع أن آنعذی الاقتراح 
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الأخير الذى أبديته . وقد أصبت تام الاصابة لا قلت إن طريقة التراضى الوحيدة 
هی الامتناع عن تعبين قضاة وضباط قضائبين من الفرفساويين . فانت بقولك هذا 
للسغير قد سبقت اليه فكرى . أنا أبديت الاقتراح الأخير للدلالة على رغبتى فى الوصول 
الى تسهيل نتيجة يقبسل بها الانصاف ۰ ففرنسا برفضبا إياه تظهر لى أن المصاعمب 
التى تختلقها إن هی إلا وسائل خفية لمنع إنشاء اف ابلديدة ٠‏ فلا سبيل ها الى 
التشکی إذا من أن معاملتنا لما تختلف عما نعامل به بای الدول » الى بدلا من أن 
تبدى لا تعتا فى منعنا عن تقددي القطر فى معارج الرق" والنجاح» تبدو لنا» بالعكس » 
راغبة فى مسامدتنا فى هذا الطريى ٠‏ لأنها تعترف نا ألا نعمل في مصلحة 
الأورو بين بقدر مانعمل فى مصلحة الأهلين م ٠‏ 

وكتب نو بار الى إييام فی ٠۳‏ أ کتو برمن الأستانة : «قد وجد ث كلام لخديو 
من الصواب والثبات والحزم والاعتدال ماجعلى أطلم السير إليت عل کاب "مره 
بربته ٠‏ والسير إليت موافق جذا عليه ومعجب به » ٠‏ 

وأرسل اديو فى ۲۲ أ کتو برسنة ۱۸۷۲ الى نوبار البرقية الآثية : « رتا على 
رسالتك لا أستطيع سوى تا كيد ماسبق أن قلنه لك أى إنه لا مکننی مطلقا أن أبدى 
قل سا جديد . لأن طلباتى ضرو ر ية ضرورة قصوى لسن سير العا کم وا نتغلاءها 
ولضمانة نفا الأحكام . إلى أفضل الرجوع الى تنفيذ العاهدات تنفيذا دقيةا والغاء 
محكة التعجارة ولا القبول بالنذاء الها كر عل حال لا تضمنلها ایو بة» وتجملنا مسئولين 
عن نفاذ الأحكام بدون ما أن يكون لدينا وسائل تنفیذها ۰ فكل تساغ جديد حال 
بالمرة ٠‏ وانى أصرح لك أن تملع على برقيتق هذه سفير الروسيا . لأا تعبر عن 
عنی الذى ن تحول» ٠‏ 


۹ ملحق 


وكتب نو بار الى ايرام فى ۲۳ أ کتو بر نون کاب أرسله له من الاستانة العبارة 
الآنية : «وبالاختصار فان سمو الحديو يقد ر أن بری أن الأوامى الثى بصدرها الى" 
تنفد بكل دقة» . 
وكتب البسه فى اليوم الالى : «وصلتنى برقيات الیو المتعدة ۰ فتقديراته فا 
يتعلق بالتفصيلات وبالمبادئ فى مثتبی الصواب ٠‏ وا نی لسعید أنى اشتفلت 
فی معناها ! » ۰ 
وکتب نو بار فى 4م أ کتو برسنة ۱۸۷۲ الى المسيو لودلف (سفير الفسا لدی 
الباب العالى) : « وصلتنی منذ ثلاثة أيام برقية من لدن سمو اللحديو را على بعض 
ملحوظات أبداها لی اغرال اجناتديف من قبل حكومته . وأعرنى سمه بان أطلع. 
یرال على تلك البرقية ۰ فتكت له صورة منبا . على أنك » یاصاحب السعادة » 
لا تستطيع أن تعتقد مقدار الشعور ال الذى پشعر به مؤه» إذ يرى حكومتك 
لاتضحى » لاعتبارات لاحق له فى تقديرهاء تلم مصر التجارى و رقيها» فقط› بل 
مصال النسا التجارية ذاتها ای تربطها ببلادنا ٠‏ فسمؤه يرجوك بنوع خاص» ودن 
باب الصدافة » التفضل باعتبار الال الى لا تطاق الناجمة لمصر عن عدم وجود مدا 
وق تارج ۳۱ | کنو برسنة ۱۸۷۲ أرسل اللحديو الىنو بارالرسالة الآنية : «قد 
أعدت البارحةمطالعة مذكرة المكومة الألمانية وقابلت اليوم السیو يحاسمند (قنصل 
ألمائيا العام فى مصر) ۰ فهذه المذكرة وكلام قنصل ألمائيا يتفقان بسپولة» على 
«ايخيل الى" » مع نصوص الاقتراح الذى بدا لى الفكر فى برقيتى المرسلة لك ول من 
أمس أن أجعلك تقدمه الى مرازیم انعقاده ... ... ... فقابل السفير الألماني 


doy ملحسق‎ 


وقل له انا تعمل لرأى حکومته أ کېر حساب » ولكنه يلزمه أن يفهم بسپولة پا 
لا نتقدم البتة بتسليمنا بطلبائها : ان کل دولة اذ ذاك تتتم اليناء الواحدة بعد 
الأنعرى » مطالبة بتساعات جديدة ٠‏ بين أنه لو امتطاع الوصول الى اتفاق مع 
باق الدول على رأى الحكومة الألمانية » فان هذا الاقتراح سيصبح حلا نکون 
سعداء جا بقبوله» . 

وق أؤل نوفبر سسنة ۱۸۷۲ أجاب نوبار مل برقية أرسلها له الحديو بتارم 
۹ أكتو بربما يأتى : « قد استلمت برقية اندو المؤرخة ۲۹ أ كتو بروفهمت 
مضمونبا ٠‏ فسموه مع الق تماما فيا يتعلق بضرورة البت هنا فى مسائل البادی 
الخاصة باللمنح المرتكبة ضة القضاة والضباط القضائيين وض تنفيذ الأحكام » ۰ 

وأرسل (اماعیل) فى ٦‏ نوفبر سنة ۱۸۷۲ البرقية الآنية الى نوبار : «انى أرى 
الاقتراح الألمانى متفقا مع آزائى تمام الاتفاق ٠‏ فيلزمنا إذا العمل على الاتفاق مع 
ألمانيا » فتفوز بذلك موافقة ايطاليا وألمانيا ٠‏ وتا كد أن الفسا ستنیع ألمانيا 
وتوافق هى أيضا . ألا تعتقد أن موافقة هذه الدول لاتجاب موافقة فيرها ؟ على 
أى الأحوال. لوفرضنا أنه أن يكون إدينا إلا هذه الدول فانا سنتفق معها عل طريقة 
سي رخاصة . وهی تمثل فى الحقيقة أكثر من نصف ابلالية التابعة للقنصليات» ٠‏ 

وعطالمة رسائل نوبار باشا و برقياته ای ارام بك فى بحر شهر نوفير سنة ۱۸۷۲ 
نری أله يطلع انلدي یومیا مل سير مفاوضاته مع السفراء على ما تصل اليه هذه 
الفاوضات من تايح . فا من كبيرة ولا من صغيرة إلا ويطلب فيها رأى اللحديى 


وأواسه . 


00۸ بلق 


ففى 1 توفیر سنة ۱۸۷۲ كتب الى ايرام بك ما يأتى ضمن رنالة طويلة حوّرها » 
عقب مفاوضات مه مع السفراء : « آرای مضطرا أن أصارسك ؛ با صديق » 
بأنى متعب » منهوك » والشعور الوحيد الذى يقب هو شعور الغضب والانفعال 
من فقدان الكفاءة فى الرجال» ومن سوء نية فرنسا الظاهر» وسن عباطة بعض 
المكومات الأخرى وضيق فکرها ۰ انى »على قدر ما استطعت » کسوت البيانالمرسل 
منى إلى سمو لديو عن الاجتماع الذى حصل » کساء يمكن اندیو من تفهم الخال 
فيح فیا يحب أن يزقدنى به من آواص وتعليات » 5 

وكتب له فى اليوم التالى : « ومع ذلك فان سوه بفکه الصائب المعروف سيقدّر 
ما أتشرف بعرضه عل سوه تقديرا حقا ... ... ... ... ...ی أتجاس على تبنئة سوه 
لأن با عند نهاية متأعبنا ٠‏ واسموء» لا يفرغ منباء أن يقثل بقول التوراة : (لقد 
أتقذت مصر وشعى من دار العبودية !) » ۰ 

وكتب له فى اليوم عينه : «ان سوه سيرى وسيحكم وسيبرق لى أوامه» فامتثل 
لما تام الامتثال ٠‏ وها أنا فى انتظارها » ۰ 

وكتب له فى ١4‏ دسمبر سنة ۱۸۷۲ : دأنى أ کون سعيدا با سیدی البيك 
العزيرفى معرفة ما هی آراء مو انلدیو فى جمیع هذه الأمور » : 

وفى الیوم التالى کتب له أيضا : «انى أرجو فقط سمو االحديو أن برق لی أوامره 
وآراءه فى سألة تتشكل هيأة امحلفین» لأسیر مقتضاها ہہ من سس 

وبتاریخ ۲۳ ددسمبر سنة +1410 » ذكرما يأتى فى کاب الى ايرام بك : «أما فيا 
بتعلق ببإليت فانه موافق تام الموافقة على کلام مو مولانا ٠‏ وانى» من جهتی أقدم 


ملحق ۰۹ 


لسموه أخلص عبارات تباثی على هذا الكلام الذى جمع بين أ كبر صفات الحزم 
وأ كبر صفات الاعتدال» . 

وف اليوم عينه کتب له ما يأتى : « وفوق ذلك فان هذا الاب الوارد من سموه 
شمل آراء هذا مباغها من الصواب» وأفكارا مسياسية واعتبارات هذا مبلفها من 
السمو انی وضعته فى جيبى بصفة زاد لقریجتی ٠‏ وکاما يدور الحديث على مواضيع 
عامة مع السفراه » أخرجه وأقرأ منه تارة شذرة وطورا أحرى ۰ فینتبی الأس ای 
أطلعهم على مضمونه بدون قصد سابق أوتعمد خاص . و يمكنى الا كيد بان آراء 
“مزه الادارية وحکته مقدرة التقدي رالذى هی جديرة به ۰ فتراى سعيدا لذلك 
ومغتبطا تام السعادة والاغتباط » ومفاحا بسموه . وانى أرجوك ياسيدى البك أن 
تعبرعن احساساتى هذه لسمو مولانا الحليل » ٠‏ 

وکتب نو بار الى ايرام بتاریخ ۲۸ ينايرسسنة ۱۸۷۳ بخصوص الکتاب المرسل 
من النجاشی (يوحنا قاصة) الى ملوك أوروبا شكو لم فيه من تعديات أمير مصر 
السل عليه » هوالمسيحى كما يأتى : « أن الحواب الذى أشار أجنائييف على حكومته 
بارساله الى قاصة على ذلك المنشور لمطرب بروحه الملحة وصوابه الفائق: فالممكومة 
الروسية اذا سألتها باق المكومات عن رأيها فى الموضوع ستجيب «انب) تفضل 
أميا ماما يقم للعسدالة رحا شاهقا فى بلاده على أمير مسیحی شل بالأجسام 
ويقطع الرعو سكا بدا له هوی ! » ۰ 

وق ۲۸ ينايرسنة ۱۸۷۲ أيضا كتب فوبار الى ایام : «إقاكل ماتقع جناية 
أو جنحة ضِدّ قاض أو ضابط قضائی أوضد نفاذ حم » يقوم النائب المموی عن 


0۰ ملحق 


المناب الحديوى بالتحقيق » ثم يطلع القنصل على ملف الأوراق» طبقا ا أمرنى 
به "مو اديو وهو فى الأستانة » . 

وكتب نو بار باشا بتاریخ ۲۶ فرایر سنة ۱۸۷۲ إلى السیو سیمس (سفير اليونان 
لدی الباب العالی) والى جميع سفراء الدول بالأستانة تحر ہا جاء فيه مايأتى : ران 
سعادتك ترى ان جميع مندوبی السفارات فى الاجتماءات ای تمت وصلوا الى نیع 
واحدة . وأناء عملا بأوامس “مو اللديو» أسرعت الى قبوها » ۰ 

وفى ۲٩‏ فبرايرسنة ۱۸۷۳ كتب الى ايراميك : «ان الغرض الذى يري اليه فوجییه 
و بربولانى وغيرهما هو أن يتعهد اللمديو للدول فى مسألة تعيين القضاة تعهدا يؤخذ 
“عليه حجة . فاجبتهم بان انمدیو يتعهد لبلاده ولتقاضین : لأن ذاك حقه ولأنه 
بحسن لديه أن يبدى هذا التعهد . ولكنه أن يتعهد بثئ ما مطلقا للدول» . 

وکتب فى اليوم عينه رسالة جاء فيبا : «انى أجبت السفير الفرئساوى بانی أقل 
كل شئ أسف أسفا لامزید عليسه أرؤيق الحكومة الفرفساوية بثلها رجال الوزارة 
بكيفية عفيفة الى هذا ال . ( وكان هؤلاء الرجال قد أبدوا مخاوفهم من أن تنفيذ 
الأحكام قد يصطدم بحرمة دور الحريم فلا ستطيع الحضر القيام بمهمته » ۰ 

وى ۲۸ فبرابر كتب ای ايرام ما يأتى : « انى فهمت نام الفهم أفكار سم 
انلدیر . وساقوم بنفاذها بكل دقة » . 

وأرسل اديو فى م مارس سنة ۱۸۷۳ إلى نوبار بيرقية بقول له : «وصلنی 
برقيتاك ۰ فلا تبد أى تنما فى شأن تدخل الدول فى م اختيار القضأة ‏ فان هذا 
التدخل لو سلمنا به ينشئئ لنا حالا أسوأ من الأولى » ۰ 


مفحسق أده 


وأرسل اليه فى ه مارس سنة ۱۸۷۲ البرقبة الآتية : « وصلتى برقيتك 
المشتملة مل ملخص کاب سغير فرنسا : ففيا تعلق بالوضوع الأول فاش 
طلب الحكومة الفرأساوية لا محل له إزاء الضمانات المقدمة ما ٠‏ وفيا ينص 
بالوضوع الشانى » فلا تمنح شيا غير ما أتى فى الکاب الذى حررنه عزف 

مقاصدى » ٠‏ 
وأرسل اليه فى ۱۰ مارس سنة ۱۸۷۲ الرسالة الآنية : « وصلتنى برقبتك المشتملة 
عل ام ما جاء فى کاب المنرال اجناتييف . الى أجد هذا الکاب مكاقل جنا . 
ولكنى مع ذلك أرى آنا نستطیع الاستفادة من بان تود عليه کاب فى معنى ما ی 
أدناه ٠‏ وأترك آس التوسع فيه اليك تماما ٠‏ (انى آشکله على الاب الذى أرساته 
أل والذى تعرفى فيه بأنك عضت عل حكومتك جموع مشروع الاصلاح للنصديق 
عليه ٠‏ انى سعيد بأن أرى أنك توافق على هذا المشروع الذى لا اعتراض لك عليه . 
ولست أشك فى أنك ستحمل حكومة جلالة الامبراطور مل مشاطرتك رأيك فيه ٠‏ 
فارغبى فى اجتناب كل سوه تغاهم» أكون ممنونا لمنابك اذا تفضلت وأعامتنى ما اذا 
كنت فهمت جیدا معنى کابك حتى أتمكن من أن أبرق لسمقاندیو موافقتك على 
المشروع بعد تأبيد من حكومتك . وانى متا كد أن الخاوف التى نمت عن الافتراءات 
المعرية ستلاثى حالا . وأشكرك على القنبات الى تبديها فى أن متة الاختار تبدی 
يجلاء مايا الاصلاح وفوائده بيع !) . «هذا الكاب يجب أن زر بحيث أنه 
٩۷‏ نس كاقل الكتب ال ابر اف کاب الاير“ الدى ين فيسه كيف يجب أن 
یکون دهاء من ول الگ + فاشتقت الآداب الغربية من امه نينا لرصسف .کل ما بلطوى على 

دهاء كير ٠‏ 


9۲ ملحق 


يوجب ردا ۰ لأنه سیتعذر عل رال أن يجيب اجابة سلبية فتى أجاب بالایجاب 
حصلنا على موافقة ممثل |يطاليا وألمانيا وروسيا» ٠‏ 

وق ۱۵ مارس سنة ۱۸۷۳ كتب نوبار باشا الى أيرام بك : « اذا وافق ”م 
اللدیو على رذی عل کاب فوجبيه » فانى أرجوه أن يعرفنى ذلك على اسان البرق» 


واذا لم يوافق فانى آرجوه أن يمذنى بأواصره» ۰ 


وماد اللنديو فأرسل فى بو مارس سنة ۱۸۷۳ البرقية الآثية الى نوبار: «استاست 
برقيتك ارقيمة ۱۵ ابلاری ۰ ان شریف باشا بکابه الرسل الى قنصل أيطاليا قول 
لدان الحكومة الايطالية کانت» منذ سنتین» أبدت ارنیاحها الى الکاب الور منك 
الى الممسيو دی سر "ينو خصوص اختيار القضاة . وان سمو انلیدیو لايفهم الالحاحات 
ابلمديدة الثى توجه اليه ايوم » ولا يقد أن يقبل کاب السفير الايطالى لدى الباب 
العالى لاله کاب لا بتفق هع کرامة “مزه واستقلال حكرمته» ٠‏ 


وماد فى ١‏ مارس سنة ۱۸۷۳ وأرسل رقية يقول له فيها: د ان أشاطرك تام 
رأيك فى ضرورة عدم اجتّاع السفراء إلا اذا كان جميع ممثلى الدول السلطة اللازمة 
للبت ف المسائل معك وللاتفاق» اذا اقتضت الالء عل الاختلافات فى تفاصيلهاء 
فاذا شلا هذه السلطة کان ااجتاع معنى ۰ ولا فانه لن جم عنه إلا مضاز ربا 
كان أهمها الرجوع فى حاول قزرتبامندوپية الوكلاء ١‏ إن الوم لدينا فاعدة مكنسبة 
لنا الق بالارتکاز عليه فى أن نطلب را صريحا ايجابيا أوسلبياء بين أنه فى اجاح 
لا يكون الفرض منه حتدا تسام التحديد قد نيم مسائل جديدة توجل ال البائی 
بدلا من تقديمه . وقد يمكن أن يستخدم ذلك الاجتاع لابطال کل عمل مندو بية 


o1 ملحسق‎ 


الوكلاء . هذا هو رأبي . ولکك» لكونك فى محل المداولات » أقرب مني الى صحمة 
الح فى المسألة » . 

وكتب نو بار الى ايرام بك بتاریغ ۲۷ مارس سنة ۱۸۷۳ مايأتى : افى آرجو 
سوانلدیو أن يبرق لى ما اذا كان يوافق أم لا على طريقة الكتّابة والعمل هذه 5 
وأتوسل اليه أن نی بأواسء » ۰ 

وكتب فى ۲۳ مارس سنة ۱۸۷۲ : « قد قابلت المسيو دی فوجیبه 4 فکلنی عن 
الرد الذى يلزمتى أن آرسله اليه والذى بعلم أنى أنتظر آوام انلدیو بخصوصه » ۰ 

وأرسل ( اسماعيل) الى نوبار فى م ابريل سنة ۱۸۷۳ الرقية الاتيسة : « إنه 
يتعذر على قبول جواب سفير ايطاليام أرسلته لى ؛ لأنه ان ببق لا » بعد ذلك » 
لا الموضوع ولا الشكل» وتکون الدول قد اتنهت الى انشاء محاكم دولية بدلا نها 
مصرية! » ۰ 

وف ۱۵ ابریل سنة ۱۸۷۳ کتب نوبار الى ايرام بك : « ليس لدی جديد أبديه 
فى شأن الاصلاح القضائ . فالرقیات التى أرفق صورها طى هذا قد أطلمت 
سمو انلدیوه يوما فيوماء على ما اطلعت آنا عليه » ۰ 

وق ۱۸ ابريل سنة ۱۸۷۳ کتب له قائلا : « ان سمو االحديو سيرى آن‌هذا 
التعديل لا يعدل فى القيقة شيئا من طبيعة نياته فى شأن تشکل محكة الاستثناف ۰ 
فارجو تعر يفى عما اذاكان “مره يوافق على هذه الطريقة فىالعمل» ٠‏ 

وق ۲٩‏ ابريل سنة ۱۸۷۳ كتب له بخصوص الفرمان الذى آرادت اکومة 
البريطانية آن‌بصدره السلطان بانشاء الحم الختلطة : « ولنعد الى البرقية الانجليزية 


e4‏ ملق 


المرسلة الى إليت بشأن الفرمان لتق ري الاصلاح » هلا بری سموانفديو من الضرورى 
اخطار الصدر الأعقظم لک يجيب إليت شفويا بأن التصريح قد سبق اعطاژه » فلا 
دای لفرمان . فان بت قد قال لى. إن جوابا كهذا يمكنه من رفض فکة حكومته 
إشان الفرمان رفضا با .اه اذا ععرضت السألة على الصدر الأعظم » فاجاب بأن 
التصريم سبق منحه »فان ستجنب مضايقة وأتعابا جمة؛ وتجعل إلباب العالى ,قجتها 
أيضا وكذاك الدول الرأغبة فالاصلاح رغبة حقيقية . فاذا رأى “مق انلدبو أن هذا 


ضرورى فانی أنا أو ابرام بك کٹ أن نکل الوزير هذا الشأن ... .. ... ... فاتى 
أعتقد أنه يلزم قطع أوصال هذه الفكرة الانجليزية الخال قبل أن تأخذ من الانساع 
والقوة ما یصیح متعذرا معه قطعها » ٠‏ 


وكتب فى ۳۰ ابريل سسنة ۱۸۷۳ الى ايرام بك : « لهيدا سمو ادیو بالا : 
فان آوامره قد اتبعت بدقة ۰ فاذا جاء للإليت رد فانى سأطلع موه عليه فى الخال 
دون أن أبدى أى ملحوظة للسفير البريطانى ۰ ومع ذلك فانى متا كد من أنه لن 
یی لت رد قبل ىء سمو لخديو الى الأستانة . وبناء على ذلك فان سمؤه مکنه 
أن يكون متاح البال ٠‏ 

أن كابى الى فوجبيه يتكلم عن تشکیل للحا م بالمعنى الذى طلبه مه ٠‏ وعلیسه 
فان آواس سمه قد نفذت بكل دقة واعتناء » . 

فيؤخذ من جميع هذا أن (اسماعيل)» فى مسألة انشاء الا المختلطة» كان الرأس 
المفكر والعقل المدبروالرأىالمسير؛ وأما نو بار فانه لم يكن سوى الوسيط لتفاذ تدبيراته ٠‏ 
علي أن هذا لا غمط من فضل نوبار شيثاء ولا بقلل من الامجاب بجهوده البتة ٠‏ 


ملق ۰ 


«٠ 
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والآآرب » وقد اتبیت من عملى » فانه لا سعنى أن أختمه إلا شر الله على 
ما تفضل به » سبحانه » من إحاطته بفيوضات عنابته ؛ وأرجو » وقد تحريت 
الحقائق فيه جهد استطاعتى » أن يحل مرن قارئيه محل الاستحسان والقبول + 
وأسأله» جل جلاله» أن يتولى عنى شکرحضرة صاحب ابطلالة ملك مصرالعظم» 
ملك (قؤاد الأول : فقد شای بفضله » وعمنی باحسانه» وتمرى ييل أياديه ٠‏ 
مذ الله عمره» وأحياه حياة طيبة مباركة» ومتع الأمة المصرية بجليل تدبيره» وجميل 
إخلاصه؛ وطيب نواياه » وأقزعينه » وشرح صدره» بول عهد ملك مصر؛ 
ثمرة فؤاده » صاحب السموالملكى (الأمير فاروق ) ٠‏ أدام الله بيجته » وحفظ 

مهجته » وأنجه للوطن الع زيزنياتا حسنا ٠‏ 
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